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فصل في غزوة بدر الكبرى 


فلما كان رمضان من هذه السنة بلغه كيد خبر العير المقبلة من 
الشام[١]»‏ فندب للخروج إليهاء ولم يحتفل لها[؟]؛ لأنه خرج 
مسرعًا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم [۳]» على سبعين بعيرًا 
يعتقبونها [4 ]. 


]١[‏ رجعت القافلة التي خرج في طلبها أثناء ذهابها إلى الشام. 
رجعت بالأموال» وحصلت غزوة بدر المشهورة العظيمة» يوم الفرقان. 

[۲] لم يخرج لغزوء وإنما خرج لاعتراض العير فقط؛ من أجل أن 
يتقوى به المسلمون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلمًا وعدواناء 
فهو بي يريد أن ينتصف للمسلمين من أعداء الله» خرج لهذاء ولم 
يخرج غازيّاء ولكن الله 88 أراد أن تكون غزوة» والمسلمون لم يريدوا 
غزوة» وإنما أرادوا العير فقط. 

۳ أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء قال تَعَالَى: وإ 

ENE وودررك أن عر‎ SEE 

نک ور ااه ن ين الس يكانيد. وي داي الكفرسة © يق لله 
وبطل. التطل وأو کا المج موت 4# [الأنفال: -م» أراد الله 88 غير الذي 
أراده الصحابة فلت . 


]٤[‏ كل ثلاثة على بعيرء وكان رسول الله ىة له زميلان يتعقبون 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] الجُرءالتالك 


وبلغ الصريخ خم مكة. فخرجوا؛ كما قال تعالى: 9 بطر وَرحَاءَ 
الا ررك عن سیل لہ 4 [الأنفال: »]٤١۷‏ لدوم الله على غير 
مينعاة) كما قال الى 11 0 0 وا 


[الأنفال: ؟:] [ © ]. 


على راحلة واحدة؛ من قلة الظهر ”''» وليس معهم إلا قرسان فقط ". 

]٥[‏ لما علم أبو سفيان بن حرب - وكان قائد العير» علم بتعرض 
المسلمين له» أرسل إلى أهل مكة يستنفرهم» فنفروا من فورهم في 
قوتهم وكبريائهم» خرجوا يريدون حماية عيرهم من المسلمين. 

ثم إن أبا سفيان كان رجلا داهية» عدل عن الطريق الذي يمر على 
بدر إلى طريق الساحل» فنجا بالعير. 

ولكن المشركون خرجواء والمسلمون 0 وتوافوا عند بدرء 
هذا شيء أراده الله 8# قال تعالى: 8 إدّ ك3 يمدو لديا وهم 
اموق 0 واكم e‏ 2 2 ا الاق الت 
: 2 عر ار ا لس 4 ليع 1 0 [الأنفال: ]٤١‏ 

نقولة .لآ اکت اسل ينحك 4ه أى + العير الى فيه أبو سفباة 
بما معه من التجارة» ذهب عن طريق الساحل» وترك هذا الطريق. 

أرسل أبو سفيان إلى أهل مكة مرة ثانية: أن ارجعوا؛ إن الله قد 
نسبّى عيركم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. إلا أن أبا جهل تزعم 
)١(‏ أخرجه: النسائي رقم (81/65). وأحمد رقم (۳۹۰۱)» وأبو يعلى رقم »)٥۳٥۹(‏ والحاكم 

في المستدرك رقم (۲۹۹٤)ء‏ وابن حبان رقم .)٤۷۳۳(‏ 
(۲) فرس للمقداد بن الأسود الكندي» وفرس للزبير بن العوام #ها. انظر: زاد المعاد (۳/ .)١١١‏ 


یی ت و ا لك راد اقزر د 
فلما بلغ رسول الله عل خروجهم. استشار أصحابه »]٦[‏ 


ص 2 
ت 2-8 
حتی 


المشركين» ورفض الرجوع» وقال أبو جهل: «وَاللهِ لا نرْجِعٌ حَنَى 
بَذْرَا - وَكَانَ بَذْرٌ موسمًا من مواسم العرب» rs‏ 
عاء عنقي عليه لزنا فصر الجرري روطتم الطعاي فين التحمدة 
وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون 
با نوكا E‏ 

قال يلهَ: مول ووأ لين حَرَجوأْ من ديكرهم بطر وَرِكَاءَ الاس 
0 ال وله يما يمن يبظ @ وَإذ ويد لهم اي 
E TT NEE Re‏ ¥ 


[الأنفال: ]٤۸ -٤۷‏ . 
هذا قصدهم» فتوافوا على بدر من غير میعاد» قال تعالى: ولو 
دس اسمن ان OT‏ ولك لل 1 ESR‏ 
هلك مَنْ هک كلك عا ين وب ع عي عا يو ترك له سء 
عَلِيمٌ ه الأنفال: ؟4]» وكان ما كان» وحصل النصر للمسلمين» والغنيمة 
للمسلمين» وقد حصل المسلمون من الغنيمة أكثر من العير التي فاتتهم. 
ورجعوا بالنصر المظفرء وخاب المشركون» ورجعوا مكسوري 

الاعتبار» مقتولا صناديدهم وكبراؤهم. 
[1] لما بلغ رسول الله وك خروج قريش من مكة؛ لنصرة عيرهم 
وحمايتهاء وكان قد جاء يريد العير» ولم يكن يريد الغزو. 


اج حسم 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (۳/۳)ء وانظر: سيرة ابن هشام »)519/١(‏ وتاريخ 
الطبري «(ETA /Y)‏ والبدء والتاريخ (://41١)ء‏ والبداية النهاية (78/6). 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] ١لجَرْءالعَالِثْ‏ 


فلما أن بلغه ييه أن أبا سفيان غَيِّر مسار العير إلى طريق الساحل» 
وترك طريق بدر» ونجا بالعير» عند ذلك تشاورت قريش: هل يرجعون 
إلى مكة؛ لأن العير سمت أم لا؟ 

فكبراء قريش - مثل: أبي جهل. وغيره من طواغيتهم - تشاوروا في ذلك 
0 قال أبو جهل: «والله لا رع حَنّى نرد بَذْرَا - وَكَانَ بَذْرُ مَؤْسِمًا مِنْ 

سم الْعَرّب» يجتمع لهم به سوق كل عام - قم عَلَيِْ ثاثا ررم 
EN‏ ا ا 0 
وَجَمْعنَا فلا يَرَالُونَ يَهَابُونَنا أبَدَاء فَامْضُوا ». 
الله 8# هو الذي ساقهمء لكنهم تذكروا قبيلة تحول بينهم وبين رسول 
الله ية خافوا منهاء وهي قبيلة بني كنانة» ١‏ وَجَاءَ إبليس في جني مِنَ 
الشَّيَاطِينء مس مير ا ااي وَالشَيْطانَ فِي 
صُورَةٍ سُرَاقَةَ بْنَ مَا ِكِ بن ججعْشمء تقال لِلْمُشْرِكِينَ : 0 
بم ت الثاس راق د کڪ دند : [ev‏ )اع وَيَقُولُ لَهُمْ: : آنا 
كنَائَةٌ وَأَنَا جَارٌ لكي أخميكم مِنْ كِنَانَةَ »'. 

ن :ذلك قوي عزمهم على المضي› لا يريدون تالا لم يخافوا 
من القتال» وإنما جاؤوا رياءً؛ كما قال سبحاته وَتَعَالى: #و لا تکون 
کين خرجوا من یرهم بَطرا ورا الاس دوت عن سَبِيل ل َه 
يما يَحَمَلْوْنَ يحيظ ه الأنفال: 40]» فهم يريدون السمعة» وأن يتسامع العرب 
بخروجهم» ويصدون عن سبيل الله ك . 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۷۹)» وانظر: سيرة ابن إسحاق(ص7"050). وابن 
هشام ار 7 وتاريخ الإسلام (؟/45)., والبداية والنهاية (ه/ ۳). 


بین وار رلو ادنخ راغا اا ا اا 


نا لهال :نيز ET‏ لوك الم N RE E BOA‏ 
یت اقاس دإ 2 لط 4 فزاد هنا من عزيمتهم على المضي. 
وهذا بأمر الله 8# وقدره» هو الذي ساقهم لحتفهم» فخرجوا بهذا 
المظهر بخيلهم وخيلائهم» حتى وصلوا إلى بدر» وصادف وصولهم إلى 
بدر وصول الرسول َة وأصحابه إلى بدرء توافوا على بدر على غير 
ميعاد» وما زال بعضهم في جانب» والبعض الآخر في جانب آخرء 
ينظر بعضهم إلى بعض . 

قال تعالى: #إد أشم بالْعدّرة الديا وهم يالعذوة الْفُّصّوَى اركب 
وک لله اسيع علي ڳه الاما اء فلها رائ الرسول:ضلى اللة»غلية 
سلم هذا المشهد» استشار أصحابه ##:: هل يقاتلهم أو لا؟ فأشار عليه 
المهاجرون بالقتال» ثم استشارهم للمرة الثانية» فأشاروا عليه بالقتالء 
واستشارهم للمرة الثالثة أشاروا عليه بالقتال. 

عند ذلك تكلم الأنصار كء وبادر سعد بن معاذ ذه فقال: ١‏ وَاللَه 
كاك تریدتا يَا رَسُولَ اللَّو؟». وذلك لأن الأنصار عاهدوا الرسول كله 
على القتال معه في بلادهم فقط» ولم يعاهدوه على القتال خارج 
المدينة» وعظموا الرسول يلاء وأيدوه» وشجعوه على القتال» وقال 
عا معاذ له : وآللّه لَكَأنك تریدتا یا رَسُوَلَ الله ؟ قَالَ: «أجَل» 


6 
لعن = 


قَالَ: لَقَدْ آمَنَا بك وَصَدَّفَْاكء وَشَهِدْنًا أن مَا جئت به هُوَ الْحَقّ 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] ١لجَرَء‏ الثَالِتٌ 


فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثانيّاء فتكلم 
المهاجرون» ثم استشارهم ثالثاء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم» فبادر 
سعد بن معاذِء فتكلم بكلامه المشهور [7]» وقال المقداد كلامه 
المشهور "“[۸]ء 


وَأعْطَيْنَاك عَلّى دَلِكَ عَهُودِنَا وَمَوَائِيِقِنَاء على على السَمْع والطاعة»› فامض 
یا رَسُولَ الله لِمَا أرَدْت فَنَحْنٌ مَعَكْ َوَلَذِي بَعَنَك بِالْحَقّ لَوْ اسْتَغْرَضْت 
بنَا هَذَا الْبَحْرَ مُخضته لْحُضْناهُ مَعَكء ما تَخَلّفَ ينا رَجَلَّ وَاحِدْ وما نكره 
نْ لى با عَدُوَنَا عَدَّاء إنا لَصبْرٌ في الْحَرْبٍ صُدَّقٌ فِي اللَمَاءِ. لَعَلَّ الله 
يريك منا ما تَقَرٌ پو عَيْنْكء فَسِرْ پتا عَلَى بَرگة اللو. فسر رسول الله 4ي 
بقول سعدٍء ونشطه ذلك» ثم قال: سِيرُوا وَأَبْشِرُواء فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى قد 
وَعَدَنِي إِحْدّى الظَاتَِئيْنَء والله لني أَنْظرٌ إِلَى مَصَارع الْقَوْم »”' 

عند ذلك فرح ور الرسوك كف وابعتر يشوك الا نصاد طت ثم 

بشر أصحابه اة بالنصر. . ٠.‏ إلى آخر ما حصل . 


[/] وفي رواية سعد بن عبادة ذه قال: ١‏ إيّانَا 


> 
ص 


يا رَسُولَ الله؟ 
وَالَذِي مسي بيو لَوْ أَمَرْتَنَا أن نُخِيضَهَا الْبَخْرَ لأَحَضتاهَاء وَلَوْ أَمَرْتَنَ 
أ نَضْرِبَ ب كيدها إلى بَرْكِ الماد لمَعَلَنَا » . 

[۸] قال ابن مسعود 4: شَهِدْتٌ مِنَ المِقّدَادٍ بْن الأَسْوَّدٍ مَشْهَدَاء 
ن أكُونَ صَاحِبَهُ أحبٌُ إلى مِمّا عدِلَ بوء أَنَى الس كله وَهُوَ يَدْعُو عَلَى 


.)7١ /6( أخرجه: البخاري رقم (7”94607). وانظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)١7؟8/؟( والبداية والنهاية‎ «(IAA / 4) والبدء والتاريخ‎ .)5١64/1١( انظر : سيرة ابن هشام‎ (۲( 
.)۱۷۷۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


تیت بالف ھی خاد ( ٠١‏ ) [ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


فشر زسول الله ی بما سی من أصحابه. وقال: ار 


وَأَبْشِرُواء إن الله وَعَدَنِي إِخْدَى الطَّائِفَتَيْن [9]» وَإِنَي كَدْ رَأَْتُ 
م 63 
مصارع 2 : .]١١[‏ 


المُشْرِكِينَء فَقَالَ: لا تقول گمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اذْمَبٌ انك وَرَبْكَ 


<< چ ت وي جو ا ر 4 اه سم oll‏ هده )م 
فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يميزك› > وَعَنْ شِمَالِكَ وبين يديك وخلفك 


«فْرَأَيْتٌ الب ا اشرق وجهه وَسَره). 


سم اس سرح 6 ص ل سس تر ص 4 


[9] قال &3: ولد دكم أله إِحَدَى الطايفتين لك ورين 
كور تزكر لكر 37 - َه أن أ حَقَّ كلمو ويَقْطمٌ دای 
ین 9 لحن أن وب ولو كره الْمُجْرِمُوتَ * [الأنفال: ۷- ۸]. 
فقول چ ادى الطايفين ع" 9 إما أي سير العير قل فافع 
فبقي القوم. 
٠‏ وقوله: # وتودُوت أن عير دَاتِ التَّوَكةَ کوت لك 4 ؛ أي : يحبون 
العير فقطء فهم لم يأتوا لقتال. 
7 


]٠١[‏ قوله: «وَاللَُهِ لكأي أنْظرٌ إلى مَصَارِعَ الْقَوْمِ »؛ أئ: مكان 
تساقطهم مقتولين › > وهذا من معجزاته ڪيا . 


)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (۱۷۷۹) وانظر: سيرة ابن هشام 2)16١6/١(‏ والبدء والتاريخ 
(188/5)» والبداية والنهاية .)٠١۸/۲(‏ 


را ار آلجُرْءا قات 


فسار ية إلى بدرء فلما a‏ وتراءى الحمعان» 
قام» ورفع يديه» واستنصر ربه ٠‏ واستنصر المسلمون الله 
واستغاثوه[١١1].‏ فأوحى الله إليه: أي اک بأل مِنَ الم 
مّدفيرت 4# [الأنفال: » فرئ بكسر الدال وفتحها[؟١].‏ ا 
المعنى: إنهم ردف لكم. وقيل: يردف بعضهم بعضّاء لم يأتوا دفعة 
واحدة .]١7١[‏ 

فإن قيل: هنا ذكر ألمّاء وفي آل عمران ثلاثة آلاف. 


.]١5[ وخمسة‎ 


قيل: فيه قولان: أحدهما: أنه يوم أحدٍء وهو معلق على شرط› 
ففات. وفات الإمداد[6١].‏ 


[3] قال تعالى: 8 إِدْ تيون ريک اساب لحكم آي ممِدّكم باب 
02 من الملتيكة رذ که [الأنفال: 4] . 


]١١[‏ أي مردفين» أو مردفين. 

[۳] قوله: «إنهم ردف لكم »؛ ا يساعدونكم . 

وقوله : «(يردف بعضهم بعضًا »؛ أي : يكونون ألفين. 

[] خمسة آلاف هذا كان في غزوة أحد» وليس في بدر. 


]١5[‏ قال تعالى : ب إن تصيروأً و و توا وياوگم من وره هذا ُمدِدک 


س Ti‏ م کر 


6 ا ءالضف من | مسومين 86 [آل عمران: 6؟7١].‏ 


(۱) أخرجه : مسلم رقم (*5/ا١ا).‏ وانظر : سيرة هشام 1/0" وتاريخ الطبري )۲/ «(t0‏ 
والبداية والنهاية (۲/ .)۲٠۹۷‏ 


الكت د ا د [ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


فلما استغاثوه» أمدهم بألف. ثم بثلاثة» ثم بخمسة[5١].‏ وكان 
متابعة الإمداد أحسن موقعاء وأقوى لنفوسهم› وأسر لها. وقال 
أهل القول الأول: القصة في سياق أحد» ودخول بدر اعتراض» 
فذكّرهم نعمته ببدر ۱۷1]. 


6 ر رور 


0-0 


ففي قوله: 98 إن تصيروا وفوا ويأنوكم مّن فَوَرِهِمَ * وهذا هو الشرط . 

وفي قوله: يترد ريم َة اللي ين مهگ سويب » وعدهم 
الله 4# بثلاثة اللاف» ثم قال: إن صبرتم» أمددناكم بخمسة آلاف . 

والثاني: يوم بدر. وحجته أن السياق يدل عليه» كقوله تعالى: 
«وَلْقَدَ نصركم اله يدر وام أذله دَأتَقوا لله لعل نكرو 9 إذ مول 
للم مني أن يكنبك ...4 [الاعشرانة ١#‏ 1 إلى قولة: 8 وما Aa‏ 
| شرل ل وَلِنَطمَينَ وي 23 [آل عمران: »]1١75‏ 

[1] هذا كله في غزوة بدر على القول الثاني» لكن القول الأول هو 
الراجح ؛ أنها في غزوة | 

[17] الذي في سورة آل عمران كان في وقعة أحد» لكن الله كك 
ذكر بدرًا في أول القصة» ذكرها من أجل أن يطمئن المسلمين؛ أنه كما 
نصرهم في بدر سينصرهم في أحد؛ ليطمئن المسلمين إن صبروا . 

ولم يأت إلى آية واحدة أو ايتين في غزوة بدر» والباقي فوق ستين 
اية كلها نزلت في غزوة أحدء أما الآيات التي تتناول غزوة بدرء فكلها 
في سورة الأنفال. 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى] ( 1١5‏ ) ١لجَرْء‏ ا لقال 


ثم عاد إلى قصة أحد.ء وأخبر عن قول رسوله لهم: 
5 ألن کیک 4 [آل عمران: 4؟1] الآية [۱۸]» ثم وعدهم أنهم إن صبروا 
واتقواء أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسولهء والذي ببدر 
من قوله تعالى» وهو مطلق. وذاك معلق[9١].‏ 


[] قوله: أن کیک ج ؛ ا يمدكم ربكمء هذا في غزوة 


١ 


]١19[‏ الآيات التي تناولت غزوة بدر من كلام الله يل وهو مطلق. 
لم يعلق على شر قال تعالى: © إِذْ َيون ريك جاب لَكُمْ أن 
00 بالف من الْملشِكةَ مد چ الأنفال: 4]. 

وأما في غزوة أحدء فالرسول ية يخبرهم أن الله کک سيمدهم بثلا نه 
الاف» فإن صبرواء زادهم إلى خمسة آلاف . 

قال تعالى : وي ل للؤْمنيت ألن یکم أن علخ رکم َة ءال 
2 لْمَلتيكةٍ مرلن و © 3 إن تصروا ووا يوك من َوَرِهِمٌ هذا e‏ 
رک مَس الل من الْمَليَكدَ مَسَومِينَ 4*6 [آل عمران: 174- ]٠۲١‏ . 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


والكلام في قصة أحد مستوفاة مطولة. وفي (الأنفال» قصة بدر 
مستوفاة مطولة[٠‏ ۰')» يوضحه قوله تعالى: ویانوکہ من وره 


هذا 4 الات 10 ]ع 


قال محاهد: يوم أحدء وهذا يستلزم أن يكون الإمداد فيه. 
فلا يصح قوله: إن الإمداد يوم بدرء والإتيان من فورهم يوم أحد. 


ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من 
ا تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك۲۲1]ء 
TE a NET‏ أحك 4 

أي : : من أن تأتيكم كنانة بشيء تکرهونه 7171 ]. 


٤ ]٤۸ [الأنفال:‎ 


]۲٠[‏ في سورة الأنفال قصة غزوة بدر مستوفاة مطولة» وفي سورة 
آل عمران ذكر 3# غزوة أحد مفصلة مطولة فيما يزيد عن ستين آية. 

[1] لما عزمت قريش على الخروح» ذكروا ما بينهم وبين قبيلة 
كنانة من الحروب» وخشوا أن كنانة يثأرون منهم» جاءهم إبليس» وكان 
منه ما كان» وانظر إلى الفرق: هؤلاء مددهم من ع الملائكة. وهؤلاء 
مددهم من إبليس . 

[11] كان سراقة بن مالك سيدًا في بني كنانة . 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] لجر الثَالِتٌ 


فلما تعبوا للقتال. ورأى جند الله قد نزلت من السماءء فر. 
ونکص على عقبيه [4 7]» فقالوا: إلى أين يا سراقة» ألم تكن قلت: 


إنك جار لنا؟ فقال: إن أرئ ما لا تَرَوْنَ إن أَحَاف الله وَأسّهُ سَدِيدُ 


لساب که [الأنفال: ]٤۸‏ 217 , 
و إن انا وة 8 خاف أن يهلك معهم . وهو أظه. 

ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة 
اعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة [78]) 


]١:[‏ لأن الشيطان لا يقابل الملائكة أبدًا؛ لذلك لما رأى الملائكة, 
هرب وفر» وألقى بنفسه في البحرء وأخذ المشركون ينادون عليه: يا 
سراقة» يا سراقة! قال: إن أرى ما لا ترق #؛ أي: أنه يرى الملائكة 
وهم لا يرون الملائكة . 

ثم قال: إن أا أله » وهذا كذب. 

وفي تفسير: إني أخاف القتل في المعركة» أخاف من الملائكة, 
والله شديد العقاس. 

فقوله: 8 إن أرك ما لا تَرَوْنَ # هذا صحيح» وأما قوله: إن أا 
لَه * هذا كذب. 


[5؟] المنافقون ذائما: نك الشدائد يظهر نفاقهم. ويصر حون بما في 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۷۹) وانظر: سيرة ابن إسحاق (ص »)٠١‏ وابن 
هشام /١(‏ 42577 وتاريخ الإسلام (7/ 45)» والبداية والنهاية (57/5). 


ل ا د [ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


210 سس ل سر سم 


فقالوا : عر هو لاءِ د [الأنفال: .]٤۹‏ 


فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل. لا بالكثرة ولا بالعدد["؟])2 
وأنه عزيز لا يغالب» حكيم ينصر المستحق. وإن كان ضعيفًا [۲۷]. 


قلوبهم؛ فلما أن رأى المنافقون كثرة المشركين وقلة المسلمين» قالوا : 
عر هرل وينه الال ۲٠‏ وقعوا في الخطر. 

[17؟] قال تعالى: لد كفو الْمتفقون وات ف فلوبهم مَرَضُ عَدّ 
هو ي ا ومن E‏ عل الله > اله ع حكيم + [الأنفال: .]٤٩‏ 

فالمدار على التوكل على الله 3# والإيمان» وليس المدار على القوة 
من غير التوكل على اللهء نعم إذا اجتمعت القوة مع التوكل على الله 
فهذا أرجى للنصرء ولكن إذا كانت هناك قوة بدون إيمان وبدون توكل 
على الله كك فهي مهزومة أمام أهل الإيمان» وإن قل أهل الإيمان. 

كنال يالى وا لاون عدو لذ رك انه قرا 12 4 
[الأفال: ١٠]؟‏ يضعه حيث يشاء بحكمته فل . 

[|۲۷] قوله: «عزيز لا يغالب»؛ ا أنه ينصر جنده - سبحانه -» 
ولیس مثل الشيطان ضعيقًاء قال تعالى: «إدّ كيد لَب كن نّا 
[الساء: 505 فالشيطان ضعيف» ولذلك فر وانهزم» أما من التجأ إلى الله 
فإن الله عزيز»ء يقويه ويعزه. 

وقوله : « حكيم ينصر المستحق » أي أنه كك يضع النصر في موضعه. 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] آلجُرْءألقَاِتْ 


وفرغ رسول الله َيه من شأن بدر والأسارى في شوال ”[۲۸]. 


رت المعركة ول المسلموة من الم فين سين فا يها 
فيهم كبارهم وصناديدهم. وعلى رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة. 
وأسروا منهم سبعين رجلا من المشركين» فقتلوا منهم سبعين» وأسروا 
منهم سبعين» وأخذوا ما معهم من السلاح ومن الخيل ومن الدواب». 
غنموهاء صارت لهم أحسن من العيرء أعطاهم الله # أكثر مما أرادوا 
من العير» فصارت العاقبة حميدة» لما انتهت المعركة» وأسروا منهم 
سبعين › استشار مله أصحابه فد : ماذا يصنع ذا لا ستو فقال عمر بن 
الخطاب 45: يقتلون؛ حتى يكون للمسلمين رهبة» فهذه أول معركة. 
فيقتلون. وقال أبو بكر ذنه: أرى أن يؤخذ منهم المال والفدية» فنزل 
الرسول بي على رأي أبي بكر ذه فأخذوا الفدية ممن يقدر على 
المال» وممن لا يقدر على أن يُعلم عشرة من صبيان المدينة» كل واحد 
يعلم عشرة من صبيان المدينة الكتابة» ثم يفكونه. 

فأنزل الله كلك يوبخهم على ذلك» ويوافق رأي عمر بن 
E‏ لسار ا كات بي أن یکو له أشرئ حى 
ا ف الأرض رت عرض لديا َأ بريد د اة وال ریز 0 


7 7 م رص کد 0 7 مت 57 
6 © ولا كنث من | لل شین 94 فيما أذ اب عَظِيم 4 [الأنفال: »]٦۸ -٦۷‏ 


)١‏ انظر أخبار غزوة بدر في: تاريخ الطبري (۲/ .)۲٠١‏ وسيرة ابن هشام ,2507/١(‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ».)519/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲۳/۳)ء والروض الأنف 
(ه/9ه). والسيرة النبوية کر (۲/ «(A*‏ ونور اليقين (ص۹۷) . 


تیت اتی لكت حرا [ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


E i Ok ل ل ا‎ 

فبلغ ماء يقال له: الكَذّرٌَء فأقام عليه ثلاثاء ثم انصرف ٩‏ [۲۹]. 
ولما رجع فر المشركون إلى مكة. نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه 
ماء حتى يغزو رسول الله "[۳۰]» فخرج في مائتي راکب» حتى 
بلغ طرف المدينة. وبات ليلة عند سلام بن مشكم[١"].‏ 


0 وبحهمء وهددهم على ذلك» ووافق عمر ا ما يدول من 

القرآن في هذا الموضع» وفي غيرها في ثلاثة مواضہ "؛ اقحات 
ia‏ 

ومحنك 5 

[09؟] ولم يلق حريًا . 

]"١[‏ لم يبق من زعماء مكة إلا اق صعفيا ب ج كلهم قتلواء 
قأصاب آهل مكة حزن شديد وغم شديد» فنذر أبو سفيان ألا يغسل 
را حنّى بصت من المسلمين. 

3 وضل ادو سيان الى المدذية بهذا الر کي الكتير کشا 
راک وقد ل هنك اليهود. فسلام بن مشكم من زعماء اليهود. 
واليهود يمرحون بالعسر كي ع انهم ابرموا عهدا مع الرسيو ل اا . 
نزلوا بالعريض؛ موضع من المدينة» يسمي بهذا الاسم إلى الآن. 

60 انظر: سيرة ابن إسحاق (ص۳۱۰)» وسيرة این هشام «(E /Y)‏ ودلائل النبوة للبيهقي 

.)١۳ /۳(‏ والروض الأنف »)707١/650(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (079/57). 

(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص7”09). وسيرة ابن هشام .)٤٤/۲(‏ والروض الأنف 

(7072/0)». والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ .)٥٤١‏ 


(۳) أخرجه : البخاري رقم .)5٠07(‏ ومسلم رقم (۲۳۹۹). 
)٤(‏ أخرجه : البخاري رقم »)۳۹۸۹٩(‏ ومسلم رقم (۲۳۹۸). 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] لجر ا لعَالِتٌ 


فلما أصبح قطع أصوارًا ”'' من النخل» وقتل رجلا من الأنصار 
وحليمًا له [۳۳]ء فخرج رسول الله َيه في طلبه» ففاته» وطرح 
الكفار سويقًا كثيرًا يتخففون به» فسميت غزوة السويق .]١٤[‏ 


[۳۲] أعلمه سلام بن مشكم خبر الرسول ية وأصحابه في المدينة. 
أغطاة الاهران: 

[*"] هذا الذي استطاع أن يفعله» لم يقدر إلا على الأصوارء وقتل 
رجلا من الأنصارء وحليفًا له ثم رجع» ولم يحصل منه شر على 
السا 

]١[‏ السويق هو طحين الشعير المحموص» كان معهم يتزودون به. 
فنثروه من أجل أن يتخففوا في ركابهم» فجاء المسلمون» وأخذوه. 


5 1 . 2 ۲ 
ليف وات ل 


)١(‏ الأصوار جمع صورهء والصور: جماعة النخل الصغار. انظر: غريب الحديث للقاسم بن 
سلام »)۲٠١ /٤(‏ وجمهرة اللغة (۲/ »)٠٠٠٦١‏ وغريب الحديث للخطابي ,)75/١(‏ 
ومقاييس اللغة (۳/ 778). ولسان العرب (5/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص١٠١7)»‏ وسيرة ابن هشام (55/7). والروض الأنف 
.)۲۷١ /٠١(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (7/ .)05٠‏ 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


ثم غزا یی نحذا يريد غطفان[ه"]2 فأقام هناك صفدًا كله من 
السنة الثالثة» ثم انصرف» ولم يلق حربًاء فأقام في المدينة في ربيع 
الأول .]"“٠[“‏ 


ثم خرج يريد يي قريشاء فبلغ بُحْرَانء معدنا بالحجاز» فلم يلق 
حربًاء فأقام هنالك ربيعًا الآخرء وجمادى الأولى. ثم 
انصرف ”[۳۷]. 


]٠[‏ ثم بعد بدر غزا رسول الله َة جهة نجد شرقي المدينة» يريد 
قبيلة غطفان في نجدء ولكنه لم يحصل قتال» ورجع ڳلاة. 

]۳١[‏ ويحصل المقصود وإن لم يلق حربّاء يحصل المقصود وهو 
إرهاب المشركين» وعلم المشركين أن رسول الله َة خرج» فيعلمون 
أن عنده قوة وشجاعة» فيحصل الرعب في قلوبهم» ولم يلق قتالا كك. 

[۷ فكل هذه الغزوات لم يحصل فيها قتال» ولكن يحصل فيها 
رعب للمشركين؛ يبلغهم الخبر. 


)١(‏ انظر: سيرة ابن إسحاق (ص١١۳)»‏ وسيرة ابن هشام (7/ 4)50-44. والروض الأنف 
»)71/١/5(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (/ ”*). 

(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص7١”7),‏ وسيرة ابن هشام (55/5)» والروض الأنف 
.)۲۷٤ /0(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (”/ 5). 


اا آلجَْ تالت 


ثم غزا بني قينقاع [۳۸]ء ثم قتل كعب بن الأشرف [۳۹]» 
وأذن في قتل من وجد من اليهود؛ لنقضهم العهد. ومحاربتهم الله 


ورسوله . 


ولما قتل الله أشراف فريش بىدر › ورأس فيهم أبو سفيان » جمع 
الجموع. وأقبل بهم إلى المدينة. فنزل قريبًا من أحدٍ[١٠:].‏ 


[۳۸] بنو قينقاع فرقة من اليهود؛ لأن يهود المدينة ثلاث فرق: بنو 
قينقاع › وينو النضير› وينو فريظة. وكلهم خانوا. 

بنو قينقاع خانوا العهد بعد غزوة بدر» حصل منهم على المسلمين 
بعض الاعتداء» فغزاهم رسول الله بيا وانتقض عهدهم بذلك. 

وبعد غزوة بدر أسلم عبدالله بن أبئٌ بن سلول ومن معه من 
المنافقين» لما رأوا قوة الإسلام وانتصار الإسلام» خافوا على أنفسهم. 
فأظهروا الإسلام؛ ليسلموا على أنفسهم وأموالهم» وليس في قلوبهم 
إيمان» إنما هم منافقون. 

4] كعي نه ارق مون اكمر زعماء الوق وهو ليس من 
اليهودء بل من طيّئ أي: عربي ٠-‏ لكن أخواله من اليهود» وهو يسكن 
i‏ 

]:٠١[‏ جاءت وفعةه أحد فى السنة الثالثة من الهجرة. 


600 انظر: سيرة ابن إسحاق (ص١١2)7‏ وسيرة ابن هشام )۲/ «(4V‏ والروض الآئفة 
.)۲۷٠١ /5(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۳/ 0) . 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)55٠1١(‏ ومسلم رقم .)۱۸١١(‏ 


یقت یی رلك د | [ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


و 
وكانت وقعة أحدٍ المشهورة'''[١41].‏ 


]٤١[‏ سميت وقعة أحد؛ لأنها حصلت عند جبل أحد» وحصل 
للمسلمين ما حصل بسبب أن الرماة تركوا أمر الرسول ييه لهم بالبقاء 
في أماكنهم. ونزلوا لما رأوا المسلمين يقتلون المشركين» ويغنمون. 
ظنوا أن المعركة قد انتهت. قالوا: ننزل نساعد إخواننا في جمع 
الغنائم» فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير #5ه: ألم يقل رسول 
الله يك : ١‏ إن رَأَبْثمُونَا تَحُطَفْنَا الطيْرُ قلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هذا حَنَّى 
أَرْسِل إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَبْثْمُونَا هَرّمْنَا القَومَ وَأَوْطَأُنَاهُمْ فلا تَبْرَحُوا حَنَّى 
- إِلَيْكُمْ » فلم يلتفتوا إلى قوله» ونزلواء ويقي هو #ه ونفر 

حتى استشهدوا على الجبل» فحصل للمسلمين ما حصل. لما 
و خالك ين الوليك» وكان.مع المشركيق خينذاكء وكان فارساء ول 
سياسة في الحرب» فلما رأى الجبل قد خلاء جاؤوا وانقضوا على 
المسلمين من الخلف» والمسلمون لم يشعروا بذلك» حتى وقعوا بين 
فكي العدو من الإمام ومن الخلف» ودارت المعركة» وحصل للمسلمين 
ما حصل» ويدوا ا 

ال ال واا اسم ية به َد أَصَبَمْ ْلا كلم أن هذا قل 
هو من عند شیک | نَّ اله على کل سىء e‏ 6م؛ أي: أن 
المصيبة حصلت عليكم بسبب منكم أنتم؛ حيث تركتم أمر الرسول 6إ. 
)١(‏ انظر أخبار غزوة أحد في: سيرة ابن إسحاق (ص۳۲۲)» وسيرة ابن هشام (۲/ »)٦٠‏ 

ودلائل النبوة للبيهقي ».)350١/(‏ والروض الأنف .)۲۹٦/١(‏ والبداية والنهاية /٥(‏ ۳۳۷)ء 


والسيرة النبوية لابن كثير (۱۸/۳). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم .)5٠١59(‏ 


افو آلجُرْ لالت 


واستعرض َة الشباب يومئذٍ. فرد من استصغره عن 
القتال »]٤١[‏ منهم ابن عمرء وأسامة["14]» وزيد بن ثابت »]٤٤[‏ 
وعرابة بن أوس» وأجاز من رآه مطيقاء منهم سمرة بن جندب» 
ورافع بن خديج» ولهما خمس عشرة سنة""' . 


فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه» وجعل حد البلوغ بالسن خمس 
عشرة [56]. 


[51] قبل وقعة أحد استعرض رسول الله كي الشباب؛ لأنهم كانوا 
يحرصون على القتال» فهم شباب يتقدمون لحمل السلاح» والرسول كك 
لا يمكن إلا من بلغ الحلمء وأما من لم يبلغ الحلمء فلا يمكنه من 
دخول المعركة» كان يستعرضهم د فمن رآه بلغ» أذن له بالسلاح 
والقتال» ومن را لم يبلغ. رده» وكان ابن عمر ممن رده في هذه 
الس 

[ ابن عمر هو عبدالله بن عمر اء وأسامة بن زيد ط؟ لأنهم 
صغار. 

]٤٤[‏ زيد بن ثابت ذه من شباب الصحابة طن كان صغيرًا في وقعة 


ع 


احدل. 


]٥[‏ هذا دليل الحنابلة على أن من علامات البلوغ هو بلوغ خمس 
عشرة سنة» فعلامات البلوع : 
أولا : الاحتلام. إذا حصل منه احتلامء 55 بلغ . 


.)٦٦/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


شرف ا دف شاد اسل في غزدة يدر اكوك 


وقالت طائفة : أجازهم لطاقتهم [15]» ولا تأثير للبلوغ وعدمه في 
ذلك .]٤۷[‏ 


قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: ١‏ فَلَمَا رَآنِي مُطِيقًا 
أَجَارَنِى » .]٤۸[“‏ 


ww 


ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل [۹٤]ء‏ 


ثانيًا : الإنبات» إذا أنبت شعرًا حول القبل» فقد بلغ . 

الثًا: إذا لم يحصل لا إنزال ولا إنبات» فببلوغ خمس عشرة سنةء 
بدليل هذه القصة. 

[7] إذا بلغواء هذا يلزم عليهم أنهم يطيقون» وأما إذا لم يبلغواء 
فهم لا يطيقون. 

]٤۷[‏ لا يطيق إلا من قد بلغ. هذه هي العادة. 

[44] وفي رواية: ١عَرَضَنِي‏ رَسُولُ الله كل يَوْمَ أَحْدٍ فِي الالء وَأَنا 
ابن ربع عَشْرَةٌ سَنَة َلَمْ يُحِرْنِي »؛ ادون اله فشر 

[59] بعد المعركة بعد ما أجرى الله كك ما أجرىء. فرح أبو سفيان 
قائد المشركينء» وقال كلامّاء والرسول يلي يقول لأصحابه: 
١لا‏ تَُحِيِبُوهُ». ولكن لما قال بعض الكلمات» قال لهم يلةِ: ١‏ أَجِيبُوةٌ». 


.)285( ومسلم رقم‎ (۲1 €٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
(1/0 أخرجه : خوك )۳۹/ €( وانظر: سيرة ابن هشام (۲/ 4°( والروض الأنف‎ (۲( 
.)511//6( والبداية والنهاية‎ 


اف آلجُرْءآلتَالِتْ 


وهي ما روى الخارى فى صحيحه عن ا مہ قال : 
شرت 0 فان فَقَالَ: أَفِي القَؤْم مُحَمَد؛فْمَالَ كيد : 


- 


١لا‏ تُحِيبُوةُ». قَالَ: أَفِي القّؤْم ابْنُ أبي فَحَاقَة؟[١05]»‏ قَالَ: 
رلا تجيبوة). فَقَالَ: أفِي القَوم ا بن الخَطَاب؟ فَقَالَ: 
لا تجيبوة ) [01]. 
َقَالَ: إِنَّ هَولاءِ قيَلُواء كُلَوْ كانوا أَخيَاءَ لَأَجَابُوا .]٠۲[‏ كَلَمْ يَمْلِكْ 
ا ا ا كَذَّبْتَ يا عَدُوّ اللو أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ ما يُخْزِيكَ 
ل اق ار اغر ۳1ء قال النبِن ية : «أجيبُوة » .]٠٤[‏ 
الوا : 200 قال : قُولوا : الله أَغْلَى أجل آهه]. 


]٠١[‏ ابن أبي قحافة أي: أبا بكر ذه 


ي 


[01] قوله: ١لا‏ تجيبُوة »؛؟ إهانة له. 


[؟5] عند ذلك لم يتمالك عمر بن الخطاب ف4 فرد عليه. 

[07] قوله: «اغل هبل »؛ هبل هو اسم لصنم كبير كان على جبل 
الصفاء وكان هناك صنم آخر على المروة يسمى نائلة. 

[0:5] لما ذكر أبو سفيان الاعتزاز بالصنمء الرسول ييه قال لهم: 
«أَحِيِبُوهُ» هذه المرة» وهذا فيه دليل على الرد على المخالف إذا كان 
كلامه يستحق الرد. 

2 الله أغلى وجل‎ ١ أنت تعتز بالصنم» ونحن نعتز بالله كبك ؛‎ ]٥٥[ 
! انظر إلى الرد البليغ‎ 


تیو ٹین لك ها جراد [ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


ص 


: لتا العُى ولا ُرّى لَكُمْ 011 . َقَالَ التَبينْ كلا‎ E 
ولوا الله مَوْلَانَا ولا مَوْلَى‎ ١ (أجيبوه) ا ما نقول؟ قال ل:‎ 
لَكُمْ'1لاه]. قَالَ أو ا : يَوْم بيوم بَذْرِء وَالحَرت‎ 
جال [158]» قَأَجَابَهُ عُمَرُ : قَقَالَ: لا سَوَاءَء قاتا فِي الْجَنَقٍ‎ 
وَمَتَْاَكُمْ فِي النَا ر. ثم ال أبُو سَفْيَانَ: وَتَجِدُونَ مُثْلَةَ لَمْ آم بها‎ 
.] 0416“) وَلَمْ سني‎ 


[01] قوله: «لَنَا العُرَّى)؛ العرَّى اسم لصنم مشهورء وهو أحد 
الأصنام الثلاثة الكبار» وكانت لأهل مكة. 

[01] قوله: ١‏ قُولُوا الله مَوْلَانَاء ولا مَوْلَى لَك ٠؛‏ لما جاء في قوله 
e‏ وو ذلك ل 5 امن ون الْكفرينَ لا مول هم 4 امحمد: e‏ 
ا لا مناصر لهم . 

[] قوله: ١‏ يَوْمْ بِيَْم بذر ٠؛‏ أي : أصبنا منكم كما أصبتم منا في 
يوم بدر. فقال عمر 5ف : ( لا سوا قَبْلَانا في الْجَنَقٍ وَمَنْلَاكُمْ فِي 
النار». 

[04] قوله: ١‏ لا ب سَوَاءَ ؛؛ أي : لا سواء بين القتلى: قتلى في النارء 
وهم قتلى المشركين» وقتلى في الجنةء وهم قتلى المسلمين. فهؤلاء 
القتلى صار لهم القتل أحسن لهم من الحياة» وأما أنتم» فحياتهم في 
الدنيا خير لهم من القتل - نسأل الله العافية! -» انظر إلى الردود البليغة 


© 4. 


القاصمة. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم .)٤٠٤۳(‏ 


[ فصل في غزوة بدر الكبرى] الجُزءالتالف 


فأمر كلد بجوابه عند افتخاره بآلهته وشركه؛ تعظيمًا للتوحيد. 
وإعلامًا بعزة إله المسلمين. ولم يأمرهم بإجابته» أو نهاهم حين 
قال: ١‏ أي مَحَمَّد؟. . .إلى آخره»؛ لأن كَلْمَهُم لم يبرد بَعْد في 
طلب القوم» ارخف رقا فلما قال: كُفِيتْمُوهُم[0]. حمى 
عمرء وقال: گذَبْتَ يا عَدُوٌّ اللّه. 


ففيه من الشحاعة. والتعرف إلى العدو فى تلك الحال ما يؤذن 
للعدو. والفت فى عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم .]5١1[‏ 


قوله: «مُثْلَةٌ)؛ أي: تقطيع لبعض القتلى من المسلمين؛ 
كحمزة ف فإنهم قطعوا أطرافه» هذه مثلة» والنبي بي يقول 
لأصحابه يك إذا 9 : «اغرُوا ا ني قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ 
باللوء - ولا لوا ادوا وَل ا اڭ 

فقو ولا نلوان وال كال الفعلى مين المر كي لا جور 
ا 

]1١[‏ قوله: ١‏ كْفِيتُموَهُمْ ا لما لم حبيوادعليةة: ل و 


ورو عو م 


كَفِيتمُوهُمْ ٠؛‏ أي : أن الرسول بي وأبا بكر وعمر ظا مقتولون» فحينئذ 
عمر ذه لم يملك نفسه» وكذبه. 

[71] عمر بن الخطاب ذه أظهر القوة في هذا الموضعء وفي هذا 
المقام أظهر القوة والشجاعة» التي أخزت المشركين . 


.)١9/١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


تبت ل ا الكت ا [ فصل في غزوة بدر الكبرى ] 


فترك الجواب الأول أحسن» وذكره ثانيًا أحسن57[1]. وأيضًا فإن في 
ترك إجابته إهانة له [۳٦]ء‏ وتصغيرًا لشأنه. فلما منته نفسه موتهم. 
وحصل له من الكبر والإعجاب ما حصل» كان في جوابه إهانة 
وإذلال551]. فلم يكن مخالفًا لقوله ية : ١‏ لا تيبو » .]٠١[‏ 

ه ٠‏ 0 هه 


چاوا خت بحسن الحواتب» وکوا جت جسن الكوت. 

وکا و 
إِذَا تَطَقَّالسَفِيهُفَلَانْجِبْهُ قَكَيْرَّمِنْإِجَابَتِوِاانُكُوتٌ 

[17] لأنه سفيه» كونهم لم يجيبوه دليل على أنهم استسفهوه. 

[75] كان في جواب عمر ذه إهانة له وإذلال» وأنه لم يحصل له 
ما يريد ببقاء هؤلاء. 

[] الرسول يله أقره على ذلك؛ لأن هذا فيه إهانة للمشرك 
وإذلالا له ففيه فائدة عظيمة للمسلمين . 

© © هه 


)١(‏ قائل هذا البيت هو المؤمل المحاربي. انظر: الحلم لابن أبي الدنيا »)٤ /١(‏ وأدب الدنيا 
للماوردي )0۳/1( وشعب الإيمان للبيهقي (۱/ )٥۷‏ . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجر ءا لعَالِْ 


فصل فيما اشتملت عليه 


هذه الغزوة من الأحكام 


هذه الغزوة من الأحكام[55]». منها: أن الجهاد يلزم بالشروع 
فيه» فمن لبس لأمته» ليس له أن يرجع [/51]. 


[77] قوله: «هذه الغزوة»)؛ أي: غزوة أحد. وغزوة أحد - كما هو 
معلوم - في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر» وسببها أن المشركين 
تألبوا على رسول الله كَل وعلى أصحابه : بعد ما حصل عليهم في 
وقعة بدر من النكبةء فأرادوا أن ينتقموا من المسلمين»› فجاؤوا 
بجموعهم وعسكروا عند جبل أحد في الشمال الشرقي من المدينة. 
ولال سفت .وة ا حك 

الإمام ابن القيم اث لما ساق هذه الغزوة في كتابه «زاد المعاد»» 
كان من عادته أن يستنبط من الغزوات ما تدل عليه من الفقه» لا يسرد 
سردا فقط مثل سائر المؤرخين» وإنما يقف عند كل غزوة» ويستخلص 
ويستنبط منها الفوائد العظيمة» فاستخلص من هذه الغزوة فوائد عظيمة 
في صالح المسلمين» وإن كانت هذه الغزوة قد أضرت المسلمين 
وآلمتهم» ولكن مصالحها أكثر للمسلمين» والإمام ابن القيم كاله يريد 
أن يبين هذه الفوائد من هذه الغزوة. وقد أطال فيها في «زاد المعاد)» 
IBY‏ نكا نا عفن . 

3515/1 الوسول نو الها فول رکون رول اچد انار 


.)5١١/*( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


تور لے دف هيك لاد اا 


أصحابه ث: هل يخرج إليهم» أو يبقى في المدينة؟ يقاتلونهم في 
المدينة من فوق الأسطح والأسوار» ويتحصنون بها. 

ولكن كبار الصحابة طب الذين فاتهم حضور غزوة بدر ندموا 
واعتبروا أن هذه الغزوة تعويضًا عما فاتهم في غزوة بدر» فأشاروا على 
الرسول ية بالخروج» فنزل بيا على رغبتهم» وخرجء وكان هذا الرأي 
- أيضًا - رأي عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين . 

فالرسول ية استشارهم» فلما أشاروا عليه بالخروج» لبس عل لأمة 
الحرب - لبس الدرع» ولبس المغفر -» واستعد للخروجء ثم قالوا له: 
لعلنا أكرهناك يا رسول الله! نرجع للرأي الأول» ونبقى في المدينة» 
فقال رسول الله يَهِ: «إِنَّهُ لَيْسَ لَب ذا لبس لَأْمَنَهُ اَن يَضَعَهًا حَنّى 
يَقَاتِلَ) "» فإذا لبس المجاهد لباس الحرب» فيجب عليه أن يمضي › 
ولا يتراجع . فامتنع ييو من البقاء في المدينة؛ لأنه عزم على الخروج. 
ولبس لباس القتال» فخرج» وحصل ما حصل . 

وقوله: أن الجهاد يلزم بالشروع فيه»؛ لأن لبس لأمة الحرب هذا 
من الشروع في الجهادء فلا يتراجع عنه؛ لأن هذا يفرح المشركين. 
فالرسول 4ة شرع فيه» ولبس لباس الجهاد؛ فلا يتراجع . 

وقد خرج إليهم رسول الله بي بأصحابه د وانخذل منهم جماعة 
من المنافقين بقيادة الشقي الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول» انخذل 
بهم في عدد كبير من المنافقين بالمئات» وهذا رحمة من الله كك؛ 


.)؟5١؟٠١ه( والدارمى رقم‎ c(1EVAV) أخرجه: الاب رقم (59:9ل/ا). وأحمد رقم‎ )١( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ١لجرْءا‏ كال 


لأنهم لو بقوا مع المسلمين. لحصل منهم ما حصل من الضررء وإن 
الله اة أصحابه طا وكان خلفهم الجبل - جبل يسمى بجبل الرماة -. 
واختار ية جماعة من الرماة الحاذقين في الرمي» بقيادة عبد الله بن 
جبير - 5 جميعًا -» وصاروا على الجبل؛ ليحموا ظهور المسلمين؛ 
من أجل أن يتفرغ المسلمون لما أمامهم من الكفار. 

داركه المعركة و انتضر المملهوت فى اوها لها كا مو على 
خطة رسول الله يياوه وانخذل المشركون» ووقع فيهم القتل والأسر. 
وأا العاكمه.فعنة ذلك الرماة الذين على العمل لم يصمدوا كما 
أمرهم النبي ية بالثبات» بل إنهم ظنوا أن المعركة قد انتهت لصالح 
المسلمين» فقالوا: ننزل مع إخواننا من أجل جمع الغنائم» وقد ذكرهم 
قائدهم بما قاله الرسول : إن رَأَيْتَمُونَا تَحُطَفْنًا الطَيْرُ قلا تَبْرَحُوا 
مَكَانَكُمْ ٠‏ هَذَا حى ازيل ليم ٠‏ وَإِن ر هَرَمُتا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ 
فلا تَبْرَحوا ا إِلْيْكُمْ ) ولكنهم أصرواء وعصوا قائدلهمء 
ونزلوا» وبقی عبد الله ابن جبير ده ومعه عذدد قليل من الرماة» فلما 
رأى المشركون أن الجبل قد خلا من الرماة» سنحت لهم الفرصة. 
والمسلمون لا يشعرون بذلك؛ لأنهم من جهة الجبل آمنون». ولم يدروا 
ما حصل لهؤلاء الذين تخلوا عن الجبل» انقض المشركون عليهم من 


فرت ی تی الك د [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


ومنها : أنه لا يحب الخروج إدا طرق العدو فى الديار [/5"]. 


المعركة من جديد» وحصل للمسلمين ما حصل» واستشهد منهم سبعون 
شهيدا وء وفر بعض المسلمين» وانكشفواء وبقي الرسول ية ثابتاء 
ومعه من معه من المهاجرين» ونادى المسلمين من خلفهم: 
« والرسُو أ يَرْعْوكُمٌ ق ارک 4 [آل عمران: +6115 ولما سمعوا صوت 
الرسول بء جاؤواء ورجعوا مسرعين» والتفوا حول الرسول ميو 
وحموه من الأعداء» فلم يظفر الأعداء باستئصال المسلمين» ولا بقتل 
الرسول اة . 

ف اله ورل لاهن ها او واد مو .ذلك أنه ا 
أن الرسولن ا فل طلا معا أن ال سول قد ل اعت 
عليهم المصيبة» وجلسوا ملقين بأيديهم إلى الأرض من الحزن. 

الرسول ية سَلِم من شرهم» وإن كان أصابه من الجراح ما أصابه 
ما أصابه ميد إلا أنه سلم - والحمد لله -» وسلم معه كبار الصحابة 
والمهاجرين إت فعند ذلك حصل ما حصل على المسلمين بسبب هذه 
المعصية» التي وقعت من بعضهم» والعقوبة بسبب المعاصي إذا نزلت» 
فإنها تعم الصالح والطالح» فعمت العقوبة المسلمين. 

[14] إذا حاصر العدو البلدء فلا يلزم المسلمين أن يخرجوا لقتاله. 
لا يلزم الخروج إليه» بل يجوز أن يقاتلوه في داخل البلد؛ لأنهم 
أشاروا عليه بذلك» وكاد َة أن ينزل على هذا الرأي» لولا ما رأى من 


)١(‏ انظر: سيرة ابن إسحاق (ص*٠۳)»‏ والروض الأنف (775/0)» والبداية والنهاية 
(5/ ۳۹۹ والسيرة الننوية لابق كثير 7/7 5): 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجرا لتَالِتْ 
ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان591]. 
ومنها : جواز الغزو بالنساء. والاستعانة بهن فی الحهاد[*٠۷].‏ 


رغبة الذين لم يحضروا بدرًا بالخروج» لم يكن ليخرج» فقد كان يحب 
صلى الله عليه وسله الرأي هذا بالبقاء في المدينة» لكنه نزل على رغبة 
هؤلاء الأجلاء من الصحابة د الذين أشاروا عليه بالخروج» فلو كان 
يلزمهم الخروجء لما رأى الرسول ييه هذا من الأول» وقال: اخرجوا. 

[14] لأنه رد جماعة من صبيان الصحابة # استأذنوه في الخروج 
للقتال» فوجدهم بي لم يبلغهم الحلم» ومنهم ابن عمر اء رده كله . 

لأنه لا يؤذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان؛ فرد من الصبيان من 
لم يبلغ الحلم. 

]۷٠[‏ النساء تخرج مع الجيش؛ لتؤدي مهامًا؛ من سقي الغزاة 
الماء» وحمل الماء إليهم» وتضميد الجرحى» ومداوة الجرحى» فلهن 
دور في الجهاد. وإن لم يحملن السلاح» لكن النساء لهن عمل . 

ال ولون إن الاد معطلة .ول ا و و و ااا 
تجيز ا ل ل العمل ا تعمل عا ا 
لاحي ةر ق الت أو ا شرن < اف لور 
خروجهن» فهن لسن معطلات» نصف المجتمع معطل - كما يقولون -. 
معطل عن العمل الذي يريدونه» والتفسخ والانحلال» وعدم الحياء 
والحشمة» يريدون هذاء يقولون: إن هذا المعطل. نعم هذا معطل؛ 
لأنه ضررء وأما العمل الجدي والشريف» لم تعطل المرأة أبدّاء كذبوا 
في هذا . 


تیت ٹ ی الك د [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


ومنها: جواز الانغماس في العدو؛ كما فعل أنس بن النضر 
وفعله غیره [۷۱]. 


]۷١[‏ جواز الانغماس في العدوء وإن كان في ذلك خطرء فإن 
الأبطال الشجعان ينغمسون من أجل الفتك بالعدو» ولا ينظرون إلى 
الخطر»ء وليس في هذا دليل للمخربين الآن والمفجرين» الذين يتلفون 
أنفسهم» ويتلفون غيرهم» ويقولون: إنهم يجاهدون» ويستدلون بهذه 
القصة. لاء الذين انغمسوا في العدوء لم يقتلوا أنفسهم. وإن كانوا 
قتلواء فالذي قتلهم هو غيرهمء أما هؤلاء. فإنهم يقتلون أنفسهم 
- والعياذ بالله -؛ إذ يعلمون أن أول من يقتل هم بالمتفجرات» وأما 
هؤلاء» فهم مغامرون يقولون: من الممكن أن نقتل» ومن الممكن 
ننم 

الانغماس في العدو وقت المعركة هذا من الجهاد» وإن كان عليه 
خطر؛ لأن هذا من الجهاد» وهذا ليس فيه دليل للذين يقولون بجواز 
الج ».الجر ل مع ك ونما هر عدوات: 

فإن الانغماس إذا دارت الملحمة بين المسلمين والكفارء فإن 
للإنسان أن يفدي بنفسه» ويدخل في المعركة» ولا يقتل نفسه». لا يجوز 
له أن يقتل نفسه» لكن يدخل في الخطرء ربما ينجوء. وإن قتل» فهو 
شهيد؛ من أجل ما يترتب على هذا من المصلحة الراجحة. وأما الذي 
يفجر نفسه» ويقول بأنه مجاهد» فهذا أول شيء يقتل نفسه» وقد حرم 
الله 3# على الإنسان أن يقتل نفسه. 


.)۱۹۰۳( أخرجه: البخاري رقم (2»)7805 ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجرْء الما 


ومنها: أن الإمام إدا جرح › صلى بهم قاعدّل وصلوا وراءه 
قعودًا [۷۲]. 


وثانيًا : أنه يدمر المباني والمساكن والمتاجر» ويتلف أموالاء ويقتل 
مد ال" سحل الفقعل من الضماء» :والأظفال»» وال يوياء» و كيباو السب 
والمعاهدين الذين لهم عهد عند المسلمين أو المستأمنين» فهذه خيانة 
وغدر» وليس فيها مصلحة» بل فيها مضرة. فهناك فرق بين هذا وبين 
الذي يتشجع» ويدخل في المعركة؛ ليفتك بالعدو» سواء سلم أم لم 
are 2‏ 

أنس بن النضر ذه قاتل قتالا شديدًا؛ حتى فل“ وقطعته اللإإصابات› 
قطع جسمه» بحيث لم يعرفوا من هوء حينما جاؤوا لدفن الموتى» لم 
يعرفوه؛ لأنه مقطع من كثرة الطعنات وكثرة الرمي» لم تعرفه إلا أخته 
بإصبعه فقط . 

[[] لأن رسول الله بي في وقعة أحد بعد نهاية المعركة» وهم 
مُنهكون» والرسول ية - أيضًا - قد أصابه ما أصابه من الجروح» صلى 
بهم قاعدّاء وكذلك إذا مرض الإمام الراتب - إمام الحي إذا مرض -. 
يصلي بالجماعة» لكن يكون قاعدّاء ويصلون خلفه قعودًا؛ كما في 
الحديث : « وَإِذَا AE‏ دلوا لوم افون :ا 
عليه القيام» وإن المأمومين - وإن كانوا سليمين» ليس فيهم جراح. 
ولا مانع - لا يجوز لهم أن يقفوا وراءه» بل يصلون قعودًا؛ تبعًا 
لإمامهم . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (1۸4)ء ومسلم رقم .)5١١(‏ 


یٹ ی تیر الكت ا [ فصل فيما اشتملت عليه ] 
ومنها: أن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهى عنه؛ كما 


فعل ابن جحش "''' [7/ا]. 
ومنها: أن المسلم إذا قتل نفسه. فهو من أهل النار 
كقزمان”'' [5/!]. 


[7] أن الإنسان يدعو بان يقتل في سبيل الله» أو يستشهد في سبيل 
الله ك هذا ليس منهيًا عنه» لا يدعو على نفسه بالموت» نهى کل عن 
تمني الموت» لكن إذا كان القصد منه أنه يقتل في سبيل اللهء فهذه 
غنطلة قي الاد لبس من تمق الوت الي عنه 4 ل ينمتن 
أَحَدّ مِنْكُمْ المَوْتٌ لِضْرٌ نَرَلَ به »0". فالذين تمنوا الموت في وقعة أحد 
ليس من أجل طلب الموت» وإنما من أجل الجهاد في سبيل اللهء 
ويتمنون أن يستشهدوا في سبيل الله» يتمنون الشهادة. 

]۷٤[‏ مثل الرجل الذي يقال له: قزمانء الذي أبلى يوم أحد بلاءً 
شديدّاء كان شجاعًاء وقاتل يفتك بالعدوء وقتل سبعة من وجوه 
المشركين» فأعجب به الضحابة نط وقالوا: ما أبلى أخد هنا مثلها 
أبلى فلان. فقال الرسول کيو قال : «هَذَا مِنْ أَهْل التار»» فشق عليهم 
ذلك» تتبعه رجل منهم؛ ليرى مصيره ونهايته. هذا الرجل جرح في 
المعركة جراحًا شديدة» فلم يصبرء فتحامل على سيفه» وقتل نفسه. 


.)٠١۹/۱( وأخرجه: أبو نعيم في الحلية‎ .)5١١ /۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)١١١( أخرجه: البخاري رقم (7077). ومسلم رقم‎ )۲( 
.)؟؟م٠( أخر جه : البخاري رقم لير 76 ومسلم رقم‎ (۳) 


ال فا اسيك عله" ءا لتَالِتٌ 
ومنها: أن الشهيد لا يُغسل. ولا يُصلى عليه .]۷٠1‏ 


فبذلك تحقق قول الرسول عليه : «هَذَا مِنْ أَهْلٍ التار »؛ لأنه قتل نفسه» 
الواجب عليه أن يصبر حتى الموت» ويكون شهيدًا . 

فدل هذا على أن من قتل نفسه» فهو في النار - والعياذ بالله -؛ كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» فلا يجوز قتل النفس بحال من 
الأحوال» مهما أصابه المرض» مهما أصابه الجراح» يصبرء وكذلك 
مهما أصابه من الحزن والهم» لا يقتل نفسه» بل يصبر. 

[۷] هذه من المسائل الفقهية» وهي أن الشهيد في سبيل الله؛ 
أي: الشهيد في المعركة؛ لأن الشهيد على قسمين : 

القسم الأول: شهيد في المعركة. 

القسم الثاني: شهيد في غير المعركة؛ مثل: المصاب بالطاعون. 
والحامل إذا ماتت أثناء ولادتهاء والميت بالغرق» والميت بالهدم. 
والميت بالحريق ” فهؤلاء شهداءء لكنهم شهداء في الآخرة» وأما في 
الدنياء فإنهم يعاملون معاملة الجنائز؛ يغسلون» ويكفنون» ويصلى عليهم . 

وأما شهيد المعركة الذي مات في المعركة» فإنه لا يغسل؛ من أجل 
أن يبقى دم الشهادة عليه وسامًا عند الله كك ولا يكفن في أثواب غير 
ثيابه التي قُتِلَ فيها؛ ليلقى الله فيها على صفته يوم قتل بثيابه؛ 


وكذلك لا يصلى عليه ؛ لأنه حي عند الله ويك قال تعالى : و ولا 2002 
لذبن تلوأ في سبيل أ الله 58 ا عند رهم رفون 46 ال ان ۹۹ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم ,2)7١١١(‏ وأحمد في مسنده رقم »)۲۳۷١۳(‏ ومالك في الموطأ 
(5596). 


a E ATES 


ولا يكفن في غير ثیابه» إلا أن يسلبها [75]. 

ومنها : أنه إذا كان جنا غسل كحنظلة ”“۷۷1]. 
قال الى و ا تنكل ب كول أذ ا 
تَفْعْرُورت #* [البقرة: »]٠٠١‏ فهم ليسوا أموانًا في الآخرة» بل أحياء» إن 
كانوا قد ماتوا في الدنياء فهم أحياء في حياة البرزخ. ولآن الصلاة 
على الت اء والشهية لسن اة إلى لاع ول بصا 
عليهم؛ لأنهم وإن ماتوا الميتة المعهودة» إلا أنهم شهداء وأحياء عند 
الله كك . 

[7/] إذا سَلِبَت ثیابه» وأخذت منهء فإنه يكفن بما تيسرء ولا يترك 
في غير کمن . 

[1] حنظلة نه شاب حديث الزواج» وحصل منه ما يحصل للرجل 
مع زوجته من الجماع» وفي أثناء الجماع» سمع الصيحة في المعركة. 
قام من على امرأته» فأخذ السلاح» وذهب للمعركة» وبادر» وقاتل مع 
المسلمين» حتى استشهد به وهو عليه الجنابة - فالشهيد إذا كان عليه 
جنابة» فإنه يغسل -» وراه النبي ية تغسله الملائكة» فسأل عنه» فقالت 
امرأته: إنه لما سمع الصوتء قام» ولم يغتسل» فسمي غسيل 
الملائكة» لقب بذلك ذنه. فالشهيد إذا مات وعليه جنابة» فإنه يغسل› 
أما الشهيد غير الجنب» فإنه لا يغسل . 


)١(‏ أخرجه: الحاكم 27/6 والبيهقي في الكبرى (5/؟57). وانظر: سيرة ابن هشام 
(؟/76). 


اا فا اتات حك (f)‏ لجرْء عالت 


ومنها: أن الشهداء يُدفنون في مصارعهم؛ لأمره لاء برد القتلى 
إليها ° [/7]. 


ومنها: جواز دفن الاثنين أو الثلاثة فى القبر الواحد”'' [/!]. 


[74] أن الشهداء يدفنون في مكان قتلهم؛ لأن النبي م أمر أن 
لقن شهداء ا ای دكاتم وألا اا وان کا فى ا 
التي قتلوا فيهاء ولا يصلى عليهمء. وهذا مكانهم الآن» مقبرة الشهداء 
هو مكان المعركة» هذه أحكام الشهداء» وهم الذين يقتلون في 
المعركة؛ لإعلاء كلمة الله كل . 

وأما الشهداء في غير المعركة» والذين يموتون في الحوادث المفاجئة 
أو بالطاعون» فإن هؤلاء شهداء في الآخرة. وأما في الدنياء فإنهم 
يعاملون معاملة الجنائز؛ يغسلون» ويكفنون» ويصلى عليهم» ويدفنون 
في المقبرة العامة. 

[4لا] إذا كثر الأموات -شهداء» أو غير شهداء-» وشق على 
المسلمين الحفر لكل ميت على حدة» فإنه يدفن الاثنان والثلاثة في قبر 
واخ ي على المسلمين؛ كأن يحدث - والعياذ بالله - وباء» وكثر 
الموت في الناس» أو معركة قتل فيها خلق كثير» ويشق حفر قبر مستقل 
لكل واحد منهم» فإنه يجوز أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد؛ كما 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (175”)». والترمذي رقم (۱۷۱۷)» والنسائي رقم »)۲۱٤۲(‏ وابن 
ماجه رقم (۱017)› اجون رقم )0* (AT‏ . 

(۲) أخرجه: ابو داود رقم 2»)77١5(‏ والترمذي رقم »)١7١5(‏ والنسائي رقم .)5١18(‏ وأحمد 
(65؟517١).‏ 


لواف هغراف ٠١ ١‏ ) [ فصل فيما اشتملت عليه] 


وهل دفنهم في ثيابهم استحباب أو وجوب؟ الثاني: أظهر .]۸٠[‏ 


ومنها: أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج ''81[2]. 


حصل هذا في شهداء غزوة أحد؛ كما أمر رسول الله ية بذلك في 
شهداء غزوة أحد؛ لما كثر القتلى . 

[60] هل دفن الشهيد في ثيابه على وجه الاستحباب؛ أي: أنه إذا 
كُمْنَ بغيرهاء جاز هذاء أم على الوجوب؛ أي: لا يجوز أن يكفن في 
غيرها؟ 

قال: إن الأظهر هو الثاني؛ أي: أنه لا يُكَمَن في غيرهاء وأن هذا 
من باب الوجوب» يدفنون في ثيابهم؛ ليلقوا ربهم فيهاء وعليها آثار 
الدماء بثيابهم التي قتلوا فيها؛ لأن فيها آثار الاستشهاد. 

[۸۱] قال تعالى : ل یی عل الان حع ولا عل الچ حَرجٌ © (الفتح: 
1۷[ أ في ترك الجهاد» لكنه له أبى إلا أن يجاهد؛ طمعا في 
الشهادة» فأذن له النبي ا في دخول المعركة» 5 ثم استشهد» فإذا ألح 
الأعرج على الخروج» فإنه يؤذن له» لكن إذا خرج الأعرج» وقتل في 
سبيل الله» فإن حكمه حكم غير الأعرج» فإن» واستأذن النبي ييه أن 
يدخل المعركة» فأذن له» واستشهد فلب 


:)57 /94( والبيهقى فى الكبرى‎ .)۲٤۷ /۳۷( أخرجه: أحمد‎ )١( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] َلجرْ ءا لعَالفٌ 


ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا مسلمًا في الجهاد يظنونه كافرّاء 
فديته فى بيت المال؛ لأنه أراد أن يدى أبا حذيفة بن 
اليمان”'' [857]. 


وأما الجكم التي في هذه الواقعة» فقد أشار - سبحانه - إلى 


أمهاتها فی سورة« آل عمران»). من قوله : © وَإِذ عدوت من اهلك چ 
[آل عمران: ]٠۲١‏ إلى تمام الستين آية [87] . 


[۸] في قصة اليمان والد حذيفة اء فحذيفة بن اليمان ذه هو 
وأبوه اليمان صحابيان اء واليمان أبو حذيفة 4# قتله المسلمون 
خطأ؛ يظنونه من الكفار» وتبين أنه من المسلمين» وهم لا يعرفونه حين 
اختلطواء وحذيفة ذه يقول: أبي أبي! حتى قتل» فَقَالَ حُدَيْمَةُ له : 
( عَم الله لَك ) اا 

فالنبي َة دفع ديته من بيت المال؛ لأنه مسلم قل خطأء فلا يذهب 
هدراء ولأن القتيل إذا لم يتعين قاتله» فإن ديته تجب في بيت المال» 
ولكن امتنع حذيفة ذه من أخذ الدية» وتصدق بها على المسلمين. 

[*48] هذه التي سبقت أخكام شرعية فقهية» وأما الجكم هذى 
فليست أحكامّاء وإنما هي جكم» وهناك فرق بين الجكم والأحكام. 
فالجكم التي أرادها الله 3# في هذه الغزوة كثيرة, OT‏ 
الإمام ابن القيم يناه الكثير» واختصرها الشيخ الإمام محمد بن 


.)۸۸۸ /۳( والحاكم (۲۲۲/۳)ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ .)٤۷ /۳۹( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)78575( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


رتت ی ا الكت جراد [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


فمنها: تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع؛ ليتقوا 
ويحذروا من أسباب الخذلان[٤۸].‏ 


عبد الوهاب يناث في هذا المختصر» وهي جكم عظيمة لما جرى على 
المسلمين في هذه الوقعة. 

وقعة أحد ذكرت في سورة آل عمران» أما وقعة بدر» فقد ذكرت فى 
سورة الأنفال» وذكر الله كك في سورة آل عمران ما يزيد عن الستين آية 
في سياق غزوة أحد وما فيها من الجكم والأخگام. 

]۸٤[‏ من هذه الفوائد أو الحكم أن الله كك أوقع بالمسلمين هذه 
المصيبة بسبب ما حصل منهم من المعصية لأمر الرسول بء ولما 
حصل من الفشل والتنازع بينهم» فالله 8# عاقبهم بما جرى عليهم؛ 
تمحيصًا لهمء قال تعالى: وقد صَدَفُكُم الله وعد د تحسوتهم 
ادنو حى إا هَشِلْكُمْ وَتَسَوَعْتُمَ في ألأمر وعصيتم ت بَحْدٍ م 
TT‏ رينڪم من ريد الكو 


04 4 3 


ٿم صرقڪم عم لبتليکم ولقڌ عَهَا عنڪم واه ڏو فصل َل 
erg‏ [آل عمران: ]٠٠۲‏ . 

فقوله: لذ تَحْنُونَهُم بِإِذَّيْدِء #. وهذا في أول المعركةء لذ 
تَحسُوتهُم *#؛ أي : تقتلونهم. # بِإِذْيْدء »؛ أي: بأمره 6. 

فقوله: #وَلَقَدُ عَهَا عَنَكُمٌ #؛ طمأنهم بأنه كك قد عفا عنهم. 
بسبب ما حصل منهم» وذلك لتركهم المواقع التي أوقفهم فيها رسول 
الله بلا وقال لهم : لا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانَحُمْء إن رَأَيْثُمُونَا ظَهَرْنا 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ( 44 ) لجرا عالت 


عَلَيّهِمْ. فلا تَبْرَحُواء وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ ظهَرُوا عَلَيْنَاء كلا تَعِينونَا 
کل ب 

وقاتل الناس قتالا شديدّاء فانهزمت قريش» واستمرت الهزيمة عليهم 
في أول المعركة» فلما رأى الرماة أن النصر للمسلمين» قالوا: قد هزم 
أعداء الله» فما لقعودنا ها هنا معنى. 

فذكرهم أميرهم عبدالله بن جبير أمر رسول الله ك إياهم بألا 
يزولواء فقالوا: قد انهزمواء وانتهت المعركة. ولم يلتفتوا إلى قوله. 
وقاموا إلا قليلا منهم . 

ثم إنهم لما نزلواء أدرك المشركون فراغ الجبل» فَكَرٌ المشركون. 
واستداروا على المسلمين من خلفهم. ولم يشعر المسلمون إلا والعدو 
من ورائهم ومن أمامهم. فاصاب المسلمين ما اصابهم» ولو انهم 
استمروا على ما اراده رسول الله ا لاستمر لهم النضووة ولكن لما 
خالفوا أمر الرسول يك حصلت عليهم المصيبة» وهم خيار الخلق بعد 
ا 

خيار الخلق بعد الرسل هم صحابة رسول الله وء لما حصل من 
بعضهم هذه المخالفة» وقعت المصيبة على الجميع . 

كال تعاتق ١ط KET‏ وك له ضري AO TS‏ ود EO‏ 


م ر ر و ع م 
ر الله د العقاب #ه [الأنفال: 76]. 


.)5057( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


یھت تی روا یک ادف ھا یراد صل نيما اشتملت علي ] 


ون حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة. ويدال 


عليهم أخرى []۸6[« 


ا ا اي حيث شح في وجهه» وكسرت 
رباعيتهة» و هشم المغفر على رأسه ا ۰ وسقط في حفرة E‏ فأصابه 
من هذا الذنب ما أصابه؛ فإن العقوبة إذا نزلت» فإنها تعم. 

فعند لقاء العدو لا يجوز الاختلاف والنزاع» بل يَصمدون أمام العدو 
على أي حال كان. 

[85] ومن الفوائد: أن النصر لا يستمر للمسلمين» بل تارة 
ينتصرون» وتارة ينتصر عليهم؛ لئلا يحصل عندهم الغرور» لو استمر 
النصر لهم» يحصل لهم الغرور. 

وايضا يدخل في الإسلام من لا يرغبه نفاقاء فما دام أنهم ينتصرون 
دائمّاء يدخل معهم المنافقون» وإنما ينكشف المنافقون عند المصائب» 
أما عند النّعم» فإن المنافقين يدخلون مع المسلمين» ويتسترون» 
ولا يدرى عنهم» لكن إذا جاءت المصيبة» انكشفوا» وظهرت حقيقتهم. 
وتكلموا - والعياذ بالله -؛ كما ذكر الله کک عنهم في هذه e‏ 7 
ا «١‏ َك اليم نداولها ب لاس وَليَعَلم أن المت اما و 

کہ اء وال 1 حب لوين 4 [آل عمران: لا تستمر النعم 
للمسلمين: بل دال عليهم ااا بمخصهم الله ويطهرهم» وللا 
يعْترُوا بأنفسهم. ولينكشف أهل النفاق من أهل الإيمان» فالله كك 
يجري المحن مِن أجل أن يُمحص المؤمنين» ولأجل أن يَمحقّ 


.)۱۷١۹( أخرجه: البخاري رقم (۲۹۱۱)» ومسلم رقم‎ )١( 


[فصل فيما اشتملت عليه ] لجرا لالت 


لكن تكون لهم العاقبة [85]. فلو انتصروا دائماء دخل معهم 
المؤمن وغيره. ولم يتميزوا[/ا8]. ولو انتصر غيرهم دائماء لم 


الكافرين» فإن الامتحان والابتلاء يبين الصادق من المنافق» ولا يصمد 
إلا الصادق فى إيمانه. 

[87] فجرت سنة الله 3# في أن الرسل وأتباعهم يدال عليهم تارة» 
وينتصرون تارة كما قال تعالى: 8 ويلك الْأَيَّامُ نداولها ب الاس وَلِيَعَلمَ 
اه ارك اموا و تخد منك ا ويه لا حت الل ي رة 
تكون العاقبة للمؤمنين» ولكن بعد الابتلاء والامتحان» ولهذا لما سأل 
هرقل عظيم الروم أبا سفيان - وكان مشركًا -» فَمَالَ: «... قَالَ: مُهَل 
2 د سه 8 کم و 2 u, o‏ 2 0 حدس 
َاتَلثْمُوهُ؟ فَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْف گان قِتَالَكُمْ إيّاه؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بينتا 


0 


وهذا من علامات نبوته مَك أنه جرى عليه ما يجري على الأنبياء 
وأتباعهم . 

[/41] دخل معهم المؤمن الصادق» والمنافق الكاذب. 

[84] أي: أنه إذا انتصر العدو دائمّاء لم يحصل المقصود» وهو 
النصر للإسلام وللمسلمين» ولهذا جرت حكمة الله كبك بالمداولة. 


بیت ل تی الك یراد اا 


سر 


َم بيت من الطب 6 [آل عمران: ]۱۷٩‏ [۸۹]؛ أى: ما 
على هذا من الْتِباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يُميزهم .]1٠[‏ 


5 5 1 د e TL A A A A E‏ ےت 
كا 


[89] قوله تعالى: «امًا كن آله لِيَدَرَ الْمُؤمِينَ عل مآ اسم عله حى 


يمي ليت من الطيّبٍ #؛ أي: من عدم التميز بين المؤمن والمنافق» بل 
1 ما يميز الصادق من الكاذب فى إيمانه. 


يفي 


4 
فقوله: ما كان له ليدر لْمَْمِنِنَ »؛ أي: يتركهم على ما هم عليه 


وقوله: حى يَمِيرَ أَلْيِيتَ ين اَي #؛ حتى يتبين الخبيث في 
عقيدته من الطيب في عقيدته» وذلك بما يجري من الامتحان»؛ فالمؤمن 
هو المؤمن عند النعمة وعند المصيبة؛ (إنْ أَصَابَئْهُ سَرَّاءُ كر فَكَانَ 
خَيرًا له وَإِنْ أَصَابَبْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فان خَيِرًا ا" هو مؤمن لا 
يتعير » بخلااف المنافق؛ فإنه مع العمة يظهر الإيمان والمودة» لكن إذا 
جاءت الشدة» انكشف» وظهر نفاقه» قال #: « ومن الاس من يبد الله 


م لوم رد2 


3 
7 ري ساس ور ارد و مجو بير . م ل 
الدنيا والاخرة ذلك هو | ان المبين که [الحج: ۱١‏ هله حكمة الله عل ب 


أنه يجري المصائب على المسلمين؛ ليتميز الدخيل الذي يدخل معهم 
من أجل أن ينال من الدنيا ما ينال» بينما ليس فى قلبه إيمان. 


]1۹۰ ا حتى يفرقف بينهم» ويتبين المؤمن من المنافق . 


افر ا فلت عد آلجُرْ لالت 


ف وما 23 آل ليلک عل ال که [آل عمران: ۹1111۷4[ الذى يمير 
به» بل يريد - سبحانه - أن يميزهم تمييرًا مشهودًا .]٩۲[‏ 


[41] قوله تعالى: #ومًا کان اه ایلع عل المي 46 [آل عمران: 104 ؛ 
أي: أنتم لا تعرفون المنافق» فالناس لا تعرف المنافق» إلا إذا جاءت 
الفتن» تبين المنافق» ولو تركواء فإن المؤمنين لا يعرفون المنافق؛ فهم 
يثقون فيه» لكن إذا جاءت الفتن» تميز»ء فعرفوه» وتجنبوه» وحذروا 
منه» وعلموا من هو المنافق بما يحصل من الامتحان» وهذا غيب لا 
يعلمه إلا الله» وإنما يحصل التميز عند المصائب . 

[؟9] الله يعلم من هو الخبيث من الطيب» ويعلم المؤمن من 
المنافق» ولكن الناس لا يعلمون ذلك» والله كك لم يطلعهم على 
الغيب» وإنما يجري هذه الحوادث؛ من أجل أن يتبين الصادق من 
الكاذب . 

قوله تعالى: وما كان أله ليطلعكم عل ألمي 24 وإنما يُعلم هذا 
بالمشاهدة؛ حبن تعيضل: الفتن> مين أهل الايمان هق آهل النفاق؟ 
ليعرفوا هذا من ذاك؛ لأن المسلمين لا يعلمون الغيب» ليس لهم إلا 
الظاهر. 

وقال تعالى: # وللكن لله ھ تی ين سلو من ينه € لال عمران: 004 ؛ 
أي: أن الله - سبحانه - لا يُطلع أحدًا على شيء من غيبه إلا الرسل؛ 
معجزة لهم قال #: عَم عيب قلا يظهرٌ عل عبرو اسا © إلا 
من ارَتضیٰ من رَسولٍ ‏ (الجن: -٠١‏ ۲۷]» فإنه يطلعه على شيء من الغيب؛ 
معجزة له» فهذا من خصائص الأنبياء؛ الاطلاع على بعض الغيوب» 


مت یات رادا چک ادف دای یراز [فصل فيما اشتملت علي ] 


وقد يكون معه شيء من عند الله» وهو ما د تسترقه الشياطين من 
السّمع. لكنه قليل بالنسبة للكذب؟ كلمة يسمعها من السَّماءء 


ڪڪ 


یکذ و ب مَعَها مائة کڏ ى rs‏ 


وقوله: # ولك لَه تی من سلف من د چ4 [آل عمران: ۱۷۹]» 
استدراك لما نفى من اطلاعهم على الغيب [97]. أي : سوى 
الرسل ؛ فإنه يطلعهم على ما يشاء؛ كما فى سورة الحن [45]. 


التي يطلعهم الله عليهاء هذا من خصائص الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لمصلحة البشر. 

فالله يطلع رُسله على شيء من الغيب - من المغيبات - معجزة لهم. 
ومن أجل أن : قرم ان إلى الله 39 على بر 

واا مأ يخبر به السّحرة وَالكمانة فهذا ليس من علم الغيب» وإنما 
هذا مما تعلمه الشياطين؛ فالشياطين يعلمون شيئًا لا تعلمه الإنس. 

فالشياطين يأتون إلى أوليائهم من الكهّانَء ويخبرونهم بأشياء لا يدركها 
الإنس» فيظن الناس أن هذا من الكرامات» وهذا ولي من أولياء الله» وإنما 
هم من أولياء الشيطان» فما معهم ليس من عند الله» وإنما هو من الشيطان. 

آأي: لا يطلع على الغيب إلا الرسل . 

[:9] كما في سور الجن؛ قوله تعالى: #علم ألْمَيبِ ملا يظهرٌ عل 
عو أحدًا 7 إل من ارک من رَسولٍ 4 [الجن: -۲١‏ ۲۷]. 


.)81١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجَرْءا عالت 
فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يظلع عليه رسله [40]» فإن آمنتم به 
تقيتم» فلكم أعظم الأجر [95]. 


ومنها: استخراج عبودية أوليائه في السّراء والضّراء [/2]91 


[95] سعادة المؤمنين بالإيمان بالغيب» ولهذا جاء في أول سورة 
البقرة قوله كل: مو الزن وون بلعب * لبقن ]4 :وادلك» E‏ على 
الخبر الصادق من الله ورسوله؛ فهم يؤمنون به» وإن لم يروه 
أو يشاهدوه» هذه هي علامة الإيمان بو الزن وون بالخيب 6 . 

[97] فهذه هي سعادتكم؛ الإيمان بالله ورسله. 


[۹۷] من المحن التي تجري على المسلمين؛ صدق العبودية مع 
الله 3# في السّراء والضراء» أما الذي لا يَعبد الله إلا في لعي فهذا 
ليس بمؤمن» فالمؤمن هو الذي يعبد الله في السراء والضراء جميعاء إذا 
أصابته سَرَّاءء شكر الله » واستعملها في طاعة الله» وأما إذا أصابته 
مرا ضير .على ذلك واخسي الاجر هدا هو المؤزمنةء أما غير 
المؤمن» فإنه إذا أصابته سرّاء» فإنه يَمَسق» ويَبّطرء ويتكبّرء وإذا أصابته 
ضراءء فإنه يجزع» ويَسْخْط - والعياذ بالله-» فالمؤمن الصادق هو 
الذي يعبّد الله في السّراء والضراء» وأما غير الصادق» فإنه يعبد الله في 
السّراء فقط. وأما في حالة الضراءء فإنه يكفر. 


رجور دري 14 0 و عاب 
قال ک: طون الاين من يعبد آله عل حرفا إن أ E‏ 
ِم مہ رر r‏ ر رص 


وان اانه فلنة انقلب عل وهو 0 لذن وا ا َلك ف ال 


لْمبِينَ * [الحج: .]١١‏ 


بعتو ا دند راا a‏ 


فإدا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهواء نهم ليسوا کمن يعبله 
على حَرْف [۹۸]. 


فمن هذه الفوائد: أن عباده المؤمنين لا يتغير إيمانهم» سواء في 


2 وص > 


السّراء أو في الضّراءء قال تعالى: وما را ألميو التّحراب قَالُوأ هنذا 
ما وعدا أله وَتَولكُ ودف أله وتسولة وما رادم إلا يننا ومََليما » 
[الأحزاب: ۲۲]» وأما المنافقون - والعياذ بالله -» قال تعالى حاكيًا عنهم: 
TE AE‏ ا ا" 
[الأحزاب: .]١7‏ 

يقولون: إن محمدا يزعم أنكم ستفتحون مشارق الأرض ومغاربها 


- كما جاء فى الحديث: «قإن طالب بك حياةء لْتَرَيَنَ الظعينة ترتحل من 


الحيرة. حَنَى تطوفٌ بالكَعْبَة ل تحاف أَحَدًا إلا الله » "“» کو هذاء 
ونحن الآن لا نستطيء أن E a‏ 
هكذا ؟ يكذبون بالغيب - والعياذ بالله -ى ولا يصدقون الرسول ڪس . 

e يط‎ 


م 21 . E‏ م دور دار له جح صل ل ر مح رات 
[44] قال 44 : ومن الئاس من يعبد الله على حرفي فان أصابه خير أطمأن 


2 


صل > rt‏ وم 2 > وم صاعرء سلس 


أ و 2 و 3 1 

ع وو جلك م م م مس مرج عع م 
به وإن أصابئه فئنة انقلب عل وهو حبر الذّنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
مجو في 
الین هه [الحج: .]١١‏ 


.)7090( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) قائل هذا هو معتب بن فشير أخو بني عمرو بن عوف» وقال هذا الكلام في غزوة 
الأحزاب. انظر: سيرة ابن هشام (۲۲۲/۲)» والروض الأنف »۲۱۱/٤(‏ ١/۷٠۲)ء‏ 
وعيون الأثر (۲/ »)4٠‏ وتفسير الطبري .)١/٠۹(‏ 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ١لجرْءالعَالتٌ‏ 


ومنها: آنه لو بسط لهم النصر دائمّاء لكانوا كما يكونون لو بسط 
لهم الرزق [144]ء فهو المدبر لهمء كما يليق بحكمته؛ إنه بهم خبير 
ومنها: أنهم إذا انكسروا له استوجبوا ا فإن خُلْعَةَ النصر 


مع ولاية الذل؛ كما قال تعالى: « وَلَمَدَ نصركم أله مدر وَأنْم 6 4 


[آل عمران: ۱۲۳] [ * * ( ]. 


[944] قال تعالى: وولو بط أله الرِرْفَ لباو لعو في الارضٍ ولكن 
CLS‏ قي كك شري هه الله د بداو ضيه 
الرزق وبين الفقر تارة وتارة؛ من أجل أن يتميز المؤمن الصادق الصابر 
من المنافق وضعيف الإيمان» الذي إذا أصابته سراء» بطرء وإن أصابت 
ضراءء كفر - والعياذ بالله -. 

كذلك لو أن الله كلك بَسَط لهم النصر دائمّاء لطغواء وبغوا في 
الآرض» لكن الله - سبحانه - يبتليهم» ويمتحنهم . 

إذا انكسروا وذلوا له 8# استوجبوا النصر؛ فالله يبتليهم بالشدائد 
والمحن من أجل أن يَلْجِؤوا إليه - سبحانه -» ويعرفوا ضعفهم.ء ثم 
يمنحهم الفرج والنصر. 

]٠٠١[‏ قوله: «فإن خلعة النصر مع ولاية الذل»., الذي يأتي مع 
النصرء فإذا صبر العبد» ولجاً إلى الله» ودعا الله كلك» وتضرع إليهء 
جاءه النصرء قال 8#: « وَلْفَد تصركم أله يدر وأ 6 اتقو آله لعل 
و 4 [آل عمران: ۱۲۳] . 


مشر کارب دنو را لت تتكس ساي 


قم 2l‏ رو ررر 


وقوله: ودوم ج 3 عجنڪم كرتث # [التعوبة: ه؟] 


.]٠١1١[ةيآلا‎ 


فقوله: ‏ وَأنسَمٌ اذا هب أي: ضعفاء» ليس معكم ظَهْرء وليس معكم 
سلاح» ولا خرجتم للقتال» ولكن لما ذللتم لربكم كك والرسول یلا 
اجتهد في الدعاء» تضرع إلى الله» مث طوال الليل وهو يدعو ربه 
ويتضرع بين يديه» مَنحهم الله النصر. 

]٠١١[‏ «يوم حنين » هو الغزوة المشهورة بعد فتح مكة» لما أرادت 
هوزان أن تغزو رسول الله ود وجمعوا قوتهم وجيوشهم. وجاؤوا 
بأموالهم وأولادهم يزحفون» خرج رسول الله بي إليهم في اثني عشر 
ألف مقاتل. لم تحصل هذه الكثرة من قبل للمسلمين» انظر إلى الفارق 
بين غزوة بدر وغزوة حنين؛ في بدر كان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة 
عشرء بينما في حنين كانوا اثني عشر آلف مقاتل» في بدر انتصر 
المسلمون» وفي حنين حصل عليهم محنة؛ لأنهم قالوا: ن تغلب اليرم 

ولا فال 4 لد ترسك لابن و کی ننه ی 


2 2 م22 م > sg‏ م 1 2 چ ىو 
1 عبن كرت ف تعن تمن عنلحكم شيعا وضَافَتٌ وإببحكم لاض 
2 و مت 3< چ 2 رر و 
9 2 3 وآ“ و € 2 أنزل اله سكينته, ص رصولهء. وغل 


الحو شن وأنرَلّ جنودا 2 تروها 2 ررح كو وذللت 2 2 


کفرب [التوبة: -۲١‏ 55] . 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (0/ 555)» وطبقات ابن سعد 2)١١5/5(‏ والروض الأنف 
(867/0)>» وتفسير الطبري (۳۸۹/۱۱) . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] آلجُرْء لعلف 


ومنها: أنه هيأ لعباده المؤمنين منازل» لا تبلغها أعمالهم [؟١٠])‏ 
ولا يبلغونها إلا بالبلاء .]٠١[‏ 


انهزموا أمام العدوء ولم يثبت إلا الرسول بيه ومعه عدد قليل» , 
ينهزموا من مكانهم. بل ثبتواء وأمر الرسول ييل عمه العباس نه أ 
يناديهم» فلما سمعوا داعي الرسول َء رجعوا إليه» والتفوا ن 
حينئذ دارت المعركة من جديد» ونصر الله كك المسلمين على الأعداء 
بعدالامتحان» وبعد ما حصل على المسلمين. قال تعالى: 8# إِذْ 
أسَئْحُْ كترم هد تن عنم سيدا ٠)‏ العبرة ليست بالكثرة» وإنما 
العبرة بالإيمان والتوكل على الله 88. 

ثم قال تعالى: ## وصَافَتٌ كم الْأزش يما رحب *؛ أحاط 
بهم العدو بالجبال. وهم صاروا في بطن الوادي . 

قال : م وم مريت 4 ؛ أي: انهزمواء انهزم المسلمون. 

فقوله: « وَأَنَرَلَ جوا لر روا وهم الملائكة » فدالت الجولة 
للمسلمين على الكفار»ء فانتصرواء وغنمواء صارت العاقبة لهم. لكن 
بعد الامتحان. 

]٠١7[‏ ومن الحكم -أيضًا -: أن الله كك قد هيا للمؤمنين منازل 
في الجنة. لا تبلغها أعمالهمء لكنه 8# يبتليهم بما يرفع به درجاتهم؛ 
حتى ينالوا هذه المنازل . 

]٠١*[‏ البلاء أي: الابتلاء والامتحان؛ لآن المؤمن يرفعه الله بما 
يجري عليه من المكاره» يَرْفعه الله به في الجنة . 


بق ٹل زاوا ادف ا فال بات 
فقيّضه لهم كما وفقهم للأعمال الصالحة[٤١٠].‏ 


ومنها: أن العافية الدائمة» والنصر والغِنى يُورث ركوتا إلى 
العاجلة. ويشّط النفوس. ويعوّقها عن السّير إلى الله [ه١٠].‏ 


: الجنة إنما تنال بأمرين‎ ]٠١5[ 

الأمر الأول: الأعمال الصالحة بعد رحمة الله كبك . 

الأمر الثاني: الابتلاء والامتحان» الذي يرفع الله به درجات 

8 ]كنا .سيق أن هذه الفائدة كالفائدة السابقة» وهي أن دوام 
النعمة» دوام النصر للمسلمين يكسبهم الكسل والراحة والتلذذ بالدنيا 
والتمتع بالدنياء فالله كلك يبتليهم من أجل أن يخلصهم من هذه الآفة. 
قال تعالى: ولو بط اله الف واوو لَعََا في الْأرْضٍ ولكن يرل بِقَدَرِ م 
16 ا بعبادو 0 بير 4# [الشورى: ۲۷]. 

لو دامت العافية» ودام الرزق» ودام النصر للمسلمين» لحصل من 
غالب المسلمين شيء من البَعّْي والعدوان والكبرء والله 8# يريد أن 


وأهنا الالشفال EEE E‏ محف الدنااعلى الناسي» لاوا ينا 
عن الآخرة» وصار الإنسان يشتغل بتجارته» بأمواله» بصناعته» والآخرة 
لا يتذكرها إلا نادرّاء أو ينساها نهائيّاء وهذا الذي حصل. 

لما فتحت الدنيا على المسلمين اليوم» أو على طوائف من المسلمين 
اليوم» ضعفت حالتهم الدينية» حتى المساجد لا يتجهون إليهاء إلا 
نادرّاء وعلى عَجَلء فالدنيا تشغل عن الآخرة. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجُرْءا لعَالِفْ 


فإذا أراد الله كرامة عبل. فيض له من البلاء ما يكون دواء 
ذلك .]١١5[‏ 


ومنها: أن الشهادة عثذه مسن أعلى المراتب .]٠١1[‏ 


0 1 ا لا انيم كما 8 الحديث: ا 5 
e 5‏ ) تيلو الُؤية ا" 

ليس هناك شك فى أن الدنيا تشغل عن الآخرة» هما ضرتان؛ مثل : 
التوعقين إذا ملت إلى أحداهما عضلت الأخرئ 

الدنيا والآخرة ضرتان» إن كنت ملت إلى الآخرة» وتركت الدنياء 
فان الدنيا نعضي غلك وط .وا ملت إلى الدنيا»»: وترکت 
اا ن الآخرة ي علا ا ا 

]٠١17[‏ قوله: «أن الشهادة عنده من أعلى المراتب»؛ أي: أن نيْل 
الشهادة فى الله كك من أعلى اا ولذلك قال 3#: «# ولع 
اھ ار ١امنوا‏ ود دك سیکا واه لا ميب الطَِيينَ © ال عمرن: ١٠٠۲ء‏ 
وام ياو سي وي ساي 
عنله . 

(۱) أخرجه: النسائي رقم ( (V€‏ وا خد رقم (4 ۷*۷( والطبراني في الكسر (1۹). 

والحاكم .)855١(‏ 
(۲( اخرجه : الترمذي رفم c(Y۳4۸)‏ وابن ماجه رفم c(t)‏ والدارمي رقم «(YAY°)‏ وابن 

E ك‎ 


(۰ yT 


بعشو تاف د راف لعل با الك هله 


وهو - سبحانه - يحب أن يتخذ من أولياته شهداء .]٠١/8[‏ 


ت 


ومنها: أنه - سبحانه - إذا أراد هلاك أعدائهء قيض أسبابًا 
يُشتوجبون بها الهلاك۹1٠۱]ء‏ ومن أعظمها بعد كفرهم بَغْيهم 
ومبالغتهم في أذى أوليائه» فیمحص به أولياءه من ذنوبهم» ويكونون 
من أسباب مُحق أعداء الله[ .]١١١‏ 


[۱۰۸] هذا من الحكم؛ أنه يستشهد منكم من يستشهد في سبيل 
الله» فينال هذه الكرامة عند الله ل. 

]٠١[‏ قال تعالى: 98 وَإدَا اردتا أن نلك هريد ما مترفها مَفسَهُوا ها فى 
علا الول فدمرّتها مرا 4# [الإسراء: 601 الأمر هنا لبن أمرًا ر غا وإنما 
هو أمر قدري کوني ؛ لن الأمر نوعان: أمر كوني» وأمر شرعي . 

فقوله تعالی : مرا »؛ أي : أمرًا كونيًا قدريًا . 

الكفار لما طغوا في هذه المعركة. وأعجبتهم أنفسهم سبب ذلك لهم 
الهلاك وإدالة المسلمين عليهم. والله كك قد يعطى الكافر وينصره 
مؤقمًا؛ من أجل الاستدراك» من أجل أن يزيد في شره وطغيانه. 
ويعجب بنفسه ؟ كما قال تعالى : وو کا 2 کا 56 نمل ې کار 2 
اف اا 0 ليردادوأ قينا ا عذات مهن 14 [آل عمران: ۱۷۸] . 

وأما المؤمن» فعلى العكس»› فإن الله يبتليه ؛ ليرفعه» وليكرمه» وأما 

و 


الكافر» فإ الله - سبحانه - 0 عليه ؛ له و عراف مين 46 . 
ا © ذلك يات الله لم يك معيرا يَعْمَدَ أنعمها عل فوم حى 


ت 


2 


ت 


ص 
س 


م رع 71 سيميع 00 [الأنفال: ه]» فإذا عير الاس 


اتبيه 


ار عات آلجُرْالتَالِتْ 


م 


وذكر سبحانه ذلك في قوله: # ولا تَهِنُواْ ولا حَحْرَنوأ » 
[آل عمران: »]٠۳۹‏ إلى قوله: $ ويمحقَ الکفرت که [آل عمران: .]١1١111151‏ 


فمن الحكم في هذه المعركة: في قوله 8#: « وَلِيُسَخِصَ أله الَذينَ 
ء|منوأ #6 [آل عمران: ١5١1]؟‏ ای ليطهرهم من الذنوب» ومن المخالفات. 

وكذلك: # ومح الكفرت»* آل عمران: »]٠٤١‏ انظر! في معركة 
واحدة» والحكمة فيها مختلفة؛ بالنسبة للمؤمنين تمحيص - أي : 
تطهير -» وبالنسبة للكفار محق - والعياذ بالله - وإهلاك . 

1 قوله 3#: « ولا هنوا ولا روأ وم الود إن كر مُؤْمِنِينَ 
95 إن کک ف فقد مس الْمَوَمَ فرح يَكَلكُ ولك لام ناو لها بين 
الاس یکم لله الت ءَامَنوا ويد يمك شا واھ ل يِب ایی © 
,احص أ لذن ءامنا وى الکشرت هه [آل عمران: ۱۳۹- ]۱٤١‏ . 

في قوله: ولا تَهِنُوأ4؛ أي: لا تضعفوا بسبب ما أصابكم. 

وقوله: ولا حَحَرَوَاً» على ما أصابكم وفاتكم. 

قال يلة: ولا مَهِنُوا وا حرأ وسم اموت إن ثم مُؤْمِننَ 4 
آل عمران: 014 فأنتم الأعلون» وليس الكفارء الكفار وإن نالوا شيئًا من 
النصر الظاهرء إلا أن هذا خذلان لهم» وليس نصرّاء هو خذلان لهم؛ 
من أجل أن يغتروا ويأثموا. وما أصاب المسلمين ليس لأنهم هانوا 
على الله كك ولكن من أجل أن يرفعهم عنده. 

قوله تعالى: 8 وَأَنسُم الْأعَلوَنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 2 فالعلو عند الله ل 
لا يحصل بالنّسبء ولا بالجاه» ولا بالمال» وإنما يحصل بالإيمان» 


يحصل بهذا الشرط . 


] لك خياد [ فصل فيما اشتملت عليه‎ EE 


فجمع بين تشجيعهم › وحس التعزية »]١١١[‏ وذكر الحكم الباهرة 
التي اقتضت إدالة الكافر. فقال سبحانه: إن يمسسكم فح فَقَدْ 


ر وغ 


الَو 2 37 € [آل عمران: ]٠٤١‏ ؛ أي : ما بالكم تحزنون 
وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان .]١ ١71‏ 


فقوله: 88 مشک وح #؛ أي : مصيبة. 

وقوله: فَمَدَ مَس الْقَوْمَ مرح مَمْلْكُ»؛ أي: ما حدث في غزوة 
بدر. 

وفي قوله: ولا تَهِنُوا#؛ أي: لا تضعفواء بل هذا يزيدكم قوة. 

وقوله: ولا روأ على المصيبة» بل اصبروا عليهاء فالحزن 
يتنافى مع الصبر . 

]١1١[‏ جمع بين تشجيعهم على الصبرء وحسن التعزية في قوله 


وو و2 >f‏ 4 


تعالى : وات الاعلوّن إن تر مُؤَّمِيينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹]» فلا تظنون أنه 
قد أصابكم ذلة أو وات انما هو علو غند الله 36 . 
EE ARE E EE‏ 


م 7ے SE?‏ وم ل سر روما صابن > ود کے f‏ 7 سور ه سي ب و 
ويلك الايام نداولها بين التاس وليعلم اله الذبت ١ء‏ منوا وسخذ منك 

قل 
ڑم ر 


مو ل وا ير ممت 
شهداءَ والله لا عب لين چه [آل عمران: .]١5٠‏ 
77 5 حت سمه م مر ر 7 ۶ و 


وقوله: #فقد مس القوم #؛ أي: الكفار. 
مساح ور سے و 


وقوله : فرح مَل ؛ اف في بدر. 
و رمب رسا), سوسا م 


وقوله: 9 وَيَلْكَ الْأَامُ اوها بين الاس »؛ أي: أن هذه هي سُنة 
الله في الناس» وهي المداولة. فأنتم قد مَسّكم هذا في سبيل الرحمن» 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] آلجُرْء ا لعَالِفٌ 


ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة[5١١]؛‏ لأنها عرص حاضر. 
يقسمها بين أوليائه وأعدائه › بخلاف الآخرة[ه١١].‏ 


وهم مسَّهم ما يسرهم في سبيل الشيطان غرورًاء واستدراجًا لهم. وإنما 
هو في الحقيقة إذلال وخذلان» وليس نصرًاء وما أصاب المسلمين ليس 
إذلالاء وإنما هو عر ورفعة لهم عند الله كبك 

قال تعالى: إن روا تلود | 


4 6 
۰ 
قد 
ال 7 دګ مه م 


فإ يَأَلمُوت كما اموت وجو 
ما ل" رجور كان الله عليمًا حكيمًا 4 [النساء: »]٠٠٤‏ وهم للا يرجون 
شيئًا» يرجون العذاب - والعياذ بالله -». وأما أنتم» فترجون الرحمة 
والجنة . 

»]١4٠ قال ة: # ويلك الاسام نذاو لها ان الاس که [آل عمران:‎ ][۱٤[ 
يداول هذه الحياة الدنيا؛ لأنها لا تدوم» فهي عرض حاضر؛ فلا يدوم‎ 
فيها خير أو شرء لا يدوم شيء.‎ 

فقوله : 88 بين الاس که ؛ المؤمنين والكفار. فالمؤمنون لا يكونون في 
نصر دائم» وفي نعمة دائمة. وكذلك الكفار لا يكونون في علو دائم. 
بل إن الله كك يداول بين هذا وهذا بين عباده؛ ابتلاء وامتحان» من 
أجل أن يطغي الكافر» ومن أجل يتوب المؤمن» ويذل لربه 88. 

]١١5[‏ الدنيا فيها خلط بين الفرح والحزن» وبين الثقمة والنعمة. 
وبين الشدة والفرجء وأما الآخرة» فلا؛ فالآخرة إما عذاب دائم 
للكفارء وإما نعيم دائم للمؤمنين» ليس للكفار في الآخرة فرح أبدَاء 
ولا يرجون خلاصًا يما هم فيه» وأما المؤمنون» فهم في سرور دائم» 
لا يخافون مثلما يخافون في الدنيا؛ فهم في نعيم وسرورء 


نرف واد نمي حرفا [نصل نيما عملت ملي ] 


ثم ذكرة حكمة أخرى» وهي تمييز المؤمن من المنافق» فيعلمهم 
علم شهادة؛ لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب 
ولا عقاب .]١١١[‏ 
وصحة ونعمة» فالآخرة تنقسم إلى قسمين: إما جنة أو نار» سرور 
أو عذاب» وأما الدنياء فهي مختلطة. 

قبل ا 
ابام مُدَاونُهَا بن ألكَاين وَلِمَلَ أنه اوت اموا ود يدك شہداء وا 
عت اللو 4 [آل عمران: ]14١‏ . 

هذا من الجكم؛ أنه يتبين المؤمن الصادق» وأنه يحصل شهادة 
لبعض المؤمنين» فهذا خير لهم من الحياة الدنيا وما فيهاء فالمؤمن 
يشترك في الحياة الدنيا مع الكافر» وربما قد يكون الكافر أوفر حظا من 
المؤمن في الدنياء وأما في الآخرة» فإنها للمؤمنين» وليس للكفار فيها 
من ضيبي 

[7] العلم العام هذا يعلمه الله 8# قبل أن يخلق السموات 
والأرض» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ '''. وإنما أراد - سبحانه - 
أن يظهر هذا علم شهادة للناس» فأجرى الله ما أجراه» فهذا يسمى علم 
الظهور . 

قوله: «علم شهادة»؛ أي: علم مشاهدة» أي: يشاهده الناس . 


_- 


قال تعالى: 98 وما 1014 یلیک عل اليب که [آل عمران: ۱۷۹] . 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (Yo)‏ . 


[ فصل فيما اشتملت عليه] لجرا لقَالِتَ 


نم ذكر حكمة أخرى. وهى اتخاذه منهم شهداء .]١١١/[‏ 

وقوله : وال ل ع لطَلِيِيَ * [آل عمران: ]٠٠١‏ تنبيه لطيف على أن 
الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحدء لم يتخذ منهم شهداء؛ لأنه لا 
يحبهم [۱۱۸]. 


وأيضًا الله كك لا يعذب على أنه يعلم أن هذا يكفرء لا يعذبه حتى 
يكفر بالفعل» فالله لا يعذب على القَدَرء أو على العلم» حتى يحصل 
من العبد شيء يوجب له ذلك. وأيضا لا يكرم على العلم أن هذا يصير 
مؤمتاء لا يكرم - سبحانه - على هذاء وإنما يكرم على فعل العبد» فإذا 
ظهر هذاء حصل المقصود. 

فالناس لا يعلمون الغيب» ولا يدرون من هو المؤمن الصادق من 
المنافق» كلهم سواء في الظاهرء وأما اختلافهم. فهذا أمر غيبي لا 
يعلمه إلا الله ل وهذا لا يظهره إلا الشدائد والابتلاء والامتحان» 
والله كك لا يعذب على أنه يعلم أن فلاتا كافرء بل إنه لا يعذبه إلا إذا 
كفر بالفعل» وظهر كفرهء فيعذبه على فعله» لا على علم الله - 
سبحانه - أنه يكفر . 

]١١17[‏ اتخذ 8# من الصحابة د سبعين شهيدًاء فالله يتخذ من 
المؤمتين شهدا أن الله فب الشهداء» فما بحص على المؤمتين من 
وى بايد ري موا o‏ 

]١١[‏ قال تعالى : وال کک ِب لوین 4 [آل عمران: ٠‏ إشارة إلى 
الذين انخذلوا أن الله 28 لم يتخذ منهم شهدا بل حرمهم من هذه 
المرتبة العظيمة» وإن كانوا مؤمنين. 


ون رر ودف هو حراط فصل نيما امات علب 


ثم ذكر حكمة آخرى» وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب. 
وأيضًا من المنافقين .]١١9[‏ 


وفي قوله: رسد يك شهدا دل هذا على أنه لا يتخذ من 
انيس PS‏ 

والمنافقون خرجوا مع الرسول ئة إلى غزوة أحد. ولكن في الطريق 
- والعياذ بالله - انخذل رئيسهم عبد الله ين أب بن سلول» وتبعه 
سبعمائة من المنافقين» ورجعواء وهذا لحكمة الله؛ أن الله وحَرّمهم 
من القتال ومن الشهادة. خرمهم من ذلك». نفاقهم حجزهم عن الجهاد 
مع رسول الله َء نفاقهم هو الذي أرجعهم» وحرمهم مما منحه الله 
للمؤمنين من الشهادة ومن المغفرة ومن التوبة؛ لأنه لا يحبهم» والله كك 
لا يتخذ شهداء إلا ممن يحبهم. 

وأيضًا فيها ذكر الله ي# أنه يحب الأعمال الصالحة» ويحب 
الع جه وغول الشيقة: وتفن لاوا ات 
والمنافقين والكفار. 

]١1١14[‏ تمحيصهم من المنافقين؛ لأن المنافقين يؤذون المؤمنين» 
ولكن إذا جاءت الشدائد» انكشفواء وظهر مَكرهم وكيدهم» فعرفهم 
المسلمون وحذروا منهم. 

قال تعالى : 8 وَلِمُمَخِْصَ الله الْدنَ | منوأ؟» لل عمران: .614١‏ 

ما جرى على المسلمين هو تمحيص لهم من ذنوبهم» وهكذا المسلم 
لا يصيبه شيء. إلا كَمْر الله به من خطاياه» ولهذا قال 45: # وما 
أصبَكم تق اعيبة و ریک ويعفوا عن کشر 4 [الشورى: 537 
فالله كك يجريه على المؤمنين؛ ليكفر عنهم به من سيئاتهم . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجرا لعَالِتٌ 
دخول الجنة بدون الجهاد والصبرء وقال: وما يعر أله دين 


جلهکدوا منک که [آل عمران: ]۱٤۲‏ [ ۱۲۰ ]؛ 


کے 204 رمسم دس 37 4< 2 04 ج 0 رو م2 
فال تعالى: وس ااك را امان أهن الب من حل 


وح سا دكي ماح كرو 2 rd‏ يد دن ص ر 
جر به ولا يذ لهء من دون الله ولِيًا ولا نصيرا 4 [الساء: .]٠١١‏ 


لما نزلت هذه الآية» شَمّت على الصحابة - كأبي بكر ذه -؛ إذ 
لبس اك أحد يسلم من الخطأ ١”‏ . 

فقوله: ١هو‏ ما تجزون به» أي: يطهر به من الذنوب والمعاصي› 
هذا بالنسبة للمؤمن» وأما بالنسبة للكافرء فما يجري عليه عقوبة له لا 
بجزي شيء في هذا الكون إلا لحكمة من الله. 

E E O تمحيضي المؤففن عور ت‎ 
Pe Ce A AE 

قوله: #8 من يعمل سوا َر بو *؛ مؤمئًا كان أو منافقاء أو كافرًاء 
لكن المؤمن تكون له تمحيصّاء أما الكافرء فيكون محمًا له وعقوبة له؛ 
لقوله تعالى : # وَليمَخص اه لذن بأو وج کرت هه [آل عمران: ]۱٤١‏ . 

والله ع قال في الآية الأخرى: ول ته في أَبَعاِ الوم إن مَكوُوأ 
الو نہ اموت كما کالموت وجو ون اله ما لا بجوت کان لله 
عَلِيمًا حكيمًا 4 [الساء: »]٠١4‏ هذا للمؤمن. 

]1٠١[‏ قال تعالى: م حَسِبمُ أن دوا الْجَنَهَ ولما يعر أله أدبن 


E‏ منک وعم ألصَّدِبرِنَ *# [آل عمران: ١٤٠]؟‏ الحسبان الخاطيع؛ إذ لابد 


(۱) أخرجه: أحمد فى مسنده (۲۳۲/۱)» والبيهقى فى السنن الكبرى »)1۷۷٤(‏ وشعب الإيمان (٥٠٠۹۸)ء‏ 
والحاكم في المستدرك )/ (۷A‏ وصححه ووافقه الذهبي› وابن حبان في صحيحه (۷/ .)۱۸٩۹‏ 


اٹل زاوا لكت حبرا اعد لمحف ا 
أي ولم يقع منكم. فيكون الجزاء على الواقع المعلوم[١١١].‏ 


أن يمتحن الله ك عباده بالمصائب؛ حتى يتبين المؤمن الصابر 
عقبيه ) إذا أصابته فتنه » انقلب على عقييه . 


هه و 


]١١1١[‏ وقوله تعالى: وما يعار اده الله ول بعلم كل شي في 
الآزل والاينع ولكن هذا علم ظهور» ووقع لأنه لا يذب على الفعلء 
أما أنه يعلم في سابق علمهء فهذا من صفاته 4ل الكملا ا 
علمه بما يحصل» وإنما يُعذب على فعل العباد اي 
العباد» فالجزاء مرتب على العملء لا علم الله فقط؛ على الواقع» لا 

على العلمء على ما يقع منكم» ولا ينعم على الفعل» إلا إذا وقع من 
العبد. فإن الیل عدت غل ما لال ع ا 
أفعاله» سواء كانت صالحة أو سيئة؛ فالجزاء مُعلق بالفعل» لا بعلم 
الله كل 9 بالقدر -أي: أن الله قدر هذا-. لا عن ادب 

وإنما 55 الله - سبحانه - على الشيء إذا وقع من العبد باختياره؛ 
خيرًا أو شرًا. 

هذا علم ظهورء وإلا فإن الله 3# يعلم كل شيء قبل أن يحدث. 
ولكن الله لا يُعذب على ما يعلم من الكافرء حتى يظهر ذلك عيانًا 
بكفره وتعديه. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] َلجُرْ ءا لَالِتَ 


ثم وَبَحْهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه [۱۲۲]. 


ومنها : أن هذه الواقعة مقدمة بين يدى موته DAES‏ 


[1۱۲۲] «وبخهم ا 0 قال تعالى : 
وقد ك تمتون. ن ق اقل ا ف موه وان لنظرونٌ 16 
[آل عمران: 5١]؟‏ ا کنتم تمنون الشهادة ا فلما لقوه» حصل من 

بعضهم ما حصل . 

قوله: 8 فَقَدُ رَأَيْحُمُوهُ ونم لنظروَ #. فلما حصل من بعضهم أ أنهم 
انخذلواء ثم رجعوا وتابواء وتاب الله م د فال ا ل لذن 
وا مىك يوم التق | لعا إَِا سرهم لبط يبقض ما كبوا وقد 


2 7 معام ل 4 ك 
عفا الله إن الله عمور عقور حليم *# [ال عمران :160 


فقوله : 8 إِنَّ اَذ ولوا منك ه؛ أي : من السلنين: 
وقوله: 88 إِنَّمَا آم مرل الط ين بَعْضِ ما كسبوأ »؛ أي: ما حصل 


منهم بسبب ذنب صدر منهم» ثم تاب الله وعفا عنهم. 

]١١[‏ فقوله: «أن هذه الواقعة مقدمة بين يدي موته كَلك)؛ 
لكي يطمئنواء عند موته ية نزلت هذه الآية؛ حتى يطمئنوا 
عند موته؛ فالرسول ليس مخلدا في الحياة الدنياء قال تعالى : 95 
جملا لیر ین یك الل أن مت ممم کیو 9 کک ئیں دای 
ألْموْتَ ڳه iN‏ 4د o‏ 

فقوله : « لِشَرِ من مَلِكَ للد ه؛ الرسول بشر» سيموت» إذا سلم من 
القتل» فإنه سيموت» ما الواجب عليكم إذا قَيِلَ أو مات الرسول؟ الواجب 
هيو ايدو لات رل حا و ا فة وكا الان سخ 


ا فز فا ت مك 


عليهم عند المصائب أن يثبتواء وأن يزيدوا قوة» ولا يتضعضعوا أبدًاء 
الشدائد لابد أن تقع» ولابد لها أن تحصل» لكن يجب على المسلمين 
الثبات ومواجهة الشدائد بالصبر» وباتخاذ الأسباب التي ترفعهم عنهم . 

CTT‏ الرسول کل ونا ند ال سول ف 
لت ين کنل الل آقاین مَاتَ أو مي انقح ع أعقديكم ومن نقيت عل 
عقبيه فلن ع الله 2 وسیځزی 2 ا [آل عمران: »]٠٤٤‏ هل 
تظنون أن رسا كم معکم» الرسول يموت مثلما مات غيره من 
إخوانه النبيين» لكن هل تثبتون إذا مات› آم لا ته تشيتون؟ ! 

ولهذا لما مات الرسول ل بسا اا ا چا د 
الحيرة والاضطراب» حتى عمر له حصل منه ما حصل» وصار يهدد 
كل من يقول: مات الرسول کل إلى أن جاء أبو بكر الصديق ل 
وصعد على المنبر» وقال: «أَمّا بَعْدُ من گان مِنْكُمْ يبد یعبد محَمّدًا کیا 


کے 
وھ س ت 


إن مُحَمَدَا به قد مَاتَ وَمَنْ گان يَعْيُدٌ الله إن الله حي لا يَمُوثُ » 
3-١ 0‏ ا ل رسو ود ليقن تلن اه ل داق 
مَاتَ أو أنقلبَتم ع عن أعقليكم وسن فلب عل عَقِبَيْهِ فلن يضر أنه .5ب 
کک ا و [4٤‏ 

عند ذلك عرف الصحابة اء وعرف عمر - رضي الله عن الجميع - 
أن رسول الله عله قد مات فعا فد داك روا واغتاووا الاه 
بعده» وهو أبو بكر الصديق ه؛ لأن موت الرسول مصيبة» أعظم 
المصائب هو موت الرسول وَكة. 


1 


اقل ا اهلك مله لجر ءا لَالتَ 


والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة, فثبتوا عليها حين مات 
رسول الله ياء فجعل لهم العاقبة 1١٠٠]ء‏ 


ولذلك ارت قواهم لما قيل بأن الرسول قد مات» وحصل عندهم 
کا فى كونه ونانف أم لم نمت ال أن جاء أبو بكر ضقي وحسم 


الأمرء وتلا هذه الآية ثم قال عمر يبه : «كلكأئي لَمْ أَفْرَأمَا 


إلا يَوْمَكِذْ»ه". فعمر # كأنه نسي هذه الآية» إلى أن تلاها 
أبو بكر #» وذكّره بهاء نسيها من شدة الهَؤْلء ثم رجع عن مقالته 
التي ذكرها . 

انظر إلى شدة الرجال»ء وثبات أبي بكر 4! عمر ذه أقوى 
الرجال» ومع هذا حصل عنده ما حصل من الخور ومن الضعف» ولكن 
هذا الرجل أبا بكر الصديق #5 ثبت ثبات الجبال» فهذا من مواقفه 
ال 

]١١:[‏ لما ثبتوا عند وفاة الرسول وء صارت العاقبة لهم 
وانتصروا على العالم» وليس على العرب فقط» انتصروا على العالم. 
وفتحوا الدنياء وأسقطوا الدول الكبيرة» كسرى وقيصر أسقطوهم» لما 
ثبتوا بعد وفاة الرسول وَيْةِ» وحملوا الرايات والسيوف» وجاهدوا في 
سبيل الله» نصرهم الله» ولم يؤثر موت الرسول كله فكأنه حي؛ لأنه 
ما دام القرآن موجود والسنة موجودة» فكأن الرسول ية حي بين 
أظهرناء نعمل بالكتاب والسنة» ويحصل لنا المقصود عاجلا وآجلاء 
فما مات الرسول بيه طالما بقيت سنته» وبقي القرآن الذي جاء به. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم .)١55١(‏ 


ا لك ا فصل فيما اشتملت عليه ] 


ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلًا .]١76[‏ ثم أخبر أن كثيرًا من 
الأنبياء قتلوا ,]١75[‏ 


[60؟١]‏ إن الموت لد بل منه» قال تعالى: وما كان ان أن 
أ عر 3 > مک مک ر م سه 
تفوت إلا بإذنٍ الہ كتنبا مُوجَلَا 4 [آل عمران: ]0 الرسول ميه وغيره لا 
يعيشون أكثر مما أجل الله لهم من العمر. 


< ودود چ 


قال #: لما جملا لتر مَن يك الل ين مَك مهم ليذو ©) ل 
فيس ذاپقة ألمب 46 [الأنياء: [o ۳٤‏ . 

.]5 قال تعالى : « وان سن َي قىل معه, 46 [آل عمران:‎ ]١١[ 

وفي قراءة أخرى: #قتل) " وفي القراءة الأخرى عند حفص 

ولكن هناك قراءة: #وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير # ؛ آي : فتل 
نبي وقتل أتباعه كثير» وهذه سنّة الله كك . 

فيكون المعنى: فإن كان محمد قد قتل» فإن سبيله هو سبيل الأنبياء 
الذين قتلواء ولا يكن عندكم خَوّار وضعف . 

اند افع أن الرسول ية تل في غزوة أحدء فأضاب السلمية 
تكبة أشد مما أصابهم من القتل والجراح» لما بلغهم أن الرسول قتل» 
ذهلوا ذهولا شديداء فالله کک بين لهم هذا. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش »)710/١(‏ وتفسير الطبري )١١١ -۱٠۹/7(‏ وزاد المسير 
(۳۳۲/۱)» وابن كثير (۲/ ۱۳۰). 


[فصل فيما اشتملت عليه] لجر ءا لَالِتٌ 
وقتل معهم أتباع لهم کثیرون› فما وهن من بقى منهم .]١١118/1[‏ 
أو ما وهنوا عند القتل »]۱١۸[‏ والصحيح : أنها تتناول الفريقين . 


اعترافهم. وتوبتهم ٠‏ واستغفارهم. وسؤالهم اتيت لأقدامهم. 


[171] حتى لو قتل الرسول» فلا يصبكم الوهن والضعف» قوموا 

من بعذه بالأمر الذي ترككم عليه فالرسول مو ليس بدائم . 
]١74[‏ أتباع الرسل لما فيل الرسل كما قال تعالى : «# وين يّن ني 
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سس ر اع سس او 


فل معه, رون کی فما وهنوا لمآ أَصَابَيُمَ في سيل آنه وما صَعْفُوأ وما أسْتَكَانوأ 
وا میب الصَدِرِيَ 9© وما کان وهم إل أن قالوا را أَغَفْرَ نا دتا وَإِسَرَاكنَ 
ق مرا وتيت أقدامتًا انعا ل الوم فر 4 [آل عمران: 1140-1١45‏ فأنتم 
سبيلكم مثل سبيل إخوانكم السابقين» الذين قتل أنبياؤهم» ولم يضعفواء 
ولم يستكينواء ولم تنفل عزائمهم» بل قاموا بما جاءت به رسلهم من 
بعدهم» وهذا حصل - والحمد لله - في هذه الأمة. 

وكما ذكرنا ما دام أن القرآن موجود» والسنة موجودة» فكأن رسول 
الله ية حي بين أظهرناء ولهذا جاء في الحديث: قال رسول الله كه : 
١‏ إني قد تَركت فيكم يكين لَنْ تَضِلُوا يَعْدَهُما : كِتَابَ الله ا 

[۱۲۹] قال تعالى: وم کان ولي إل أن قَالُوا چە [آل عمران: »]۱٤۷١‏ 
)١(‏ أخرجه: الدار قطني رقم (5505)» والحاكم في المستدرك رقم »)۳٠١۹(‏ والبيهقي في 

ال كى( 0 


نو رت دف هغراف ر فصل نيما اشتملت علي ] 


آله م < 


فقال يله: سي اسه ميك ا 57 ER‏ و 


دان الله مغفرة ايو وتيت ا ونصرهم» لما علموا 
أنهم إنما يدال عليهم بأنوبهم. وأن الشيطان يستزلهم. ويهزمهم 
بهاء وأنها نوعان: تقصير فى حقٌء أو تجاوز فى حدٌّ[0٠1].‏ 


]1١[‏ الشيطان ينتهز الفرصة عند المصائب؛ ليستزل أقدامهم. 
ويحصل منهم انحراف أو تشكك في أمر الدين. 
هناك البعض ممن ينتسبون إلى الإسلام يقول إذا أصيب المسلمون: 
إنهم لو كانوا على حق» لما أصيبواء وهؤلاء الكفار مع أنهم كفارء إلا 
أن عندهم فوة» وعندهم حضارة. تما المسلمون ضعماء ومتأخرون» 
وكل هذا إنما بسبب الإسلام» فالإسلام هو الذي أخرهم. وهذا كذب؛ 
الإسلام لم يؤخرهم. هم الدية تاخرواء هم الدذين كسلواء إذ إن 
الإسلام يحث على العلم. يحث على العمل. يحث على الصناعة. 
ضف فلن ها اد و ا لك 16 املتني ين درو زمر 
رہاط الل * [الأنفال: »]٦١‏ الإسلام يحثهم› ول هم الذين تخاذلواء 
وركنوا إلى الملذات والحياة» هذا فعلهم همء وأما الإسلام» فإنه دين 
6 دين 6 دن فما سن من جهة 0 
006 وو م 1 4 > 
يا فم 3 هذ ل كز بن د شک أل عل لي عدم قيس 
[ال عمران: .]١56‏ 


فقوله: قل هو من عند شيك هذا هو السبب. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] آلجَرْء! تالت 


وأن النصر منوط بالطاعة» فقال 3#: «8 قالوا ربا أعفر لنا دوين 
وَإِسَرَاقََا يه أَمْرِنَا * قال عمران: »]٠١١‏ ثم علموا أنه 3# إن لم يُثْبّت 
أقدامهم. وينصرهم› لم يقدروا على ذلك. سألوه ما هو 
بيده [۱۳۱]» 


فالذنوب علي نوعين: إما ترك واجب» أو فعل محرم؛ تقصير في 
حق» بترك شيء من الواجبات» أو زيادة على ما شرعه الله كبك بالغلو, 
وكلاهما مذموم؛ الزيادة والنقص؛ إذ لا بد من الاعتدال على أمر الله 
ورسوله من غير إفراط ولا تفريط» من غير تشدد ولا تساهل . 

]١1[‏ التشبيت من الله وَيْدَء الشيطان يستزل بني أدم» والله يثبت 
عباده المؤمنين» فلولا تثبيت الله اا الشيطان؛ فالنصر والثبات 
إنما هو بتوفيق الله كك هو الذي يثبت الأقدام وينصرء إذا اتخذنا 
الأسباب للنصر والثبات» أما أننا نعتمد على القضاء والقدر. فهذا 
عجز» ولا يجوز. 

تقولون إننا مسلمنوق: .ونريةك أن اضر بدو عمل ؟ اا لخن ا 
وإن كنتم مسلمين لن تنتصرواء فلابد من العمل»ء لا بد من فعل 
السات فالغيات:والتضر .فك الله :38:.واها اساب التضير وسات 
الثبات» فهي من العباد. 

قال 85: اها 0-7 6 إن 75 ازيرت 5 يَرَدُوكُمْ 
[آل عمران: »]٠٠١ -1١494‏ هذا 0 0 دائما E‏ لا 053 به» 


نقول: صدیی › أو :هنا ا ذلك. ل" بنحدع به. نعم» نعاهله 


ٹیر راد ها EEE‏ نهنا قينا الت عليه ] 


فوَّفوا المقامين حقهما: مقام المقتضى» وهو التوحيد والالتجاء 
إليه. ومقام إزالة المانع من النصر. وهو الذنوب والإسراف. ثم 


وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين ١77[‏ ]2 وفيه تعريض بمن 
أطاعهم من المنافقين لما انتصروا يوم أحد .]١75[‏ 


المعافداتكة. لکن بجت أن تكون على حدر متف لا افق فيه انذاء 
ولا نمنحه الثقة والاطمئنان؛ فهو عدو. 

]١7[‏ قال يلة: ا تایا الدرح َامنوأ إن تُطِيعُوا ألدّرت کرو 
َلتَنصِرِينَ * [آل عمران: .]١5١ -١59‏ 

هذه آفة ومصيبة عظيمة وقعت في المسلمين الآن» وهي طاعة الكفار 
الذين لا يريدون لهم الخير مهما كان. هم عدو لا يريد لك الخير؛ 
فلا تثق فيه» خذ حذرك منه. لا مانع من أن تتعامل معه في المباح 
والمنافع» لكن لا تعتمد عليه» ولا تثق فيه» وإن أظهر ما أظهر من 
الصداقة» ومن... ومن...؛ فهو كاذب وغادر» وعدو يتربص بك 
الدوائر» لكن هل نستمع للقرآن» هل نعمل بالقرآن؟! ! 

]١١7[‏ قال تعالى : 9 فتنقلبوا خسرين * [آل عمران: 59١1]؟‏ لم تحصلوا 
على شيء في الدنياء والآخرة فاتتكم. 

]١75[‏ المنافقون هكذا دأبهم جميعًاء دائمًا في كل مكان وزمان إذا 
ااا ا و الا ا كارا ال كىن 


افر ت لالات 


ثم أخبر - سبحانه - أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين .]٠١١[‏ 
فمن والاه» فهو المنصور["7١].‏ 


ثم أخبر - سبحانه - أنه سيلقي في قلوب أعدائه الرعب» الذي 


مک الساء: 146 وإن رأوا للكفار شيئًا من الامتحان على المسلمين» 
انحازوا إلى الكفار. 

]١75[‏ قال 44: 3 6 REAR‏ اک سے کفووا 
يررحم ع آفقيکم تنقيا حيرب © بي لَه مكلك وَهْوَ عير 
وا 4 .]16١‏ 

فقوله: بل الله مرڪ # ؛ اعتمدوا على مولاكم» لا على 
الكفار. 

وقوله: 98 وهو حير حير التَصِرِسنَ # ؛ فإذا اعتمدتم عليه 3# فهو خير 
الناصرين» ولن ينصركم الكفار» الذي ينصركم هو الله كلكء لكن يجب 
أن توالوا الله بعبادته» وطاعته» ودعائه. 

]١7[‏ من والاه بطاعته وامتثال أمره» فهو المنصورء وإن حصل 
عليه ما حصل من الامتحان» فهو المنصور ولابدء #8 والعقة 
للستت که [الأعراف: 178] . 

۷ إذا توكلتم على الله» واعتمدتم على اللهء فإن الله كك 
سيلقي الرعب في قلوب الأعداءء هذا بيد الله 8. 


قرھ تیت ا لك حبرا [ فصل فيما اشتملت عليه] 


وذلك بسبب الشرك [78١]ء.‏ وعلى قدر الشرك يكون 
الرعب [۱۳۹]» والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك له الأمن 
والهدى .]١5٠*[‏ 


قال تعالى: «سَسُلتى في فوب ال ت گنروا ألرضب يمآ أشركوا 
باو ما لم ير ہو سشنطننا وَمَأونَهُمٌ الكادٌ وَيِنْسَ موی اليرت 4 
لآل عمران: »]15١‏ الشرك ذلة - والعياذ بالله -» وإن كان المشركون عندهم 
قوة مادية» لكن قلوبهم ذليلة» عندهم خوف وقلق نفسي» وإن كان 
بأيديهم قوة. 

ا شال تجالي: « لتق في فد رركت كمززا O‏ 
اشر كرا 16 مَا ل يرل بوء [١ e‏ . 

فقوله تعالى: # يمآ »*؛ أي: بسبب ما أشركوا بالله» ف «ما» 
مصدرية؛ أي: بسبب شركهم» فالشرك ذلة - والعياذ بالله -. 

]١4[‏ إذا كثر الشرك وعظم»ء عظم الرعب» وإذا خف» فإنه يخف 
الاق 

E :يا بلاط أن ال ان لح الاين اه کم‎ O 
* ليب َامَنُوأ وَل يسوا إيستهم بظلي أوكيك َم الان وهم مُهْتَدُونَ‎ 
.]۸۲ -4١ [الأنعام:‎ 

فقوله: بلي »؛ أي: بشرك . 

وقوله: #8 أَوْلَيِكَ مم الْأَتنُ وهم مهدو لهم الأمن في الدنياء 
والأمن في الآخرة» وهداية في الدنيا على الحق. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ألجِرْءالثَالِتٌ 


ثم أخبر - سبحانه - بصدق وعده في النصر [١41١]ء‏ وأنهم لو 
استمروا على الطاعة. لاستمر النصرء ولكن انخلعوا عن عصمة 
الطاعة» ففارقتهم النصرة[517١]»‏ فصرفهم ابتلاءً وتعريمًا لهم بعاقبة 
المعصية. ثم أخبر - سبحانه - بعفوه عنهم بعد ذلك .]١517"[‏ 


>l 9 75‏ ىه ر 2و رو > J 3Z‏ وڪ صد 

]١81[‏ قال تعالى: « وَلَقَدْ صِدَنَكُم اله وغدة: إِذْ تحسوتهم بِإذنهء 

کک ص 0 و أ رد + صم م ۶3 ص 

9 الو أ 2 7 2 سس سب ع جر 7 1 ےو ص م‎ a ce 
فى ا و ي و و اڪ سس و د و و یل ر‎ 
تحتو منكم من رید ا مونكم من بريد ا جره ثم‎ 
و ےک و و ٗ9 ر‎ 


َلْمَؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: 101]. 

هذا في غزوة أحد. في أول الواقعة لما كانوا ممتثلين لتخطيط 
الرسول َة وسائرين عليه» انتصرواء وقتلوا الكفارء. انهزم الكفار. 
وولوا مدبرين. 

لكن لما أن بعض الجند قد عصوا أمر الرسول كَل وتخلوا عن 
أماكنهم. رجع عليهم الكفار؛ عقوبة لهم. 

قال تعالى: # وقد صَدَفَكُمْ أله وَعَكهء *. هذا في أول المعركة. 
لما كنتم تمشون على مخطط الرسول يي . 

. بسبب تخلي الرماة عن أماكنهم‎ ]١57[ 

. قال تعالى: ثم صَرَفَكُم عن چ‎ ]١51[ 

في الأول أنتم في أعقابهم» في أدبارهم تقتلونهم» وهم شاردون 
على وجوههم» ثم لما حصل ما حصل رڪ عَم لِِبِمَلِيَكُمَ ؛ 
بما حصل عليكم من الدائرة» ثم بشرهم بالا نناسواء فقال تعالئ: 
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> ص اک ر2 ر 2 رص 42و 
ولد عَضَا عَنِكُمْ وألله دو فضل على الْمَؤّمِنِينَ *# [آل عمران: ؟57١].‏ 


قرئ ٹیا الكت د [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


قيل للحسن: كيف عفا وقد سلط عليهم؟ [٤١٤٠]فقال:‏ 
لولا عفوه. لاستأصلهم. ولكن بعقوه دفعهم بعل أن أجمعوا على 
استعصالهم .]٠٤٤١[”‏ 


]١5:[‏ سيل الحسن البصري يناه : كيف عفا عنهم» وسلط عليهم؟ 
إذا لم يعفُ عنهم! يأتي الجواب. 

]١55[‏ لولا عفو الله كلك لاستأصلوا المسلمين» ولكن الله ألقي في 
قلوبهم الرعب» لما أرسلوا إلى النبي بي : إنا سنرجع إليكم» ونقتل 
بقيتكم» فالرسول عند ذلك أمر أصحابه كب الذين فيهم الجراح خاصة. 
الذين حضروا غزوة أحدء أمرهم بالمسيرء وقادهم ياء خرجوا ونزلوا 
بمكان يقال له: حمراء الأسد "> ينتظرون المشركين . فلما بلغ المشركين 
أنهم خرجوا في طلبهم» قالوا: ما فعلوا هذاء إلا أن عندهم قوة فانهزمواء 
وألقى الله كك الرعب في قلوبهم. قال 8#: e‏ لَ لهم الاس ن 

١ حسينا‎ 


7 


ألنّاس قد جَمَعوأ که رذ راهم TE‏ حسبتا آله وم الْوَكِيل 
© انقلبوا بتِعْمَةَ م الله وَفَضَلٍ r EERE E‏ ا و 00 
فصل عَظِيمٍ # [آل عمران: ۱۷4-۱۷۳]» عندما ا الرشول ارال كين 
انهزموا وولوا الأدبار» وذهبوا إلى مكة» ولم يرجعواء عند ذلك رجع 
المسلمون إلى المدينة سالمين ومأجورين» وقد نالوا رضا الله #ِ؛ لأن 
هذا بعد الابتلاء والامتحان» وبعد الصبر» وبعد الثبات. 


60 انظر : تفسير الطبري (5/ .))١55‏ وابن ا حاتم )/ «(V4V «VA4‏ وزاد المسیر(۱/ 770) . 
(۲) انظر في ذكر غزوة حمراء الأسد: سيرة ابن هشام »)۱١١/۲(‏ وطبقات ابن سعد 
(۲/ ۳۷) والروض الأنف .)7١/5(‏ 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجرا لتَالِتٌ 


ثم دَكَّرهم - سبحانه - بحالهم وقت الفرار مصعدين - أي: 
جادين فى الهرب [١٤٠]ء‏ أو صاعدين فى الجبل ''' - لا يلوون 


والرسول 4 يدعوهم في أخراهم :]١51/[‏ 


e سل بن السلين لبا رت لهي الال زيل‎ gE 

قال تعالى: لد نضوذوت ولا تلت عل أحدٍ ولسو 

يَرْعْوكُمٌ ف حرسم ابڪ عتا غك كن ااا راب 
قاکتڪم ولا A E‏ و خير يما َعَمَلُونَ 4 [آل عمران: ]١6‏ . 

فقوله : ل ودوت »؛ أي: تهربون» وقيل: تصعدون في جبل 
أحد . 

وقوله: # ولا تلوت عل لكر »؛ ای أن كل «مشغو ل بنفسه. 

وقوله: 8« ولسو يَدْعْوحُمٌ ذه أَخْرَسَكُمَ #؛ أي: أن الرسول كله 
ثبت في مكانه» وثبت معه من ثبت من الصحابة ء ونادى 


ر 


0 ما 


الرسول َء ولما سمعوا صوته» جاؤوا من كل حدب وصوب» رجعوا 
من الهرب» والتفوا حول الرسول وكة. 


[1€۷] قوله : ( آخراهم »؛ أى: أن الرسول َة خلفهم. ما نضعضع 
عن مكانه. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري(401:55175:وزاذ المسير 60۳۳١ /١(‏ .و القرطی ٣۹۳۹/5‏ این كثير 
(۳۷/۲). 


اك E‏ ال ا ات عليه 
إلى عباد الله اتا رول الله ا فأثابهم بهذا الفرار غمًا بعد 


غم : غم الفرار. وغم صرخة الشيطان أن محمدًا فتل. وقيل : 
جازاكم غمًا بما غممتم رسوله بفرارکم .]۱٤۸["‏ 


الثاني: مطابقة الواقع» فحصل غم فوات الغنيمة»» ثم غم 
الهزيمة. ثم غم الجراح والقتل› ثم سماع فتل النبي . ثم ظهور 
العدو على الحبل . ولیس المراد غمين اثنين › بل غمًا متتابعا ؛ لتمام 
الابتلاء .]١59[‏ 


ههه وو 


]١54[‏ قال تعالى: « فَأَتَبَكُمْ عا يبَر *؛ أي: غموم تتابعت 
عليهم . 
وقيل : إن قوله: ل اقب ما بتر #؛ أي: أنكم غممتم المشركين 
في غزوة بدر» فهم قد غموكم في غزوة أحد» وهذا من المداولة. 

قال تعالى : وَيَنْكَ الام اوها ب لتاس وليعكم آله أل ءامنا 
وسا ینک اء وال لا يحب لر * لال عمران: .]٠٤١‏ والأول أظهر 
لوجوه: الأول: قوله تعالی: لِكَيّْلا روا عل ما اکب # 
لآل عِمرّان: 016 إلى آخره» تنبيه على الحكمة» وهو نسيانهم الحزن على ما 
فاتهم من الظفرء وما أصابهم من الهزيمة» وهذا إنما يحصل بغم يعقبه 
غم آخر. 

]١54[‏ هذا ترجيح منه يَرَبَنْهِ للقول الثاني: أنها غموم» وليس غمين 
فقط» غم بغم للكفار؛ أنها غموم على المسلمين» كلها مترادفة. 


.)۱۳۷ /۲( أخرجه: الطبري في تفسيره (49/57).» وابن كثير‎ )١( 
.)١57 وابن كثير(7/‎ »)57”757/١( وزاد المسير‎ »)١5١ -١59/5( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجر اثالث 


الثالث: أن قوله: # عَم # من تمام الثواب» لا أنه سبب 
للثواب. والمعنى: أثابكم [١16١آغمًا‏ متصلًا بغم جزاءً على ما وقع 
من الغضب وإسلام النبي» وترك الاستجابة له ومخالفته في لزوم 
المركز[١١٠]ء‏ وتنازعهم وفشلهم[؟5١].‏ وكل واجد بوجي غا 
يخصه. ومن لطفه - سبحانه - بهم أنها من موجبات الطباع ]١67[‏ 
التي تمنع من النصر المستقر. 


][٠١[‏ قوله: «أثابكم)؛ ليس من الثواب» وإنما هو من التكرار 

][٠١١[‏ المركز: هو مواقف الرماة. 

]١101[‏ تنازعوا على الجبل؛ بعضهم يقولون بالنزول» والبعض الآخر 
يقول بعدم النزول» وفي الآخر صمموا على النزول» وتركوا إخوانهم 
الذين ثبتوا. 

تال مالي خري ا كقفاطة و الأكن 0 
بکد ك رسكم 7 تحجنو 46 [آل عمران: 187]. 


]١51[‏ أي: من موجبات الطباع النفسية. 


یٹ ن وا لخ د [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


فقيض ما أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتب عليها آثارهاء 
فعلموا أن التوبة منهاء والاحتراز منهاء ودفعها بأضدادها متعين › 
وربما صحت الأجساد بالعلل'''[855١].‏ 


ثم إنه - سبحانه - رحمهم. فغيب عنهم العم بالنعاس. وهو في 
الحرب علامة النصر كما أنزله يوم بدر[١١٠].‏ 


[:15] صارت تربية من الله كلك للصحابة #ه وغيرهم؛ أن معصية 
الرسول َيه تسبب النكبات والهزيمة من العدو إلى يوم القيامة» وهذا 
دوس للسسلمين إن تاملوا هذا -» والواجب أن يتم تدريس هذه 
الأمورء وهذه المواقف. وهذه الغزوات في مدارس الجند. 

هكذا ينبغي أن تكون دراسة التاريخ» لا تكون سرردًا وقراءة فقط» بل 
ينبغي أن يتفقه في التاريخ. وفيما يجري» وما جرى. 

[155] فإن الله 3# يجري على عباده الصالحين ألوانًا من الابتلاء 
والامتحان؛ لحكم عظيمة: ليربيهم على الصبرء وليعظم لهم الأجر. 
وليكفر عنهم ما قد يحصل منهم من سيئات ومخالفات؛ كما سبق في 
قوله تعالى : # وَلِيسَخِصَ اله لذبن ءامنوأچه [آل عمران: ١14]؛‏ تمحيص» فهي 
خير لهم من لو توالت عليهم النعم؛ فإن هذا خطر عليهم» فتارة كذاء 


وتارة كذاء هذه حكمة الله 8# فقد نصرهم كك في بدر نصرًا عجيبًّاء 


)١(‏ عجز بيت للمتنبي› وصدره: (لعل عتبك محمود عواقبه). انظر: الوساطة بين المتنبي 
وخصومه /١(‏ 1۷1( وزهر الآداب ومر الالبات )6/ 1۳0(« والتذكرة الحمدونية 
(۷۹/۱). 


نمل :نيما انات مك | آَلجَرْءا لَالِتْ 


ثم حصل عليهم في أحد الهزيمة بسبب من عندهم - كما يأتي -» وإلا 
لو تجنبوا هذا السبب» لحصل لهم النصر - أيضًا -» فلابد أن ما يصيب 
المؤمنين إنما بسبب من عندهم؛ من أجل أن يتنبهواء ويستدركواء 
فهو 4# أصاب المسلمين بما أصابهم هذه الغزوة» فغمهم ذلك غما 
شديدًا بانتصار الكفار» وبما استشهد من خيار المؤمنين» غمهم هذا. 
ثم إنه - سبحانه - أردف هذا الغم بغم آخرء قال تعالى: لذ 
موت ول كنوت عل أكد ارس يَدَعْوَكُمْ ن أخْرسكئْ 


چک رود ب AL ra f f‏ ا رو ا رهم 
فَأتبيكم عتا َم لڪللا تحرواً عل ما قاتڪم ولا ما 
٣‏ و متو > ےو 

سڪ والله يما َعَمَلونَ # [ال عمران: .]١67‏ 


فهذا غم مع غم وهو أن الشيطان صرخ» وقال: « قتل محمد ).2 
فهذا أشد على المسلمين مما أصابهم في الآولء لما بلغهم أو سمعوا 
أن الرسول ييل قتلء هذا أشد عليهم . 

ومن العلماء من قال بأن قوله تعالى: « انبم عتا بِمَرّ »؛ 
أي أنكم غممتم الكفار في غزوة بدرء فأصابكم الغم في غزوة ا 
فهذا الغم مقابل هذا. 

ولكن الإمام ابن القيم يباه قال: إن الصحيح هو الأول. وهو أن 
قوله: فَأَتَبََكُمْ عَمًا بِهَرّ *؛ أي: توالى عليكم الغم؛ من 
الهزيمة» إلى شائعة قتل الرسول ياء وهذا أشدء وفيه ابتلاء وامتحان. 

ثم إنه بعد ذلك طمأنهم 8# فلم يكترثوا لما أصابهم؛ أنزل عليهم 
الأمنة» وأذهب عنهم الخوف» وهذه الأمنة هي النعاس الذي ألقاه 


یقت و تی الكت + [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


الله كك عليهم» فأصابهم النعاس» وهذا دليل الأمان؛ لأن الخائف لا 
ينعس ولا ينام » فهم اصابهم النعاس . 
ع و ر ۶ و 

وقد سكناه الله الا مده 8 نعاسا چه» وهو اوائل النوم» مع انهم في 
أرض المعركة» والقتل من حولهم يميئًا وشمالاء والعدو قريب منهمء 
فهم في موطن خوف› ولک مع هذا الله أمنهم. ارك عليهم النعاس› 
ولكن هذا النعاس إنما يصيب المؤمنين» وأما المنافقون» فإنهم قد 

قال تعالى: اتم أنزل عك من بعد الق أف اسا يدون ل 


سم ر کل سا ےر ے د عو ور 
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وقوله: ‏ وطايقة قد أَهَمَتهُمْ أَنفْسَهُمَ #. وهم المنافقون» فصاروا 
يتكلمونء ويقولون: لو کن لا مِنّ الأمر سىء مَا مُيَلنَا نهنا #. وما 
أشبه ذلك» ويتلاومون. 

قوله تعالى: 9 وطايفة فد أَهَمَتَهُمَ نَم ٠‏ ما السبب في هذا؟ 

السبب في هذا هو ما جاء في قوله 34: ا يظنوت بال عي ألْحَقّ طن 
نهد مع أي يظكوة أن هذا لئس يده عر راذعا هی الات 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] آلجُرْءا عالت 


وأخبر أنه من لم يصبه. فهو ممن أهمته نفسه» لا دينه. 
ولا نبيهء ولا أصحابه[١١٠]»‏ وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن 
الحاهلية .]١61/[‏ 


وأما المؤمن» فلا يهمه هذا؛ لأنه يثق في الله كك؛ فإذا أصيب. 
لا يقنط من رحمة الله» يحتسب الأجرء ويؤمل ويحسن الظن بالله كَبْكَ. 
أما المنافق» فلا . 

]١557[‏ إذا أصاب التعاس المجاهدين فى المعركة» فهذا علامة 
النصر لهم؛ كما حصل هذا فى غزوة بدر؛ ذ أصابهم الاس فصار 
هذا علامة على نصرهم على العدو. قال تعالى: # وطايمة قَدَ أَهَمَتْهمَ 
أَنفْسََمَ #. ما أهمهم الرسول يكوه وأنه أشيع أنه قتل» ولا أهمهم 
دينهم يحسشى عليه ولا أهمهم أموالهم. ولا أهلهم. إنما أنفسهم فط ؛ 
من جبنهم وقلة إيمانهم . رمح يم وسوء عقيدتهم . 

[/ا5١]‏ قوله: طن هيد . > كل ما ينسب إلى الجاهلية» فهو 
مذموم ؛ کش الجاهلية. حمية الجاهلية. حكم الجاهلية» كن 00 
الجاهلية مذمومة» والجاهلية: هي ما قبل الإسلام“. 


)١(‏ قال ابن منظور: «جهل: الجهل: نقيض العلمء وقد جهله فلان جهلا وجهالة» وجهل 
عليه. وتجاهل: أظهر الجهل؛ عن سيبويه. الجوهري: تجاهل؛ أرى من نفسه الجهل» 
ون ف نو ا ع ا وا او ا ا ا الج 
وجهل فلان حق فلانِء وجهل فلان علي» وجهل بهذا الأمر» = 


وت وجو خرو ا 


قولنه تتعالى : و بطرت اه عر ال 2 ليد 4ه هذا الظن 
يوصف أولا: بأنه غير حق» وثانيًا: أنه ظن الجاهلية» وليس ظن 

قال تعالى: 8 يمولوت هَل لَنَا مِنَ لامر من كى لم يقولوا هذا 
على وجه التسليم لله ككء وإنما قالوه على وجه اللوم» وأن 
الرسول ب لم يأخذ رأيهم؛ إذ ليس لهم رأي عند الرسول. 

قال تعالئ وا كل نين الأئر عن 42 أ أن سيب 
هذه الهزيمة أن ليس لهم من الأمر شيء» وإن كان لهم من الأمر شيء. 
لم تصبهم هذه الهزيمة بزعمهم . / 

قوله تعالى: قل إِنَّ الْذَمَرَ كلم يِه ؛ أي أن الأمر كله لله غ 
وليس للرسول» وليس لكم» ولا لأي مخلوق. الآمر لله كك . 

وهذا يحتاج إلى أن نؤمن بالله كك ونسند كل الأمور إليه 3. 

E‏ عت ن اشم ما لا يدوت لك يَفُولُونَ لو کان آنا من 
الْأَمَرِ سىء ما لتا نهنا # ؛ أي: لو أن محمدًا - هم لا يقولون: النبي. 
أو الرسول» بل يقولون: محمد - لو أن محمدًا أخذ برأيناء لم نصب 


= والجهالة: أن تفعل فعلًا بغير العلم. ابن شميل: إن فلانًا لجاهل من فلانٍ أي جاهل به. ورجل 
جاهل» والجمع جهل وجهل وجهل وجهال وجهلاء؛ عن سيبويه» قال: شبهوه بفعيل كما 
شبهوا فاعلًا بفعول؛ قال ابن جني: قالوا جهلاء كما قالوا علماء» حملا له على ضده. ورجل 
جهول كجاهل» والجمع جهل وجهل). انظر: لسان العرب .)١١14/11(‏ وقال ابن فارس: 
(جَهِل) الجيم 3 واللام أصلان: أحدهما خلاف العلمء والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. 
فالأول الجهل نة نقيض العلم . ويقال للمفازة التي لا علم بها تجهل». انظر: معجم مقاييس اللغة 
(644/۱). تبذيب اللغة /١(‏ ۳۷) . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجرا اليف 


بهذه المصيبة» وإنما هذه المصيبة بسبب أنه أخذ برآي غيرناء ونزل على 
وکو 

قال: #8 مولو کو كنَ آنا مِنّ الْأمر سىء مَا هلتا مهتا 4؛ لذلك رد 
a‏ امايو واد حي 
لل مجه چ > لا ينفع الرأي» إذا قدر الله كك شيا ء فلا ينفع الحذر» 
ولا الرأي» ولا الاحتياط؛ إذ لا بد أن ينفذ القدر. 

فالذي كتب عليه القتل» فإنه يخرج من بيته تَسُوقه مَنِيّتهه يخرج من 
بيته» ويذهب إلى مَصْرعِهِء لا يُمكن له أبدًا أن يهرب» ويملت. 

قوله: فل لو کم فى بُبُويكُم لبد الب كيب عَلِيْهِمْ الَْتَلُ إل 
ماهم 04 الذي كتب عليه القتل يخرج» ويذهب إلى مصرعه؛ لأن 
هذا مدبر؛ لأن الأمر الله كبك فالله 8# رد عليهم. 

ثم استطرد الإمام ابن القيم ينث في سياق ا السيئة بالله كك في 

O A ENE‏ أت 
- سبحانه - لا ينصر رسوله» وأن الإسلام سيضمَجل» وانتهت القضية وهكذا. 

تم استطرد يناث في سياق الظنون السيئة بالله كك وأورد مقالات 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في ظنونهم بالله وك . 

كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم» ومنها الظن. 

والله 3# يقول لأهل النار: ودل ظنک الَزِى ظننشم ریک ردنك 
م 0 اسر 4 [فصلت: ۳ ¢ ا يقول كل لأهل النار: إنكم 
ظننتم أن الله كك لا يعلم كثيرًا ما تعملون, هذا ظن الجاهلية. 


وفسر هذا الظن بأنه - سبحانه - لا ينصر رسوله[58١]»‏ وأن 


أمره سيضمحجل 2]١59[‏ 


]١1١54[‏ ظنوا بالله أنه لا ينصر رسوله» وهذا سوء الظن بالله كيْكَ؛ إذ 
كيف أن الله يتخلى عن رشوله؟! ! 

هذا لا يمكن أبدَاء الله يل لن يتخلى عن رسوله بء وكذلك لا 
يتخلى كك عن المؤمنين أبدا» وإن أصاب الرسول وأصاب المؤمنين ما 
يصيبهم» فإن الله لا يتخلى عنهم أبدّاء بل لابد أن ينصرهم» لابد أن 
يدير الدائرة لهم» والنصر لهم. 

والمسلموثة لبسو وا تفي كال :با ويك اماه 
ُدَاوِنُهَا ب الئاس ولیعلم اه ار موأ وتّجْدَ مك شد » 
[آل عمران: »]٠٤١‏ فإذا انتصر المسلمون في كل معركة. لدخل الناس كلهم 
في دين الله» ولكن يصيب المسلمين ما يصيبهم؛ ليتخلف المنافق› 
والراغب في الدنيا والطامع في الدنياء فإنه يتخلف» فهذا تمحيص 
وتخليص للمؤمنين من المنافقين . 

]١54[‏ أن أمر الرسول بي سيضَمّحِلء وهذه هي النهاية - كما 
يقولون -» وانتهى الدين» الرسول ية لا يمكن أن يضمحل أمره. 

بل ذاك المتنبي الكاذب هو الذي ينقطع» وأما الرسول الحق» فهذا 
الئل يكن ان ستل E Cee‏ 
ومنصور» وهكذا حصل لدين الإسلام» فمهما أصابه من الأعداءء فإنه 
دائم ومستمر - ولله الحمد -. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجر لعلف 
وف أن ما أصابهم لم يكن بقدر اللهء ولا حِكمةً له فيه .]٠٠١[‏ 


فَفْشر بإتكار الحكمة وإنكار القَّدّر1[١5١]»‏ وإنكار إتمام 
دينه [؟551١].‏ 


]17°[ و مصيبة؛ إذ صاروا لا يؤمنون بالقدر؛ كما قال تعالى : 
يِفُولُونَ لو كن لنا لنا من لامر ع م ما قينا هتا 4 [ال ي0 ها ا 
أنهم كفروا بالقدرء. وأن الأمر كله راجع إليهم» وإلى تخطيطهم 
وتدبيرهم» وهذه أشد» لكن ما يصيب الناس شيء إلا بقضاء الله 
وقدره» سواء من خير أو شرء وهذا قال ئي : «الْمُؤْمِنٌ القوي خير 
وَأَحَبٌ إِلَى اللو مِنَ الْمّؤْمِنٍ الضَّعِيفِء وَفِي كل خَيْرٌ احرص على 
ما يتْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْء وَإِنْ أَصَابَكَ سَيءَ كلا تفل لو اي 
فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكَنْ فل قَدَرٌ الله وما شاءَ قعل إن لَوْ تَفْتَحُ 
عَمَلَّ الشَّيْطان » 2 . 

أنت بذلت السبب» ولكن لم تكتب لك النتيجة التي ترجوها؛ هذا 
من قضاء الله وقدره ة. 

]١1[‏ إنكار الحكمة: في أن الله كلك أجرى هذا الشيء لا لحكمة» 
واا اجواه لاستتصضال الف واسقتصال الرسيول»: وليس اجك 
التطهير والتمحيص . 

]١7[‏ إنكار إتمام دينه: أن أمره سيضمَّجل» وأن هذه هي النهاية. 
وأن الإسلام انطوى وانتهى. وليس الأمر هكذا. 


.)5١5715( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


و الكل اد [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


وهذا هو ظَنٌ السّوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في ١سورة‏ 


.]١11[ 2 الفتح‎ 


]١17[‏ ذكر الله 3# عن المنافقين - أيضًا - في سورة الفتح الذي 
يتناول صلح الحديبية» ذكر أنهم أساؤوا الظن بالله كك وقالوا: إن 
الرسول ب انتهى أمره. 

كال PERE a‏ لاب سلتا أمُوالنَا وَأَمَلُونا 
عفر کا بَتوْونَ يلبهم نا لس فى لوبهم ل مسن ينك لكمم ين امہ َب 
ا EES KE E TE‏ ل عي > اي ۰ يقول 
تعالى مخبرًا رسوله ية بما يعتذر به المخلفون من الأعراب» الذين 
اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم» وتركوا المسير مع رسول الله يا 
فاعتذروا بأموالهم وأهليهم؛ إذ ليس لنا من يقوم بهما. ولكن الله كك 
کل « بل ظَنَدث أن لن ينقلب الرَسُولُ وَالْمؤْمُِوتَ إل هلبم بدا 
وز ذلك فى ویک و طت الو ك روا ورا چە [الفتح: ]١١‏ . 

فقوله: بل ظَنَنتٌ »؛ أي: أن السبب في تخلفكم هو سوء ظنكم 
بالله كك . 

وقوله: #أن لن يقلت السو وَالْمَوْمِيُونَ إل أهلبهمَ أَبَدَا » هذا سبب 
تخلفكم» وهو أنكم ظننتم أن الرسول يو لن يرجع. وسيقتله أعداؤه» 
وسيقتلون المؤمنين› فأنتم أخذتم طريق الاحتياط لأنفسكم بزعمكم. 

أكذبهم الله 8# فقال: بل تنح أن لن يِب الرَسُولُ وَالْمُؤِْبونَ إل 
أهليهمٌ 76 وز دللك فى ویک 46 ؛ اى زينه الشيطان لكم . 

ثم قال: ل وَظَتَنشُمَ ظرك السو چ بالله كيك . 


[ فصل فيما اشتملت عليه] لجر ءا لعَالِتْ 


وإنما كان هذا ظن السوءء والجاهلية؛ لأنه ظن لا يليق بالله 
وصفاته وأسمائه وحكمته وحمده .]١515[‏ وتفرده بالربوبية والألوهية 
وصدقه فى وعده .]١160[‏ 


وقال: # وڪنتر 28 يورا 6 ؛ ای هالكين. هذا هق E‏ 


]١5[‏ لماذا كان هذا الظن ظن السوءء وظن الجاهلية؟ لأنه ظن 
بالله فی غير ما يليق بالله : من حکمته» ورحمته» وبلبيره كلد . 
]١6[‏ الله كك وعد النضصر للمؤمتين > قلا بد أن يتحقق. وإن تأخرء 


ص زد و _- 


وإن حال دونه ما یحول» فإنه سیتحقق»› قال 48: وغد الله لا يلف الله 


م 


سح كدرو 


.]5 يعلمورت 4# [الروم:‎ ul EN, 

ولهذا لما صدوا الرسول عي وأصحابه عن عمرة الحديبية» 
es‏ على الرجى ‏ والحرده مر نادم كال يعم 
الصحابة #: لرسول الله : يِس كُنْتَ نخدا انا سَئَأَتَى البَيْتَ قوف 
به؟ قَالَ: ١بَلَىء‏ فَأَخْبَدْتَكَ أنَا تأيه العام »» قَالَ: ُلْتُ: لاء قَالَ: 
5 آنيه ومطوف پو . 


ا ا ا يفي وول م ال ال الد 2 

E‏ خن الْسَْحِدَ الْحَرَامَ إن سا أله ميت لين 
ا اقوت فلم ما لم تََلَمُوا َجَمَلَ من دون دلت هنحا 
قریسًا 4# [الفتح: ۲۷] . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۲۷۳۱). 


تیت ونر اوا لادم رغاد 0ك 


ولهذا من ظن أنه لا یتم أمر رسولهء وأنه يديل الباطل على الحق 
إدالة مستقرةً [2)]155 


كان رسول الله ية قد رأى في المنام أنه دخل مكة. وطاف بالبيت» 
فأخبر أصحابه كه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية» لم 
يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. 

فلما وقع ما وقع من قضية الصلحء ورجعوا عامهم ذلك» على أن 
يعودوا من قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة د من ذلك شيء. 
حتى سأل عمر له في ذلك» فقال له فيها قال: «أوَلَيِْسَ كُنْتَ نحدثتا 


ا وه و 4 7 TIT‏ 010 
قال: قلت : لاء قال: « فإنك اتيه ومطوف به») . 


نأل الله 8ق هدم لكت :قال تغالى + و لد صف ىه رو آلا 
وح صل جص د ۶2ر دس < ےر رص و 00 راس اس ارس بی س کک 
بالحق لخر المسجد الحرام إن شاء الله ءاميت فين ول وَمَفقَصَرِينَ لا 
اورک فعلم ما لم حدر فَجَعَلَ من دون دلا حا ريسا چ [الفتح: ۲۷]» 
فقوله تعالى: #فتحا فَرسًا *#؛ آي : صلح الحديبية» وقد سماه الله 

]١57[‏ الله هل يديل الباطل على الحق» ولكنها إدالة غير مستقرة» 
وليست دائمة» فهم يظنون أنها إدالة دائمة ومستقرة» وأن الحق لن 


.)۲۷۳۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجرْءا عالت 


يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده[151]» فقد ظن به 
فى الا ا وه إلى كلاف ما يلق كماله واه 


ومن أنكر أن يكون ذلك بقدرهء فما عرفه ولا عرف 
مُلكه[59١]»‏ وكذلك من أنكر الجكمة التى يستحق عليها الحمد 
فى ذلك .]١7١[‏ 


[1717] وهذا لا يمكن أن الحق يضمحل اضمحلالَا لا يقوم بعده, 
بل لابد أن يقوم الحق» وإذا حصل عليه وعلى أهله شيء» فلابد أن 
ينتصر الحق في المستقبل» ولابد أن يقوم به من ينصره الله كبك . 

]١74[‏ من ظن أن الله يمحو الحق» ويسلط الأعداءء ويقطع الحق 
قطعًا مستمرًاء فهذا قد ظن بالله كك ظن السوءء قال تعالى: # وظتنسم 

ظركّ السَّوء ه . 

[179] من قال كما في قوله 34: لو کن لتا مِنَ لامر سَىَءٌ ما هلتا 
هلها 4 آل عمران: [1٤‏ - أي : رد الأمر إليه» ونفى القَّدّر -» فإنه قد أساء 
الظن بربه كبك وظن به ظن السوء. 

]17١0[‏ من الفِرق - الأشاعرة وغيرهم من ينكرون الحكمة» 
ويقولون: إن الله كلك لا يفعل هذا لحكمة.ء وإنما يفعلها للمشيئة فقط 
- لمشيئة مجردة -؛ فهو 8# يجوز أن يعذب المؤمن عذايًا موّبدّاء وأن 
ينعم الكافر نعيمًا مؤبدًا؛ لأن هذا راجع إلى مشيئته. وهذا خلاف 
الحكمة الإلهية؛ إذ لا يُمكن أن الله ينعم الكافر» ويُعذْب المؤمن» هذا 
يخالف حكمة الله يك . 


E EEE‏ ات فا اع طايه 


عرس ولا 


بل زعم أنها مشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفرواء َوَيْلُ لين 
کفرواً من ألثَارٍ 4 [ص: .]۱۷١[]۲۷‏ 


وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله 
بغيرهم[؟7١].‏ ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله» وعرف 
أسماءه وصفاته وموجب حمده وحكمته [ ١779‏ ]2 


هم يقولون: إن أفعال الله كلك ليست لحكمة» وإنما هي لمجرد 
المشيئة فقط» وليس فيها لحكمة» ولذلك يجوزون على الله أن يعذب 
المؤمن تعذيبًا مؤبدّاء ويُخلده في النار» وأن يُنعُم الكافر تنعيمًا مؤبدًا؛ 
لأن هذا يرجع إلى مشيئته» والله كك يفعل ما يشاءء يفعل ما يشاء 
- سبحانه -» ولكن لحكمة ومشيئة» وليس لمشيئة فقط . 

]١71[‏ الذين ينفون الحكمة عن الله ككء وأن أفعاله ليست مبنية 
على الحكمة». بل على المشيئة فقط» هذا ظن السوءء وهذا ظن الذين 
كفروا. 

[10717] يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم» وما يجري عليهم. 
وما يجري على غيرهم» ولا يردون هذا إلى حكمة الله بْدَء وأنه فعله 
لحكمة . 

]١07[‏ لا يعرف هذا إلا من عرف الله حقيقة المعرفة» وعرف 
أسماءه وصفاته حقيقة المعرفة؛ فإنه يعرف أنه لا يجري شيء إلا لحكمة 
بالغة» لا يجري شيء عبثا أو اعتباطًا أبدّاء هذا بالنسبة للمخلوقين» 
بعض المخلوقين هو الذي يتخبط» لکن الله # أبدًا لا يجري شيء في 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجَرْءًا عالت 
ومن قنط من رحمته - سبحانه -. فقد ظن بد ظن السوء .]١/5[‏ 
ملكه. إلا بمشيئته › ولحكمة عظيمة - عرفناهاء أو لم نعرفها -. نؤمن 


بحكمة الله کل فى كل شىء . 
]١[‏ من قنط من رحمة اللهء قال 3#: فل يحِبَادِىَ الَدِينَ أَمَرَهوا 


سل م مددى 1 e‏ ر عج. ا 
ل اسه ل نطوا من َة الله إن | و و 


وو 


الغفور جيم 4 [الزمر: ۳ فبعض الناس ا إليه الشيطان» ويقول له: 
ا اکت مع الذنوب» ليس لك توبة» كيف تتوب وان ك عات 
كذا وكذا؟! ألا تستحي من الله؟ !! ثم يمنعه من التوبة - والعياذ 


بالله -. 

قال تعالى: طثُل اوی لرن نرا عل امهم لا تفظو ين كذ 
۴ ت ار سج 3 0 < ' 
اله إنَّ اله يعفر الذنوب جِيعا إن هر و حدم 4# [الزمر: 657 . 


قال تعالى : 
ت ا وت ر 4[ . 

REE: u‏ رَيَكُمْ * لا بد من الإنابةء لا يكفي أنك لا تقنط 
من الرحمة» وترجو الرحمة» وتستمر على الذنوب» هذا الرجاء مذموم. 
لكن لابد أن يكون الرجاء معه توبة» ومعه فعل الأسباب. 

هناك من الناس من يعتمد على الوعيد فقط - وهم الخوارج -؛ فيقنط 
من رحمة اللهء وهناك من الناس - أيضًا - من يعتمد على الرحمة فقط 
- وهم المرجئة -؛ فيترك العمل» ويترك التوبة» وكلا الفريقين على باطل . 


>٤ <‏ > م رة رو وح م ے 
E‏ ركم UF‏ أن ون فسن أن أنيكم العذابتٌ 


بق ٹین زاوا کا غاي راد [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


4 
ومن جوز عليه - سبحانه - أنه يعذب المحسن › ويسوى بينه وبس 
عدوه» فقد ظن به ذلك »]۱۷٥[‏ ومن ظن أنه يترك خلقه سدى من 


الأمر والنهى» فقد ظن به ظن السوء1١۷١].‏ 


المؤمن يرجو رحمة الله ككء» ويخاف؛ فيجمع بين الخوف والرجاءء 
كاه الله ةا لس د قنوط» و خو الله وجا لس عة اه 
مكر الله كك بل يكون خائمًا راجيًا؛ متعادلا في هذاء بخلاف 
الخوارج» الذين أخذوا الجانب الأول وهو القنوط» وبخلاف المرجئة. 
وهم أخذوا جانب الرحمة» وتركوا العمل» وقالوا: إن الله غفور رحيم 
للإنسان مهما عمل» وكما يقول قائلهه"'': 
تزود ما استطعت من الخطايا إذا كانالقدوم على كريم 

هذا غرور - والعياذ بالله -. 


]١76[‏ من ظن أنه يل ُعذب المحسن» وينعم الكافرء فقد ظن بالله 
ظن السوءء ونفى عن الله الحكمة في أفعاله» وهذا ظن السوء؛ إذ إن 
الله كك لا يسوي بين المحسن والمسيء . 

قال 44 : ا أَفَجَعل سيين کالجرميت ی ا لک کت کوچ [القلم: هع 1م]ء 
وقال تعالى: ا Ee‏ ا َلصَلِحَتِ كَلْمَفْيبِينَ فى رض آم 
عل الْمسَّقِينَ كالْفُجَارٍ 4 دص:م. أبدًا لا يستوون عند الله كك. 

]۷١[‏ كذلك من ظن أن الله كك لا يشرع لعباده؛ لا يحلل 


ولا يحرم» ولا يأمر ولا ينهى» وإنما يتركهم يعملون بظنهم واختيارهم 


الد الفريد وبيت القصيد (0/ ۳۳۹( ٠‏ الدرر e‏ ا TT‏ 


تفل نا ات بماك آلجُرءالتالك 


وكذلك من ظن أنه لا يثيبهم ولا يعاقبهمء ولا يبين لهم ما 
اختلفوا فيه [۱۷۷]ء وكذلك من ظن أنه يضيع العمل الصالح بلا 
سبب من العبدء ويعاقبه بما لا صنع له فيه» أو جوز عليه أن يؤيد 
أعداءه بالمعجزات التي يؤيد بها [10/8]. 


المطلق» ومشيئتهم المطلقة» وليس لله © دخل في ذلك» فهذا ظن 
المعتزلة الذين ينفون القدرء ويقولون: إنه ليس الإيمان والكفر مقدرين. 
وإنما الإنسان يفعلهما باختياره المطلق؛ إذ ليس الله 8# دخل في ذلك». 
ولذلك سموا بالقدرية؛ لأنهم ينفون القدرء 

ويغلون في إثبات إرادة العبد ومشيئة العبد. وينفون القدر. نعم» 
العبدله مشيئة» وله قدرة» وله إرادة» لكنها مربوطة بمشيئة الله ّء قال 
تعالى : 98 وما ساون إل ا لْعلِمِيتَ * [التكوير: ۲۹] . 

فالله 3# له مشيئة» وكذلك العبدله مشيئة» وله إرادة» ولكن مشيئته 
بعد مشيئة الله كك ليست مستقلة؛ كما تقوله المعتزلة. 


]1١101[‏ من ظن أن الله كلك لا يثيبهم على طاعاتهم» ولا يعاقبهم 
على معاصيهم» وأنهم أحرار في ذلك» فقد ظن بالله ظن السوء؛ إذ إن 
الله كلك يئيب المؤمنين» ويعاقب الكافرين» ويثيب على الطاعات»› 
ويعاقب على المعاصي» هذا مقتضى حكمته #ل. 

]كما ممق ررد اله رر على الله كذ أنه عدب الو 
الذي أفنى عمره في الطاعة والعمل الصالح» وأن ينعم الكافر الذي 
أمضى عمره في الكفر والمعاصي؛ لأن هذا راجع إلى مشيئة الله 
وليس عندهم حكمة يثبتونها لله كك فهذا من سوء الظن بالله. 


بق للك د [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


هناك الخرافيون والمشعوذة الذين يقولون: إن ما يجري على أيدي 
الا وال رال دو من الخوازق ات يتل :ما بجر 
على أيدي الرسل» فهم لا يفرقون بين المعجزة وبين الخارق الشيطاني» 
لا يفرقون بين هذا وهذاء كلهم أولياء الله كك عندهم؛ يمشي على 
النار» يقولون: إن هذا ولي . 

وهو بالفعل لم يمش على النارء لكنه يروج على الناس» تحمله 
الشياطين» يمشي على البحرء فيقولون: إن هذا ولي من أولياء الله. لم 
يمش على البحر» بل الشياطين حملته» وطارت به» لا ترونهم؛ فهذا 
خداع وغرور. 

وليس هذا مثل الأنبياء والرسل» الذين أجرى الله كلك على أيديهم 
المعجزات التي لا تكون لغيرهم أبذًا. 

وأما هذه» فتكون خوارق شيطانية» تكون لأولياء الشيطان» يطير بهم 
في الهواء» يمشي بهم على الماء» يحضر لهم الشيء البعيد» يخبرهم 
بأشياء لا يعرفونها؛ من أجل هلاكهم واستدراجهم» فلا يستوي هذا 
وهذا. 

وأنتم قد قرأتم كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » 
لشيخ الإسلام ابن تيمية يَرْيَن"''. وقد ذكر في هذا الكتاب هذه الأمور؛ 
لأن هناك من يخلط» ويقول بان كل ما جري على يديه خارق» فإنه ولي . 


)210 لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- شرح ممتع على کات (الفرقان بين 
أولباء الرحمن وأولياء الشيطان)» وهو مطبوع › ولله الحمد. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] َلجرْيءا عالت 


وأنه يَحْسَنْ منه كل شيء حتى يُخَْلدَ في النار من أفنى عمره في 
طاعته. وينعم من أنفذ عمره فى معصيته | ۱۷۹]» وكلاهما فى 
الحسن سواءء لا يعرف امتناع أحدهما إلا بخبر صادقٍ .]١18١[‏ 


نقول: لاء الخارق يختلف؛ منه ما هو كرامة لأولياء الله» ومنه ما 
هو شيطاني على يد الشيطان؛ ليضر بني آدم؛ لذا لابد من التفريق بين 
هذا وهذا. 

]1١4[‏ هذا سبق؛ أنه لا فرق بين المؤمن والكافر؛ لأن هذا راجع 
إلى مشيئة الله كلك فهو 35 الذي ينعم» ويعذب بدون حكمة» إنما 
لمجرد المشيئة» وفي هذا سوء ظن بالله كب . 

]١١[‏ هؤلاء الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين يقولون: إن 
العقل لا يدل على شيء» وإنما هذا راجع إلى مشيئة الله. وهذا باطل» 
العقل يدل على شيء» ولكن لا يستقل؛ إذ لابد له أن يرتبط بالشرع. 
وإلا فإن العقل يدرك الضارء ويدرك النافع» بخلاف المجنون» الذي 
ليس عنده عقل» ألا ترون الفرق بين العاقل والمجنون؟! 

العاقل يتصرف تصرفات طيبة» وأما المجنون» فيتخبط؛ لأن ليس 
عنده عقل» فالعقل نعمة من عند الله قك لكنه لا يستقل - كما تقول 
المعتزلة -» المعتزلة غلوا في العقل» حتى جعلوه إِلهّا» وغير المعتزلة 
أساؤوا في نفي العقل» وأنه لا تصرف له» وأنه لا فائدة منه» وإنما هذا 
راجع إلى مشيئة الله كلك فقط . 

وهذه المسألة يسمونها مسألة التقبيح والتحسين العقليين» والوسط 
فيها أن نقول بأن العقل له إدراك» وله مفعول» ولكنه لابد من أن يرتبط 


ل ا [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


وكذلك من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره 
باطل 2]١181١[‏ 


بالشرع» لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح» لا يستقل بهذاء لكنه يدرك 
نوع الحسن ونوع القبح» لكنه لا يشرع . 

فعندهم ما دل عليه العقل يصير شرعاء وما دل على حسن يصير 
واجبّاء وما دل على قبح يصير مُحرّمًا؟!! 

لاء نقول: إن هذا راجع إلى مشيئة الله» وتقديره» وحكمة الله کل 
فالله هو الذي خلق العقل» وأعطاه الإنسان؛ ليميز به بين الضار 
والنافع . 

فهناك قوم غلوا في العقل» وأعطوه كل شيء» وقوم أساؤوا مع العقل» 
ونفوا أن له ميزة» أو له قيمة» وأن هذا راجع إلى مشيئة الله كك فقط . 

[۸1] هؤلاء المؤولة - مؤولة الأسماء والصفات -» الواجب أن 
تجرى الأسماء والصفات على معانيهاء وعلى ظاهرها؛ لأن الله كك 
أراد ذلك» وأخبرنا بهاء وهو - سبحانه - يريد أن يوصف بهاء وأن 
يدعى بهاء قال تعالی : ويه دسا ال E‏ 4% [الأعراف: .]18١‏ 

الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون: إن الأسماء والصفات ليس 
لها معان؛ لذا لابد أن تؤول عن ظاهرها؛ الرحمة بإرادة الإنعام» 
والغضب بإرادة المعاقبة» وما أشبه ذلك من ترهاتهم . 

يؤولون الأسماء والصفات على غير معانيهاء ويحرفونهاء ولذا 
قحال قة: ورا أن ارت و اند E‏ تزه 4 


.]١8٠ [الأعراف:‎ 


[ فصل فيما اشتملت عليه] 28 لجرا عالت 


ا فان ال ا جت هو أن'نثنت. الأسماء والضفات على ها بلق لال 
الله وعظمته؛ إثباتا بلا تمثيل» وننزه الله كك عن مشابهة المخلوقين؛ 
تنزيهًا بلا تعطيل» وسط في هذاء هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة. 

وهؤلاء الفرق الضالة قد تكلموا في الأسماء والصفات بها تعلمونه 
بق الال وهن اء رن ارش مم شرن ل شد 
وإنما نكلها إلى الله ولا نفوضهاء لكن نعلم أنه ليس لها معان نعرفهاء 
وإنما هذا إلى الله . 

هذا كلام باطل - أيضًا -؛ هل الله يتعبدنا بشيء لا نعرف معناه. 
أي: بألغاز؟! هذا غير ممكن» هذا ينافي حكمة الله كك الأسماء 
والصفات لها معانء ولها آثارء لكنها على ما يليق بجلال الله» فهي 
ليست كأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين» وإن اشتركت في 
المعنى» لكن تختلف في الحقيقة والكنه : 

فصفة البصر: الله بصيرء والمخلوق بصير - أيضًا -» ولكن بصر 
الله كك غير بصر المخلوق» بصر الله يليق به - سبحانه -» وبصر 
المخلوق يليق بالمخلوق» لكن لا نخلط بين هذا وهذا. 

صفة العلم: الله يك له علم» والمخلوق له علم» لكن مع الفرق» 
وهكذا في جميع الأسماء والصفات؛ تشترك في المعنى» لكن تختلف 
في الكيفية والحقيقة . 

فقوله: « وكذلك من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعال بما 
ظاهره باطل»؛ كما تقول بذلك المؤولة والمحرفة» يقولون: لو وصفنا 
الله بهاء لكان هذا باطل؛ لأن هذه للمخلوقين» فنحن شبهنا الله كك 


یاتاو زاوا ادف هاو رباد ا 


وأنه ترك الحق لم يخبر به إلا برمز من بعيد» وصرح دائمًا 
بالباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم في تحريف 
كلامه [۱۸۲]» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم. 
لا على کتابه» بل أراد أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من 
لغتهم مع قدرته على التصريح بالحق» وإزالة الألفاظ التي توقع في 
اعتقاد الباطل [1/1]» 


بخلقه» إذا أثبتنا الصفات» والمخلوقون لهم الصفات» فنكون قد شبهنا 
الله بخلقه. 
فسبحان الله» نشبه الله كك بخلقه إذا أثبتنا له ما أثبته لنفسه 44!! 
اعد لبي بل نقول كما جاء في قوله تعالى: # لس 


2 


مثله۔ سو ۶ وهو هو ألسَمِيعٌ الصا که [الشورى: .]١١‏ 
باع فال تعالى: # وهو أ ا E‏ 


أثبت لنفسه # السمع والبصرء ولك فال و 5 ا سی ب 
أي: ليس كسمع المخلوق» وليس كبصر المخلوق» خذ هذه الآية 
كمقياس في الأسماء والصفات . 

[187] تحريف كلامه 8# وتأويله في الأسماء والصفات» أو في 
الشرع» أو في غير ذلك . 

]١18*[‏ لكنه 8# يريد أن يمتحنهمء وإلا فهو لم يرد معانيهاء لكنه 
أراد أن يمتحنهم: هل يفوضونهاء أو يؤولونهاء أم أنهم يجرونها على 
ظاهرها؟ هذا امتحان» صار إجراؤها على ظاهرها امتحاتًاء وليس هذا 
بصحيح» لابد من تأويلهاء هكذا يقولون. 


اف فنا العلات علو لجرا لالت 


وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق دون الله ورسوله. وأن 
الهدى في كلامهم[185]. وأن كلام الله لا يؤخذ من ظاهره 
إلا الضلال» فهذا من سوء الظن بالله .]٠۸١[‏ 


]۸٤[‏ هكذا يقولونء. يقولون: إن ظاهر القرآن والسنة باطل» 
الظاهر باطلء لذا لابد من أن نؤوله» ولابد أن نصرفه عن ظاهره» 
فصاروا بذلك أعرف من الله 3# ومن رسوله بية!!! نسأل الله العافية! 

]۱۸٠[‏ من الضلال» إذا أجريناها على ظاهرهاء شبهنا الله» وهذا 
ضلال» التشبيه ضلال» نعم التشبيه ضلال» لكن ليس ظاهرها 
التشبيه» وإنما ظاهرها التوحيد» ومدح الله» والثناء عليه يل بأسمائه 
وصفاته؛ فالذي ليس له أسماء وصفات ناقص» فالأسماء والصفات 
كمال لله كك ولكن أنتم لا تفهمون المقصود بها. 


تبت وا لت دای راد ع ا 


فكل من هؤلاء الظانين بالله ظن السوء »]۱۸٠١[‏ ومن الظانين يالله 
غير الحق ظن الجاهلية» ومن ظن أنه يكون فى ملكه ما لا يشاء» 
ولا يقدر على إيجاده وتکوینه › فقد ظن به ظن السوء[۱۸۷]. 


[187] بلا شك أن هؤلاء هم أشد من ظن بالله ظن السوء؛ لأنهم 
ظنوا أن الله كك قد خاطب عباده بشيء لم يرد معناه» ولم يرد ظاهره. 
فيكلفهم بان يحرفوه عن ظاهره» فهذا سوء ظن بالله كلك . 

كذلك من ظن أنه - سبحانه - لا یشرع لعباده» ومن ظن أنه لا يبعث 
الأموات ويجازيهم - كل هذا سيأتي -» فقد ظن بربه ظن السوء . 

[۱۸۷] ما زال الشيخ الإمام ابن القيم يناث يبين من 
معنى هذه الآية» وهي قوله تعالى: #8 يظتوت بالل عير الْحَقّ ظَن 
هة 4 [آل عمران: ]٠١٤‏ . 

وهذه الآية نزلت أصلا في المنافقين» وما حصل منهم في غزوة 
أحد» وظهر نفاقهم» وتكلمواء فظهر ما في قلوبهم؛ ما كانوا يخفونه 
من قبل" . 

وهذه الآية شاملة لكل من ظن بالله 3# ظن السوء؛ ظن الجاهلية من 
كل الفرق» وليس هذا خاصًا بالمنافقين فقط. فكل الفرق التي تظن 
بربهم كك ما لا يليق به» فقد ظنوا به ظن السوءء وظن الجاهلية . 

وقد وصلنا إلى مسألة القدرية» وهم الذين يقولون: إنه يكون في 
ملك الله 3# ما لا يريد» وهم المعتزلة» الذين يقولون: إن العبدهو 
الذي يخلق فعل نفسه» وليس لله إرادة في ذلك» وأن الله كك لم يرد 


.)٠٤١ /۲( وزاد المسير (۱/ ۳۳۷)» وابن كثير‎ »)١577/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ( 1٠١4‏ ) لجرا للف 


منه هذا الفعل» والكافر لم يرد الله منه الكفر» وكذلك العاصي لم يرد 
الله منه المعصيةء وإنما العبد هو الذي فعلهاء وأوجدها بدون أن يكون 
له كك تقدير في ذلك. يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه . 

هؤلاء ظنوا بالله 4# ظن السوءء فإِذًا يكون في ملكه ما لا يريد. 
وأن هناك في ملك الله ما لا يدخل تحت إرادة الله ومشيئته» مع أن 
إرادة الله عامة» ومشيئة الله عامة. 

فهم يريدون أن ينزهوا الله - بزعمهم - عن الظلم؛ أنه كيف يقدر 
عليه الظلم» ثم يعذبه؟ وكيف أنه - سبحانه - يقدر عليه المعصية» ثم 
يعذبه؟ هكذا يقولون» ولم ينظروا إلى أن العبدهو الذي فعل» وهو 
الذي كفرء. وهو الذي أشرك» وهو الذي عصي بمشيئته واختياره» لا 
ينظرون إلى هذا.فالله كك لا يعذب من لا يستحق العذاب؛ حتى 
يوصف © بالظلم» وإنما يعذب الناس على أقوالهم وأفعالهم التي 
فعلوها باختيارهم؛ كفرواء وفسقواء وعصواء وأذنبوا باختيارهم 
وإرادتهم ومشيئتهم» والله 88 قدر عليهم ذلك؛ عقوبة لهم» وأملى 
لهم» وأمهلهم عقوبة لهم؛ من باب الجزاء عل فعل العبدء فالله - 
سبحانه - منزه عن الظلم» وتعذيبهم على هذا ليس من الظلم» وإنما 
هذا على أفعالهم وعلى إراداتهم واختياراتهم ومشيئتهم. هم الذين فعلوا 
هذا. 

الله كك يكون ظالمًا لو عذبهم على شيء لم يفعلوه» وأما إذا عذبهم 
على شيء فعلوه باختيارهم» فتعذيبه لهم عدل منه يل ولیس ظلمًا . 


تن وتز زاوا ا بلع لخادت ی 


ولذلك فإن الذي لا إرادة له» ولا فعل لهء لا يؤاخذ؛ مثل المكره. 
ومثل المجنون»ء ومثل الصغير الذي ليس له إرادة أو اختيار» إذا فعل 
نكا من المكالنات» فإ لا يعدب غلى ذلك ل يواخده الل ذلك 
الناسي لا يؤاخذء الجاهل لا يؤاخذء إنما يؤاخذ من تعمد هذا الشيء. 
وأقدم عليه باختياره وإرادته» وعصى اللهء فهذا هو الذي يعذبه الله على 
فعله وإرادته. 

والإرادة على نوعين: إرادة كونية» وإرادة شرعية. 

الإرادة الشرعية: كما جاء في قوله 3#: وال ريد أن بوب 
يڪم وريد ادبت يسيمو الپوت أن مَبِنُوا ميلد عَظِيمَا 0 بريد أله 
أن 0 86 ل لاسن صَعِيفًا # [النساء: ۲۷- ۲۸]» هذه إرادة شرعية . 

أما المشيئة» فلا تكون إلا كونية» ولا تكون شرعية» وإنما التقسيم 
في الإرادة» والإرادة الشرعية قد تقع. وقد لا تقع. 

فالله كك أراد من الخلق الإيمان؛ منهم من آمن» ومنهم من كفرء 
فلا يلزم وقوع الإرادة الشرعية» بل هي مفوضة إلى اختيارهم وإرادتهم 
ومسيئتهم . 

وأما الإرادة الكونية» فهي لا بد من وقوعهاء وهي لا تقع إلا على 
من يستحقها؛ عدلًا منه 8# قال 3#: 9 قَلمَا داعو أَرَاعْ الله فلوبهم واه 
لا يبَدى الْقَوْمْ الَْسِقِينَ * انصف: ه]» وقال تعالى: وال لا دى القوم 


لعَدِلِمِينَ * [البقرة: »]۲١۸‏ وقال تعالى: 8 والله کک يَهُدِى قوم لْكَفْرِيَ * 


[البقرة: 754؟7]. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لزيا عالت 


فالله 3# وله لا دى اموم أَلطَلِمِينَ 4؛ لظلمهمء # لا يهُدِى الوم 
لْكَفْرِنَ ه ؛ لكفرهم . الذي فعلوه ه باختيارهم. عاقبهم الله ل . 


قال الي e‏ اقرا افا م e‏ میت که 
[الزخرف: ]٥١‏ » فقوله : قلا ءاسھور ا و منهم چه؛ أي : 1 عصبو غضبونا. 


وقوله: 88 أَنتْفَمْنَا مِنْهُمّ *؛ فلما أن أغضبوا بوت نهاهم 
عه )2 الله 8# انتقم منهم . 

esad CN E CE EE 
فوم فرعول.‎ 

الأمور لها أسباب يفعلها العبد باختياره وإرادته ومشيئته؛ فهو الذي 
يمعل الخير والطاعة بإرادته. ويمعل ال ولو شاء العبد» لتر كه ولو 


شاء» لابتعد عنه. 


تھ تیت لكت دی ھاي ل [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن الفعل. 
ولا يوصف به حينئذ» ثم صار قادرًا عليه. فقد ظن به ظن 
السوء[۱۸۸]. 


[184] هذا في المعطلةء الذين يقولون: إن الله كك لا يوصف 
بصفات أزلية» إنما هذه الصفات لم يكن متصفا بها في الأزلء ثم إنه 
- سبحانه - اتصف بها بعد ذلك» ها :الست فى ذلك؟ 

قالوا: لأننا لو قلنا: إن هذه الصفات أزلية» لشاركت الله كك فى 
الأزل والقدم. والله له شريك له لم يكن له صفات ولا ا تم 
إنه 28 بعد ذلك اتصمف بهذه الأفعال وبهذه الألصفات؛ لآنه لو وصفناه 
بها أزلاء للزم الشرك. وهذا من أعجب العجب. 

الصفات تشارك الله 3#؟!! من قال بهذا؟! الله ليس له شريك من 
E‏ ته ينها لاسو NS E‏ 
أبدا» لم يمض عليه وقت ليس له صفات» ثم اتصف بهذه الصفات 
- كما يقولونه -. ولا يلزم من قدم الصفات معه أنها شريكة له» كيف 
الصفات تشارك الموصوف ؟!! الصفات لا تشاركهء إلا إذا كانت 
مخلوقة. والله کل لا شريك له الله و بصفاته وأفعاله لا شريك له» 
أما أن يعطل من أسمائه وصماته» ثم تحدث له هذه الأمور - بزعمهم 
اا إلا وشاركت الله في القدم والأذل» فهذه شبهة باطلة؛ 
الله يل متصف بصفاته أزلا وأبدّاء لا تنفك عنه صفاته 4# . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] لجرا لمَالِتْ 


الموجودات. فقد ظن به ظن السوء .]١89[‏ 


فقوله : «ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن الفعل»). 
ثم فعله» مضى عليه وقت كان لا يقدر على الفعل» ثم صار قادرًا؛ كان 
لا يسمع ولا يبصرء ثم صار سميعًا بصيرًا. يقولون: هذا من أجل 
التوحيد. 

هل هذا توحيد؟!! بل هذا تعطيل» الشرك في نظرهم هو إثبات 
الصفات» والتوحيد هو نفي الصفات؛ لأن هذا هو فهم الجهمية 
والمعتزلة» هذا فهمم المنكوسء. لم يقدروا الله حق قدره #. 

وقوله: ( ولا يوصف به حينئذ. ثم صار قادرًا عليه »» هذا يشمل 
الصفات الفعلية والصفات الذاتية» كلها ملازمة لله كك من القدم» وباقية 
معه إلى الأزلء ولا يلزم من هذا الشرك - كما يقولون -. 

[184] الذين ينفون السمع والبصر عن الله؛ أنه كك لا يسمع 
ولا يبصرء وقالوا: لأن السمع والبصر موجود في المخلوقين» فإذا 
وصفنا الله - سبحانه - بالسمع والبصر موجود في بالمخلوقين› 
ولا يز اله الله ا ية هه بولا مغل كه هكا يقولون: 

الله أثبت لنفسه السمع والبصرء ونفى عنه التشبيه» قال تعالى : 

فلا يلزم من إثبات السمع والبصر المشابهة بينه 8# وبين الخلق» وإن 
كان:اتسقلوق س وف :قال .هر نا الاندن من طن 


3 
۰ 


e‏ رز 04 02 ع 
امشاج ببتليه فجعلنه ا بص برا #6 [الإنسان: ۲]. 


E AED‏ فل تا بت عل 


ومن ظن أنه لا إرادة له» ولا كلام يقوم به» وآنه لم يكلم أحداء 


ولا يتكلم أبدًا .]١110[‏ 


ليس السمع كالسمع» وليس البصر كالبصرة بينهما فرق» هناك بين 
صفات الله كك وصفات المخلوقين فرق؛ كما أن ذاته كك لا تشبه 
الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات› والذي ليس له سمع 
SS‏ ساي برا ليا جور اباي متي اا 
إبراهيم كي :: 8 إِذ قال ليه يتات لِم عبد ما / لا مع ولا صر ولا يعن 
عنك شيا [مريم: :14» هذا من عيوب الصنم؛ أنه لا يسمع» ولا يبصر. 
إذا يشبهون الله 8# بالصنم !!! هم فروا من تشبيه الله كك بالمعبود 
الحي» وشبهوه بما هو أسوأ من ذلك» وهو الصنمء قال ية: «' لِم عبد 
ما لا مع ولا نر ولا يِعْنى عنك شیا 4 [مريم: 141. 

ثم إن أبا الخليل إبراهيم لم يرد عليه قائلا: وأنت تعبدما لا يسمع» 
ول حصن 

لاء الله كك يسمع ويبصرء والمخلوق يسمع ويبصرء ولكن بينهما 
فرق؛ بين الخالق والمخلوق في ذاته وأسمائه وصفاته» فرق بينه وبين 
ارك وهذا في الآية؛ فهي حاسمة» قال تعالى: لش كته 

شو اث وهو السَمِيعَ لَْصِير 4# [الشورى: ١0]؟‏ أي أن السمع له کک لا يشبه 

بس ابا والبصر لا اله هذا واضح. 

]۹١[‏ هذا مذهب الجهمية والمعتزلة» وأيضًا الأشاعرة من بعض 
الوجوه؛ إذ إنهم ينفون الكلام عن الله كلك؛ لأنهم يقولون: إن الله 
يتكلم» والمخلوق يتكلم فإذا أثبتنا الكلام لله كك» لشبهناه بالمخلوق . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱1۰ الجَزْءا كال 


تعالى الله عما يقولون! الله 85 يتكلم. لكن ليس تكلمه كتكلم 
المخلوق» بل كما يليق بجلاله 4 . 

إذا قلتم: إن الله لا يتكلمء فهذا الكلام» وهذا القرآن من أين أتى؟ 

يقولون: إن هذا مخلوق خلقه الله في اللوح المحفوظ» أو خلقه الله 
في جبريل اكلا اء أو خلقه في محمد ية ثم تكلم به» وإلا فإن الله کل 
لا يوصف بأنه يتكلم. فكلام الله مخلوق . 

تعالى الله عما يقولون! الله يتكلمء قال تعالى: 8« أَلَمَ يرو أن ل 
كلهم ولا دمم سیل اذو رَكَانا ظَللِييت © [الاعراف: +14 . 

نزلت هذه الآية ردا على بني إسرائيل» لما عبدوا العجل في أثناء 
ذهاب موسي اكك إلى ربه 8 لموعده» عبدوا العجل الذي صنعه لهم 
السامري» رد الله عليهم بقوله: «# ألم برو أنه لا يمهم ولا بد 
i‏ ادوه وحكارا ظلیت که [الأعراف: 148] . 

فقوله: #88 ألم دروا أنه # ؛ أي: العجل والصنم . 

وقوله: ل يُكُلْمْهُمَ 4؛ لأن الذي لا يكلم لا يكون ربّاء ولا يصلح 
أن يكون ربًا؛ كيف يأمر؟ وكيف ينهى؟ وكيف يدبرء وهو لا يتكلم. 
جماد ؟!! نسأل الله العافية! أين العقول ؟! وأين العلم ! يزعمون أنهم 
علماء !! 

قال تعالى: ما فَكَروا اله حى درو إِنَّ آله لقو عبد * 
[الحج: ؛۷]» لان الكلام كمال» وعدم الكلام نقص» فهم لم ينزهوا 
الله 3# عن النقص» بل أنهم وصفوه بالنقص» ونزهوه عن الكمال» 


ناراف ری [فصل فيما اشتملت عليه] 


هذا من انتكاس البصائر . 

انظر إلى العقول إلى أين تذهب بأصحابهاء إذا اعتمدوا عليها !!! 
العقول قاصرة» لا تصل إلى كل شيء٠‏ فهي محدودة. 

قوله: «وأنه لم يكلم أحدًا». لم يكلم أحدًا من خلقه؛ مثلما كلم 
موسى اكت مثلما كلم ادم اة ومثلما كلم محمذا ية ليلة المعراج» 
يقولون بأنه كك لا يكلم أحدًا؛ أبكم» تعالى الله عما يقولون! 

الله يل كلم أناسًا من رسله» وهو -سبحانه - يتكلم إذا شاء» متى 
شاءء وبما شاء يق يتكلمء فهذا كمال. 

فالذي لا يتكلمء هذا نقص. والذي يتكلمء. هذا من صفات 
الکمال» كيف يكون ربّاء وهو لا يتكلم؟! 

رب لا يأمرء ولا ينهى» ولا يتكلمء كيف يكون هذا ربا ؟!! لا. 

ET E oS‏ كي درا 
وَكانوأ ظللميت + [الأعراف: .]٠٤۸‏ 

هذا من الرد عليهم» لصح إة كلمي > قال تعالى: « واد كوم 
موس من بعد مِنْ حليهم ل ار حوار 6 [الأعراف: 148]؟ يدخل فيه 
الهواء من جانب» ويخرج من جانب» فيصير له صوت» فيقولون: إن 
هذا رب» له خوار» وله صوت» هكذا زين لهم الشيطان هذا الشيء. 

وقوله : ( ولا يتكلم أبدًا ا الله 3# يتكلم في الأزل» ويتكلم إذا شاء 
ومتى شاءء ويتكلم يوم القيامة» يكلم خلقه مشافهة, إذا شاء ڳل لا 
حجز له في ذلك› وهذه صفة كمال. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] 1۲ لجرا لكات 
ولا أمر له ولا نهي يقوم به » فقد ظن به ظن السوء[1١91١].‏ 


]١91[‏ أي: أنه سبحانه لم يأمرء ولم ينةء إنما هذا الأمر والنهي 
والكلام خلقه الله كلك في اللوح المحفوظ» أو في جبريل اظ أو في 
محمد یا وتكلم به عن الله بك . 

الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي؛ هو موصوف بالكلام النفسي. 
وأما الصوت والحرفء. فينزهون الله كلك عن الحرف والصوت؛ يتكلم 
لا بحرف ولا بصوت. إنما هذا القرآن تعبير عن كلام الله» حكاية عن 
كلام الله» حكاه جبريل اثلا أو محمد ية عما في نفس الله 88. 

تعالى الله عما يقولون! فهؤلاء الأشاعرة في مذهبهم جمعوا بين 
مذهب الجهمية» وأخذوا شيئًا من مذهب أهل السنة» فقد وصفوه 
بالكلام في نفسه 3# وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة. 

وأخذوا من مذهب الجهمية أنه لا يتكلم بحرف ولا بصوت يسمع. 
وإنما جبريل ال حكى عن اللهء أو أن محمدا بلا حكى» أو عبر عن 
الله تعالى الله عما يقولون! فالأشاعرة جمعوا بين أنواع الضلال؛ إذ 
هم ليسوا مع الجهمية» ولا هم مع آهل ال والحاغة. 

هذا مثل الذي عند النصارى» الذين يقولون باتحاد اللاهوت مع 
الناسوت؛ أي: أن المسيح عيسى ال عندهم مكون من شيئين: من 
الله» ومن الخلق؛ فهو من ناحية مخلوق» ومن ناحية هو ابن الله. 

تعالى الله عما يقولون! وهذا يشبه مذهب الأشاعرة في كلام 


یت ی تی را الك د [ فصل فبما اشتملت عليه ] 


ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه[؟19١].‏ وأن الأمكنة 
بالنسبة إليه سواء [۱۹۳]ء 


[197] وكذلك من مذهب المعطلة أنهم ينفون على الله كك على 
خلقه. واستواءه على عرشه» ويقولون: إنه ليس له مكان؛ لا داخل 
ولا خارج. ولا أسفل ولا فوق» ولا يمنة ولا يسرة... إلى آخره؛ 
لأنه إذا وصفنا الله 8# بأن له مكاتاء شبهناه بالمخلوقين» وأنه بحاجة 
إلى المكان. هكذا يقولون. 

الله 8 أخبر عن نفسه أنه فوق مخلوقاته. وأنه استوى على عرشه؛ 
لذا فإن له جهة العلوء وفي العلو ## هذا أثبته الله لنفسه» وهذا 
موجود. 

وقد ذكر العلماء له ما يزيد عن ألف دليل في مسألة العلو؛ كما ذكره 
الإمام الذهبي في كتاب «العلو للعلي الغفار». وهذا الكتاب مطبوع. 

في هذا الكتاب رد عليهم بأن الله فوق مخلوقاته» قال تعالى: 
لوو التاهر مر بار وه ألم ليد 4 الانمام:00؛ وقال تعالى: 

وهو ْمَل العظيم چه [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: # سيج اسو ريك الل چ 
[الأعلى: »]١‏ فالله 4# له العلو؛ على الذات» وعلو الصفات». وعلو القهر. 

]١9[‏ قوله: « وأن الأمكنة بالنسبة إليه سواء»» هذا هو مذهب 
الخلولية: 

وشبهتهم: أنهم يقولون: إنهم ينزهون الله كك عن المكان؛ لأن 
المكان من خصائص المخلوقات» فهم ينزهون الله عن الجهة؛ لأن 
الجهة من خصائص المخلوقاتء فالله 8# ليس في جهة. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] 1٤‏ جرع لعَالِفٌ 


ومن قال: سبحان ربي الأسفل؛ كمن قال: سبحان ربي 
الأعلى941١]»‏ فقد ظن به أقبح الظن .]١96[‏ 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان؛ كما يحب الطاعة. 
فقد ظن به ظن السوء .]١95[‏ 


نقول: لاء الله هو في جهة العلوء لا في جهة الأسفل» أو في جهة 
اليمين أو الشمال» أو أنه مختلط مع عباده؛ كما تقول بذلك الحلولية . 

]۱۹٤[‏ يقولون: ليس له مكان» وليس في العلوء بل إنه قب في كل 
مكان» وأن من قال: سبحان ربي الأعلى - وهو المؤمن - كمن قال: 
سبحان ربي الأسفل - وهو الجهمي -» هؤلاء سواء؛ لأن الله في كل 
مكان؛ في العلوء وفي كل مكان. تَعَالَى الله عما يقولون! 

وقوله: ١‏ ومن قال: سبحان ربي الأسفل؛ كمن قال: سبحان ربي 
الأعلى »؛ ا عندهم؛ لآن الله ليس له جهة» لا يقال: فى جهة 
العلوء ولا يقال: في جهة كذا وكذا. 

]١145[‏ ظن بالله أقبح الظن» وهو العدم؛ لأن الذي ليس في جهة 
معدوم . 

]١95[‏ من ظن أنه كك لا يفرق في محبته في الأفعال بين الكفر 
والإيمان» لا يفرق بين الطاعة والمعصيةء لا يفرق بين كذا وكذا. 

فينفون عنه - سبحانه - المحبة والبغضء التي أثبتها لنفسه 4ل؛ كما 
لر إن هذا من باب القيزية ديري ا الخفم دن 
المخلوق. والمحبة في المخلوق» والمحبة لا تكون إلا لمناسبة بين 


EOE‏ اف 


ومن ظن أنه لا يحب. ولا يرضى. ولا يغضب» ولا يوالى. 
ولا يعادى. ولا يقرب من أحدء ولا يقرب منه احد۱۹۷1]» فقد 


ظن به ظن السوء .]١9/[‏ 


المحب والمحبوبء. والله 88 ليس بينه وبين خلقه مناسبة. فهذه فلسفة 
ناطلة.. 

[191] يقولون: لأن هذه صفات المخلوقين؛ فإذا وصفنا الله كلك 
بهاء لشبهناه بخلقه» ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 

*» والله ع يقرب منه المؤمن؛ كما قال #: ا وَأَسْجُدُ ودرب‎ ]١94[ 
.]19 [العلق:‎ 

ما مغتى قوله: « وَأقرّب »> ؟ اقترب من الله كق؛ قرب ما يحون 


الْعَمْدَ من ریه وهو سَاحِدٌ » ”''. 


فهو قرب لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق. بل هو قرب 
الخالق 34 من المخلوق. 

قال تعالى: 9 وهو مک أن ما م [الحديد: (٤‏ ¢ أ أنه مختلط؟ 
3 

هو معکم» وهو فوق سماواته وعلى عرشه ##؛ فهي معية إحاطة 
وعلم» ومعية إعانة ونصر وتوفيق . 


.(EAY) أخر جه : مسلم رقم‎ 21١) 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ل ١لجَرْءا‏ لعَالكٌ 


وكذلك من ظن أنه يسوي بين المتضادين. أو يفرق بين 
المتساويين من كل وجه[99١].‏ 


وكذلك من ظن أنه يحبط طاعات العمر بكبيرة تخلده في نار 


.]5١٠١[ الجحيم‎ 


]١99[‏ الله ع يفرق بين المتضادين: بين الكفر والإيمان» وبين 
الطاعة والمعصية,ء قال تعالى: أجل ألْمْمِنَ كلمن [القلم: 0]. 
يد يفرق بينهم؟ ! ! 

وقال تعالى: #8 ذَلِكَ ظنَّ 00 ن كفروا مِنَ التار ل( آم تجعل 
الد ءامو واوا ألصَّدِيحَتِ كلْمَفَيِدِينَ فى الأرض أ عل الْمتَقِينَ اجار »# 
[ص: ۲۷- ۲۸]» تعالى الله عن ذلك! 


]۲٠١[‏ هذا مذهب الخوارج والوعيدية» الذين يقولون: إن المؤمن 
المطيع إذا فعل كبيرة دون الشرك والكفر؛ لأن الذي فعل الشرك» فإنه 

هم يقولون: المؤمن المطيع إذا فعل كبيرة دون الشرك والكفرء 
المهم أنها كبيرة» فإنه يخرج من الإيمان. ويكفر» ويخلد في النارء 
هكذا يقولون. 

قال تعالى: إن أله لا يَعْفِر أن شرك بو ذلك لسن مسا 
ومن شرك باه فَقَدٍ أفرئ إِنّمَا عَظِيمًا # [النساء: ۸ 

فقوله: ما دون ذَلِكَ #؛ آي : دون e‏ 

فالله 3# يغفر الكبائرء التي هي دون الشرك» يغفرها إذا شاء» وإن 
اواب فب ا ا عد كا ل و اهو غاا هنر شيعه 


لك 1000 


وبالجلمة ٠١١1‏ ]فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسله» أو عطل ما وصف به نفسه» فقد ظن به ظن 
السوء [7١7]؛‏ کمن ظن أن له ولا 2]7١7[‏ 


يطهر بالنارء ثم يخرج إلى الجنة» ولا يخلد في النارء إلا الكافر 
والمشرك. 

فالله كك قد فرق بين هذا وهذاء بينما الوعيدية يقولون: إنه ليس 
هناك فرق بين الكافر وفاعل الكبيرة» أو بين المشرك وفاعل الكبيرة» 
نسأل الله العافية! 

]٠١1١[‏ الإمام ابن القيم يناث فصل هذه التفصيلات» ثم أجمل. 
فقال: « وبالجملة». 

[19؟] إجمالا ما سيق من اللات هذه تلات لك 
بالإجمال كل من وصف الله کک بما لا يليق به» ولا ينزهه عما لا يليق 
به» فقد ظن بالله ظن السوء . 

]٠١[‏ من ظن أن الله كك له ولد؛ كما تقول بذلك النصارى؛ أن 
المسيح ابن الله» والعرب يقولون: إن الملائكة هن بنات اللهء فأثبتوا 
له - سبحانه - البنين والبنات - تعالى الله عن ذلك - والابن والولد هذا 
شريك لوالده» و لي ارك الولد بضع من والده. 
قال تعالى: ا وجعلوا لم من عِبَادِو جرا إِنَّ اشن لكفور مين 
[الزخرف: .]٠١‏ 

فقوله: 8 جرا ڳه؛ آي : المسيح اكاة؛ لأن الولد جزء من الوالد. 
وبضعة من الوالد» فالله و والولد. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۱۸ ١لجَرْءالثَالكٌ‏ 


أو شريكاء أو شفيعًا بدون إذنه ٤[‏ ۲۰]. 


وأيضًا الله كك غني عن الولدء قال تعالى: #8 أنه له مُْكُ الوت 
ل © [البقرة: ]٠١١‏ . 

فالله 88 ليس بحاجة إلى الولدء بل المخلوق هو بحاجة إلى الولد. 
لكن الله كك غني» ليس بحاجة إلى الولدء الله 8 لم يتخذ ولذا. 

الما بو باو ی 

د ڪڪ نرا | حح »* [الإخلاص: ]٤ -١‏ 

لقالا أتمد الین و دا © لقذ جنع سینا دا 09 
تڪاد الوت يفط ينه نى الس وَغَخِرٌ بال 3 ّا 69 9 أن دعو 
لین 117 @ را ہیی ليغ أن ند ا © إن ڪل من فى التتوت 
الا إل عاق الجن عدا (7©) نقد أحْصَدم وهم عدا 4 [مریم: ۸۸- 4]. 

كيف العبد يكون ولدا لله كك ؟!! 

الولد يكون شريكًا لله في الربوبية؛ لأنه جزء منه! 

]۲۰٤[‏ أو شريكا م e‏ بقول ا کن قال 
تعالى: «9 عدوت هن دوت لله ما كا ey‏ ولا فون هلول 
لكا هدك أ تسوه الامشاعة معبنا اومتها PN‏ 
الشفاعة التي أثبتها الله كك فهي حق» وأما الشفاعة التي نفاها الله 
فهي باطلة . 


ATES‏ ا 
أو أن بينه وبين خلقه وسائط. يرفعون حوائجهم إليه زه ١١‏ ]. 


]٠06[‏ كذلك ما يفعله القبوريون والمشركون؛ من أنهم يعبدون 
الأموات» ويستغيثون بهم» ويقولون: إن هذا ليس من الشرك» هذا من 
اتخاذ الوسائط» نحن بحاجة إلى الوسائط. ونحن لا نصل إلى الله وه 
إلا بهم. هم يتوسطون لنا؛ كما يتوسط 

الوزراء عند الملوك. تعالى الله عما يقولون! 

mE TE EI 

فالله كبك لم يطلب وسائطء. قال: 8 أسْتَجِبٌ يه ا 
مباشرة» يستجيب لك» ويسمع كلامك» ويسمع شكواك» ويقدر على 
إجابتك» فلماذا تتخذ وسائط بيتك وبين اللهء الله كك لم يأمرك بهذا . 

فال عا وعبدُوت من دوف اه ما لا يره را 
وولو ولا شَْعَوْنا عند اَل 4 ابرنس: ۲۸ وقال تعالی: وا 
دوا من دونه أَوَايسآء م تعبدهم لک ليقربوتا 0 آله زه [الزمر: ۳] . 

هذا لا يجوزء ليس بين الله 34 وبين خلقه واسطة يقضي حوائجهم 
بها - كما يكون عند الملوك -» الله غني وقادر» ويعلم» بينما الملوك 
عاجزون» وأيضًا لا يعلمون أحوال الخلق؛ فيحتاجون إلى الوسائط› 
أما الله 8# فلا يحتاج إلى هذا . 

فارفع يديك في أي وقت إلى ربك» وادعّهء والله 4# قال: 88 وَقَالَ 


ع يرو م 
ربجحكم 


: ادعه 


(^ 


$ 


ادعون ا لک 46 [غافر: E‏ مباشرة . 

فمن فعل هذا - أي: من قال: إن دعائي لا يصل» وطلبي لا يصل 
إلى الله كك إلا بواسطة -؛ فقد ظن به السوء؛ لأنه شبهه بالخلق من 
السلاطين والملوك. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۲۰ لجرا لعَالِفٌ 


أو أن ما عنده - سبحانه- ينال بالمعصية كما تال 
بالطاعة .]٠١5[‏ 


أو ظن أنه إذا ترك لأجله شا لم يعوضه خيرًا منه | ۲۰۷]. 


]١5[‏ أي أن كله سواء؛ الطاعة لا تؤثر في حصول المطلوب. 
والمعصية لا تؤثر في منع المطلوب» وأن هذا راجع إلى مشيئة 
الله كلك فإذا شاء اللهء أعطاك» وإذا شاء الله» منعك. 

نقول: نعمء إذا شاء الله» أعطاك» وإذا شاء الله» منعك» لكن 
بأسباب؛ يمنعك بسبب منك» ويعطيك بسبب منك» فهم يلغون 
الأسباب» فيقولون: إن الأمر كله راجع إلى المشيئة فقط. وليس 
للأعمال قيمة. 

]۲٠۷[‏ كذلك من ظن أنه ترك من أجل الله كك شيئًا أن الله لا 
يعوضه خيرًا منه» فقد ظن به السوء؛ لأنه ظن بالله 8# البخل . 

]۲٠۸[‏ يقولون: إن العمل ليس له تأثير» وإن الله كك يعذب من 
يشاء» وينعم من يشاءء ولا دخل للعبد ولا للعمل في ذلك . 

وهذا من سوء الظن بالله ي؛ فالله 3# جعل الأشياء مربوطة 
بأسبابها ؛ فإذا وجدت الأسباب» فإن الله 8 يرتب عليها مسبباتهاء وإذا 
لم توجد الأسباب» فلا تتعب؛ لن تأخذ شيئًاء ولن تحصل على أي 
شيءء أتدخل الجنة بلا عمل؟!! 


یقت ی تی الك د [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


أو ظن أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة أنه یخیبه [۲۰۹]ء أو ظن 
أنه يسلط على رسوله محمد ية أعداءه تسليطا مستقرًا في حياته 
ومماته[١١75].‏ 

قال تعالى: #آمٌ َيب أن تدخلوا الْجَنّةَ ولما بعل اله الذي هدوا 
منک وعم اَلصَّدِرنَ که [آل عمران: .]٠٤١‏ أتدخلون الجنة بلا أي شيء؟ ! ! 

لا يصلح هذا؛ إذ لابد من الأعمال التي تسبب دخول الجنة» ولابد 
من تجنب الأعمال التي تسبب دخول النار. 

قال يلة: ا من تك وی @ وَصَدَقَ نی © س ری © 
وما من حل وأستَفق ل وکذب سق ن سر لسر 6 [الليل: ه- .۲٠١‏ 

الأسباب من قبل العبد» والتيسير من الله ك3. 

ويقولون: إن الأسباب ليس لها قيمة» ولا أي شيء»ء هذا راجع إلى 
مشيئة الله كك فقط . 

هذا ظن بالله ظن السوء. 

]۲٠۹[‏ أو ظن أن العبدإذا صدق الله - أي: صدق مع الله في 
الرغبة والرهبة -» أن الله يخيبه» فقد ظن بالله ظن السوء؛ لأن من 
صدق مع الله في رغبته ورهبته» فإن الله 88 يكون عند حسن ظنه به؛ 
من كرمه وفضله وإحسانه . 

فعليك بإحسان الظن بالله» وبصدق الرغبة لله» والرهبة من الله 
فتحصل على مطلوبك» بدون ذلك لا يمكن. 

]١١[‏ رجع الشيخ إلى ما بدأ به من قوله تعالى: بل ظَنَنم أن أن 


مھ 


يقب الرسول وَالْمُؤْمُِونَ إل أهليهمٌ أَبَدا 6 [السم: ۲٠١‏ . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۲۲ ألجَرْء الال 


لما خرج الرسول بيه وأصحابه ‏ إلى عمرة الحديبية أو للغزو. 
فإنهم قالوا: إنهم لن يرجعواء ولذلك تخلفوا عنهم؛ لاعتقادهم بأنهم 
لن يرجعواء وأن الكفار سيستأصلونهم» ثم لما رجع الرسول إلا 
وأصحابه د سالمين» جاؤوا يعتذرون» قال تعالى: فأ سَيَعُولُ لك 
المخلكون 7 لاب سلتا آمو وأشاونا فا ف ا 4 [الفتح: ]١١‏ . 

رد الله كك عليهم بقوله تعالى: 8 يَمُونُونَ بِأَليِنّتهم نا ليس فى فلوبهم» 
[الفتح: .]١١‏ 

ثم قال : بل تع أن ن ييب السو وَالتْييون إل أيه 
بَدَا »؛ أي: لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص» بل تخلف 
نفاق؛ إذ لم تشغلكم أموالكم وأهلوكم عن الخروج› فالذي شغلكم عن 
الخروج هو ابل طَنَنمٌ أن لن ييب الرَسُولُ وَالْمؤْمئُونَ إل أيهم أب 
ورت ذلك ف فلوپک وَظَئَنمٌ ظط السو وڪنتر وما بوا #6 [الفتم: .]1١‏ 

فقوله: # و ڪننر # ؛ ا بهذا الظن قو ورا چه ؛ ا هالكية 
ا 

انظر! كيف رد الله كك عليهم؛ لأنه يعلم ما في قلوبهم» وإن 
اعتذروا وقالوا ما قالوا. 

وقوله: «(ظن أنه يسلط على رسوله محمد َة أعداءه تسليطا مستقرا 
في حياته ومماته»)؛ يسلط على رسوله» لکن ليس مستقراء يسلط عليهم 
مثل ما حصل في وقعة أحد. ولكن ليس مستقرًاء وإنما هذا لعارض 
عرض» والله 8 عاقبهم لشيء حصل» ثم يتوب الله عليهم» ويعود لهم 
النصر والعز؛ كما حصل للرسول ييه بعد غزوة أحد. 


بوت رن لولچ ادف خی راد مد 


فلما مات اا استبدوا بالأمر دون وصبه وأهل بيته[١١١5].‏ 


1 هدما الشبيعة» الذين ولون إن الخلافة بعد رول 
الله ية لعلي بن أبي طالب #ه. وإن الرسول بي أوصى بها لعلي ذف 
ولكن أبا بكر وعمر ا ظلما عليّاء وأخذا الوصاية» وظلماه بذلك. 

تعالى الله عما يقولون! ألم يكن علي بن أبي طالب له من 
المبايعين بالخلافة لأبي بكر وعمر اء أليس كذلك؟!! كيف أنه يبايع 
وهو يعلم أن الخلافة له» وليست لهما؟! كيف يفعل هذا؟!! لم 
يقل: إن الخلافة لي وإن هذا نص من الرسول كَل . 

قل يناي اکر ور ا .وهر يسنم أنها لے ا هناف 

قوله: « وصيه)؛ أي : علي ذفنه. ولذلك يقولون: علي نه الوصي. 
فإذا قالوا: الوصي» يعنون أنه وصي الرسول ملا . 

الرسول بي لم يوص بالخلافة لأحد» ولكنه أعطى إشارات أنها 
لآبي بكر 4؛ حيث قدمه في الصلاة مع وجود علي 445. 

وأمر كذلك بإغلاق الأبواب التي على المسجد. ما عدا باب أبي 
بكر ذينه؛ من أجل أن يخرج ليصلي بالمسلمين”"' . 

لماذا أمر بذلك؟ لأنه ذه سيكون الإمام بعد الرسول ياء فأعطي 
بذلك إشارات إلى استخلاف أبي بكر ذه وقد أخذ بها الصحابة. 
وبايعوا أبا بكرء ولو أنهم علموا أن الرسول قد أوصى بالخلافة 
لعلي 4 لم يكونوا ليتجاوزا الوصاية. 


.)۲۳۸۲( ومسلم رقم‎ »)۳۹۰٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۲٤‏ ١لجرْء‏ ا لقال 


وكانت العزة لأعدائه وأعدائهم بلا دنب لأوليائه. وهو يقدر على 
نصرهم ۰1۲۱۲۱ ثم جعل المبدلين مضاجعين له في حفرته. تسلم 
أمته عليه وعليهم [۲۱۳]. 


أيضًا فإن علي بن أبي طالب #ه لم يدع الوصاية» بل بايع 
لأبي بكرء وبايع لعمر #اء وجاهد معهما أيضًا. 

ولذلك فإن الشيعة يلعنون أبا بكر وعمر اء ويسمونهما: صنمي 
فريش . 

]١[‏ كانت العزة لأبي بكر وعمر اء بينما ولي الله ووصي 
الرسول علي ليس له شيء. هكذا تقول الرافضة قبحهم الله! 

[١؟]‏ أبو بكر وعمر طا لما ماتاء أين تم دفنهما؟ 

دفنا في حجرة عائشة ينا مع الرسول يي ولذلك فإن الذي يأتي 
للسلام على رسول الله بء يسلم عليهما إلى أن تقوم الساعة» هذا هو 
عمل المسلمين مع أبي بكر وعمر اء يسلمون عليهما بعد السلام على 
الرسول ياء فهل المسلمون على ضلال بذلك؟ ! ! 

الرافضة إذا جاؤوا للسلام - ظاهرًا - على الرسول» فإنهم يتفلون 
على أبي بكر وعمر اء أو يضعون الأذى على أبي بكر وعمر ها 


درف اوا ادف هی راا عد اتا 


وکل مبطل وكافرٍ مقهورء فهو يظن بربه هذا الظن [٤٠۲]ء‏ فأكثر 
الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن 
السوء [6١؟].‏ 


ومن فتش فى نفسهء رآه فيها كامئًا[5١7]ء‏ كمون النار فى 
الزناد [/ا١‏ 7 ]2 


 [‏ كل مبطل وکل كافر مقهور فإنه يظن بربه ظن السوء» هذا في 
الجميلة: 

[©١؟]‏ الأكثر من الخلق يظنون بالله كك غير الحق» وهو ظن 
السوءء ولا يظن بالله ظن الحق» إلا قلة من عباده» وهم المؤمنون. 

فكل من كفر بالله» فقد ظن به ظن السوءء وكل من أشرك بالله. 
فقد ظن به ظن السوء. 

كم عدد المشركين» وعدد الكافرين؟ وكم عدد المؤمنين؟ المؤمنون 
أقل» إِذَا الذين ظنوا بالله ظن السوء هم أكثر الخلق . 

قال تعالى : وَمَآ ر الاس وَل حرصت بمومنین 4 [يوسف: .]٠0١‏ 

[37] أي: أن ظن السوء هذا ليس خاصا بهؤلاء؛ إذ إن كل إنسان 
عنده ظن بربه» لكنهم يختلفون؛ فمنهم مقل ومستكثر» ففتش نفسك من 
هذا الظن» فتش نفسك أيها المسلم. 

آ۷ لواف كانوا يتتعلون الثار قدا هن الححارة من المرو 
يقدحون فيها الزناد» وهو حديد» يقدحونها في المرو» ويضعون خرقة. 
ثم تقدح النارء وتشتعل هذه الخرقة» ثم يوقدون منها النيران. 
ويطبخون عليهاء هذا قديمًا قبل معرفة الكبريت. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۲٢‏ الجزْء لالت 


فاقدح زناد من شئت ينبعك شراره عما في زناده ۲۱۸1 ]فمُستقل 
ومستكثرٌ [9١7؟7].‏ 


وفتش نفسك› هل أنت سالم؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ 

وإلا فإني لا إخالك ناجيًا”“''[١؟١]‏ 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع [۲۲۱]ء وليتب إلى 
الله ويستغفره كل وقتٍ من ظنه بربه ظن السوء [5177]. 


[14١؟]‏ أي» إذا لم تجد كبريتاء أحضر مروّاء أو حجارة صلبة» 
وأحضر حديدة» واضربهما ببعضهماء ينتج الشرر» ثم أحضر خرقة» 
أو فنا" اة 

[119] قوله: ١‏ فمستقلٌ ومستكثرٌ»؛ أي: أنه لا يسلم من ظن السوء 
هذا أحد حتى آهل الإيمان» لكن يدفعونه بالإيمان والرجوع إلى الله كبك . 

]۲١[‏ قوله: «لا إخالك»؛ أي: لا أظنك ناجيًّاء يصير عندك 


e 
هو‎ 


شيء . 
[]۲۲١[‏ والله ! موضع عظيم» رحم الله ابن القيم! 
١3‏ إذا وقع في نفسك شيء من الظن بالله - ما لا يليق به-. 
فتب إلى الله كك واستغفره. 


)١(‏ هذا البيت للصحابي الجليل الأسود بن سريع التميمي» المتوفى سنة اثنتين وأربعين» كان يقوله في 
قصصه» فسرقه الفرزدق» وهو أول من قص في مسجد البصرة. انظر: المعارف (ص 007)» وانظر 
ترجمته فى: الطبقات الكبرى »)5١/17(‏ والإصابة فى تمييز الصحابة .)۷٤/١(‏ 


والمقصود الكلام على قوله تعالى: 8« يظتوت بال عَيْرَ ألْحَقّ ظَنَ 
لهب 4 آل عمران: 164] |۲۲۲ 1. 


فالذي ييأس من الفرج» إذا اشتد بهء هذا ظن بربه ظن السوءء 
والذي يدعو الله» وييأس من الإجابة» فهذا قد ظن بربه ظن السوء. 
فعليه أن يتوب إلى الله كك . 

]۲۲٣۳[‏ ما قصرت. جزاك الله خيرًا. 

كل هذا من قوله خة: يتوت بال جد الح عن هة 4 
لآل عمران: .]1١55‏ 

انظر إلى الكلام العظيم الذي جاء به هذا الإمام يناه أكثر الناس 
لا يدري عنه» غافلون عنه» كل هذا الكلام استنتجه من قوله 2 : 
یوت 15" عر ألحقَ ظن لكي E‏ : 164]. 

وقال بأن هذا ليس مقصورًا على المنافقين» فكل من أساء في حق 
الله كك فقد ظن به ظن السوء. على اختلاف الناس . 

والله كلك يقول للكفار - أهل الجاهلية - يوم القيامة: #8 ولكن 
طنَشْرٌ ل اہ لا يَمَله كبا ما نماو © ودیک لتك الى طتنشر پیک 
ردك ا . من حنمن © [فصلت: [r ١‏ 

و اي أي: أوقعكم في النار» فهذا ظن الجاهلية 
یا 


[فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۲۸ الجَرءالتالف 


ثم أخبر عن الكلام الصادر عن ظنهم وهو قولهم: #هل أنا من 
1 من شىء 46 [آل عمران: ٤ [٠٥٤‏ ۲۲]. 


]۲۲١[‏ كل ما سبق مما ذكره الإمام ابن القيم اه تفسير لقوله 
7 ا ا ا A O‏ 
وكل ما ذكره فهو من سوء الظن بالله» يظنون بالله ظن السوء؛ ظن 
الجاهلية» هذه واحلة. 

الثانية: أنه ظن الجاهلية؛ لأن الجاهلية هم الذين يظنون بالله ظن 
السوءء يظنون في قلوبهمء ثم تكلموا بألسنتهم» وصرحوا بأن فسروا 
المضيبة آل رلت بالسلين» وفارلت اسا من المدافقين » 'فسرويها 
بأن السبب هو أن الرسول بي لم يأخذ برأيهم» ولم يأخذ بمشورتهم 
ورأيهم» وأنه ية لو أخذ بمشورتهم ورآيهم» لما أصابهم هذ الذي 
أصابهم . 

قوله تعالى: # هَل لَنَا مِنَ الْأَمَرِ مِن مَيَو» هذا الذي أصابنا هو لأن 
الرسول لم يشركنا في الرأي» وليس عندهم أن هذا بقضاء الله وقدره؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر. ولهذا رد الله عليهم بقوله: قل إِنَّ 
الت لك ا هص أ أن الآمر الله »«قما أضابكم .هو یر الهو وان 
لأن الرسول ية لم يأخذ برأيكم» إنما هذا بأمر الله وقضائه وقدره. 

وقولهم: هل لَنَا مِنَّ لامر ِن َء ليس معناه التسليم للقضاء 
والقدر» ولكن معناه اللوم» إنما معناه اللوم للرسول 355. 


م رغد 


قال تعالى: قل إِنَّ الْذَمَرَ لَه لله 


و 5 
2م 


ج [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


7 1 4 


وقولهم : لو کان لتا من لتا هلها 4 آآل عمران: [٤‏ . 


فليس مقصودهم بهذا إثبات القدرء. ولو كان ذلك. لم 
يُذموا[775]. ولما حسن الرد عليهم بقوله: فل إن الْأَمَرَ لله 
4 [آل عمران: 154] |۲۲ ]. 

ثم بينوا ما كانوا يخفونهء فقال تعالى: # فون ف انشہم ما لا 
ندوب لك يَقُولُونَ کو کان لنَا مِنّ الأمر سى مَا فيلت کا أ أن 
سبب القتل الذي أصابهم لم يكن بالقضاء والقدر» وإنما لأن 
الرسول بي لم يأخذ برأيهم . 

قال تعالى: لو کان لتا مِنّ لامر سىء مَا يَلْنَا هنهتا *. رد الله کل 
عليهم بقوله: # فل لو كي ف ویک لر رد آذ کيب ڪهم الْمَتَلُ إل 
محمَاجِعِهمٌ »» فإذا كتب القتل على أحد - وإن كان في أقصى بيته» وبين 
حرسه وقوته -» فإنه سيخرج إلى المكان الذي سيقتل فيه يقوده القضاء 
والقدر إلى المكان الذي كتب الله كلك أنه يقتل فيه» فلا ينفعكم رأيكم. 
ولا ينفعكم قوتكمء لا ينفعكم» ولا يمنع القضاء والقدر. 

[5؟؟] في قوله تعالى: هل آنا مِنّ لْأَمَرِ مِن بى ليس معناه 
التسليم للقضاء والقدرء وإنما معناه اللوم للرسول ييةء والكفر بالقضاء 
والقدر؛ إذ ليس عندهم إيمان بالقضاء والقدرء وإنما هذا راجع إلى 
أفعال العباد. 

۷1 لو كان مرادهع أن هذا لبس مين أحوغير الله + التسليع 
للقضاء والقدر -». لما لامهم الله على ذلك» وإنما هذا لأنهم أرجعوا 
الأمر إليهم» ولم يسندوه إلى القضاء والقدر. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۳۰ لجرا عالت 


ولهذا قال غير واحدٍ ۲۲۷1]: إن ظنهم هذا التكذيب بالقدر, 
وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل [۲۲۸]. فأكذبهم 


رغد 


الله بقوله: إِنّ ل 3 لِلَّهِ # آل عمران: 21779416104 فلا يكون إلا 
ما سبق به قضاؤه1[1١١١7].‏ 


[۲۲۷] هذا تفسير الآية» فقوله: ١‏ ولهذا قال غير واحد»؛ ا ن 
لسر 

[1"4] إنما قولهم هذا تكذيب للقدرء وإرجاع الأمر إليهم هم» وأن 
سبب النجاة من القتل إنها هي بالرجوع إليهم وإلى مشورتهم . 

]آي نيس لك الاأمرة :نال الى فلو كن ا من الام 


-4 


مى ما فيلا قال الله كك: فل إن لمر كم له »؛ أى : 


لأمركم. وإن كان لكم من الأمر من شيء» فلا ينجيكم هذا من القضاء 
والقدو. 


35 


[۲۳۰] لا يصيب هؤلاء وغيرهم إلا ما سبق به قضاء الله 88. فما 
قضاه الله وقدره» فلابد أن يقع. لا راد لقضائه» ولا معقب 

ابر ا ا اح و كا جناي رمتسي 
ألَذبنَ إ5 أصتهم فة را إِنَا ِنَم وَإِنَا ِلَب رُجِعونَ 46 [البقرة: 0163 . 

لذ يقولون: تحن الذين سنا هذاه أو أنقلانا هو الذى سيب هذاه 
لاء ما يقولون هذاء وإنما يقولون: إا يل وبا ليه تَجِعونَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2»)١717/5(‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۷٩٩‏ وزاد المسير »)۳۳۸/١(‏ وابن 
كثير (۲/ .)١506‏ 


كت ا [فصل فيما اشتملت عليه] 


فلو كتب القتل على من كان في بيته» لخرج إلى مضجعه 
ولا بد[71]. وهذا من أظهر الأشياء إبطالًا لقول القدرية[797]. 


ثم أخبر کال > عن حكمة أخرى. وهی ابتلاء ما فى 
صدورهم .]5١١1[‏ واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق[75؟]. 


[3! لو كتب القتل على شخصء فإنه مهما أبعد وتحرز» لن ينجيه 
ذلك من نفوذ القضاء والقدرء بل لابد أن يسوقه القضاء والقدر إلى 
حتفه ومكان قتله. 

[17؟] هذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة - وهم 
المعتزلة -» الذين يقولون: إنه ليس هناك قدرء وإنما الإنسان يخلق فعل 
نفسهء وهو الذي يوجد الأشياء بفعله. وليس لله 8# فيها قضاء 
ولا قدرء هذا قول القدرية النفاة» وهو من جنس قول المنافقين. 

[1؟] قال تعالى: 8 ولب اه ما فى صذورڪم وَلْمَخِصَ ما فى ويک 
راه علي بذات الور * [آل عمران: .]1١54‏ 

في هذه الآية أمران: الابتلاء» وهو الاختبارء والتمحيص؛ أي : 
تمحيص المؤمنين من ذنوبهم» فالمؤمنون أصابهم القرح؛ قُتل منهم 
أكثرء هل لأجل أن المؤمنين ليس لهم قدر عند الله كلك ولا قيمة؟ لاء 
ولكن الله كك أراد بهذا أن يتخذ منهم شهداءء وأراد 3# بهذا أن 
يمحص من بقي من المؤمنين من ذنوبه» ويطهره منها . 

[:1] المؤمنون قد ظهر إيمانهم وتسليمهم لله ولد والمنافقون ظهر 
نفاقهم» هذا من الحكمة؛ فلا يتميز المؤمن من المنافق» إلا بمثل هذه 
المصائب . 


[فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۳۲ الجزْءا َال 


فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمائاء والمنافق ومن في قلبه مرض 
يظهر على جوارحه [780؟7]. 


ثم ذكر - سبحانه - حكمة أخرى. وهي تمحيص ما في قلوب 
المؤمنين 21771 وهو تنقيتهاء فإن القلوب يخالطها من غلبة الطبع 
وميل النفس» وحكم العادة» وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة على 
ما يضاد ما فيها من الإيمان[1/ا772]. 


فلو تركت في عافية دائمّاء لم تتخلص من هذا[۲۳۸]» فكانت 


[۲۳۰] يظهر نفاقه على لسانه وعلى جوارحه وتصرفاته» فهذا من 
حكمة الله 4# أنه يظهر إيمان المؤمنين» ويّظهر نفاق المنافقين عند 
المصائب والنوازل. 

. أ تطهير‎ [Y1] 

[۷!] فالله كك يريد أن يخلص إيمان المؤمنين من الوساوس 
والشكوك والعردذاتك وغير ولك < وساوسن الشيطان <> يويك الله أن 
يطهر قلوب المؤمنين من ذلك». هذا من الحكمة. 

[؟] قال تعالى: ل وَلبْمَخِصَ ما فى فُلُوبكُم 4 آل عمران: .]٠۰١‏ 

[1*9] الله 8# نصرهم في غزوة بدر» وأنعم عليهم» ثم كسرهم في 
غووة انه فين ا الا ر أن العصير وا لي واا الدنيا 
مداولات» والحرب سجال» وذلك من أجل ألا يغتر المسلمون بقوتهم 
وأفعالهم» بل يؤمنون بالقضاء والقدر. 


لت ا ا 


ثم أخبر - تعالى - عمن تولى من المؤمنين» أنه بسبب ذنوبهم 
استزلهم الشيطان[0١71]ء.‏ فإن الأعمال جندٌ للعبد وجندٌ 
عليه »]۲٤۱[‏ 


ل تعيالئ: لن ا 2252 5-5-5 
سرهم الط بن ae‏ يخبر -تعالى - أن طائفة من 
المؤمنين فروا لما التقى جمع من المؤمنين مع جمع من المشركين› 
وذلك بسبب أن الشيطان استزلهم بذلك. 

ثم إن الله كك طمأنهم بقوله: #8 وَلْمَدَ عقا أله عنم إِنَّ أله عقو 
حليم 8 [آل عمران: 66١]؟‏ ا أن الله 0 عفا عن المؤمنين ؛ حصل منهم 
ما حصل . 

و ا م ل م كيم 2 : ر 

فقوله #: إن ال وَأ ونگم). انظر إلى قوله: ینگ ؛ 
أى : ميك ال في فو بوم ل ْمَعَن . وفيا السميب: فى دلك؟ 
الشيطان؛ قال تعالى: إِنَّمَا ) الهم َلسَّمِطنٌ #. ولماذا استزلهم 
الشيطان؟ قال تعالى : # عض ما کسبواً * ؛ ؟؛ عقوبة» المؤمن ا عقوبة 
على بعض تصرفاته› وذلك من مصلحته . 
بشارة من الله كك بالعفو؛ ا iS‏ 
ذلة» فإن الله يغفرها له بسبب إيمانه. 


م .2 و 
ر 


[١51؟]الأعمال‏ الصالحة جند للعبد ينتصر بها» وسيئات المؤمن جند 
عليه يعاقب بها؛ فالأعمال جند له» وجند عليه؛ فإن كانت صالحةء 
فهى جند لهء وإن كانت سيئة. فهى جنل عليه . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۳٤‏ جرع عالت 
ففرار الإنسان من عدو يطيقه إنما هو بجندٍ من عمله [57 ؟7]. 


ثم أخبر أنه عفا عنهم [۳٤۲]؛‏ لأن هذا الفرار لم يكن عن شك 
وإنما کان لعارض [55 ؟]. 
ثم كرر - سبحانه - أن هذا بأعمالهم. فقال: «أوَلَمّآ أصبتکم 


رور »هه 


و قل ا 53 
مُصِيبَة قد ٤‏ صبتم لبا 4 [آل عمران: : 110[ [©5؟]. 


[7؟15١]‏ فرار الإنسان من عدو يطيقه -أي: يطيق قتاله - هذا من 
التولي في يوم الزحف» ولا يجوزء أما إذا كان الإنسان لا يطيق قتال 

[15] بإيمانهم؛ فلا يأت من يقول: إن الصحابة بعضهم قد فرء وفلان 
فر؛ لأن الله كك عفا عنهم» فلماذا أنت تبحث والله قد عفا عنهم ؟!! 

]١5:[‏ الفرار لم يكن عن شك بل هم مؤمنون صادقون» وإنما كان 
هذا لعارض ا او بين قال تعالى: ان لذ ولو 

3 تڪ :ر الا 2-7و 0 7 07 
ینک يوم التق الْجَمَعَانِ إِنَمَا استزلهم لسَّمِطنُ بعص ا 
[آل عمران: 6] هذا هو العارض . 

[45؟] قال تعالى: أولما أصسكم مَصِيبة قد أَسَبْمُ ينلا 4 
[آل عمران: .]١56‏ 

4 رصم 200 رر بر بر 4 04 

فقوله: 88 أولمًا أصبتكم مُصِيبَة #؛ أي : وقعة أحد. 

وقوله تعالى : « قد 1 اص صبتم مُثْليهَا # ؛ في روه يدر عابم امن االمشر كين 
سبعين »© وأسرتم سبعين »© وأما في عزوة | خل فإنه ا قن اللي 
سبعون؛ أي : أقل مما حصل للمشركين ببدرء النصف . 


نوف راف حفْحَرَاماد ( ٠".‏ [ فصل فيما اشتملت عليه] 


قال تعالى: فلم أن مدا »؛ أي: ما السبب في ذلك؟ 

رد الله عليهم بقوله: قل هو من عند انشيکم إِنَّ آله عل کل سَىْءٍ 
كَرِيِرٌ * [آل عمران: .]١56‏ 

لأنهم لما خالف بعضهم تخطيط الرسول يِه ونزلوا من الجبل» 
وتركوه للمشركين» هذه معصية للرسول 5ة. 

قال تعالى: # وقد مَدَفَكم 20 وده 4 [آل عمران: ؟6٠]؟‏ هذا في 
أول المعركة. 

وقوله: 4 إذ تحسوتهم بدن چه؛ ای تقتلونهم . 

ثم قال 8: حى إذا فَشِْتُمْ وَتَنَرْعْتُمُ فى آَلْأَمُرٍ وَعَصيتُم ينا 
بعد ما أرسكم ما تُحِبُوَ »؛ أي: من النصر. فالله عاقبهم على ذلك» 
لم يلزموا الموقف الذي أوقفهم فيه رسول الله كله بل تنازعوا : 

فمنهم من قال: لا ننزل. وهو قائدهم. وجماعة معه أبوا النزول. 

وطائفة قالوا: ننزل من أجل الغنائم. انتهت المعركة. 

تنازعواء ثم نفذوا ما هموا به» وهو النزول من الجبلء وكان هذا 
معصية للرسول ياء وبها عاقبهم الله 0 فأدال الكفار عليهم . 

تال تال واولا ا َد أَصَبْثمْ نها فلم أن هذا قل 
هو من عند انشيكة إن أله ع کل كو کی € اک سراد: ۰۰ 

ثم أرجع الأمر إلى القضاء والقدرء فقال 3#: «آإوما أصبك بوم التي 
امعان ادن أله وليعلم الْمَؤْمنِنَ # لآل عمران: 175]» هو بذنوبكم» وهو بقضاء 
الله» قدره الله كلك بذنوبكمء هو بقضاء الله وقدره» والذنوب سبب لذلك. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۳۹٢‏ آلجُرءالتالف 

وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك فى السور المكية [55 ؟].2 
5 95 سم © سر سس 5 و _- حت “عر سم م حو a‏ رصعت و مر 
فقال: #وما آصلبڪم من مُصِسةٍ ما کسبت يديک ويعفوا عن 
کشر ه [الشورى: 0 .]۲٤۷[‏ 


2 رم ع مه و سح 4 و يط ر رصم ek‏ ل نان 2< 4 2 


[الساء: 609 .]۲٤۸[‏ فالنعمة فضله. والسيئة عدله [59؟١].‏ 


[57؟] كما قال الله 8# في آيات كثيرة: إن ما يصيب المؤمن إنما 
هو بسبب ذتوبههء قال ي: وما صَبَكُم ين مُصسِةٍ ما كسبت 
يريك وَيَعْفُواً عن كير © الشورى: +۲۳١‏ أي: أن المصائب هي بسبب من 
العبد» يجازيه الله بهاء وهي خير له؛ أن يجازيه الله كك في الدنياء 
ويمحصه» ويطهرهء هذا خير له من أن یستدرج» ويمهل» ثم يعاقب به 
يوم القيامة» قال تعالى : قل 7 من عند اشک [آل عمران: .]١58‏ 

وكما قال : ما أصابك من حَََْ فن أله وآ أصابك ين سي ن 
سِک 4 [النساء: ۷۹] ؟ ا أن كل ما يصيب الإنسان من المكاره» فإنما 
هي بسبب ذنوبه . 

. في سورة الشورى» وهي مكية‎ ]۲٤۷[ 

. هذا في سورة النساء‎ ]۲٤۸[ 

[59؟]الجزاء على النعمة فضل من الله كك والعقوبة على السيئة 
عدل من الله؛ لا يظلم ربك أحذاء لا يعاقبه بشيء بدون ذنب أبدًا. 

قال 38 من عل لحا لفسيف ومن اسا فعلتها وما ربك ا 
لْلحَبِيكٍ 46 [فصلت: ]٤٦‏ . 


[آل عمران: 6١]؟‏ إعلامًا air‏ قدرته مع ل 
ففيه إثبات القدر والسبب» فأضاف السبب إلى نفوسهم. وعموم 


القدرة إلى نفسه [۲٠۲]ء‏ فالأول: ينفي الجبرء والثاني: ينفي إبطال 
القدر [67؟]. 


فقوله تعالى: ا أْسبَكُم ين مُصبَةٍ فیا كت يُرِيكر 4 
انشورى: ١٣]؛‏ أي: أن كل المصائب لابد لها من سبب» وهو المعصية. 

[150] الله كك لا يعجز عن نصرتكم في غزوة أحد وفي غيرها؛ 
فهو - سبحانه - على كل شيء قدير» لکن ما أصابكم إنما هو بسبب 
فعلكم. وإلا فإن الله قادر على أن ينصركم . 

]١1[‏ عموم قدرته على كل شيء: على النعم» وعلى المصائب› 
مع عدله في العقوبة. وفضله بالحسنة . 

[۲۲] أضاف القدر إلى نفسه ل بينما أضاف السبب 

قال الله ق: «مًا أصابك من حتةر فن أله وما أصايك من سَيَتَوَ فن 


و 32 ااا 2 


مَك 2# فقوله: وما أصابك من سَيْتَوَ فن سک > ؛ اق سبي بك 
وهي مقدرة من الله ِ؟ عقوبة. 

[75] لأن القدرية على قسمين : 

النوع الأول: قدرية جبرية: يسلبون العبد الفعل والاختيار» ويقولون : 
إنه مجبرء ولا اختيار له» وإنما هو يحرك كما تحرك الريشة في الهواء؛ 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱۳۸ الجِزْءاعَالكٌ 


1 و 5 e:‏ شر ۾ و a e3‏ اص چ 
فهو مُشاكل قوله: #8 لمن شا هنكم أن سق € وما تَسَامُونَ إل أن 


کر رم 


ر و ر ا ر 
دشاءَ الله رت العللمیت #ه [التکویر : ۲۸- 9ع [ 5 756 ] . 


فهم يغلون في إثبات القدرء. وينفون السبب» وينفون فعل العبد. 

النوع الثاني : القدرية النفاة - وهم المعتزلة -: وهم على العكس ؛ 
فهم يغلون في إثبات فعل العبد» وينفون القدر. 

فهم على طرفي نقيض» فالآية رد على الجميع: على القدرية الغلاةء 
وعلى القدرية النفاة. 

قوله: «فالأول ينفي الجبر »» وهم الذين يقولون: إن العبدليس له 
إرادة» وليس له مشيئة» وإنما هو يحرك بغير اختياره؛ فهم غلوا في 
إثبات القدرء وسلبوا قدرة العبد» وسلبوا الأسباب» نفوهاء وهذا 
مذهب الجبرية» وهو مذهب باطل . 

وقوله : « والثاني : ينفي إبطال القدر )2 وهم القدرية المعتزلة» الذين 
على العكس؛ فقد غلوا في إثبات فعل العبد وإثبات الأسباب» ونفوا 
القدر. 

[10:1] هذه الآية تشبه آية سورة التكوير» وهي قوله تعالى: لمن 
شاه ینک أن يَسْتَقِيمَ © [التكوير: ١۲ء‏ في هذه الآية أثبت 8# المشيئة 
والاختيار للعبد» وهذا فيه رد على الجبرية. 

وقوله 3# في الآية الأخرى: «وما تَنَامُونَ إل أن يسا آله رب 
لْعْلِمِيتَ ه (انكرير: »]٠٠‏ هذا فيه رد مشيئة العبد إلى مشيئة الله كك وأنها 
داخلة في مشيئة الله 8#» وفي هذا رد على القدرية النفاة. 


قرزلا ر E TES‏ ۱۳۹ [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


وفى ذكر قدرته نكتة لطيفة» وهى أن هذا الأمر بيده؛ فلا تطلبوا 
كشف أمثاله من غيره[500؟]. ثم اخبر - سبحانه - عن حكمة هذا 
التقدير» وهى أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيانٍ [2]505 


]٣١[‏ قال تعالى: إن لَه عل 31 شو َير په [آل عمران: 156]؟ 
أي: أن الأمر بيده وبقدرته؛ فلا تطلبوا من غيره إزالة ما يصيبكم. 
فالجؤوا إلى الله كما قال تعالى: قفرا إل آل إن لكر مه د مي * 
[الذاريات: »]٠١‏ فالفرار إلى الله 34 واللجوء إلى الله عند المصائب . 

وقوله تعالى: 9 ومآ ا بوم التق امعان 4# [آل عمران: £11 أ في 
غزوة أحد - جمع المشركين وجمع المسلمين - من إصابة المسلمين 
في هذه الغزوة. 

وقوله: 8# مِإِدْنِ الہ ه؛ أي: بقضاء الله كك وقدره؛ إذنه الكوني؛ 
لأن الإذن على نوعين: إذن شرعي» وإذن كوني» وما أصاب المسلمين 
في يوم أحد هذا من الإذن الكوني القدري . 

]١55[‏ قوله: «علم عيانٍ). هو 38 يعلم كل شيء؛ ما كان وما 
يكون في الأزل في علمه الأزلي» لا يخفى عليه شيء» ولكنه كلك لا 
يعاقب على علمه أن فلاتا سيكفرء وأن فلاتا سيعصىء, لا يعاقب على 
مجرد العلم» بل يعاقب - سبحانه - على الفعل؛ إذ لابد أن يظهر من 
العبد الفعل» الذي يستحق به العقوبة أو الثواب. 

إذ إن الله ينك لا يثيب على علمه أن فلاتا يصدق ويؤمن» ولا يعاقب 
على علمه أن فلانًا سيكفر ويسيء» حتى يظهر من العبدفعل 


- إما طاعة أو معصية -» ويظهر هذا الفعل» ويعاين» ويبصر. 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] Ce)‏ آلجَرْ ءا لَالِفْ 


فتكلم المنافقون بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد 
الله عليهم» وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليهء فلله كم من حكمة 
في ضمن هذه القصة ونعمةٍ[100]! وكم فيها من تحذير 
وإرشاد [/0؟]! 


3 فحن 37 500 21 من اديه [آل عمران: iw: -١19‏ 


[۷ ۴ آي : قصة غزوة أحد فيها من العبر والعظات الشيء الكثير. 

. درس» هذه الغزوة درس للمسلمين‎ ]۲١۸[ 

[549١؟]‏ قد عزى الله 28 المرمتين ايبن كل ينهم e‏ 
بقوله هل : «اولا سب الد لوا ف سيل الله O‏ 
رَرَهُونَ # [آل عمران: 159]؟ ا حياة برزخية» وليست حياة مثل الحياة 
الدنيا؛ فهم ماتواء وقبرواء» وتزوجت نساؤهم» وقسمت مواريثهم» فهم 
في الدنيا ماتواء ولكنهم في الآخرة أحياء حياة برزخية» لا يعلمها إلا 
الله كله . 

[١6؟]‏ قوله تعالى: جين يمآ ءاتلهم اله من صله چه [آل عمران: 
؟ أي: أنهم لما شاهدوا منزلتهم في الجنة وما أعده الله كك لهم. 
فرحو بذللك: 


افع رامن ری [ فصل فيما اشتملت عليه ] 


عنده[17؟7]ء وجريان الرزق المستمر عليهم [17]. وفرحهم بما 
آتاهم من فضله» وهو فوق الرضى [565]» واستشارهم بإخوانهم. 
الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم .]۲٠٠[‏ واستبشارهم 
بما يحدد لهم كل وقټ من كرامته [15؟7]. 


[13] حياة دائمة» لا يموت بعدهاء قال تعالى: #8 أَحَيَءُ عِندَ 
رَيّهُمَ #» قريبون من الله» فجمع لهم بين الحياة الدائمة والقرب 
منه ة؛؟ قرب المنزلة. 

[۲۹۲] قال تعالى: #عند رَيَهِمْ ٠4‏ وفي هذا تكريم لهم» هذه عندية 
تكريم . 

في قوله تعالى: #8 بل أَحَيَآهُ عند رهم رفون *#؛ أي: يرزقهم 
الله كك من الجنةء يأكلون ويشربون من الجنة» خير من الدنيا وما فيها. 

[:51] الفرح فوق الرضى» يرضى الإنسان بالقضاء والقدر» لكنهم 
هم زيادة على ذلك فرحوا بما آتاهم الله كك» فجمعوا بين الأمرين: 
الرضا بقضاء الله وقدره» والفرح بما أعطاهم الله وله . 

]۲٠٠[‏ ألحقهم الله كك بسلفهم الذين ماتواء اجتمعوا بهم في 
الجنة» قرت أعينهم بهم . 

[77؟] ولهذا قال تعالی: رفوك #. ولم يقل: «مرزوقون». بل 
قال: #8 برهو »؛ أي: يتجدد لهم الرزق؛ لأن الفعل المضارع يدل 
على التجدد . 


[ فصل فيما اشتملت عليه ] ۱4۲ ١لجَرْء‏ عالت 


وذكرهم - سبحانه - في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمه 
رسول من أنفسهم [154]. 


ويذكر أن خرافيًا من عُبّاد القبور جادل أحد أصحاب التوحيد من 
العوام - عامي من الموحدين -» قال له الخرافي: أنتم تنتقصون 
الأولياء» وتظنون أنهم لا ينفعونء ولا يضرونء والله ع قال : اء 
عند رَيْهمْ دف . قال له العامّي: هل هم بُرزقون آم يرزقون؟ قال: 
يرزقون. قال: إذا أنا أطلب من الذي رزقهم أن يرزقني» ولا أطلب 
منهم هم. فَحَصَّمهُ بذلك. 

مما ذكروا -أيضًا - أن أحدًا من الجهمية أو المعتزلة كان عند 
الخليفة» فدخل أحد علماء أهل السنة» فقال له: يا فلان! ماذا تقول 
لربك يوم القيامة إذا قال لك: من أين أخذت أني أتكلم؟ قال: أقول : 
يا رب أنت الآن تتكلم. فخصمه بذلك. 

| ۷ وة أحك مرك على المسلفيق» ولم تصترهم جا ولك اديرد 
- في المستقبل» بل زادتهم قوة ورجوعًا إلى الله كك وانتصروا على 
أعدائهم» وفتحوا المشارق والمغارب» وأسقطوا الدول» وأسقطوا دولة 
کی تيضر انها ت و حي إنها هي من مصلحتهم؛ فقد 
أخذوا منها درسّاء وعفا الله عنهم» وغفر لهم» ففيها مصالح عظيمة 

[۲۹۸] ثم لما ذكر 8 هذه الوقعة وما فيها من العبر والمداولات» 


pg‏ م 


وهذا أكبر نعمة. قال تعالى: «إلقد من أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعك في 


يناف رداک ادف هاو رهاز [نصل نيما اشتملت علي ] 


فكل بلية بعد هذا الخير العظيم أمر يسير جدّاء فأعلمهم 
- سبحانه - أن المصيبة من أنفسهم؛ ليحذرواء. وأنهم بقدره؟ 
ليوحدوا ويتكلوا. وأخبرهم بما له من الحكم؛ لئلا يتهموه في 
قدرهء وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. 


وذكرهم بما هو أعظم من النصر والغنيمة» وعرَّاهم عن قتلاهم؛ 
لينافسوهم» ولا يحزنوا عليهم» فلله الحمد؛ كما هو أهله» وكما 
ينبغي لکرم وجهه كبك ۲۹۹1.۰] 

0 5 0 


ey‏ من فيم تلو يتوا عل ايلو ورم وَيُعَلِْمَهُمْ الكتب ر 
وان كنا م بن كل إلى ال ن مد 04 فهذه peh‏ 
من كل المصائبء التي تحصل على المؤمنين 
نعمة بعثة الرسول ييه هي فوق كل نعمة. 
[119] أي: بعد بعثة الرسول يلا . 
¢ 2 2 © 


تفل وها انقفيت لبها ( ١44‏ ) ١الجَرْء‏ ا َال 


فصل: ولما انقضت الحرب, 


انكفأ المشركون ,]57١[‏ 


]۷١[‏ هذه الوقعة العظيمة هي فيها خير للمسلمين» فيها دروس 
وعظات ؛ تبين عدوهم الذي يزعم أنه منهم - وهو المنافق -. تبين لهم 
خطأهم» فتابواء ورجعوا إلى الله 8#. 

تربوا على أن يأخذون الحذر في المستقبل» ويعدون العدة في 
المستقبل» فيها دروس عظيمة» ولذلك انصقلواء وكان مستقبلهم أحسن 
من ماضيهم؛ إذ نصر الله 5ك الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء ودخل الناس في دين الله أفواجَاء نفس هؤلاء الذين قاتلوا 
في غزوة 5 من المشركين» وآذوا المسلمين أسلم كثير منهم» وحسن 
إسلامه» وصار من جنود الإسلام ؛ مثل: خالد بن الوليد ذنه.» كان من 
اعداله المشركين فى CC‏ إل عر السييه فى آذ 
المشركين جاؤوا من خلف الجبل؛ لأنه هو من أتى ورأى الثغرة» وهو 
من المحنكين في الجهاد والقتال» فدل المشركين» وانقضوا على 
المسلمين. هذا البطل العظيم قد من الله عليه بالإسلام» فأسلم قبل 
الفتح» وصار جنديًا من جنود الإسلام الفاتحين. 

وكذلك أسلم من أسلم من أهل مكة» وحسن إسلامهم» فزالت هذه 
ال 

ولا يوجد بين وقعة أحد وفتح مكة إلا سنون قليلة» فقد كانت غزوة أحد 
في السنة الثالثة» وفتح مكة في السنة الثامنة؛ فلا يوجد بينهم إلا مدة قليلة» 


فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة[١/!ا؟].‏ فشق عليهم› ثم 


وجاء النصرء قال الله تعالى: لدا جآء صر أله وَأَلْمَنحْ © ورات 
الاس اعون ن دين 1 أفواجًا ‏ [النصر: 60-١‏ فدخل الناس فى دين الله 
أفواجًا» لم تضرهم هذه الكسرة في غزوة أحدء بل إنها صارت قوة لهم. 

ثم يأتي امتحان آخرء ليس فقط مقصورًا على الذي وقع في غزوة 
أحد» بل إن المشركين لما انصرفواء هددوا المسلمين بالرجوع إل 
واستئصال بقيتهم» لم يزد المسلمين عند ذلك عندما بلغهم الخبر إلا قوة 
وتوكلا على الله. وانتبهوا. 

]۲۷١[‏ المسلمون ظنوا أن المشركين ذهبوا إلى المدينة؛ لأخذ النساء 
والاموال - نساء المسلمين واموالهم -. فارسل النبي وه علي بن أبي 
طالب ط4 يسبرهم. ويخبرهم كيف هي تحرکاتهم› هل هذه تحركات 
الذي سيذهب إلى المدينة» أو أنها تحركات الذي سيذهب إلى مكةء 
فسبرهم طبه , ورأى منهم أنهم يريدول مكة» فجاء وأخبر الرسول ا 
غك ذلك اطهان المسلجون: 

 ١[‏ لما انكفؤوا إلى مكة» نادي أبو سفيان» وكان قائد المشركين 
ذاك الوقت» وأبو سفيان هذا قد من الله عليه بالإسلام فأسلم لف 

فقال أبو سفيان: موعدكم في بدر العام القادم. يهددهمء هذا لم 
يضر المسلمين» المسلمون فرحوا بأن المشركين انكفوا عنهم. 


[ فصل: ولما انقضت الحرب» ] ١5‏ لجر ءاثالث 


فقال رسول الله كَك: « قولوا: نعم'. ثم انصرفوا .]۲۷۳1٩!‏ 


فلما كانوا ب ببعض الطريق تلاومواء فقالوا: : أصبتم شوكتهم. ثم 
تر كتموهم يجمعون لكم. فارجعوا؛ نستأصلهم .]۲۷٤[‏ 


فبلغ ذلك رسول الله ا۰ فنادى في الناس› وندبهم إلى 
المسيرء وقال: لا يَخْرُحُ مَعَنَا إلا مَنْ سهد الْقِتَالَ .]۲۷١[»‏ 


[777] «قولوا: نعم). لم يخافواء قال المسلمون: نعم. الموعد 
بدر. 

[5/؟] هذه النكبة والمصيبة الثانية . 

][۲۷٠[‏ أمرهم بيه بالمسير للقاء الكفار» وهم جرحى ومصابون. 
وأمر ألا يخرج إلا من شهد د فخرجواء وفيهم الجراح. 
وبادروا لنداء الله - سبحانه - ونداء رسوله ميټ بادروا. 

فالرسول 4 استحثهم» فبادروا» وخرجوا معه مسرعين» ونزلوا في 
مكان على طريق المشركين يترصدون مجيئهم . 

فلما علم المشركون أن المسلمين خرجواء قالوا: ما خرجواء إلا 
أن فيهم قوة. فهابواء وألقى الله كك الرعب في قلوبهمء فذهبوا إلى 
مكة» وكفى الله المؤمنين القتال» لكن بعد الامتحان. 


2)١19/5( والروض الأنف‎ »)٥۲۷ /۲( وتاريخ الطبري‎ .)4٤/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
OE Eg bs 
.)5518( أخرجه: البخاري رقم (/ا/ا50)» ومسلم رقم‎ )۲( 


] فصل: ولما انقضت الحرب»‎ [ EES 


فاستجاب له المسلمون على ما بهم ]۲۷٣[‏ فاستأذنه جابر ذلك ؛ 
لحبس أبيه إياهء فأذن له [۲۷۷]» 

قال الله تعالى: 8 الزن فال هم ألتاس إن الاس قد جَبَعْوا ك كََحَسّوْهمَ 
فاده يمن واو ا 21 وع الْوَكيلٌ © [آل عمران: 17] . 

فقوله: 4# حسبتا E‏ َم الوَكيل > ؛ أ : كافينا الله عق» نحن لا 
نعتمد على غير الله» وسيعفينا شر هؤلاء. 

قوله: «حَسَبْنَا أله وَقَمَ لكيل 4؛ أي: أنهم وكلوا أمرهم إلى 
الله و . 

ثم قال م # أنقليوا بِِعْمَةَ ِن اله وَعَضْلِ لم يمسم سو وَامَبَعوأ 
رصوان آل واه ذو فصل عظيم 4 [آل عمران: 174]. 

ثم قال: إنَا َلك ليطن وف أؤليآة #؛ أي: أن هذا التخويف الذي 
حصل لكم إنما هو من الشيطان. هكذا دروس الغزوات والقرآن الكريم . 

ثم قال تعالى: 9 قلا هوشم وَحَاهُونِ EE‏ ومين 4# [آل عمران: 1076] . 

]۷١[‏ أي: على ما بهم من الجروح والمرضء ولم يخرج إلا من 
شفك, لقتال 

كنال انه 236 جو ادن سكاو I aa‏ 0 
ا ده مم اتقو عظيم 4 [آل عمران: 1۷1 

[۷۷] لان أباه عبدالله بن حرام ن استشهد في غزوة ا من 
جملة الشهداءء فأوصى ابنه جابر بن عبد الله ها أن يبقى عند أخواته 
في المدينة» فاستأذن من الرسول بيا بموجب وصية والده» فأذن لف 


[ فصل : ولما انقضت الحرب» ] ۱4۸ ١‏ لجَرْء الثَالتٌ 


فساروا حتى بلغوا حمراء الأسد[71/8]. 


فقال أبو سفيان لبَعْضٌ من يُرِيدُ الْمَدِبئَةَ من الْمُشْرِكِينَ: هَل لَك 


ع 40 ا 2 َ 
أن تَبْلِعَ مُحَمّدًا رسالة ور لك رَاحِلتَكَ ريا إذّا أَنَبْتَ إلى مَك ؟ 


قَالَ نَعم. 0 آنا أَجْمَعْنًا 007 لِتَسْتَأْصلَهُ وأُضْحَابةُ قَلَمّا 
> ووه جم دع < e‏ 21 0 عَم 00 - a‏ 0 0 
َه ل 7 5 ع تتبن يفوت اله اله ر فر 


١ 
.]۲۷۹ [ ]۱۷٤ -۱۷۳ عظيم که [آل عمران:‎ 


ےھ 


[۷۸] موضع يسمى بهذا الاسم إلى الآن. 

[۲۷4] لم يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وجلسوا في المدينة» 
بل خرجواء قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا بأمر 
الرسول وء فهم جمعوا بين الخروج والتوكل على الله كك . 


6 انظر غزوة حمراء الأسد في سيرة ان هشام (۲/ ۰۱ °( وتاريخ خ الطبري (5/90:*#ه). 
والروض الات c(1 /Y‏ والبداية والنهاية (0/ € 0)). 


وكانت وقعة أحدٍ في شوالٍ سنة ثلاث» فأقام بقية السنة[1١٠2]58‏ 
فلما استهل المحرم» بلغه أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في 
من أطاعهماء يدعوان إلى حربه [١۲۸]ء‏ فبعث أبا سلمة ومعه مائة 
وخمسون» فأصابوا إبلّا وشيامّاء ولم يلقوا كيدًا ”'787[12]. 

فلما كان خامس المحرمء بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد 
جمع له الجموع» فبعث إليه عبد الله بن أنيس» فقتله "[۲۸۳]. 


[YA* |]‏ الغزوات الكبار في غزوة بدر - وهي الأولى -. ثم غزوة 
أحد - وهي بعدها بسنة -» ثم غزوة الخندق» ثم بعدها غزوات 


و 


صغيرة» بعدها غزوة حنين» ثم بعدها غزوة تبوك. هذه الغزوات 
الكبار . 

وأما السرايا والغزوات الصغيرة فهي كثيرة؛ إذ كانت كل حياته كيا 
دعوة وجهاد في سبيل الله كك وغزوة الفتح هي معروفة في السنة 
الثامنة من الهجرة. 

[1] طليحة الأسديء وهو الذي اذَعَى النبوة بعد وفاة 
الرسول مء ثم تاب عن ذلك . 

[187] أي: غنموا» ورجعوا بغنيمتهم إلى المدينة» ولم يلقوا حربًا . 

[587] قتله» 00 ال 


.)١١١/۳( انظر: البداية والنهاية (6/ 59465)» والسيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.)۲٤۸/۱۱( والبداية والنهاية‎ .)575١-5197/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 


[ فصل: ولما انقضت الحربء. ] ١‏ الجَزْءا كال 


فلما كان فى صفر› قدم عليه قوم من عضل والقارة[5/85؟]. 
فلكروا أن فيهم إسلامّاء وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين › 
فبعث ستة» فيهم خبيب» وأمر عليهم مرئدّاء فكان ما 
كان ''' [هم؟ ]. 


وفي هذا الشهر كانت وقعة بثر معونة "° [785]. 


[YA]‏ « عَضل » قبيلة»› اسم قبيلة › اة - بالتخفيف -: أيضًا 
اسم قبيلة. وفل تسموا بذلك ؛ لأنهم بجوار قارَة» وهي الجبل . 

[YA |‏ حاءه قوم من عضل وَالقَارَةَء دکروا أن فيهم إسلاماء وأنهم 
يحتاجون إلى مَن يَدُعوهم» يعلمهم القرآن» فبعث لهم عشرة من القراءء 
وفي روايةٍ بعث لهم سبعة من القراء يعلمونهم» فعدى عليهم من قبا 
العرب في الطريق من عدى عليهم» قتلوهم. وأخذوا خبيبا له إلى 
مكة؛ ليبيعوه على أهل مكة؛ من أجل أن يثأروا من الذين قتلوا فى 
عزوة بدر» فسجنوه» ثم أخرجوه. وذهبوا به خارج الحرم» وقتلوه» 
وصلبوه على جدع وله هذه قصة هؤلاء القراء . 

[YA“|‏ وهذه - أيضًا - واقعة ثانية للقَرّاء» وهى أكبر ؛ لآأنه جاءه كبير 
من كبراء القبائل حول المدينة» وطلبوا منه أن a‏ إلى 
الإسلام» ويعلم القران» فبعث سبعين من القراء. بعث الرسول 355 لهم 


.)70505( أخرج هذه القصة البخاري رقم‎ )١( 
2))١57//5( وتاريخ الطبري (”/ 5155)»: والروض الآنف‎ »)1١87/7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 
البداية والنهاية (0/ 5؟07).‎ 


] فصل: ولما انقضت الحرب»‎ [ 10۱ E OTE 


وفى رببع الأول كانت غزوة بني النضير [۲۸۷]» 


سبعين من القراء» فبينما هم نازلون على بئر معونة» إذ هجم عليهم 
عامر بن الطفيل عدو الله ورسوله علد ومعه فاته فأحاطوا بهم ٠‏ 
وقتلوهم عن آخرهم. وهذه تسمى وقعة القَرَّاء ؛ عزوة الرجيع› أو بئر 
معونة . 

[141] بئو النضير من حول المدينة» وهم اليهود؛ لأن المدينة كان 
بها اليهود» كانوا ساكنين فيهاء ولهم نخيل» فاليهود من أهل المدينة 
بجوار الأوس والخزرجء وكان اليهود ثلاثة قبائل: بني قينقاع» وبني 

والرسول ويو حينما قدم المدينة عاهدهم. وعاهدوه على أنهم يكفون 
أيديهم عن المسلمين» وأنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع 
المسلميرة: فكتيزا بهذا غهذاء ثم إنهم خانوا العهد. فطبيعة اليهود 
الخيانة» كما قال الله : « أَوَكُلَمَا عَهَدُوا عهدا بده وبق نهم بل 
كرشم ا مُؤْمِبُوت» (لبقرة: »)٠٠١‏ فاليهود دائمًا مع الأنبياء من قبل كانوا 
يخونون» طبيعتهم الخيانة . 

فخانت بنو قينقاع العهد بعد وقعة بدرء فحاصرهم رسول الله وة 
لمء ثم أجلاهم عن المدينة» وبعد وقعة أحد خان بنو النضير العهد» 
فغزاهم رسول الله يلد وحاصرهم. واستسلموا على أن يتركوا 
خيبر» وبعضهم ذهب إلى أذرعات ببلاد الشام» وَفيهًا أنزل الله كل 
سوره ة الحشرء > في غزوة ب , بني النضير . 


[ فصل : ولما انقضت الحرب» ] 16۲ الجزءاعَال 


وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهرء وهذا وهم منه 
أو غْلِط عليه [۲۸۸]ء بل الذى لا شك فيه أنها بعد اح [۲۸۹]ء 


والتى بعد بدر قینقاع [۲۹۰]» وقريظة بعد الخندق[١59].‏ 


وبعد غزوة الخندق خانت بنى قريظة› فغزاهم رسول الله ا 
وحاصرهم حتى نزلوا على أن يحكم بينهم سعد بن معاذ یه فحكم بينهم 
بأن تقتل مقاتلتهم. وتسبي ذراريهم» فانتهى أمرهم - والحمد لله - . 

وأما غزوة خيبرء فهذه الأخيرة مع اليهود. غزوة خيبر كانت بعد 
صلح الحديبية» بين صلح الحديبية وفتح مكة» وبها انتهى أمر اليهود. 
الزهري› مشهور› ولكله ا فى هذاء أو أنه غلم عليه ؛ ا 
إليه شيء لم يَقَلّهُ في هذه الغزوة. 

[184] أي: أن غزوة بني النضير كانت بعد غزوة أحد. 

|1۲۹۰ أ : التي بعد عزوة بدر کات عزوة بني قينقاع › وكان بنو 
قينقاع آهل ذهب وأهل صياغة - يصيغون الحلي -. وأهل صناعة. 

. بعد غزوة الخندق كانت غزوة بنى قريظة‎ ]۲۹١[ 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام »)0577/١(‏ والروض الأنف »)۲١۹/٤(‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
£٥ /۳(‏ )). 


ل اھ را فت تي 


وخيبر بعد الحديبية» فله مع اليهود أربع غزواتٍ. 


ثم غزا رسول الله كَل بنفسه غزوة ذات الرقاع في جمادى الأولى 
- وهي غزوة نجل -[۲۹۲]ء يريد قومًا من غطفان» وصلى بهم 
يومئذٍ صلاة الخوف '[۲۹۳]. 


[191] غزوة ذات الرقاع قبل نجد» غزا قبيلة غطفان من قبائل نجد. 
وتسمى ذات الرقاع؛ لأنهم أصابهم الخفاء والشوك» فصاروا يلفون 
الرقاع على أرجلهم والخرَق اء فسميت غزوة ذات الرقاع . 

1 تزلت عليه ضبلاة الحوفك» !لما تقابلوا» :قال المشركون: إن 
لهم صلاة هي أحب لهم من كذا وكذاء فنهجم عليهم وقت الصلاةء 
فأنزل الله 8# جبريل الفا على محمد بي بصلاة الخوف». فصلى بهم 
صلاة الخوف» والمشركون ينظرون إليهم» فتعجبوا من هذا النظام 
الدقيق في صلاة الخوف . 

وهكذا دين الإسلام» دين الحَيْطة والحذرء ولا يتعارض مع العبادة 
أن الإنسان يأخذ حذره» ولا مانع من أخذ الحذر وحمل السلاح وهو 
يصلي . 


هو 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (7/ 223١‏ والروض الأنف »)755١/5(‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
»)١١ /۳(‏ والبداية والنهاية (069/6). 


(۲) أخرجه: البخاري رقم »)٤۱۲۸(‏ ومسلم رقم .)١1815(‏ 


[ فصل : ولما انقضت الحرب. ] ١‏ لجن ء شال 


هكذا قال ابن إسحاق وجماعة في تاريخ هذه الغزوة» وهو 
مُشكلء. والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان .]۲۹٤[‏ 

والظاهر أن أول صلاةٍ صلاها للخوف بعسفان؛ كما في حديثٍ 
صححه الترمذي '''» وقد صح أنه صلاها بذات الرقاع» فعلم أنها 
بعد عغسفان» ولا خلاف أن عسفان بعد الخندق» ويؤيده أن أبا 
هريرة وأبا موسى حضراها. 

فلما كان شعبان» أو في ذي القعدة» خرج يَكِةِ لميعاد أبي 
سفيان» فانتهى إلى بدرء وأقام ينتطر المشركين» وخرجوا حتى إذا 
كانوا على مرحلة من مكة. رجعواء وقالوا: العام عام 
جدب [۲۹۰]. 


[144؟] هكذا ظن بعضهم أن أول صلاة للخوف صلاها رسول 
الله ية في غزوة ذات الرقاع» والصواب: أن أول صلاة للخوف 
صلاها في عسفان قريبًا من مكة» ثم صلاها يي - أيضًا - في ذات 
الرقاع 0 

]١95[‏ لأن أبا سفيان عندما عاد من غزوة بدر مهزومًا توعد 
المسلمين» وقال: موعدكم بدر في العام القادم. فالرسول ية استعد 


.)555/١5( وأحمد‎ .)١956( والنسائي في الكبرى رقم‎ »)٠٠١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص٦٠۳)»‏ وابن هشام »)۲٠۳-۲٠۹/۲(‏ والبداية والنهاية 
(ه/ .(oV‏ 

(۳) انظر كلام ابن القيم يَدْزَنْهُ على صلاة الخوف في زاد المعاد (۳/ 56٠١‏ - 5155). 


فرت ا رادا ادف هلي جراد ه6١‏ [ فصل: ولما انقضت الحربء ] 


ثم خرج ب في ربيع سنة خمس إلى دومة الجندل [۲۹۹]ء فهجم 
على ماشيتهم» وجاء الخبر إليهم في دومة» فتفرقوا . 

ٿم بعک برب اللوي في شَعْبانَ إِلَى بَِي المُضظلِتي» وَعِيَ عَرْوة 
ا - وَهُوَ المَاءُ -» وَاضطفوا لِلْقَتَالِء وَتَرَامَوا سَاعَةٌ و َم 
شن حَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدِء فَانْهَرّمَ المُشرگون» وس 
شوك الله بل النْسَاءً وَالذَرَارِيَ وَالمَالَ. 0 
لِعَايِسَةَ اء كَاحْتُبِسُوا فِي طَلْبِوء فََرَلْتْ آي التَيَمُم”2]191071 


لهذا الموعد» حرج بأصحابه 2 فنزلوا ف بدر» مكان الغزوة 
السابقة» ينتظرون الموعد. 

المشركون خرجوا بجيوشهم في ألفي مقاتل والفرسان» ولكن لما 
خرجوا من مكة بمسافة يسيرة» قال أبو سفيان - وهو قائدهم -: هذا 
العام عام جُذب ولا استطاعة لنا بالمضي. فرجعوا إلى مكة. 

[97؟] دومة الجندل في الجوف» فيها النصارىء وَفِيهًا أكيدر بن 
عبد الملك وجماعته . 

[/ا؟ 7 ] غزا الرسول ييه بني المصطلق عند ماءِ يقال له : المريسيع › 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام »)7١7/5(‏ والروض الأنف »)۱۹٤/١(‏ والبداية والنهاية(5/ 
65» والسيرة النبوية (۳/ /ا/ا١).‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص577)., وابن هشام (۲۸۹/۲)» والروض الأنف (۱۸/۷)ء 
والسيرة النبوية (۳/ ۲۹۷). 


[فصل: ولما انقضت الحرب» ] ١ ۱٥١‏ لجَرْء الثَالِتٌ 


في الحَِيثِ الّذِي رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ أن أبَا بر الصَّدّيقَ 


يا 
في سَمّر تَكُونِينَ عَنَاء» » فَأَنْرَلَ الله ية اتمم وَهَذَا يدل عَلَى أن 
النَيَممَ بَعْدَ هَذِهٍ القِصَّةِ[194]. 


وفي أثناء رجوعهم نزلواء وكانت معه ييه عائشة وَهْيّنَا؛ لأن القرعة قد 
أصابتها؛ لأنه بي كان يقرع بين نسائه حينما يريد السفر» فمن خرجت 
لها القرعة. سافر بهاء خرجت لعائشة زاء فسافر بها. ولكنها في هذا 
المنزل فقدت عقدًا لهاء فتأخروا يلتمسونه» وليس معهم ماء يتوضؤون. 
فأنزل الله كك آية التيمم بدلا من الماءء قال تعالى: اكلم يدوا مآ 
فتَمِمَموأ 4# [النساء: ٤٣‏ 

فكانت هذه الحادثة سببًا لتشريع التيمم والتيسير على المسلمين. 

[44] في السفر الثاني - أيضًا - بعدها بسنة - أيضًا - فقدت 
عائشة ويا العقد. ولم يجلسوا هم» هي ذهبت لحاجاتهاا ف في الليل» 
ونسيت العقدء ولا تعلم أين هوء فذهبت تلتمسه» هم 06 الوبل» 
وحملواء وجاؤوا على الهودج» وحملوا هودج عائشة زاء حملوه على 
البعير على أنها فيه؛ لأنها كانت خفيفة» وظنوا أنها فيه» فحملوه على 
البعير» ورحلوا. 

وعندما جاءت ويا وجدتهم قد رحلواء فمن حنكتها وها أنها لم 
تذهب يمينا أو يسارّاء بل بقيت في المكان الذي باتت فيه؛ لأنهم 
سيعودون إليهاء فإن هي ذهبت هنا أو هناء فقدوهاء ولم يجدوهاء فهي 
بقيت في المكان. 


.)١5١ /۲۳( أخرجه: الطبراني‎ )١( 


TEN‏ ار فت او 


حتى جاء صفوان بن المعطل هه متأخرًا عن الجيش» فرأى السواد 
في الليل» فجاء ينظر ما هو هذا في منزل الرسول بء فلما رآها 
عائشة وا“ استرجع : «إنا لله وإنا إليه رجعون». فاستيقظت على 
استرجاعه» فأناخ البعير» ووطئ على يد البعير» وركبت» وقاد بها 
البعير» ولحق بالرسول وَكة. 

عند ذلك تكلم المنافقون» واتهموها بأنها على موعد مع هذا 
الرجل» وحصل حادث الإفك» وحصل من الكرب عليها - وبا وعن 
أبيها - وعلى رسول الله م من المنافقين و الكلام ما حصل . 

لكن المؤمنين لم يؤثر عليهم ذلك» ولم يشكوا في عائشة وا آبداء 
ولم تؤثر عليهم هذه الشائعة» إلا نفرًا يسيرًا من المسلمين أثر عليهم. 
كليو » تكلموا بالقذف: 

فلما أنزل الله يع براءة عائشة ويا في سورة النورء أقام النبي كيا 
الحد على ثلاثة من المسلمين» وترك المنافقين» ولم يقم عليهم الحد؛ 
لأنهم ليس لهم إيمان» الحد إنما يقام على المؤمن» وهؤلاء ليس فيهم 
إيمان» والحد طهرة» هؤلاء لا يطهرهم الحد» وهؤلاء في الدرك 
الأسفل من النار. 

وقيل: ترك ييه إقامة الحد عليهم؛ لأن لهم قبائل» ويخشى من أن 
يحصل ضرر أكثر من قبائلهم» فتركهم». هذه حادثة الإفك . 


[ فصل: ولما انقضت الحرب» ] ١8‏ ١لجرْءا‏ ثالث 


كن وضّة الإنكِ بسب قفد الْعفدء اشتبة على بَْضِهمْ إخدى 
5 ا oT‏ 2 
القصتين بالاخری‌۲۹۹۱]. 


وَأَمَا قِصَّهُ الإفْكِء مَهِيَ في هَذْهِ المَرْوَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: كَأَشَارَ 
عل 45 بِفْرَاقِهَا تَلْويحًا لا تَصْرِيحًا ”“[۳۰۰]. 

[199] يعني: أن القصتين فيهما فقدت عائشة ويا عقدها؛ في 
القصة الأولى» وفي القصة الأخيرة التي حدث فيها الإفك . 

: لما اشتد الأمر على رسول كله واذوه» شاور أصحابه ذف‎ ]۳۰١[ 
ماذا يفعل؟ فأشار عليه علي بن أبي طالب #5 بفراقها؛ دفعًا للشك‎ 
وكلام الناس» وأشار الآخرون عليه بإبقائها وعدم الالتفات لهذه‎ 
الا‎ 

ولكن بقي المسلمين على إثر هذه الشائعة» بقي عليهم الشدة 
والكرب» لاسيما على رسول الله يِه وعلى أم المؤمنين عائشة ويا 
وعلى أبي بكر الصديق ذنه. وأما المؤمنون الصادقون» فإنهم لما 
سمعوا هذاء قالوا: «8 سبحتك هذا بهن عَظيم 6 النور: »]٠١‏ فهذه مقالة 
المؤمنين # سبْحلتك *#؛ ينزهون الله يله عن ذلك لأنه لا يمكن» 
ولا يليق بالله أن يجعل زوجة نبيه خائنة في فراشه أبدّاء لا يمكن هذاء 
ولذلك نزهوا الله عن ذلك: #8 سبحتك هذا بسن عَظِيمٌ 24 هكذا قال 
المؤمنون. 


)١(‏ انظر استشارة النبي يي لعلى وأسامة ا في: سيرة ابن هشام »)۳١٠/۲(‏ والروض الأنف 
»)١ /۷(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۳/ .)٠۷‏ 


ورا فعفحَرفا | 5١‏ ار مه اعرد 


لما رى أَنَّ ما قِيلَ مَشْكُوكٌ فِيهء كَأَسَارَ بئْرَكِ الشَّكُ؛ لِيَتَخَلّصَ 
رَسُولُ الله ية مِنَ الهم الْذِي لَحِقَهُ يكلام الّاس. 

وشار أَسَامَةُ اها [۳۰۱]؛ لما عَلِمَ مِنْ حب رَسُولٍ اللو يي له 
وَلِأيبهَاء ولِما عَلِمْ مِنْ عِفَِهَا وَدِيَانَيَِا ۲٠۳]ء‏ وَأن الله لا يَجْعَلٌ حبيبةً يه 


وَبنْتَ صِدَيقِهِ بِالمَنْرلَةٍ الي الها أَمْل الإْكِ0"1]؛ گما ال أبُو أَيُوبَ 
وغيره مِنْ سَادَاتِ الصحابة: # سيحتك هذا بين عظيمر» النور: ٠٠‏ . 

وَتَأَملْ ما في تَسْبيِحِهِمْ في هَذَا المَقَام ]٠١ ٤[‏ 

وقوله: « إلى أن قال »؛ ا اين القيم ییاه شش زاد المعاد» إلى أن 
قال : الكلمة هذه للشيخ محمد بن عبد الوهاب يَيْلَنْهِ؛ المختصر. 

]۳١١[‏ أسامة بن زيد 4ه أشار على الرسول ييل بإمساكهاء وألا 

[۳۰۲] لا تؤثر عليه الشائعات . 

[ ۴ هذه واضحة الكذب؛ لأن صفوان #ه وجد امرأة منقطعة في 
الطريق وفي الليل» هل يتركها؟!! هذه قضية إنقاذ» لاسيما وأنها زوجة 
رسول الله وَيةِ؛ يعنيى: هل يذهب ويتركها؟! من يقول هذا؟ إنسان فيه 
إيمان وفيه مروءة؟ !! لا يقول هذا أحدء هذا إنقاذ. 

[:0"] سبحانك! كيف يقولون: #8 سبْحََكَ * ؟ لأن هذا لا يليق 
بالله كبْكَ؛ أن يجعل زوجة نبيه ية حائنة . 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/۲٠۳)ء‏ والروض الأنف(۷/ ١٤)ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير(۷/١٤).‏ 


اف بزلما اعت اليا E‏ الجَزْءالغَال 


ِنَ المَعْرَة الله ونيوو أن يَْعَلَ لرَسْولِهِ امْرَأةٌ حبيئة .]٠٠٠[‏ 


ا كَمَا بَالْهُ ي تَوَقَّفت وَسَأَلَ؟ [> ۰ قيل: هذا مِنْ َمَام 
ک م الباهِرَة. اي جَعَلَ الله هَذِوِ الْقِصّةَ سَببّا لها وَابتلاءَ لِرَسُوَلِهِ 
ولجم بع الام إِلَى يوم القِيَامَة 3» لِيَرْقَعَ بها أ فوامًاء وَيَّضصعَ بها آخَرِينَ. 


° 
3ے SC‏ ‌ سے ت 


وافتضى تَمَام الامتحان بان حبس الوّخينٌ عَنْ نيه شَهَرٌ 2 
حِكْمَتَهُ على أكْمَلٍ الوُجُودِء وَيَرْدَادَ الصَادِقُونَ إِيمَانًا وَتْبَانَا عَلَى 
العذل وح خسن الظنٌء وَيَرْدَادَ المُنَافِقُونَ إِفْكا وَنِمَاقَاء وَتَظهَرَ 
سَرَائهُم [۳۰۷]» 


[Yo]‏ و قال الله 8: # البِيئت لِلْحَِيِينَ والحيش للخيشب 


لطبت ا و ل لِلطَيَبتَ وكيك مروت ميا ا لھم ن 
ورزق ڪريم [النور: + . 

فهذه براءة عائشة ووينًا؛ أنها طيبة» زوجة الطيب رسول الله بيا 
فلا يمكن أن يجعل مع الطيب امرأة خبيثة أبدّاء إنما يجعل الله كك 
الخبيث مع الخبيثة» هذه حكمة الله . 

[05"] توقف» وسأل؛. وليس عنده شك» لكن ليدفع الريبة» ويدفع 
هذا الكلام . 

 ۷[‏ هذا ابتلاء وامتحان وخذلان للمنافقين» ابتلاء وامتحان 
للمؤمنين؛ ليصبرواء ويثبت إيمانهم» ولم يهتزوا لهذه الشائعة أبدَاء 
وليظهر نفاق المنافقين؛ حتى يحذرهم المسلمون» وليخزيهم الله كك 
فأخزاهم الله كلك في النهاية . 


ال 
سد د خخ 


ولتم العبُوديّةٌ المُرَادَةٌ مِنْها ین 0 [09"]. 

وتم نِعْمَّةٌ الله ۾ عَلَيْهِمْ وَلِتَشْتَدٌ الْمَاقَةُ من مِنْهُمْ إلى الله وَالذّلُ لَه 
وَالرَّجَاءٌ لَه وَلِيَنْفَطِعَ رَجَاؤُّهَا مِنَّ المَخْلُوقِينَ 001٠١31‏ وَلِهَذَا وَكَْتْ 
مدا المََامَ حَقَهء وَلَوْ أَظلَمَ الله ر سُولَهَ عَلَى المُورء لَمَانَتْ هَذِهٍ 

وق ف ان ب س ر و ع .© صسهووس 
الامور وَالْحِكُم وَأَضِْعَافًُا وَأصعافٌ أَضعَافهًا [11"]. 


. لأنها صبرت وا وانتظرت الفرج» حتى جاء الله بالفرج‎ ]"١4[ 

]١١9[‏ «أبَوَيهَا)؛ هماأبو بكر طف ذه وأم رومان وكين 
زوجة أبي بكر ذه . 

تقول و#ا: إنها لم تتوقع أنه سينزل فيها قرآن» لم تظن أنه سيأتي 
للرسول ب رؤيا يراهاء لم تتوقع أن الله كك سيتكلم في شأنها ''". 

]"٠١[‏ الله 6 مدد هذه المحنة * ا كام مددها من أجل أن 
تتضح القضية» فيرسخ إيمان المؤمنين» ويحصل منهم الصبرء ويظهر 
نفاق المنافقين» الذين يظهرون الإيمان وهم كاذبون» أظهر الله كك 
كذبهم» وفضحهم. 

[11*] الذي رد عليهم هو الله له هو الذي رد عن عائشة وَقيناء 
لم يرد عنها الرسول يله ولم يرد عنها الصحابة فة الذي رد عنها هو 
الله كك من فوق سبع سماوات . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)۲٦٦۱(‏ ومسلم رقم (۲۷۷۰). 


[ فصل : ولما انقضت الحرب» ۱1۲ آلجرْء امال 
وَأيضًا قن الله أَحَبٌ أَنْ تَظهَرَ مَنْزْلَة رَسُولِهِ عِنْدَهُ وَأَهْلٍ بَيتِه» وَأَنْ 
بتوّلى بنفسو الدَقَاعَء والرد على الأغداى. وَدْمَهَمُ وعيبهم ار 
لا کون لِرَسُولٍ فيه عَمَلٌ۳۱۲1]. 


وَأيضًا فَإِنَّهُ المَفْصُودٌُ بالأذّىء ملا يَلِينُ أَنْ يَشْهَدَ ببَرَاءَتِهًا [91], 
وكان عنده من القرائِن 7 مما عند المؤمِنينٌ. ولكنْ لِكَمَّال ثباته 
وَصَبْرِه وَرِفْقِهه وَفِي مقَامَ الصَّبْرِ حَقَّهُ وَلْمّا جَاءَ الْوَحَئْ خد 
بالإفكِ إلا ابْنَ أبن [914]ء 


ر تن س 


6 


1 قال اله ال ي الى ای بالق ا نکر لا ا 0 
PNET‏ 


ْ الاثم وى ولد کار 
نم لم ا عم [الغور: ٠۲١١‏ ار من قوله تعالى ولك توك 
7 0 2 ا 


عَذَابٌ عَظِيهُ 4 هو عبد الله بن 
السك قاقد ا هم لم يقصدوا 
عائشة ويا یقصدوں الرسول ية والطعن في رسالتهء هذا فصدهم ادية 


الرسول بء الرسول َة لم يبرئها من نفسهء مع أنه يعلم براءتهاء 


]"١:[‏ حد من صرح بالإفك ممن تكلموا فيه من المؤمنين› وهم 
ثلاثة؛ رجلان وامرأة» وأقام ية عليهم حَدَّ القذف ° 


)01( انظر سيرة ابن هشام (۲/ ۲ ۳(« وتاريخ المدينة ان شبة «((TTVTYTA/1)‏ ومسند اليزار 
.)3""95/١(‏ 


ترت یا زاوا لك ١717‏ [ فصل: ولما انقضت الحربء. ] 
مَعَ أنه رَأْمِنُ الْإِفْكِء قَقِيلَ: لأنَ الحُدُودَ كَمَارَةٌ» وَهَذًَا ليم 
كَذَّيِكَء وَكَد وُعِدَ بالعَداب الأليمء يفيه كن الحَدٌ. 


م 


وَقِي| : الحَدٌ لَم يَثْبْت عليه بِبَيْتَةٍ - تة [16 ]2 فاته إِنْمَا يذ 0 


أضحًابو[17"]. وَقِيِلَ: حَدُ الْقَذْفِ حَنٌ الآدَبِيَ لا بُشكوكي إل 


وان ق : إن 0 ن للوء فلَابدٌ مِنْ مُطَالبَةِ الْمُمَّذوفى .]"1١1/[‏ 
وَقِبِلّ : تَرَكَهُ لِمَصْلَحَةٍ هِيَ أَعْظمُ مِنْ إِقَامَتِهِ[14"]؛ كما ترك قَنْلَهُ 
مَعَ ظَهُورٍ نفاقه [19 ]2 


[6١؟]‏ أي : لِم 25 الرسول َة هؤلاء النفر الثلاثة» ولم يحد 
المنافقين؟ لأن هؤلاء الثلاثة مؤمنون» والحد يطهرهم» أما هذاء فمنافق 
في الدرك الأسفل من النار» ولا يطهره الحد. 

]۳١[‏ أيضًا هو لم يُظهر هذاء إنما كان سره بين أصحابه» ويفشيه 
بين أصحابهء ولا يظهر به ظاهرًاء لا يتكلم به ظاهراء لنفاقه قبځه الله! 

[۷] هذا من الإجابات؛ أن حد القذف للمخلوق» وهي ويا لم 
تطالب بأن يقام الحد على هؤلاء. 

]"١4[‏ وهي درء المفاسد؛ لأن له قبيلة» ول ۾ ناس 


بصرح بالنفاق» لما أراد عمر ل وت ار و 


[ فصل: ولما انقضت الحرب» ] 2 ألجِرْءالثَالِتٌ 


اس 
مو | * 


° و 
وَفِي مَرَحِعِهم مِنْ هذه العْرْوَةٍ قال ابن أبيّ: «# 


و 


3 
9 
U 
E 


قال ا N‏ دَعْنِي اضرب عَنْقَ هَذا المُنَافِقَء فَقَالَ النْبِنْ ية : 
دغه لا يَتَحَدَّتٌ الاس أن مُحَمّدًا ْنَل أَصْحَابَهُ ) 7 . 

CE‏ لهنم الوجوه كلها 

]فى هله الغروة كلم ابن ا بحصت رات بين ان 
من الأنصار ومن المهاجرين» حصل اقتتال أو تناوش بينهماء «وقال 
الأنصاري : يا للأنصار؛ وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فخرج 
ا ا فقال: «مَا بال دَعْوّى الجَاهِلِيّةِ)؟!. . « دَعُومًا فَإِنْهَا 
نة » "» فالنبي بيا أطفأ هذه الفتنة بين المهاجرين والأنصار #. 

فماذا كان من الخبيث عبد الله بن أَبَىَ بن سلول؟ قال: «لِين يجَمنَآ 


4 
وات .<< »© 


إل الْمَدِيسَةِ ليرج الْخَرّ متها الْأَدَلّ ؛ يعني بهذا: رسول الله كية. 
قال : « والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك 
يأكلك والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». هكذا 


010 أخر جه : البخاري رقم ,)54٠65(‏ ومسلم رقم .(YO^A€)‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5105). 


و علو کر مسي أي 
وَيَحُْلِفٌ : ما قال» فُسَكَت عَنْهُ رول الله كي أَْرَكَ الله مَضْدٍ 
ري في سورة المنافِقِينَ. كعد الي 5 أده فَقَالَ: نش 


د 


صَدَفَكَ الله )2 2 م قَالَ: « هذا الْذِي وَفى الله أنه 6 قَقَالَ له 


عَمَرَ : 


عورم سات 


يا رسول ا ا ع فُتَالّ: 0 


تَحَدَّتٌ الاسر أن مُحَمَدًا يفنل أَصْحَابهُ »” 
© هه هه 


وقوله: « ادل »؛ أي : الرسول ككلل. 
فلما بلغ ذلك ابنه» وكان رجلا صالحًا يقال له: عبد الله بن عبد الله 
بن أَبىَء قال: يا رسول اللهء دعني اقتله . قال ية: لاء لا تقتله. قال: 
دعني اتيك برأسه. لا أريد أن يقتله أحد غيري؛ فمنعه الرسول کيا ؛ 
احلا نو فلم ووا إلى ال وق ايع برا افيه م 
وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله يل فقال 
الرسول ل : دعه يدخل ؛ فتركه ودخل ". 
ه © ههه 


.)۲۷۷۲( ومسلم رقم‎ »)51٠6٠0( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
»)۳٣۷ -”56/١( وتاريخ المدينة لحن شبة‎ c«(Y۳-4۱1/۲) انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. )7017 -۳٠۲ /۱( والصارم المسلول‎ 


CLT IT 
الجزء اثالث‎ ۱۹٦ ] فصل في غزوة الخندق‎ [ 


فصل في غزوة الخندق [۳۲۲] 


]۳۲١[‏ غزوة الخندق سميت بهذا الاسم؛ لأن الرسول إلا 
وأصحابه ت حفروا خندقًا حول المدينة؛ ليمنعهم من وصول العدوء 
فسميت غزوة الخندق. وكانت في السنة الخامسة من الهجرة - على 
التحقيق-4 لآنهافى السثة الرابعة بعد غزوة أحد كان آبو سفبان قد واعذ 
المسلمين في بدر من العام القادم» الذي هو السنة الرابعة» لكنهم بعدما 
تهيؤواء وخرجوا من مكة. رأوا أن الطريق مجدب» فرجعواء 
وانخذلواء ولم يحصل غزو في هذه السنة. 

ثم إن اليهود في المدينة سعوا عند المشركين في مكة؛ يستحثونهم على 
غزو رسول الله كَلِةِ؛ِ كما في تفسير الآية: «جاء حيي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. 
فأخبرونا عنا وعن محمدٍء فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل 
الأرحام» وننحر الكوماء " ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناةء 
ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور ٠"‏ قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج 


)١(‏ الكوماء: هي الناقة العظيمة السنام طويلتهء والكوم: العظم في كل شيء. انظر: مادة 
(كوم) في العين للخليل »)٤۱۸/١٥(‏ وغريب الحديث للقاسم ابن سلام (۳/ .)۸٤‏ وتهذيب 
اللغة (۱۰/ »)75١١‏ ومقاييس اللغة .)۱٤۸/٥(‏ ولسان العرب .)777/١6(‏ 

(۲) الصنبور: أي أبترء لا عقب له. قال ابن الأعرابي : (الصنبور: الوحيد» والصنبور: الضعيف› 
والصنبور: الذي لا ولدله» ولا عشيرة» ولا ناصر من قريب ولا غريب انظر: مادة (صنبر) 
فى لسان العرب (57597/5)». وغريب الحديث لابن الجوزي .)٠٠٠١ /١(‏ وتهذيب اللغة /١١(‏ 
۰ وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 50): (وأصل الصنبور: 
سعفه تنبت في جذع النخلة لا في الأرض» وقيل: هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها. 
أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره» كما ذهب أثر الصنبور؛ لأنه لا عقب له). 


مهت وخر رلوک ادف ما راطا أتعد أ ا صما 


ر ل له 


ا إل نَّ الذرت 3 نصِيبًا من ألكتب د وون اا والطغوت ودقولون 
بدن 00 مول آم هد 2 لد 1 سبلا © [النساء: ]0١‏ ) . 


فقال أهل مكة لهؤلاء اليهود: أنتم أهل العلم القديمء وأنتم أهل 


الكتامةه وحن أميون». فأينا حير › أو محمد كلا؟ 


اوا فأنزل الله تعالى قوله: أل د 


ثر | 

ن ات > أ[ رو 3ے 0 2 
ضيبا يِّنّ الححتب بُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ والطَلمُوتٍ ولو للذن كفروا هلؤلاء 
هد م لين “مثا ميد © کبک آل الث ان كن لك أن فلن 
E‏ نصِيرا © [النساء: ]٠۲ -5١‏ . 
« لل كفروأ »؛ أي: أهل مكة. 
لماذا؟ لأنهم آهل كتاب يعرفون أن محمدًا ييه على الحق» وأن أهل 
مكة على الشرك؛ ولكنهم جحدواء ولكنهم جحدوا من أجل الهوى - 
العاذ بالله -» فلع: الله كلك وود 7 
و و تصبحهم 

ثم إن المشركين بلغوا القبائل من حولهم» وجمعوا جيشا قوامه عشرة 
آلاف لغزو رسول الله ية ممن حولهم من القبائل - غطفان وغيرهم -. 
فجمعوا جيشا عظيمًا» وغزوا رسول الله بيه وأصحابه لب فى المدينة. 

استشار الرسول بل أصحابه له : ماذا يصنعون؟ فأشار عليه سلمان 
الفارسي د له بأن يحفروا خندقا حول المدينة» قال: إنا كنا - أي فى 
فارس - إذا حصل مثل هذا کا خف ندا العدوء 
فأخذ النبى مه بمشورته المباركة. فحفر الخندق فى مواجهة العدوى من 


+ و» 5نوسث. * 
[ فصل في غزوة الخندق ] ۱۸ الجزءاعالث 


الجهة التي يأتي منها العدوء وكان هذا الخندق بعد جبل سَلْعْ؛ ليكون 
جبل سَلع يحمي ظهورهم من الخلف» ويكون الخندق يحميهم من 
الآمام» إذا حصلت المواجهات . 

فحفروا هذا الخندق على ما فيهم من الضعف والجوع» وحفر معهم رسول 
الله بء كان يحفر معهم كواحد منهم» حتى جهزوه على الوجه المطلوب. 

فلا جاه الجكشركون وعسكروا حول الفدينة: وجدوا هذا ادن 
حائلًا بينهم وبين المسلمين» قالوا: هذه مكيدة ما كان يعرفها العرب. 
فمنعهم الله كلك بهذا الخندق» ونفع الله به. 

واقتحم ثلاثة من فرسانهم» دخلوا الخندق بخيلهم» منهم عمرو بن ود« 
وكان فاتكا شجاعًا مشهورّاء فقالوا من يبارزنا؟ يقولون لأصحاب رسول 
الله َكِِ: من يبارزنا؟ على عادة العرب بالمبارزة» فانتدب لهم علي بن أبي 
طالب ذه ومعه من الصحابة د من معهء فقتل علي ذه عمرو بن ود 
الفاتك الشجاع» الذي لا يطاق» قتله هذا الشاب الشهم الهمام ف . 

فلما رأى زملاؤه ذلك انهزمواء ورجعوا إلى قومهم. 

وأيضا اليهود داخل المدينة خانواء خانوا العهد. وانضموا إلى 
المشركين» ولهذا قال الله : إد جاعوكم من ويك وَمِنَ أَسَمَل یک 
وإ اعت الأبصلر ولعت اقلوب الاجر وَيَطُوْنَ بال الظنوتاً €2 هنايك 
اتل ال وزلزلوا زرالا سَدِيدًا 4 [الأحزاب: .]١١ -٠١‏ 

وانحاز معهم طابور ثالث» وهم المنافقون» قال تعالى : ود يول 


أ 0 
ور 0 ر ر مر ر سو 


چو ,و رس 2 رو / رم و ير وو ء 
المنلفقون والزين و 1 فلوم مرض مأ وعدنا الله ورشوله إلا ورا # [الأحزاب: .]١١‏ 


تیت وار رادا ادما خراواد ا فت بام 


وطائفة ممن و النبي بي أن يرجعوا إلى بیوتهم؛ قال &4: 
ا E‏ 
2 قول ل 2 00 وما هی يعور إن ريدو إل ارا 6 [الأحزاب: 1]. 

فاجتمعت على المسلمين هذه الجموع من الداخل والخارج» فبينما 
هم كذلك. إذ أرسل الله م على المشركين ريحًا شديدة» ومعها 
الملائكة فالريح اقتلعت خيامهم. وأطفأت نيرانهم» وحصبتهم 
بالخصبة» والاانكة خذلوعية» ونشروا فم الرعب»: فتسارهوا إلى 
رواحلهم وخيلهم. EY‏ منهزمين › وولوا الأدبار» قال و 
اا نين اموا 5 نعمة اله 76 إد ا 5 جود رم ليم ره 
ووا لج ع 0 الله يما بمَا تعملون بصا ه [الأحزاب: 14]. 

قوله  :‏ وَحُبُودًا لَه روا أي : الملائكة. 

هذه الآية في المشركين» وأما اليهودء فأنزل الله يك قوله: « وأنْرَلٌ 
اين ظهروهُر يِّنْ اَهَل الْكِنّبٍ من ياو وَكَدَفَ فى فلويهم الرَعَبَ فَريِقً 
تقتلوبے ا رقا © وریہ رصم وديرهم را اموه ا 3 را 
وکات اله ع ڪل شىء قَدِيرَا 4# [الاحزاب: + ۲۷] . 

قوله : # صَيَاصِهِمَ #؟ أي : حصونهم . 

هذه النتيجة» بعد أن ابتلي المؤمنون» جاء النصرء وجاء الفرج من 
الل > .و العلق هذه الآزمة الكتديدة: 

وأراد النبي اة أن يرتاح بعدهاء وجعل يغتسل كَل فجاءه جبريل اكا 
قال له: إن الملائكة لم تضع أسلحتها إلى الآن» فاخرج إلى بني قريظة . 


+ و< ؤاوسث. * 
[ فصل في غزوة الخندق ] ۱۷۰ الجزء العالث 


فأمر الرسول بي أصحابه اد قال: «لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ العَضْرّ إلا في 
بڼي فَرَيْطَةَ 6''. فخرجوا غازين بني قريظة» وحاصروهمء وفي النهاية 
استسلموا لحكم الله كك؛ فقد قتلت مقاتلتهم» وسبيت نساؤهم 
وذراريهم؛ نتيجة الخيانة - والعياذ بالله -. 

والمنافقون أخزاهم الله» وحصلت عليهم الذلة - والعياذ بالله -, 
ونصر الله المسلمين . 

وقد ذكر فى سبب تخاذل: المشركين - أيضا قبل أن تخصل الريج - 
أن رجلا من غطفان اسمه نعيم بن مسعود 4 أسلمء وكان رجلا داعية 
محنكاء جاء إلى الرسول بي وقال له: «يا رسول الله» إني قَدْ 
أُسْلَمْتء وَإِنَّ قَوْمِي لم يَعْلَمُوا بِإِسْلّامِيء فَمُرْنِي بمَا شِنْت؛ فَقَالَ رَسُولٌ 
الله كِةِ: «إِنْمَا أنت فيتا رَجُل وَاجِدٌ نَحَذَلْ عَنَا إنْ استَطعغت. فن 
ما بيني وَبَْدكُمْ قَانُوا: صَدَفْتء لَسْت عِنْدَنَا متهم كَقَالَ لَهُمْ إن فُرَيْسَا 
وَعَطَمَانَ لَيْسُوا كانم الْبَلَدُ بَلَدُكُمْ فب أَمْوَالَكُمْ وَأَبَْاوْكُمْ وَيِسَاؤْكُمْ 
لا تَقْدرُونَ عَلَى أَنْ تَحَوّلُوا مِنْهُ إلى غَيْرِ وَإِنْ قُرَيْشَا وَعَطَفَانَ كَدْ جَاءُوا 
لِحَرْبٍ مُحَمْدٍ وَأَصْحَابهِ وقد ظَامَرْئْمُوهُمْ عَلَيْهِ وَيَلَدُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وَنسَاؤُهُمْ 
بعرو كَلَيْسُوا كَأَنْتُمْ ِن رَأَوَا نْهْرَةَ أَصَابُومَاء وَإِنْ گان غَيْرَ دَلِكَ لَحِقُوا 
يلاوم وََلَوَا بَبْتَكُمْ حلا بِكُمْ كلا تُقَاتَلُوا مَعَ الْقَوْم حى تَأَحُذُوا مِنْهُمْ 


.)455( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


قرات وت راغلی حبرا ( ٠7١١‏ [ نصل في غزوة الخندق ] 


رَهْنَا مِنْ أَشْرَافهمُ يَكُونُونَ بأَيْدٍ يكم ق لَكُمْ على أ ن تُقَاتلُوا مَعَهُمْ مُحَمَدَا 
حَتَى تُتَاجِرُوهُ فَقَالوا لَه َه رَد اء شَرْت بالرأي. م رع تی ألى أرقا 
قال ی خاب ا ا يخ رخال ي :اَذ عَرَفتُمْ وُدَي 
َم راق مُحَمداء وان كذ د بني مر كذ رات علي عقا أن يدوا 


8 ڪَتي؛ ققَالوا ا مَعْشَرَ يهود‎ e 
ET e تَدِمُوا عَلَى مَا ماركا 1 1 عه‎ 


عَلَى pe r ٤‏ 
رجالا مِنْ أَشْرَافِهِمْ كَتْعْطِيكَهُمْ مَتَضْربَ أَعْتَائَهُمْ ثم كين نانك على أبن 
قي ينهم حنى نسْتَأصِلَهُمْ ؟ كَأَرْسَلَ إِليْهِمْ ان نَعَمْ. إن بَعَنَتْ بعت ليم يهو 
َم و يز N RB‏ 
خَرَجَ حَنَى اتی عَطَمَانَ كَقَالَ يا مَعْشَرَ عَطَمَانَ نكم أصلِي وَعَشِيرتي› 
وَأَحَبٌ الناس إلى ولا راک تتهموڼي؛ قَالُوا : صَدَفْتء ما أت عِنْدَنَا 
يعدي ال لاتتكرا علي قالوا: تَفْعَلّ كَمَا أَمْرُك ؟. ثم قَالَ لَهُمْ مثل 
كا قال لد نكن ل وَحَذْرَهُمْ مَا حَذَْرَهُمْ لما انث لَيْلَةَ الست م : مِنْ شُوَّالٍ 
عة تحنس وكا ِن طفع الله سول صَلَى الله عل وَسَلََ أن ازل 
بُو سُفْيَانَ بن حَرْبٍ وروس ل عطفَانَ إلى بَنِي فرَيْطَة عِكْرِمَة بْنَ أبي 
جَهل . ٠‏ فِي تمر مِنْ قَرَبْش وَعَطَمَانَ. َانُوا لهم انا تا دار مُقامِ كذ 


هَلَكَ الْحْفٌ وَالْحَافِرٌ فَاغلوًا ِلْقِتَالٍ حَتّى نُتَاجرٌ مَحَمدَاء وَتَفْرْعّ صما بيننا 


وتك ننه فَأرَسْلوا الهم إن اليو م يوم الس ت وهو يو ( م لا نَعْمّل فيو شَيْئَاء 
EOS ELLES‏ 


e8 3 


[ فصل في غزوة الخندق ] ۱۷۲ لجزْء اثالث 


َلك بالَذِينَ تقايل مَعَكُمْ مُحَمَدًا حَتَى عونا رَهْنَا مِنْ رِجَالِكُمْ يَحُونُونَ 
ارمس هين ْنا حى إن صَرْسَنْكُمْ الحَرْبُ 

َد شئڌ عَلَيِكُمْ | الْقِتَالُ أن تَنْشَمِرُوا إِلَى بادكم وَتَتْرَكُونَاء وَالرَّجُلَ في 
ناء ولا طَاقَةَ لتا بذَلِكَ مِنْهُ. قَالَتْ بنو قُرَيْظَةَ قَالَتْ قُرَيْشنَ وَعَطفَانَ: 
لله إن الذي حدم تيم ن مسو لحو ؛ َأَرْسِلُوا بَنِي قَرَيْظَةً إِنَا 
الله لا ذف الیک رَجَلا وَاحِدًَا مِنْ رِجَالِنَاء إن گم تُريدُونَ الْقَِالَ 
كَاحْرجُوا كَقَاتِلُوا؛ كَثَالَتْ بنو قُرَبْطَةَ حِينَ انْتَهَتْ الرَسْلٌ اليم بهذا : إن 
الذِي گر َم نَم بن مَسْمُو َء ما بُرِيدُ قوم إلا أن يَُالُواء كن 
روا فُرْصَةٌ انْتَهَرُومَاء وَإِنْ گان غَيْرَ ذلِكَ الشمريا إلى بِلَادِهِم. وَحَلَوْا 
يكم وَبَيْرَ ن الرَجُلٍ فِي بلي كَأَرْسِلُوا إلى قُرَيْضٍ وَعْطَْفَانَ: إِنَا وَاَللَّهِ 
ا حَتّى تُعْظُونًا رَهْنَا ؛ فا ؤا عليه وَحَذَلَ الله ينهم 
1 بَعَتَ الله عَلَيِهمْ الربحَ في يال شَاتَيَة ية بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ و غلك تتا 
ور E‏ َه )00 

فعند ذلك تفز ت الود ونيو الم كن ان عدا رل النضن. 

نما زیت لایر اا + جت رسول الله ية إلى عيينة بن 
حصن والحارث بن عوفي» وهما قائدا غطفان»ء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا ومن معهما عن رسول الله يي وأصحابه؛ فجرى 
بينه وبينهم الصلح» حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزيمة 


)١(‏ انظر: سيرة بن هشام (۲/ © والروض الأنف(18/75١7؟2)7‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
(۳/ 1۷(. 


تبق تیت لواچ ادغاي راان( ٣۷ا‏ قصل في غزوة الخندق ] 


الصلح إلا المراوضة» وفى ذلك ففعلا . فلها أزاذ سيول الله كلا أن 
يمعل». بعث إلى سعد بن عبادة» وسعد بن معاد ودَكر ذلك لهماء 
واستشارهما فبه » فقا لا : بأ رسول الله أم تحته فنصنعه» أ شيء أمرك 
الله به لا بد لنا من عمل بهء آم شيء تصنعه لنا؟ فقال كَل : «( لا بل 
واحدق. وكالبوكم من كل جانب؛ فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم. 
فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان. لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرّى أو شراءً. فحين أكرمنا الله بالإسلام. وهدانا 
له وأعزنا بك» نعطيهم أموالناء مالنا بها ا فو الله له نعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله كَله: فأنت وذاك. 
فتناول سعد الصحيفة فمحاهاء ثم قال : ليجهدوا علينا »2*7 . 


ء)٤۱١/١۳( وفي معرفة السنن والآثار‎ »)47١ -847١ /7( أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)١15١-١549 / ١( وذكره ابن هشام في سيرته (۲/ 777)» وابن حزم في جوامع السيرة‎ 


[ فصل في غزوة الخندق ] 18 لجر الثَالِتٌ 


فهذا ملخص هذه الغزوة؛ غزوة الخندق"''. 

وهي ر ي في شَوَّالٍ وَسَبَبهَا أن اليَهُودٌ لما روا انتِصَارَ 
المشرِكِينَ يو بوم م أَجِدء وَعَلِمُوا بمِيعادٍ أبي ار فُخُرج رجع› 
عع انراق هم إلى ریش حَرْضْوئّهُمْ عَلَى كرو رَسُولٍ اللو لا 
أجَابنهم ر قر نس ت جوا إلى غظقان» لسرم وَاسْتَجَابوا 
لهم َاهُوا في في قبائِل الْعَرّب» 3 م ذكَرَ القِصَّةٌ إلى أنْ ذَكَرَ [۳۲۳] 


ا فة العرييين 5 وَقَالَ : فيها ص الفْقّه ار شرب أَبْوَالٍ الإبلء 
وهار بَولٍ مَأَكُولٍ اللّحْم .]۳۲٤[‏ 


[1””] ذكر القصة؛ أي: الإمام ابن القيم كله هذا كلام 
المختصر ياه يقول: ذكر ابن القيم ییاه في زاد المعاد قصة غزوة 
الخندق كاملة» فمن أراد التفصيل» فليراجعها في زاد المعاد 
ا 

[1 ۴ العرنيون قوم من عَرَيْتَة» جاؤوا إلى المدينة يريدون اللقاء 
بالرسول بي بزعمهم أن يتعلموا من الرسول يِه لكن أصابتهم 
الحمى؛ لأن المدينة فيها حمى» اا الحمى» اجتووا المدينة؛ 
أي : أصابهم جوها بالحمى» فبعثهم رسول الله ية إلى إبل الصدقة؛ 


)١(‏ انظر غزوة الخندق في: سيرة بن هشام »)۲٠٤١/۲(‏ والروض الأنف .)۱۹١ /١(‏ والسيرة 
النبوية لابن كثير (۱۷۸/۳). 

(۲) أخرجها البخاري رقم »)١5١١(‏ ومسلم رقم .)١511(‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد (/5759). 


كي د [ فصل في غزوة الخندق ] 


ليشربوا من ألبانها وأبوالها - لأن بول الإبل وألبان الإبل فيه علاج 
للحمى -» فذهبواء وشربوا من البول ومن اللبن - استدل العلماء بهذا 
على طهارة بول الإبل» وعلى جواز التداوي به» وكذلك ألبان الإبل -. 
فاستفادواء وشفواء إلا أن طبيعة الأعراب غلبتهم» لما رأوا إبل 
الصدقة» أخذهم الطمع على عادة الأعراب» فقتلوا راعي الرسول لاف 
وسملوا عينيه» ومثلوا به» ثم أخذوا الإبل. 

ولما بلغ ذلك رسول الله وَل أرسل في طلبهم. فجيء بهم في 
النهار. جاؤوا بهم أثناء النهار» فصنع بهم ية مثلما صنعوا في الراعي؛ 
قطع أطرافهم» وسمل أعينهم» وتركهم تحت الموت - يطلبون الماء. 
فلايسقون في الحرة» حتى ماتوا شر ميتة - والعياذ بالله -. 

فأنزل الله © قوله: 8 إِنَّمَا جروا لَدِنَ مَارِبونَ الله ورسوله وَيسْعَوْنَ فى 


و« ج رص 0 ر د سم و 2 او 4 ور ا 4> > اير و س 2 
الأرض فسادا أن يِمَمَّلواً أو تصكليواً أو تقطع أَيْدِيهمٌ وأرجلهم من 
2 ر فر موه ص< م 3 9 20 - 5 و عوبر م جحو م ٠‏ صخت اس 
خلف او تفقوا فرت الارض للكت لهم خرى 2 اليا وله ف | لاخر 
صد و 


الله عقور دحيم 46 [المائدة: 7- 04] . 

قوله: إِلَا لذت تَبوأ من مَل أن تَمَدِوُوا عَم »؛ أي: إذا تابواء 
وألقوا السلاح» واستسلموا قبل القبض عليهم» فإنه تقبل توبتهم» أما 
بعد القبض عليهم» فلا تقبل توبتهم» ولا يسقط عنهم حد الحرابة» فهذا 
حد الحرابة في هذه الآية. 


2 >3 
[ فصل في غزوة الخندق ] ۱۷٦‏ الجزءالتالكف 


ومن قصة العرنيين أنهم إذا قتلواء وأخذوا المال» يقتلون» ويصلبون 
على الخشب» وإذا قتلواء ولم يأخذوا المال» قتلواء ولم يُصلبواء 
وإذا أخذوا المال» ولم يقتلواء قطعت أرجلهم وأيديهم من خلاف». 
وإذا لم يقتلواء ولم يأخذوا المال» بل أخافوا الطريق» وأخافوا الناس. 
فإنهم يطاردون. ويخرجون من البلاد» يخرجون من بلاد المسلمين» 
ولا کون يا وون الى بلك دالبل حتى يتوبوا. 

فتكون # أو 4# في الاية ليست للتخيير» وإنما هي للتنويع؛ تنويع 
الحد بحسب الجرائم» كل جريمة لها عقوبة» هذه قضية المحاربين» 

قال ابن القيم َدْزَنْهُ: «فيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل»)؛ من 
الفقه جواز شرب أبوال الإبل» الأصل أن الأبوال حرام» وأنها نجسة. 
إلا أبوال الإبل» وقاسوا عليها كل ما يؤكل لحمهء كل ما يؤكل لحمه 
فإن بوله طاهر» وروثه طاهر. 

قال ابن القيم يََلَنْهُ: «وطهارة بول مأكول اللحم)؛ أي: قياسًا 
عليه من الغنم ومن الق 


تیر الك د 4 ي فی خراشاد ١‏ [ فصل في غزوة الخندق ] 


وَالْجِمْعٌ لِلْمُحَارِبٍ بَيْنَ قَظع يدو وَرِجْلِهِ وَمَثْلِهِ إِذا أحذ 
المَالَ[75*]ء وأنه يفعَل بالجَانِى كما فعَلَ[75"]. 


[ ل أي: على التفصيل الذي ذكرناه: إن قتلوا وأخذوا المال» إن 
قتلوا ولم يأخذوا المالء إن لم يقتلواء ولم يأخذوا المال» وأخافوا 
المعامية: 

[1"77] أي: أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لأنهم قطعوا 
أطراف الراعي» وسملوا عينيه» وتركوه حتى مات» فالنبي يي فعل بهم 
مثلما فعلوا بالراعي» وهذا هو القصاص؛ لأن القصاص معناه: أن 
يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه» إلا إذا كان ما فعله بالمجني 
عليه حراماء فلا يفعل به الحرام» لكن يقتل بغير ما فعل بالمجني عليه. 
أما إذا لم يكن حرامًا -أي: ليس بفعل محرم -» فإنه يفعل به مثلما 
فعل بالمجني عليه» وقد قال الله . 

وَإِنَ عفر فعاقواً بِمِثْلٍ ما عوصسم به # [النحل: 21150 وهذه مسألة 
معروفة . 

بماذا يكون القصاص؟ 

القول المشهور - والمطابق للأدلة -: أنه يفعل به مثلما فعل بالمجني 
عليه» يقتل قتلة تشبه قتله للمجني عليه» هذه هو المشهور. وهو الذي 
يوافقه الدليل . 
القول الثاني: أنه يقتل بالسيف؛ لقوله كلِِ: ١لا‏ قود 
بالسَّيْفٍ » 07 وهذا هو المذهب؛ أنه يقتل بالسيف» ولا يمثل به. 


کس 


س 
8 
و 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (5771)» والدارقطني رقم .)۳۳٤۷(‏ 


[ فصل في غزوة الخندق ] ۱۷۸ الجَِرْءا الك 


ےتوه رو ا يً 2 سم سمس ” 0۶و o‏ 
فإنهم سَمَلوا عَينَ الراعي فُسَمَل آغينهم . 

A EE CE CE N 1 ل‎ 
.]۳۲۸[ فَالحَدُودٌ نَدَلَتْ بتَقْرِيرهًا‎ 


GOGO 


قوله: « وأنه يفعل بالجاني كما فعل»)؛ آي : بالمجني عليه» هذا قول 
الجمهور» وهو الموافق للدليل . 

[717”] قصة العرنيين لم تنسخ - محكمة أي: لم تنسخ -» وإن كانت 
حصلت قبل تشريع الحدود. 


[ ۴ فالآية نزلت في تقرير ما فعله الرسول ية بالعرنيين؛ لأن آية 
المائدة من آخر ما نزل. 
© 2 © 0ه 


نوراف می اذ ١انصل‏ في قصة الحدية ‏ 


7 م < 


وَذْكَرَ القِصّة إلى أن قال: وَجَرَى الصلْحٌ عَلَى وصح الخرب عَشْرِ 
سيين › وَأنْ يرجع نهم عامه ذلك [۳۲۹]. 


[ ۴ الحديبية» سماها الله 8# بالفتح» وأنزل فيها سورة الفتح ؛ 
قال يله : «9 إِنَا فتحتا لك فتحا مُبِينًا #6 [الفتح: .]١‏ 

وذلك أن الرسول كلا خرج هو وأصحابه في السنة السابعة من 
الهجرة أو قبلهاء خرجوا يريدون العمرة» ومعهم الهدي» وكان 
المشركون يسيطرون على مكةء فلما رأوا الرسول ية وأصحابه طا 
- وكانوا ألمًا وأربعمائة- قادمين إلى مكة». منعوهم من الدخول. 
منعوهم من أداء العمرة» صدوهم عن المسجد الحرام» وصدوا الهدي. 
قال 3#: هم الس کمروا وصذوڪم عن الْسَسَجِدٍ الا وال 
9 َك ا ر السو اوضر ادى 

تفاوض معهم الرسول َة وحصلت المراسيل بي بين الرسول عل 
وبينهم» فأبواء ثم حصل التفاوض والصلح فيما بينهم على أن يرجع 
الرسول ييه هذا العام هو وأصحابه إت على أن يأتوا من العام القادم» 
فيؤدوا العمرة - عمرة القضاء أو القضية -» وتصالحوا - أيضًا - على 
وضع الحرب بينهم وبين الرسول كلا . 


ء)۷٦/۷( انظر قصة صلح الحديبية في: سيرة ابن هشام (۳۲۳-۳۰۸/۲). والروض الأنف‎ )١( 
.)۳۳۷-۳۱۲ والسيرة النبوية لا بن کثیر(۳/‎ 


[ فصل في قصة الحديبية ] ١لجزْءا‏ َال 


وتصالحوا - أيضًا وهذه أشد على المسلمين - على أن من جاء 
مسلمًا من المشركين» فإن الرسول ية يرده إليهم» وأن من ذهب من 
المسلمين إلى المشركين» لا يردونه إلى الرسول 355 

التزم الرسول ي بذلك» وشق هذا على أصحابه إت مشقة عظيمة» 
ولكن الله 8# ثبت رسوله يَكِةِ؛ِ لأن هذا من صالح المسلمين» من 
صالح الإسلام» فصار من جاء من المشركين تائباء يرد على المشركين» 
ومن ذهب من المسلمين إلى الكفارء لا يرد: «.. .فَاشْتَرَطوا عَلى 
لبي بي ان مَنْ جَاء مِنْكمْ لم ترد ليك وَمَنْ جَاءَكُمْ ينا رَدَدثْمُوه 
عَليْئَاء كَقَالُوا: ا رَسُولَ اللوء أَنَكْتُبٌ هَذَا؟ قال: ١تَعَمْ‏ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ 
مِنَا إِلَيْهِمْ تَأَبْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الله لَه كَرجًا 
ES‏ 

وكان كذلك» وبموجب الصلح - وضع الحرب - أسلم أناسْ من 
أهل مكة من أفذاذهم؛ مثل: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص. 
وغيرهم › صار الذي يسلم لا يمنع » ولا يؤذى» ولا يضرهء ولا شيء. 

وأيضا انفتحت الهجرة؛ صار لا يمنع المهاجر مثلما كان قبل 
الصلح» فحصل بهذا الفتح مصالح عظيمة» خفيت على صحابة رسول 
الله بيا حتى عمر بن الخطاب ذه أصابه من هذا الصلح كرب 
عظيم» وحتى إنهم قالوا للرسول كِ: أُوَلَيْسَ كنت تحدثتا نا ستأتي 
البَبْتَ فُتَطوفٌ به؟ ؟»2. لأن الرسول بيه رأى رؤياء رأى أنه سيدخل 


.)۱۷۸٤( أخرجه: البخاري رقم (۲۷۳۱)» ومسلم رقم‎ )١( 


بتو لواچ ادف هلي یراد ( ١‏ [ فصل في قصة الحديبية ] 


ب 1 1 وله RE 5 ٠‏ وه سه 
مكة هو وأصحابه معتمرين امنين لا يخافون» قالوا: «اوليس كنت 
۶ے و کے و0 ر رم سمس تيس 5 د 02 IPTC‏ م دءُ 
تحدثنا أنا ستأتِى البَبَتَ فتطوف به؟ قَالَ: «بلى» فأخبرتك أنا نأتِيه 

وس مو وه 2 A‏ ے لے س روت 
العام ٠»‏ قال : قلت : لا قال: « فإنك اتيه وَمطوّفٌ م فأنزل الله 


عد 


: ا لَعَدَ صف اله رسوله الريًا بلحي كدح السجد الْحَرَامَ إن سا 
اه ءاميت لقت ءوست وَمْقَصَرينَ لا اقوت فلم ما لم سلمأ َجَعَلَ 
من دون دلت هنحا قرسا [الفتح: ۲۷]. 

فقوله تعالى: فَتحا فَريبًا ٠»‏ الذي هو صلح الحديبية» سماه 
الله كك فتحًا للمسلمين» فهذه حكم عظيمة في هذا الصلح. في صلح 
الحديبية. 

وقد سمي صلح الحديبية؛ لأنه وقع في مكان يسمى الحديبية» على 
حدود الحرم من جهة الغرب الشمالي من مكة» يسمى الآن بالشميسي . 

قوله يَبَثهً: «على وضع الحرب عشر سنين»؛ أي: لا يقوم بين 
المسلمين وبين المشركين حرب مدة عشر سنين» لكن المشركين نقضوا 
العهد؛ كما سيأتي في غزوة الفتح . 

قوله شه : «وأن يرجع عنهم عامه ذلك +٠‏ لا يعتمر فيه» وهذا مما 
شق على المسلمين - أيضًا -» ولكن الله 8# جعل فيه الخير الكثير . 

والله ي يقول: # وڪي أن هوا سيا وهو ڪي لَحكُمْ وص أن 

و ي مق 


تحبا شیا وهو سر کہ واه ملم ا موت که [البقرة: 5١5]؟‏ أ : 
وعسى أن تكرهوا شيئًاء ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا . 


.)۲۷۳۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۸۲ الجُرْءالعَالِتٌ 


ذا گان الام المُقّبلء لّوا بَبْنَهُ هو E‏ اقام بهَا 
تلان [۳۳۰]ء وَأَنْ لا يَدْخلَهَا إل بسلا الراك والستنوف في 
القَرّ ب [٠۳۳]ء‏ وَمَنْ أَتَامُمْ لم دوه ون انيه OO‏ 


رث و 


ينهم ردوة. 
چ 7 0 0 مه و يبت ه ° رح , 40 يث < 5 د ه ° 
وَفِى قِصَّةٍ الحديبيةأنرّل الله فدية الاذى في كعب بن 
عخرةٌ ذاه 177 [7707] . 


هذيه » تحره في a‏ أما ا 0 نلم يبادروا؛ ترددوا. 
يريدون أن يأتي أمر ثان» لم يبادروا» فغضب الرسول ييه من عدم 
مبادرتهم › ارت عليه أم سلمة ا ان يحرج › ويحلق راس وهم 
ينظرون إليه» ثم إنهم سيحلقون كلهم» ففعل ية ذلك» فبادروا إلى 
الحلق. حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة. Te‏ رسول 
الله كيو حلق رأسه» تبادروا إلى الحلق والتحلل من إحرامهم؛ اقتداءً 
بالرسول بيا "» هذا من الحكم العظيمة. 
الراكب فقط» هذا من بنود الصلح . 

]١[‏ كعب بن عجرة ذه كان محرمّاء فأصابه القمل في رأسه. 


.)١5١١( ومسلم رقم‎ 2)١18١5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۷۳۱( جزء من حديث طويل أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


نر ادن وراد جد املو ني ة ية 
رَفِيهًا: 056 E‏ لله 2 ا اة EE‏ وَلِلْمُقَصرينَ 


مره › [] . 


وفيها ؛ نر الد وَالْمَعَرَةَ ء عَنْ سَبْعَةَ ٤1»‏ ۳۳] . 


محرم» فالله و أنزل هذه الآية: 828 ولا مَحلفوا ربوب کر یپ دی لد من 
کان نکم مَريضًا او يوء اَی من رَأَسِوء هيْدَيَةُ من صِيَاوٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو شك © [البقرة: 
١‏ أي : أنه يحلق» وعليه الفدية» يخير بين هذه الأمور الثلاثة» بينها 
الرسول بيه بن الصيام ثلاثة أيام» وأن الفدية هي إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع» وأن النسك أن يذبح شاة؛ مخير بينها . 

1 فال رسيول الله يي «اللهم احم لاقي نان الوا 

رسول الله وَلِلْمْقَصَّرِينَ؟» قَالَ: 0 هم اغفِرُ لِلْمُحَلقِينَ ' قَالُوا: 
يا رَسُولَ اللهء وَلِلْمْقَصّرِينَ؟ ٠‏ قَالَ: الهم اعْفَدُ للق الوا 
يا رسول اللهء وَلِلْمْقَصَرِينَ؟ قَالَ: ١‏ وَلِلْمْقَصرِينَ ˆ فدل هذا على أن 
الحلق أفضل من التقصير . 

[5] نحر البدنة - وهي البعير - والبقرة يشترك فيها سبعة؛ في 
الهدي وفي الأضحية» وأما الشاة» فهى عن واحد. 


.)۱۳۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١1707( أخرجه: البخاري رقم (۱۷۲۸)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۸٤‏ ألجُرْءالثَالتٌ 
وَفِيهًا: أَهدّى جَمَل أبي > جَهْل؛ «ليفيظ بذلِكَ 
الْمُشْركِينَ » #0[270"]. 


ا ته > 6 
وفيا : أنزلت سُورَةٌ الفح .]۳٠٠[‏ 


لما رَجَمَ جَاءَه نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌء هاه الله عَن إرٴْجاعه؟ 
أذ ء۶ مؤمنات. فنهاه عن إرجاعهن . 


و 


5 3 س > م هاه ا 2 
قيل: هذا نسح للشره في النساء . 


مه ”> . م22 وه لب 5" ررر ہر فيه 
وقيل: تخصيص للسنة بالقران» وهو عزيز جدا. 
< 4 نت مو ت 3 0 A‏ بء وه ر سه 
وق له م ال 6 له على اال اة ارد الفث گن 
س مھ 0 س » ت 
٠0 Ak‏ 


تَعْمِيمَه» فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى ذَّلِكَ [۳۳۷]. 

[806] الذق و شرو يديه معدل أبن .عنمل رغم الكتان اما 
الرسول كَلةْ؛ ليغيظ به المشركين . 

وقوله: «أَهُدَى»؛ أي: جعله في الهدي» وليس المراد بأهدى أنه 
أعطاه لأحد. بل جعله في الهدي الذي ساقه كَلِِ؛ِ ليغيظ بذلك 
المشركين . 

[7"] من أولها إلى آخرهاء من قوله يل : 89 إِنَا فحنا لك محا مبِينًا ه 
الفتح: 66١‏ إلى آخر السورة. وأما فتح مكة» فأنزل الله هل فيه: 9 إِدَا 
جآء نصر أل وَالْمَنّحْ © [الصر: 6. 


[۳۳۷] من بنود الصلح والاتفاقية بين الرسول يه وبين المتير كين : 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (5/ .)١07‏ وانظر: السيرة النبوية لابن كثير والبداية 
والنهاية (۷/ .)5١5‏ 


تی تیر زاوی اھا جراد ۸٥‏ [ فصل في قصة الحديبية ] 


أن من جاء إلى المسلمين من المشركين» يرد عليهم» وأن من ذهب من 
المسلمين إلى المشركين» لا يرده المشركون» وقد شق ذلك على 
أصحاب رسول الله مَية؛ كما ثبت في الصحيح. قال وة : « نعم إن 
من ذَمَبَ نا لبهم كَأبْعَدَهُ الله وَمَنْ جاءتا مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الله لَه كرجا 
وَمَخْرَججا »00 فالرسول ب يفي بالعهود . 

لكن الله يك أنزل قوله: يناما آل ءامنا ذا جََكُمْ لومت 


کات از ر دحج 2 


226 ا ار عدي o‏ و 2 > E 1 AF‏ 4 
لجراتٍ فامتجنوهن الله ألم بِإِيْنيِن فن علمتموهن مؤمِاتٍ فلا نرجعوهن إلى الكنار لا 


می جل م ولاخ يلد ی واه م1 اققا ول جح یک أن اتخون إا 
هن رشن [المتحة: 8٠١‏ 

فالكافرة إذا أسلمت تحت رجل كافر انفسخ عقدها منه؛ لأنه لا 
يجوز للمسلمة أن تبقى تحت كافر» وهذا الشيء معروف» لكن كيف 
ترد المرأة» إذا جاءت من المشركين أو إنها لا ترد؟ هل العقد يشملهاء 
او ي 

لاشك أنها لا ترد؛ لآن الله هي قال: فا دَيْحعُوهُنَ #. لاشك أنها 
لا ترد» ولكن ما السبب في ذلك مع أن الرسول ييو عاقدهم على أنه 
من جاء منهم مسلمًا يرد إليهم» وهو أوفي الناس بالعقود؟ 

فأجابوا عن هذا بعدة أجوبة» منها: أن هذا العقد لا يشمل النساءء 
وإنما هو خاص بالرجال» بدليل هذه الآية. 


.)١985( ومسلم رقم‎ ,)71/7١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۸٦‏ أالجَِرْءا كال 


وَفِيهَا مِنَ الفِقّهِ: اعتِمَارَهُ ية في أَشْهُرِ الحَجٌ. وَأن الإخرام 
ِالْعُمْرَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ ”2 [/*"] . 


ومنها: أن العقد عام للرجال وللنساء» ولكن القرآن خصصه بأنه لا 
يشمل النساء» فهذا من باب التخصيص؛ تخصيص السنة بالقرآن. 

يقول يفال : « وهو عزيز جدا»؛ أي : تخصيص السنة بالقرآن نادرء 
ولكنه وإن كان نادرّاء فإنه وقع؛ كما في هذه القصة» فهذا تخصيص . 

وتخصيص العمومات هذا معروف في المصطلح.ء قاعدة معروفة أن 
العام يخصص . 

وقيل: إن هذا نسخ في حق النساء؛ فكان عامًًا في حق الرجال 
والنساء» ثم نسخ في حق النساء» وهذا لا يختلف عن التخصيص› 

فالمهم أن بند الصلح يشمل الرجال والنساءء فلماذا النساء لا ترد؟ 

الله ع نهى عن ردهم؛ كما قال 4: فلا رحعوشن إلى ار چ 
سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفهاء فالمرأة لها وضع خاصء فلم يردوا 
النساء اللاتي جئن من الكفار مسلمات› ومنهن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط وا ؛ فإنها لم ترد على المشركين . 

[۴] وهذه مسألة كان من المعروف عند المسلمين في أول 
الإسلام أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج» ويستنكرونه . 


.)١١81( ومسلم رقم‎ »)۱١۲٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


] هلي هاوْحَياد | با [ فصل في قصة الحديبية‎ . ١ زاوا‎ EI, 


9 - 264 سم ه Py‏ ع م6 دى م مه ؟5 چ و ٤‏ 
اما حديث: ( من أحرم بعمرة مر بيتِ المقدِس. غفر له » فلا 


الرسول بيه اعتمر بذي القعدة» وكل عمره الأربع في أشهر 
الحج " فدل على جواز ذلك ؛ ا يجور الاعتمار فى أشهر الحج. 
سواءً اعتمر تهنا أو ا ف اعتمر عمره ممردة؟؛ كما فى هذه 
القصة أنه کل جاء معتمراء ولم يات حاجًا. 

وأن الإحرام بالعمرة يكون من الميقات كالإحرام بالحج؛ لأن 
الرسول ييه أحرم هو وأصحابه من ذي الحليفة» وهو ميقات آهل 
المدينة. فإذا نوی العمرة» ومر على ميقات» فإنه يحرم منه» وإن نوی 
العمرة. وهو في مكة. فإنه يحرج › ويحرم من الحل» أو من التنعيم. 
أو من خارج حدود الحرم» وإن نوی العمرة. وهو دول الميقات» 

.- أما الإحرام بالعمرة من بيت المقدس - المسجد الأقصى‎ [T4] 
. فهذا الحديث لم يثبت» فيه اضطراب كثير‎ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (١5/ا١).‏ وابن ماجه رقم )۰*۲( وابن حبان في صح حه 
.)١5 /9(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (۱۷۷۸)» ومسلم رقم .)١507(‏ 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۱۸۸ لجرا عالت 
وَمِنْهَا : أن سَوْقّ الهَدْي سّنَةَ فى الْعُمْرَةٍ المُفْرَدَةٍ أَفُضَلٌْ .]*1٠[‏ 


٠ 


ران إِشْعَارَ الْهَدْى سُنَةٌ لا مُثْلَةَ [41*]. 


وَمِنْهًا : اسْيِحْبَاتٌ مُعَايَظَةَ أغدَاءِ اللهو[47]. 


]١[‏ ومن الفوائد: أن سوق الهدي في العمرة مشروع؛ لأن 
الرسول ية ساق الهدي في عمرة الحديبية» فالرسول 4 ساق الهدي 
في العمرة» وساقه في الحج. وساقه وهو في المدينة» ولم يعتمر» ولم 
يحج ؛ أ أزهدلة:: 

[41"] الإشعار معناه: أن يشرط سنام البعير» يشرط بمشرط؛ حتى 
يسيل الدم» ثم يسلت على الجلد؛ ليتبين» ويعرف أنه هدي» قال كل : 
فتوضع القلادة على الهدي؛ لأن الإشعار قد يكون بسلت الدم على 
سنامه» وقد يكون بالقلادة» التي توضع على رقبة البعير. وأما الغنم. 
فإنها تقلد فقطء ولا تشعر بما يشعر به البعير في سنامه؛ لأنها ضعيفة› 
لا تتحمل هذاء فتقلد بالهدي فقط» يجعل عليها قلادة؛ ليعرف من 
يراها أنها هدي؛ فلا يتعرض لها . 

[57"] من الفوائد: استحباب مغايظة أعداء الله كَكَ؛ بإظهار القوة. 
وإظهار العزة؛ لأن الصحابة و جاؤوا بجمع كثير» ألف وأربعمائة 
أو حوالي هذا العدد. 

وأيضًا لما طافوا في طواف عمرة القضاءء كانوا يرملون في الأشواط 
الأولى من طواف العمرة من أجل إظهار القوة أمام المشركين» الذين 


EES‏ اقاي فة ت 


.]٤١1 الْعَدُوٌ‎ 


وَمِنْهَا: أن الاسْيِعَانة بالمُشرك المَاَمُونِ في الجِهَادٍ جَايِرَةَ عِنْدَ 
و هه 21 را ي 2ے ر ر 
الحَاجَدَء لان عيينة الخرّاعِت كَافِرْ [5 5 7]. 


م 90ے 0 0< ر 23 - 
وَمِنْهَا : اسْتِحْبَاتٌ المَشاورَة .]٠٤١[‏ 


يظنون أن المسلمين ضعفاء» وأنهم قد وهنتهم حمي يشرب" وما أشبه 
ذلك» ففيه إظهار القوة؛ إظهار المسلمين للقوة أمام المشركين» حتى 
في العبادات› وألا نضعف أمامهم . 

[5"] لأن الرسول ية لما سار لذي الحليفة» أرسل رجلا يسبر له 
الطريق؛ لكي لا يعترضه أحدٌ من المشركين» ففيه بعث العيون أمام 
الأهين :و الحدد.: 

1" لان عة الذئ أرسله الرسول كه لسر له کان كافرًا: لکن 
كانت خزاعة حليفة لرسول الله بء وهم أهل وفاء» وهم عليهم نصرة 
ا 

]٤٠[‏ لأن الرسول بي لما صده المشركون عن الوصول إلى مكة» 
شاور أصحابه اه: ماذا يفعل؟ ليستطلع رأيهم» وليطيب خواطرهم. 


.)۲۷۳۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم رقم‎ »)۱٦٠۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۱۹۰ التعديلة 1ت 


وَمِنْهَا : سَبِْيْ ذَرَيَّ المُنمَردينَ عَنِ الرّجَالٍ قَبْلَ القعَالٍ .]۴٤١[‏ 
وَمِنْهَا: رَد الْكلام الْبَاطِل وَلَوْ نيب إلى غَيْرٍ مُكَلْفِء وَذْلِكَ فِي 
قولهم : « تحلث القَصْوَاءٌ 51/[2"]. 


وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابٌ الحَلِفٍ عَلَى الحَبَّر الدَّينِيٌَ الذي يُرِيدٌ 
تَأَكِيدَهُ .]۳٤۸[‏ 


وَحْفِظ عَنْهُ که الحَلِفُ فى أَكْثَرَ من تَمَانِينَ مَوْضِعًا [59*]. 


[57"] لأن الرسول بل قال لأصحابه كه : ١‏ أَشِيرُوا عَلَىَ أ 
أنْ نَمِل إلى دْرَارِيُ هو لاء الْذِينَ َعَانُوهُمُ تَنصِيبَهُمْ )؛ أي: بدون قتال» 
فدل هذا على جواز هذا الأمرء إذا كان فيه نكاية للمشركين. 

OE‏ متخو ل مكة من العد ةو ير كيت ناف سيول 
الله كلوه وأبت أن تقوم. كَقَالُوا : « خلأث القَّصْوَاءُ)؛ أي: حرنت» 
وهذا وصف ذم للدابةء كَقَالَ يكهِ: «مَا كَلأث القَّصْوَاءً. وَمَا ذَاكَ لَّهَا 
ُء وَلَكُنْ حَبَسَهَا حابس الفيل 2؛ أي: حبسها الله كك عن الدخول 
إلى مكة بالقوة. ۰ 

0 وله تسالب و ا 
ا فين م وَمَفصرِينَ ل او که [الفتح : ۲۷] . 

فقوله: ©8 إن سََ أَسَّهُ # هذا تأكيد» وهو بمثابة اليمين. 

]۳٤۹[‏ أنه یه كان يحلف على الفتوى» يحلف على أكثر من ثمانين 
موضعًا حلف فيه الرسول بيه على أمور متأكدة» لكن زيادة تأكيد. 


تب تیت لك د [ فصل في قصة الحديبية ] 


َأَمَرَهُ الله تَعَالَى بِالحَلِفٍ عَلى صِدْقٍ مَا احبر بو في ثلاثةٍ مَوَاضِعَ 
4 و 2ر ر سرع ا 
في «( يونس »» و«اسسا» و« التغاين 2 [1٠6١؟].‏ 


وَمِنْهَا : اَن المُشْرِكِينَ وَأَهْلَ الْفُجُورِ إا طَلَبُوا أَمرًا يُعَظَمُونَ به 

أ o4‏ 9 ا 4 4 ١‏ 
خرمَاتٍ اللوء أَحِيبوا إليوء وَإِن مَنعوا غَيْره[١١]ء‏ فمن التمس 

- ا و ور و ا‎ 0 ET 
المعَاونة على مخبوب لله تعالى. اجيب 071 ]2 ما لم يتر تب على‎ 
ذْلِكَ المَحْبُوب مَبْعْوضٌ لله اَم مِنْه[“ه"]ء وَهَذَا مِنْ دَق‎ 


المَوَّاضع وَأَْصْعَبِهًا [٤١٠٠]؛‏ 


٠ 
ص‎ 


]٠١[‏ وذلك في أمر البعث» أمره الله أن يقسم بربه كك على أحقية 
البعث» وذلك في سورة يونس» في قوله تعالى: « ونوك حى هو فل 
TE ET EAT‏ 
سورة سبأ في قوله تعالی: َال ا كمأ لا ایتا لكات فل بك ي 
تكم علي الْعَيْتِ » إسبا: »)٣‏ وفي سورة التغابن في قوله تعالى : رب 
لیت کفروا ان ل بنمتوا فل ب ورنِ اشع م ن يما عل (اتنبن: /6. 

]١[‏ لأن المشركين لما طلبوا الصلح مع الرسول باي وأن يرجع 
من هذا العام» ويأتي العام القادم» فالرسول بيه تحاشى القتال؛ لأن 
في هذا تعظيمًا للحرم» تعظيمًا لمكة. 

[51”] ولو كان كافرّاء إذا التمس المعاونة على طاعة لله كك 
اجب واغية .على ذلك 

[07*] ما لم يترتب على الإجابة ضرر أعظم . 


إا على اللقوين انهلا ن على المعامية: 


[ فصل في قصة الحديبية ] 1۹۲ لجرْءالعَالِفٌ 
موه وي مام o‏ ب 4ك« ار مه هو )م 
ولذلك ضاق عنه من الصحابة ل من ضاف [606؟7]. 


i مس - ا ا 50 ّ س‎ ٠ ك جلى‎ - r 

وَأَجَابَ الصَّدَّيقٌ #5 فيها بجواب النْبي يه وَذْلِكَ يذل عَلى أنه 
أ 1 1 7 > اجَة[5ه"], 1 IE‏ وَأَعْرَةُ و ه فَهُمْ الله ورب له 
وَدِينِهِ [لاه 2]37 


[56؟] بعض الصحابة َي : شق عليهم صلح الحديبية» وترددوا فيه. 
وطلبوا مناجذة المشركين» وأبوا أن يكفوا عن العمرة» والرسول كل 
عزم على ذلك؛ لما فيه من المصلحة والخير. وقد قال تعالى: 4# وعسوح 
أن هوا شيعا وهو ڪر اڪ 4 [البقرة: 515]» إلا أبا بكر الصديق دلب ؛ 
فإنه لما قال عمر ذه : «كَعَلَامَ نعطي الدَِّيهَ في يننا »» قال: هذا رسول 
الله يَلِ. وهو مستسلم لأمر الرسول يَكِلَةِه ولم يحصل عنده أي تردد؛ 
لقوة إيمانه 45 . 

[57"] أبو بكر الصديق له هو أفضل الصحابةء لأدلة كثيرة» منها 
هذا الموقف العظيمء الذي حصل على المسلمين فيه تضايق» حتى عمر 
بن الخطاب #ه. إلا أبا بكر ه فهو مُسلمْء ولم يحصل عنده أدنى 
تردد لما قالوا له. 

[51"] هو أقوى الصحابة له إيماثاء وزن إيمانه» فرجح بإيمان 
الأمة كلها رضي الله؛ كما جاء هذا في الحديثء» قال عله : ١لَوْ‏ وزن 
يمان الام يمان أبي بكر لَرَجَحَ إِيمّان أبي بكر 6 007. 


.)۲۲۳/۲( وذكره الدارقطني في العلل‎ »)٤۱۸/١( أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 


عرز وير الفح جراد [ فصل في قصة الحديبية ] 


الدليل على هذا مواقفه مع الرسول ية وبعله؛ مواقمه العظيمة مع 
الرسول ا : 2 نصرته . والسعير معه » وحمايته. وبذل المال له اا . 
وكذلك في يوم وفاته لما خار المسلمون» وحصل عندهم ما حصلء 


و 


سا او کر که ته وتال فرك المشهورة؟ انااد فم كان 
ِنْكُمْ عبد مُحمَدَا ڪل ن مُحَمَّدًا ية قَدْ مَاتَء وَمَنْ گان يَعْبّدٌ الل 
إن اللّهَ حَنّ لا يَمُوثٌ » 2. 

وبعد وفاة الرسول ييو طلب الصحابة 2 منه - بعدما بويع 
بالخلافة - أن لا يرسل جيش أسامة بن زيد ها إلى الشام» وكان قد 
عقد لواءه الرسول ييو قبل وفاته» وأرسله. 

قالوا: تبقيه قوة للمسلمين» قال: « والله لا أحل رايةٍ عقدها رسول 
الله عة ) . 

فمضى الجيش بقيادة أسامة بن زيد الشاب» فلما علم المشركون 
بقدوم أسامة أو سير أسامة» تخاذلواء قالوا: ما أرسلوا هذا الجيش. 
إلا أن عندهم قوةء فتخاذلواء فكان هذا عين المصلحة للمسلمين . 

وأيضًا الموقف الذي وقفه لما ارتدت كثير من قبائل العرب» تردد 
الصحابة في قتالهمء وهم يقولون: لا إله إلا اللهء بينما أبو بكر فلب 
أصر على قتالهمء فعرفوا أنه على الحق. فساعدوه على ذلك» 
و 


.)١551١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)؟55:٠ه( ومسلم رقم‎ c(۳4۲( أ خر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


[ فصل في قصة الحديبية ] 1۹٤‏ ١لجَِرْءا‏ لالت 


وَأَدْمُمْ مُوَافَقَةَ لَه وَلِذلِك لَمْ يسال عْمَرٌ إِلّا الى والصَّدَّيقَ 
خَاصَةَ [4ه"]. 


فثبت الله كلك به الإسلام وقمع به المرتدين. هذه مواقمف 
الصديق ذه . 

[54"] عمر فل سأل الرسول يي فقال: أَلَسْنَا عَلَى الحَقٌّ وَهُمْ 
عَلَى البَاطل؟ قَقَالَ: «بَلَى». كَقَالَ: اليس َنْلَانا فِي الجَنَةٍ وَكنْلَاهُمْ في 
الثار؟ قَالَ: «بَلَى»). قال : i‏ ترج وَلَمَا 


خم الله با وَيتَهُمْ؟ قئال : يا ابن الخاب» إئي رول اللو وَلَنْ 
267 0 الله أَبَدَا ( تت م 7 يصبر حتّی جاءَ بَا بكر فُقَالَ: 


2و 


ع ا آنا بكر سنا عَلّى الحَقٌّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: أَيّهَا الرَّجَل إِنه 
لَرَسُولُ الله ية وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرهُ فَاسْتَمْسِكُ بَِرْزِ 
كَوَ الله ته عَلَى الحَقٌّ » . فهذا إيمان أبي بكر 4ه لا يوجد عنده شك 
في هذا . 

ولما قالوا له صبيحة الإسراء والمعراج: ١‏ هَذَا صاجبك يزعم 
أسْرِي به اللَِله إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسٍ ثم َج مِنْ لَه فقا أَبُو بر َو 


ر 3-4 


2 هه 


ا ذَيِكَ؟ الوا 0 في أَشْهَدُ إِنْ گان َال دَلِكَ لَقَدْ 
صَدَقَ فُقَالُوا: أَنَصَدَقَهُ بِأنّهُ جَاءَ السام فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ أن 
N A N RE Sa‏ 


یکره وَعَشسًا کک ولم دد ف هذا 


.)5105( أخرجه: البخاري رقم (۳۹۲). ومسلم رقم‎ )١( 
.)١55( أخرجه: البخاري رقم (۳۲۰۷)» ومسلم رقم‎ )۲( 


اك اد [ فصل في قصة الحديبية] 


وَعِنْدَ أَحَمْدَ فِي القِحَّةٍ ES‏ الله كل يُصَلَّم في الحرم 
وَهُوَ مُضْطربٌ فِى الْحِل ٩”‏ [59*]. 

وَفِيهِ الدَُلَالَةٌ عَلّى أَنَّ المُضَاعَمَةٌ مَعَلمَة بجوي الحرم لا 0 
بالمسجدٍ »]۳٠۰[‏ راد د وله عله : ١‏ صَلَاة في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 1 
گقوله تَعَالَى : # إِسَّمَا ال س فلا يقرا الْمسْحِدَ ا 0 


عامهم دا [التوبة: 04 11 ۳]. 


[] الرسول بي نزل بالحديبية» والحديبية بعضها من الحرم 
وبعضها من الحلء فنزل و في الحلء وكان يصلي في الحرم؛ لأن 
الحرم قريب من الحدء فكان ييو يدخل ويصلي داخل الحرم» ثم يرجع 
إلى منزله في خارج الحرم» ففي هذا دليل على أفضلية الصلاة في 
الحرم» إذا أمكن ذلك . 

وكان ابن عمر ا يفعل هذاء كان ينزل على حد الحرم - خارج 
الحرم -» ثم إذا جاءت الصلاة» دخل وصلى في الحرم. 

[0"] المضاعفة بمائة آلف صلاة هذه في جميع الحرمء إذا كان 
داخل حدود الحرم» وليس هذا خاصًا بالمسجد الحرام» الذي هو 
مسجد الكعبة» هذا هوالقول الصحيح. 

]”51١[‏ الله كك قال للمشركين: إِسَّمَا ) ال نح قلا قروا 
لْمَنْحِدَ الْحَرام بَعَدَ عامهم دا 1 


.)۱۸۹۱۰( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)٠۱٥۲۷۱( وأحمد رقم‎ »)١505( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )۲( 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۱۹٦‏ ١لجَرْءا‏ عالت 


ينها : أن مَنْ نَرَّلَ قَرِيبًا مِنْ مَك ينبو له أن يرل فِي الجل» 
و ي فِي الحَرّم 1571 . وَكَذَلِكَ گان ابن عْمَرَ ا يَصْنَعْ .]۳٠۳[‏ 


وَمِنْهَا : ابْتِدَاكُ الإمَام لَب الصُّلْح إا رَأَى الْمَصْلَحَةً لِلمُسْلِوير 
فيه »]۳۹٤[‏ ۰ 

فالمسجد ون ع عو ود كله يسمى المسجد الحرام» وبدليل 
أن الله چ قال: سْبَحنَ ألذِىَ أَسْرَى بِعَبَدِو لکا مس الْمَسَجِرِ الْكَرَارِ # 
[الإسراء: .]١‏ 

وهو ييو أسري به من مكة» من بيت آم هانئ» وليس من المسجد 
- مسجد الكعبة -» فدل على أن كل الحرم يسمى المسجد الحرام. 

ولذلك المسلمون نفذوا قوله تعالى: # قلا قروا ألْمَسْحِدَ الحرام چ 
فجعلوا المسافرين من الكفار إذا أقبلوا على الحرم» فإنهم يذهبون مع 
طريق آخرء هيىء لهم الآن» يسمونه طريق الخواجات» لا يدخلون في 
الحرم» ولم يفهموا أن المراد لا يدخلون مسجد الكعبة فقط . 

[77"] كما فعل النبي بلا . 

[7"] كان ابن عمر ا ينزل في الحل» ويصلي في الحرم - أي : 
على حدود الحرم - من أي جهة تيسرت له. 

[74"] لأن الرسول ية طلب من المشركين المصالحة» ابتدأهم 
بذلك» فدل على أن إمام المسلمين إذا رأى أن المصلحة في 
المصالحة». يطلبها من المشركين . 


۷ [ فصل فى قصة الحديبية ] 


وَفِي قِيّام المُغِيرَةِ عَلَى راسو 4“ - وَلْمْ َكُنْ عَادَتَهُ - سُنَةٌ عِنْدَ 
قوم رَسَلِ الكَفّار يِن إظهَار العرّ وَتَعْظِيم الإمام [56]. 


الناس يقومون عليه؛ لأن هذا فعل الأعاجم الذين يعظمون ملوكهم. 
فنحن نهينا عن التشبه بهم. حتى في الصلاة لما صلوا وراءه قيامّاء 
أمرهم بالجلوس في الصلاة - وهو قاعد َك لمرضه -. قال اا : 
‹ . . صَلَّى قَاعِدًَا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ ». 

فقيام الناس على رأس المعظم هذا لا يجوز. وهو من فعل 
الأعاجم. دكن في اتحوال يجور للمسلمين» يجوز لإمام المسلمية أن 
يتخذهء وذلك إذا كان هذا للحراسة» إذا كان هذا للحراسة» فلا بأس؛ 
E EOE‏ 

أو كان ذلك لأجل إظهار قدر إمام المسلمين عند الكفارء إذا جاءه 
رسل من الكفار. فيجعل من يقوم على رأسه؛ من أجل أن يظهر عظمة 
إمام السلمين؛ لأن هذا فيه نكاية للكفار. 

كما أنه جاء عروة بن مسعود يقاوض الرسول ية من قبل المشركين 
قبل أن يسلم ذإنه. لما جاء وقف الهشيرة بن غا غل رامن 
الرسول ا ومعه الف فتمد کان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول 
الله يِه كما كان رافعًا السيف في يده» وهو واقف على رأس 
النبي بيه في الخيمة يوم الحديبية» فجعل كلما أهوى عمه 


.)۲۷۳۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۱۹۸ الجُزْءالتالت 


رم 


روه للع المَذْمُوم[537]؛ كما كَمَا أن المَحْرَ وَالخُيّلاءَ في 


الخرب لبس من ل المَذْمُوم [/ا5”]. 
وَفِي بَعْثِ البّدْنِ فِي وجو الرََسُولٍ الآخَرٍ دَلِيلٌ عَلَى اسْيَخْبَاب 
إظهار سَعَائِر الإسلام لرسل الْكْقَارٍ [54]. 


عروة بن مسعود الثقفي حين قدم في الوساطة إلى لحية رسول الله مهي - 
امتري ا سا ا ل و ل 
ويقول : «آَخرْ يدك عَنْ لِخيّة رَ سول الله ب كَبْلَ أَنْ لا تَصِل إِلَبْكَ ». 

فدل هذا على أنه يجوز للملك أو ولي الأمر أن يقيم على رأسه من 
يقيم؛ من أجل الحراسة» ولأجل إظهار القوة أمام المشركين. 

[7” النوع المذموم الذي لأجل الكبرء أما النوع الذي فيه مصلحة 
في القيام على رأس الإمام» فلا بأس بذلك . 

[717"] الفخر والخيلاء محرمان» لكن إذا كانا في الحرب» فيجوز 
الفخر والخيلاء؛ لأجل إغاظة المشركين التبختر في المشي؛ يظهر لهم 
eded‏ 

[۳] لأنهم لما جاء المشركون يريدون صد الرسول وك أظهروا 
الهدي» وساقوه أمامهم؛ لأجل أن يعظموا الهدي» ويسمحوا للمسلمين . 

وقوله: «في وجه الرسول». أي: رسول الكفارء أي: إظهار 
الهدي. وسوقه أمام رسول الكفارء من أجل أن يؤثر ذلك عليه . 


/5( والبيهقي في الكبرى‎ »2٠١ 5 /7( كما في الحديث الذي أخرجه: الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)559/9( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ »؛»٠‎ 5 


غنات ر E OES‏ ۱۹۹ [ فصل في قصة الحديبية ] 
وَفِي كولِهِ كله لِلمُغِيرَةَ ظله: «أما الإسْلَام فَأَفْبَلٌء وَأَمَا المَالَ 
فَلَسْتٌ مِنْهُ فى سىء )[59"]» فيه ليل عَلَّى أن مَالَ المُضِدْكِ 


کے 
ر ولاو 6 


المُعَامَدٍ مَعْصُومٌء وَأَنَهُ لا يُمُْلْكُ[۳۷۰]ء بَلَ يُرَدُ عَلَيْ[١۳۷].‏ 


يي 


[5" كان المغيرة بن شعبة ذه في الجاهلية قتل رجلين من 
المشركين غدرًا؛ غدر بهمء وأخذ مالهم؛ فجاء إلى الرسول لا 
وأظهر إسلامهء فقال النبي اة : «أمّا الإسْلام كَأَْبَلُء وَأَمّا المَالَ َلَسْتٌ 
منه في شَئْء). 

المال لا يتحمله الرسول بيه - المال الذي أخذه من المشركين -» 
والدم الذي قتل لا يتحمله الرسول ڪيا. 

قوله: وَأَمّا المّالَ قَلَّسْتٌ مِنه في شَئْءٍ )؛ أي: أن المال عليك 
أنت» وأما إسلامك» فأقبله. 

]۳۷١[‏ لأن فعل المغيرة هذا لا يجوز؛ لأنه غدر بهم» وأخذ مالهم. 
وهم معاهدون للرسول كَكِِه فهذا دليل على أن مال المعاهد محترم» 
وأن المغيرة ذه أخطأ بهذا . 

[(75] لا لك إذا أخذة اجن هن المسلميى» لأ يجوز أن بيجيلكة 
المسلمون؛ بل يرد على المعاهد؛ لأن العهد يعصم دماءهم» ويعصم 
أموالهم . 


[ فصل في قصة الحديبية ] 22 الجزءا كال 


22 > مو هم سس م 1 هم سس سا هن 
فإن المفِيرة م / صَحِبَهُمْ عَلَى الأمَانِء ثم غَدَرَ َم يَتَعَرَضٌ رَسُولُ 
َه > 


الله عل لاه رال ولا ذب عَنْهَاء وَلَا تَا لَه ؛ لأن ذلك قبل 
إسلام المغيرة. 


وف قَوْلٍ الصٌدّيق له لعروَةٌ : «امْصْص بَظرَ اللات )2 ديل عَلَى 
ا ال يح باسم العورة[1١٠ا7]‏ إذا كان فيه مصلحة [”/7ا7]. 


[TVY|‏ عروة بن مسعود يا لما جاء ا 
للنبي د : «أَيْ E‏ أَرَأَئْتَ إن اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هل سمعت #١‏ 


مِنَ الْعَرَبِ اجتاح أَضْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تكن الْأخرَى, قَوَاللّهِ إِنّى لأرَى 
وما رارف َوْبَاشًا مِنَ النّاسٍ حَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكٌ. كَقَالَ لَه 


بُو بر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: امْصْصٌ بَظْرَّ اللّاتِء تحن نَفِرٌ عَنْهُ 


وَنَدعَه؟ » . 


7 1 م كس‎  . َه‎ ٣ 4 ت‎ - 5 2 r e 
قوله: «وَأرَى أوباشا مِنَ الناس حليقا أن يَفِروا وَيَدَعَوكُ)؛ أى‎ 


الصحابة يي . 
فقوله: «امْصُصُ بَظرَ الات »؛ أي : فرج اللات» هذا من باب 
النكابة به 


ففي هذا دليل على أنه يرد على الكافر والمشرك إذا قال كلمة فيها 
تنقص للمسلمين؛ لأن «البظر » هو الذكر. 

[“/ا”] وهذا فيه مصلحة؛ لآن فيه رد على هذا المشرك؛ نكاية به 
وهو عنده أنه معظم» عروة بن مسعود سيد أهل الطائف لبه 


اتل E‏ [ فصل في قصة الحديبية ] 


كما أمر أن يصرح لمن ادعى بدعوى الجَاهلية بهن بيد لکل مَقَام 
ال ۰ 

وَِنْهَا : احْيِمَالٌ قِلَةِ أدب رَسُولٍ الكُمَّارٍ لِلمَضلَحَة 1٤۳۷]؛‏ لاه كله 
لم يُقَابل عُرْوَةَ عَلَى اَذه بلخيته 

وَمِنْهًا : طهارة ا 

قال : ١‏ مَنْ سَمِعْثُمُوهُ يَدْعُو بِدّعَاءِ الْجَاهِلِيّةٍ كَأَعِضْوهُ بهن ابي 
ولا توا ١»‏ 

قوله : ١‏ بهن بيه »؛ أي: بذكر أبيه؛ تحقيرًا له» وإهانة له. 

فكلمة أبي بكر الصديق ##ه لعروة مثل قول الرسول ئي . 

[7”] لأن عروة حصل منه شيء من سوء الأدب مع الرسول كلا 
بحيث أنه يقبض لحيته» وهو يقول للصحابة #: وَأرَى أَوْبَاشًا مِنَّ 
الاس حَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ .». فالرسول ية لم يرد عليه؛ لأجل 
المصلحة؛ لأنه جاء ليتفاوض . 

[۷] لأنه بل في هذا الموقف كان الصحابة ن يتبركون بنخامة 
الرسول ياء إذا تنخم» تبادروا إليهاء وتدلكوا بهاء وإذا توضاًء تبادروا 
الى عا روصو حر كود بيس وعروه لطر الو فليا ذهيه إلى ا 
قال: «أَيْ و كوم وَاللُه لَقَدْ وَقُذْتُ عَلَى ملوك وَوَكَدْتُ عَلَى فَيْصَرَ 
Py‏ وَالنّحَائِي؛ وَاللّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا يي دم م ايع 
أَصْحَاتٌ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًَا يلد وَاللّهِ إِنْ يتََحَمْ نُكَامَةٌ: إلا و فَعَتْ في کف 


)2000 أخر جه : التساى في الكيرفق (4/ c(۷‏ وأحمد ف مسئده (ه*/ل/اه١).‏ 


[ نصل في قصة الحديبية ] ۲۰۲ الجر الثَالت 


وَالمَاءٍ المستَعْمَل .]۳۷٠[‏ 

وَمِنْهَا : اسْتِحْبَاتٌ التَفَاؤّلٍ؛ لقوله ية : « سَهَلَ مركي »» لا حا 
سهَيِلَ[/ل"]» وَأَنْ مُصَالَحَةًَ المُشْرِكِ بِمَا فيو ضَيْمٌ جَايرَةٌ 
لِلمَصْلَحَةِ [۳۷۸]. 
رجحل ينهم > قَدَلَكَ بها و وَحَهَّه جْهَهُ وَجِلْدَه وا َمَرَهُمْ ابتدروا 0 ودا 

تَوَضَّاً كَادُوا يَفْتَيَلُونَ لى و وَضُويَهِء وَإِذَا تَكَلَّمُوا خيضوا صْوَاتهُم عنده» 


وما ِيُحِدونَ لَه التَظرَ تَعْظِيمًا لَه وَِنَهُ كَدْ عَرَضَّ ء خطة رشد 
فالا فيا شل ر حك عذال شس ره وتأثر منه» 
وذكره لأصحابه. 


. الماء المستعمل في الوضوء‎ [۳۷١[ 

[VV]‏ ١سَهُلَ‏ أَمْرَكُمْ ». لما جاء سهيل بن عمرو - وكان مشركًا قبل 
إسلامه له -. جاء بتفاوض مع الرسول بء فلما أقبل»ء قال 
النبي كَل : «قڏ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْركُمْ»؛ تفاؤلة تاسمه فكان كذلك: 
تفاوض سهيل» فكان هو آخر من جاء وتفاوض مع الرسول ميا وتم 
الصلح بين سهيل وبين الرسول بء فتسهل الأمر؛ كما تفاءل 
الرسول يك فالفأل طيبء إنها الممنوع الطيرة» أما الفأل. فهو 


(VD 


1[ ] لقول أبى بكر ذه : كذا وكذا. 


.)57115( أخرجه: البخاري رقم (5/ال51), ومسلم رقم‎ )١( 


قرزا وكير اك جراد [ فصل في قصة الحديبية ] 


سح ص 
: أن 


وَمِنَْا : آن مَنْ َلَفَء أو نَذَرَ أو وَعَدَ وَلَمْ يُعيْنْ اء لَمْ يَكُنْ 
الوا 


> ي مج 


[۳۷۹] لما جاء في الآية في قوله تعالی : هھ تحن امود الحرام إن 


سا هه منک فين رعو م4 الس ۷ ولهذا 7 للرسول في نفس 
Ss‏ ا وي أن 0-6 ب لَبَيْتَ فتطوفٌ به؟ قال : 


«بلىء فأ حبر 0 نَكَ آنا تبه العام » » قال : E‏ قال : « فإك آتیه 
وم وف به 2. 
تقول لله قعالتي :تيل لد NNE‏ ا مسجد 


ا ص 


الحرام إن ا 2 ءاميت فين و معرب 9 تافو es‏ ما لم 
تعلموأ مَجَعَلَ من دون لل هنحا قربا © [الفتح: /60” 3 لأن الرسول كل 
كان قد رأى رؤية أنهم يدخلون المسجد الحرام» ورؤياه وحي اا . 


و سر 


فقوله تعالى: # فتحا ريسا 4 ؛ أي : صلح الحديبية . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۲۷۳۱). 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۲٤‏ الجزءا كال 


ينها : أن الحَلْقّ نسَكُء وَأَنَهُ أَفْضَل ء مِْنَ التَفْصِيرٍ [980]» وَأَنَهُ 
نْسَك في العُمْرَةٍ كَالحَجٌ [۳۸۱]ء أنه سك فى المُخَصَر [۳۸۲]. 


[۸۰] قال تعالى: و فين روک مقرب ه [الفتح: ۲۷]» قدم ك 
التحليق على التقصيرء فدل على أن التحليق أفضل من التقصير» وقد 
دغا الرسول كلل لفن ثا .رعا المتصرين هة 

[1] الحلق أو التقصير في العمرة وفي الحج نسك» نسك من 
مناسك الحج» واجب من واجبات» الحج لا بد منه. 

[85*] وأن المحصر إذا أحصرء ومُنع من دخول مكة لأداء النسك» 
فإنه يحلق رأسه. ويتحلل؛ لأن الرسول و لما تم الصلح بينه وبين 
المشركين» حلق» وأمر أصحابه بالحلق» لكنهم تأخرواء فغضب 
الرسول كة. 

لما تم الصلحء أمر أصحابه بالحلق» وأن يتحللواء لم يبادروا له 
فغضب الرسول يك؛ كما جاء في الحديث: ١‏ ا 
الكتّابء قال رَسُولُ الله ي لِأُصْحَابهِ: ١‏ قُومُوا فَانْحَرُوا ثّ نم اخلِقُوا » 1 
قَالَ : a‏ نھ مِنْهُمْ رَجُل حَنََى قَالَ لِك ثلات مَرَّاتِ لما لم يم 


- 


نهم أ عد ڪل على َم سكم كَذَْكَرَ لَهَا ال ون الاس كاك 
م اثحب ذَلِكَ. احرج ثم لا نكلم أعدًا مِنْهُمْ نف كلم 


حَنَّى تَنْحَرَّ بذك وَتَذْعُوَ حَالِقَكَ مُيَخْلِقَكَء فَخَرَجَ فلم كل عا ينه 
حى فَعَلَ ذَلِكَ تحر يُذْنَهُء وَدَعَا حَالِقَهُ مَحَلَقَهُء فما رَأَوْا ذَّلِكَ قَامُواء 


- 


نَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حٌى گاد بَعْضْهُمْ يفل بَعْضًا عا ». 


شی ٹا ا ا لكت اعد فصل في قصة الحديية ] 
اَن المُحْصَرٌ يَنْحَرُ هَذْيهُ حَيتٌ أَحْصِرٌ يِن الل أَوِ الحَرّم ۳۸۳1]ء وَأَنَهُ 

لا يَجبٌ أَنْ يُوَاعِدَ مَنْ يَنْحَرُهُ في الحَرّمء إا لَمْ يَصِلْ إِلَى مَجِلَّهُ [884]؛ 

- 0 < سرح ره سر يرجح > 5 E‏ 

لقوله تعالى: # والهدى كفا أن بلع يله چ الف : 0 [186]. 


وَمِنْهَا: ن الّذِي نَحَرُوا فيو مِنَ الجلّ لِلآيَةِ[857"]؛ لِأنْ الحرم 
کله محل نخر الذي [AY]‏ . 


 [‏ لأن الرسول يي نحر هديه في الحديبية» والمكان الذي نحر 
به ليس من الحرم» فدل هذا على أن المحصر ينحر هديه في أي مكان 
أحصر فيه . 

وفي هذا استثناء من قوله تعالى: عى ب ادى يلك > (البترة: دون . 

فقوله: #8 يلد # ؛ أي: الحرم؛ أي: أنه في حال الإحصار وعدم 
الوصول إلى الحرم ينحر في مكانه» ويتحلل المحرم . 

[8"] ولا يلزمه أن يرسل الهدي إلى الحرم» بل ينحره في مكانه؛ 
لأن الرسول ييه لم يرسل هديه إلى الحرم . 

[85"] قوله تعالى : ودی مكرتا #؛ أي : ممنوعًا . 

وقوله: أن يلم جلد فدل هذا على أنهم خارج الحرم وأن 
الرسول ية ذبح هديه خارج الحرم. 

]۳۸١[‏ قوله: «أن الذي نحروا فيه من الحل »؛ أي: أن المكان 


ق 1 


الذي نحروا فيه ليس من الحرم؛ لقوله تعالى : 98 أن يلم حلم لم يبلغ . 
[TAV]‏ أن الحرم كله محل نحر الهدي للحج أو العمرة» ولس 
خاصًا بمني. قال رسول الله ية : «مِنَى كُلَهَا مَنْحَرٌ وکل جاج مَكَةَ 


ع ةس 
».© 


طريق ومَنحر ». 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۲۰٦‏ الجزْءاعَال 


ت 


وَعِنْهًا : أن الْمْحْصَرَ لا يَحبٌ عَلَّيْهِ القَضَاء[۳۸۸]» وَسُمْيَت الْتَى 
بَعْدَهَا عُمْرَةَ المَضِبَّةِ؛ لِأَنَهَا التي قَاضَاهُمْ عَلَيِهًا [۳۸۹]. 


6 ٤ 
ەه‎ 


وَمِنْهَا: أن الأمرَ الْمُظلَقَ عَلى المُوْرِء وَإِلَأَلْمُ يَعْضَبْ بي 
ِتَأَخْرِهِمْ عن الامُر [۳۹۰]ء 


[84"] المحصر يتحلل» ولا قضاء عليه - سواء عن الحج أو عن 
العمرة -» يتحلل» وتحسب له حجة أو عمرة» ولا يقضي ثاني عام. 

أما كون الرسول بيه وأصحابه ‏ اعتمروا في العام التالي» فهذا 
من المقاضاة» وليس هو من القضاءء المقاضاة مع المشركين؛ أي 
يرجع هذا العام» ويعتمر في العام التالي؛ مقاضاة» وليس هو من 
القضاء» ولهذا تسمى بعمرة القضية. 

[84"] « قاضاهم عليها ٠؛‏ أي: صالحهم عليها . 

]۹١[‏ هذه مسألة أصولية» من الفوائد: أن الأمر الأصل فيه أنه 
للفورية» وليس للتراخي» لأن الرسول ية غضب لما أمرهم أن يحلقوا 
ولم يبادروا؛ فدل على أن الأمر الأصل فيه أنه على الفورء. إلا إذا دل 
دليل أنه للتراخي . 

من الفوائد المستنبطة من قصة غزوة الحديبية» أو صلح الحديبية أن 
الأمر على الفورء فالأمر إذا صدر عن الله كلك أو عن رسوله يِه فإن 
امتثاله في الحال» E‏ فلا يتأخرء قال ي: وما کان 
مون ولا مَؤْمنةٍ إا قَصَى أله ورسوله: آَم أن ا هم رة م من مهم © [الأحزاب: 
٣۲ء‏ وإنما يتأخر لدليل» إذا دل دليل على التأخر في الامتثال» عمل به. 
وإذا لم يدل دليل على جواز التأخر في الامتثال» فإنه لا يجوز . 


یٹ ل تی لك د [ فصل في قصة الحديبية ] 
وَإِنْمَا گان خيرم ل من تن السَعْي المَغْفُورٍ ا المَشْكُور وقد 
عَمَرَ الله لهُمْء وَأَوجَبّ لَهُمْ الج [۳۹۱]. 


من أين أخذ هذا ؟ 
ما جاء فى الحديث: ١‏ فلك قرع عن توج ا قال رَسُولُ 
لل لِأَصْحَابه : ا فَانحَرٌوا 4 نم اخلِقوا ( ¢ قال : ا قَامَ 
نه E‏ ديك لا کرات كلما ل يفم نه مِنْهُمْ أحَدٌ فا حل 
َك 2 - َه ا 
اللو تحت ذَّلِكَ شرع م ل كل اع بلق ۾ گَلمَةء حَتّى تَنْحَرَ 
يُذْنَكَء وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فيَحْلِقَكَ مرج كَل كلم أحدا بن نهم حدّ 
ذلك نحر بذنهء وَدَعَا حَالِقه فَحَلَقَه ليما رَأَوَا ذلك شرا قروا 
وَجَعَل بَعْضْهُمْ يَحْلِقٌ بَغضًا ےت حَتى گا بَعْضْهُمْ ا ا 
فقوله: «قال رسول الله كله لأصحابه: ١‏ قُومُوا كَانحَرو| * ثم اخلقوا» 
قَالَ: كَوَاللّهِ ما ما قا مِنْهُمْ رَجْلَ حتی قال ذلك ثلا مَرَّاتٍِ ). هذا واضح 
أن الامر يحب الشادرة بامتثاله لمن بلغه. 
[41"] تأخرهم لا يجوز» لكن الله كك غفر لهم. 
وقيل: إن تأخرهم ينتظرون لعل الأمر ينسخ» ولكن هو لا يرضى› 
افر القيم لا يرضى» يقول: لاء لیس هو منها .ينتظرون النسخ»› وإنما 
هو شيء غضب منه الرسول ويا فدل على أنه لا يجوز لهم. لكن 
الله 8# غفر لهم. 
أما ما حصل من الصحابة د من التأخر في امتثالهم للحلق» فإنما 
هو اجتهاد منهم» أخطؤوا فيه فالمجتهد إذا أخطأ في اجتهاده» فهو 
مغفور له» وقد أوجب لهم الله كك الجنة دي . 


[ فصل في قصة الحديبية ] 22 لجر الثَالك 


° 


مشَاركته بي ني | لأخكام. إلا مَا حص؛ لِقَولٍ 


6 


ومنها : َال الأضل مشا 
أمّ سَلْمَةَ 95[1]. 


وَمنهًا: > ججَوَارُ الصُلحِ عَلَى رَد مَنْ جَاءَ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنّ 
الرّجَالٍ ۳۹۳1]ء إلا النْسَاءَ ؛ انه لا جور [94"], 


[47"] ومن الفوائد: أن الأمة تشارك الرسول يي في الأحكام, إلا 
ما دل الدليل على اختصاصه به» فيختص بهء وذلك لأن الرسول بلا 
حلق بأمر الله كْكَ؛ فالآمة مثله تحلق . 

[9"] أي: أن من بنود الصلح رد من جاء من المشركين مسلمًا إلى 
المسلمين» فإنهم يردونه إلى المشركين؛ لأن هذا من شروط الصلح. 
والنبي ييه يفي بالشروط» ويفي بالعهد» وإن كان في ذلك مشقة على 
المسلمين؛ لكن العاقبة تكون حميدة؛ لأنه يجب الامتثال بالأمر» وإن 
كرهه بعض المسلمين؛ لما يظهر له أن فيه دناءة أو ذلة. 

[:9"؟] أما النساءء فلا تدخل فى الرد»ء إذا جاءت المرأة من الكفار 
او الى ا ا ونيا إنما هذا خاص بالرجال؛ لقوله 
تعالى: اا الَدذِنَ اموا دا جا ڪم مؤت هدرت اوه اله عله 
اين يِذ عِلِممَوْهنَ مؤت فلا رموش إل لكر کا م يِل 3 ل م ع 
َنّ € [الممعحنة: ۰ فهي مسلمة» وهذا كافرء الله © قال: ولا تتكحوأ 
المشركير 4 وما 4 [البقرة: »]۲١١‏ فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج 
بكافر» وإذا أسلمت وهي في عصمته» فإنه ينفسخ عقده عليهاء فتكون 
الآية مخصصة لهذا البند الذي في الصلح . 


ا لكي د [ فصل في قصة الحديبية ] 


وَهُوَ مَوضِعٌ التَسْخْ خَاصَّةً بص الْقُرْآنِ[ه2]89 فلا سَبِيلَ إِلَى 
دَعْوَى النشخ في غَيرِه. 


١‏ أن خرو مضع عن م يلك الروْج تقوم“ ا بِالمَسَمَى. 
ِمَهْر الْمِثْل [89]. 


والله أعلم؛ لأن الرجل أقوى من المرأة» الرجل يستطيع أن 
يتخلص» والرجل قوي يصبر على دينه» خلاف المرأة؛ فإنها تفتتن: 
وقد ترتد عن الإسلام؛ لضعفهاء وتغلب الزوج عليهاء فلا ترجع إلى 
الكفار . 

[95"] فتكون الآية ناسخة للسنة - على هذا القول -». أو أن المرأة 
لم تدخل في الشرط أصلًا . 

[95"؟] ومنها أن الرجل إذا فاتته زوجته بمسوغ شرعي» وخلعت 
منه ؛ أنه يجب أن يعطي ما دفعه إليها . 

قال تعالبى: 98 واتوهم ا اسشا ولا جاح ع أن تكحوهن إذآا َالسموشن 
يد 


رهن 4# [الممتحنة: .]٠١‏ 


ا وءاتوهم مآ لنت دين فى أذ الكافر إذا أسلمت زوجته» 
وانخلعت منه بالإسلام. فإنه يعطى مهره. 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۳۱۰ ١‏ لجَرْء ا لالت 


ومنها: أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غير بلاد 
امام [۳۹۷]ء وإذا جاء إلى بلد الإمام. لا يحب رده بدون 
الطلب ۳۹۸۱]. 


ومنها : أنه إذا قتل الذين تسلموه. لم يضمنه امام [۳۹۹]. 


[۴۷] لأن أبا جندل © لما أسلمء وجاءء رده الرسول كك فهو 
وأبو بصير ها اعتصما بالجبل» وجعلا يقطعان الطريق بسابلة الكفارء 
ويأخذون أموالهم» حتى إنهم طلبوا من الرسول بيه أن يأخذهم؛ لئلا 
يؤذوهم» فالرسول 4 ليس له سلطة عليهم؛ ليمنعهمء وإن كانوا 
مسلمين» فهم خارجون عن سلطة الرسول بي فإذا كان المسلم ليس 
في ولاية ولي أمر المسلمين» فإنه لا يدخل تحت سيطرته» ولا يسأل 
عن تصرفات هذا الفرد. 

[94*] لأن أبا بصير وأبا جندل طا لم يردهما الرسول يك بل 
تركهماء لما جاءا» تركهما» حتى طالب المشركون بردهماء فلما طالبوا 
بالشرط الذي في العقد. رده إليهم؛ وفاءًا بالعقد» أما ما لم يطلبواء 
فإن ولي الأمر لا يتعرض لهم . 

[99"] لأن أبا جندل وأبا بصير #ا قتلواء لم يضمن الرسول كك ما 
فعلوه» وكذلك نفس القاتل» المسلم القاتل لا يضمن أيضّاء لأن 
الرسول ود لم يضمنه . 


ورور اد ھی جراد ( "١‏ [ فصل في قصة الحديبية] 


ومنها: أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين النصارى عهد. 
جاز لملك آخر أن يغزوهم [٠٠5]؛‏ كما أفتى به شيخ الإسلام ابن 
تيمية يباه مستدلا بقصة أبى بصير 45ب [١1*1]؛‏ والذى فى هذه القصة 
من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله .]٤١١[‏ 


و ر 


2ت هس ار ر ی ر 6م .> 
فمنها : أنها مقدمة بين يى الفتح الاعظم .]٤١١[‏ 


] إذ1 كان ا لمو اهن إلى دول وکل دوا لها 
حكمهاء ولا يسري حكمها على الدولة الإسلامية الأخرى؛ لأن أبا 
بصير وأبا جندل ا لم يتناولهما حكم الرسول يله غزوا الكفار. 
وترصدوا لهم في الطريق» فلم يكن الرسول ييه مسؤولا عنهماء فيجوز 
لولي أمر آخر من المسلمين أن يغزوا هؤلاء الكفارء الذين عاهدهم 
بعض ولاة أمور المسلمين في بلده؛ لأن عهده لا يسري على الآخرين 
من المسلمين» كل دولة إسلامية لها حكمها المستقل . 

قوله: «جار لملك آخر أن يغزوهم»؛ لما في قصة أبي بصير وأبي 
جندل ها؛ لأنهم غزوا الكفار. 

]٠1[‏ أفتي بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَنْةِ؛ لأن عهد أحد ولاة 
المسلميق لاسدرى على الولاة الاغرين. 

]5٠57[‏ هذا ما تيسرء وإلا فإن في هذه القصة حكم وأحكام كثيرة. 

[507] من هذه الحكم: أن صلح الحديبية مقدمة للفتح الأعظم. 
الذي هو فتح مكة» مقدمة لفتح مكة؛ ولهذا سمي الله 8# صلح الحديبية 
فتحًا. قال يلهَ: 8 إنا فحنا لك فتحا مُبِينًا * [الفتم: »]١‏ فسماه الله كلك فتحًا ؛ 


[ فصل في قصة الحديبية] 11۲ ١لجِرْءا‏ عالت 


2 


وهه عادته - سبحائه - - في الأمُور العظام م شرعًا وَقَدَرًا أن يَوَطوءَ 


عسوم سمس ”هوس 


بين يديها بِمَقَدّمَاتٍ ٤[‏ 59]. 


وَمِنْهَا : أَنَهَا مِنْ أَعظم الوح [0٠4]؛‏ 


لما حصل بسببه من المصالح الكثيرة للمسلمين» والتي سيذكر 

حصل بسبب هذا الصلح مصالح كثيرة» وصار فتحًا للمسلمين» وإن 
كان المسلمون قد كرهوا هذا الصلح في بداية الأمر؛ ولكن تبين لهم 
فيما بعد أنه فيه مصالح عظيمة»ء ولهذا قال 3: «ضَلِمَ ما لم تعلموا 
فَجَعَلَ من دون ذللك فَتحا رسا © [الفتم: ۷ 

قوله: #8 من دون ذلك #؛ أي : فتح مكة. 

وقوله: r‏ رسا »+ أي: صلح الحديبية» فكأنه - والله أعلم - 

]٤٠٤[‏ الأمور العظام -أي: فتح مكة-» وهو أعظم الفتوح. 
فقدم 8 بين يديه مقدمات› منها: صلح الحديبية› وغزوة خيبر» . 
إلى اخره . 

[405] وصلح الحديبية من أعظم الفتوح؛ لقوله تعالى: 8 إا فتحتا لك 
هنحا مُبِينًا # [الفتح: »]١‏ سماه الله كك مبيئًا ؛ فهو عظيم» صلح الحديبية 
عظيم . 

أي: انفتح للمسلمين - وإن كانت مكة لم تنفتح به -» ولكن انفتح 
للمسلمين بصلح الحديبية أمور كثيرة» وتيسرت لهم. 


تیر زاوا ادف هاي جراد 1۳ [ فصل في قصة الحديبية ] 


قن النَّاسَ اتَلَطوا وَتَنَاظَرُوا وَدَكَلَ فِي الإسْلام فِي هَذِهِ المُدَةٍ 
ما شَاءَ الله .]5٠5[‏ 


وتلا الشُرُوظ اکر الحند التي أَقَامَهًا المشترظون 
ِحَرْهِمْ 401/1 ]: 


منها: أن المستضعفين في مكة زال الضغط عنهم. 

ومنها: أن من أراد أن يسلم› فإنه يسلم. ولا يمنعوبه. خلالاف ما 
كان قبل الفتح ؛ فإنهم كانوا يضايقونه. 

ومنها: أن من أراد أن يهاجرء. فإنه يهاجر إلى المدينة» ولا يمنع › 
وقد هاجر أشخاص كثيرون من المسلمين» والذين أسلموا من أهل 
مكة. وفي مقدمتهم خالد بن الوليد ته وعمرو بن العاص یه هو لاء 
أسلموا بعد صلح الحديبية» تيسر لهم الأمرء فأسلمواء وهاجروا إلى 
المدينة» وانضموا إلى المسلمين . 
الصلح العظيمء ولذلك سماه الله كلك لفتحا ميا © . 

[7] لأن الشروط التي أملاها هم المشركون»ء هم الذين أملوا 
العظيمة» قبلهاء وإن كانوا هم الذين أملوها؛ لتكون عليهم. 

هذا من حكمة الله كك أملوا هذه الشروط؛ لتكون عوئًا على 
حربهم ۰ والانتصار عليهم. لما خانوا العهد. وخالفوا هذه الشروط. 


[ فصل في قصة الحديبية ] ١ ٤‏ لجَرْء العَال 


و ل ر 7 7 7 
فُذلوا مِنْ حَيث طظَلَبُوا العِرَّ[5048]. وَعَرَّ المُسْلِمُونَ مِنْ حَيتْ 


انْكَسَرُوا للو[94٠5]»‏ فَانْقَلَبَ العو بالباطل ذل بق .]41١[‏ 


غزا رسول الله ييه آهل مكة في رمضان؛ لفتح مكة؛ لأن عهدهم 
انتقض . 

[404] ذل المشركون من حيث طلبوا العز بهذه الشروط» فصارت 
سببًا هزيمتهم» لما خانوا العهد» وقاتلوا حلفاء الرسول يَلِِِ؛ أي : 
ناصروا حلفاءهم على حلفاء الرسول علو فانتقض بذلك عهدهم. 
فغزاهم رسول الله كَكِِةِ؛هِ لأن خزاعة دخلت في ذمة الرسول لا 
انضموا إليه» ودخلت بنو بكر في ذمة المشركين» ومن بنود العهد 
أو العقد: أن لا يعان أحد على أحد ممن دخلوا تحت الحلفين. فلما 
خانوا العهد» حل قتالهم» وانتقض عهدهم» وكان ذلك من أسباب 
النصر عليهم . 

[104] المسلمون لما استسلموا لله كك وقبلوا الصلح على ما فيه 
عن كراهة منهمء أعزهم الله» بينما المشركون» لما تجبروا بهذه 
الشروط. أذلهم الله 8» وصارت سببًا لذلتهم. 

]5٠١[‏ وكذلك كل من تعزز بالباطل» فإنه يذل» وکل من ذل لله 
وح ا مويه وص كما جاء عن عمر ذه أنه قال: 


- 


11 قوم أَعَرَّنا تا الله السام ُن بغي الْعِرَّةَ ِغْيْره 7 


)١(‏ أخرجه: الحاكم في المستدرك رقم ٠۷(‏ °( وار بن أبي شيبة (۷/ ٠‏ 1°( والبيهقي في شعب 
الإيمان .)٤۸۷ /٠١(‏ 


تیر زاوا ادف ھاي جراد 2 [ فصل في قصة الحديبية ] 


وَمِنْهًا: مَا سَبْبَهُ الله - سَبْجانه - لِلمَؤْمِنِينَ مِنْ زِيَادَةٍ الإيمَانِء 
وَالإِدْعَانِ عَلَى ما كَرهُوا[١١4].‏ 


وَمَا حَصَلّ لَهِمْ مِنَ الرّضَى بالقَضَاءٍ وَانْتِظَارٍ وَعْدِ اللو[؟41], 
وَشهُودٍ مِنَيِهِ بِالسَّكِيئَةٍ في تِلْكَ الحَالٍ التي ترَغُرَغ الجبّال54111]. 

[511] قال تعالى: هو اليئ أل اَلتَكَِدَ في فلو الْمُؤْمِنِينَ يدادو 
إِيمدئا م N O‏ » وقال ک4 : فعلم ا 07 السكتة 
26 انمه 6 ريسا چە [الفتح: 18] . 

فقوله تعالى: ل ألشَكِنَهَ #؛ أي : خضوعهم لقبول الصلح . 

]١[‏ لأنهم استسلموا لأمر رسول الله بء ورضوا بقضاء الله 
وقدره لهمء فزادهم الله 8# عزة. وفي الحديث قال عمر بن 
الخطاب #ه على المنبر: ١‏ أَيّهَا النّاسُ تَوَاضَعُواء فَإِنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله ية يقُولُ: ١‏ مَنْ تَوَاضَعَ لل رَفَعَهُ 06" . 

]5١*[‏ تلك الحال في صلح الحديبية؛ بنوده قاسية على المسلمين› 
ومع هذا قبلوهاء وخضعوا لها؛ امتثالا لأمر الله © ورسوله يلا 
تنا ريع اعا خمد قال تغالى : 

لڪ أن هوا سيا وهو ڪي لَحكُم وي ا I‏ م ادن 


کم واه بقلم واش ا شنو ابر ۲٠١‏ 


5 


.)٠١۹/۷( أخرجه: الطبراني في الأوسط (۱۷۲/۸). وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


50 00 ١لجرْءا‏ لال 


و 


ينها : أله - سُنحالة - عله سيا ِلمَْهرَة لرَُويِه و41 .]14١‏ 
وَلإِنْمَام نعمته عَلِيه وَهِدَابتِهِ وَنَضْرو[ه١4]»‏ وَانْشِرَاح صدره به » مع 


ر 


ما فيو مِنَ الضّيم. وَلْهَذَا ذَّكَرَهُ - سُبْحَاتَهُ - جَرَاءَ وَغَايَةَ »]٤١١[‏ 
نما َون كلك عَلَى فِغْلٍ ام بالرَسُولٍ كل وَيالمُِْنينَ [410]. 

وَتَأْمَلْ وَصْفَهُ قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ فِي هَذَا المَوْطِنٍ الّذِي اضظرَبَت 
فيدء قَارْدَادُوا بالسَّكِيئَةٍ إِيِمَانًا [1414. 

]4١:[‏ قال 8#: إا سا لك حا ميا © عفر لك لَه ما تمذم من 
دبك وَمَا تأر 46 [الفتح: -١‏ ۲]. فجعل الله 8# صلح الحديبية سببًا لمغفرة 
الله لرسوله بيو مغفرة الله لرسوله ية ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

[5413] قال تعالى: # وي نعمت علَيِكَ وديك صرطا مُسَبَقِيمًا 4 
[الفتح: ۲]. 

[5157] قال تعالى: إا ما ك فا میا 6 لغفر لك آله ما تَعَدَّمَ من 
دبك وَمَا خر 46 [الفعم: ١‏ ۲]. » هذا غاية وجزاء. 

[۷ على فعل قام بالرسول كله 1» وهو أنهم خضعوا لحكم 
الله 8 ورسوله ييو ولم يعترضوا ويخالفوا. 

]٤۱۸[‏ قال تعالى: و قار السكتة عل * [الفعح: »]٠۸‏ أنزل الله كك 
السكينة عليهم» فقبلوا هذا الصلح على ما فيه من القسوة. 


یٹ ی راا دی هاي یراد ( 7" [ فصل في قصة الحديبية ] 


م اكد بيهم رسو له كل أَنَهَا بَيِعَةَ لَه ۱۹1٤]ء‏ وَأَنْ مَنْ نَكَتَهَاء 
فَعَلَى نَفْسِهِ[١47].‏ 


[414] قال يةِ: إن الت ببايعوتك إِنَّمَا : 
يدم © [الفعح: 1۰ لان الرسول كياد اول عثمان 5 ذه إلى آهل مكة؛ 
ليتفاوض معهم؟ لأنهم لم اكوا للقتال» وإنما جاؤوا للعمرة. ويطلب 
من المشركين أن لوا مله للعهرةة فذهب عثمان 4# إلى أهل مكة. 
وأشيع أنه قد قتل ذفه. فلما أشيع أنه فقتل عثمان ه. طلب 
الرسول بي من الصحابة طب أن يبايعوه على القتال؛ يبايعوه على 
الموت› فبايعوه تحت اجره قال 4 : « 8 لَمَدَ رضوے لله عَنِ 
لْمُؤِْييت إذ اموت سحت التَّجَرَةَ فلم ما فى قلوبيم انزد السَكتة عل 
واتبھم متا ربا (2) وَمََانِمَ کر ادوا وان اله عَزِيرَا حَكيمًا * 
[الفتح : ۸- 1۱۹[ وصارت هله البيعة سما لرضوان الله کل وشا للانتصار 
على المشركين في المستقبل» ولما بايعوه يي وكان عثمان ذه لم 
يحضر ؟ ل أشيع أن قتلء النبي ييه وضع يذه اليفن :6 0 « وَهَذْهِ 
لِعْثْمَانَ ؟. فبايع له رسول الله يِه فهذا من عو عثمان طيه ”'' . 

قال 8#: إن الت ببايمونك إِنَّمَا يباسُوت اله يد الله 9 يديه 44 
[الفتح: ٠١‏ لأن من أطاع الرسول يياو فقد أطاء الله كك ومن بايع 
الرسول يد فقد بايع الله 0 

[570] قال تعالى: فمن تک فَإنَّمَا ينك عل َيِه ومن اوق بم 
لهد عله اللَهَ مته أجرا عَظِيمًا # [الفع: ]٠١‏ 
)١(‏ اخرجه: البخاري رقم (4٦1٤)ء‏ ومسلم رقم .)١1810(‏ وانظر: بيعة الشجرة ايضا في 

دلائل النبوة للبيهقي (5/ .)٠١١‏ وسيرة ابن هشام (۲/ .)٠١‏ والروض الأنف (۷/ ۸۲)ء 

والسيرة النبوية لابن كثير (/ 719) . 


[ فصل في قصة الحديبية ] 1۱۸ ١‏ لجِرْءالعَالتٌ 


رَكُل مُؤْمنٍ فَُذ بَايَعَ الله عَلّى لِسَان رَسُولِهِ عَلَى الإيمّان 
وَحْقوقِهِ [471]. 


2 ثم دَگرَ ظَنَّ الأغرّاب. أنه من جَهلِهمْ به - سبحانه -4571] ثم 
E ERE‏ - برضًاه عَن المَؤْمِنِينَ بالبَيعَةٍ["51]. 


[1 كل من بايع الرسول بيه فقد بايع الله كك؛ لآن الرسول عله 
مبلغ عن الله كبك بل كل مؤمن» كل من امن › فقد بايع الله تعالى بإيمانه . 
دما مج ر و 


]قال E ES‏ شكترل لك OA‏ م سانا ا 
E‏ و ا e BERT‏ 


عي 


> ا تي عي‎ SPITE 
فالأعراب يعتذرون بهذاء وهم كذبة» قال تعالى: # بل ظننع‎ »]١١ [الفتح:‎ 
أن لن يَقَلِبَ السو وَالْمُؤْمِمُونَ إل أهليهم أبدا وزيت تلك فى فويكم وطتنشم‎ 
ر ادرو كدر كرما يورا 4 [الفتح: ؟1]؟ أ لم تشغلكم أموالكم‎ 
وأهلوكم عن الخروج» إنما شغلكم سوء الظن بالله كلك» وأن الله لا‎ 
ينصر رسوله بء وأنهم سيقتلون» هذا الذي من أجله تخلفوا عن‎ 
الرسول ية ففضحهم الله كك وكذبهم.‎ 

[57] قال ا 0 رض اله ناویک & [الفمح: ٠۸‏ 
وقال قلة: # وَرِضْون يرت أله أكير 0 بر ذلك هو الور الْعَظِيمَ © (العوبة: 50 
هذا أكبر شيء» أكبر نعمة» أكبر من الجنة: وأكبر من النعيم ؛ رضوان 
الله كك؛ لقوله تعالى: «# ورضوان اكز ذلك هر العة 
لْعَظِيمٌ # [العربة: 210 هذا أعطاه الله © للمؤمنينء الذين بايعوا 
رسوله م تحت الشجرة. 


هيما [ فصل في قصة الحددبية ] 


ر و ا 01 مم 1 5 ° » هامس ر ص 27 
ونه ما الطََاعَدَء فَأَتَدَلَ الله السَّكِيئَةَ 
ور 


ا بهم المح [614] وَالمَعَانِمَ الكَثِيرَة اول َلك حَيْبر» ثم 
سمرت ٿث إلى الأَبَدِ[470]. 


ا عَنْهُمْ قيل: أَهْلُ مَكَةَ وَقِيلَ: اليَهُودُ حِينَ هَمُو 
الوسر م روج الصَّحَابَةٍ [575]. 

[1:1:] أثابهم بالفتح؛ فتح خيبرء وفتح مكة» والفتوح في المشرق 
والمغرب . 

[175] ثم استمرت الفتوح إلى الأبدء إذا جاهد المسلمون في سبيل 
الله» فإن الله كبك يعطيهم الفتوح والمغانم» ليس هذا خاصًا بالصحابة ر 
ضي الله عنهم . 

[577] قال تعالى: شر | ای کت ديهم نک وایدیک عم بسن 
EET 0-26‏ اظفرك عليه N RE ES‏ وذلك 
قيلن: إن افيد ل اد الرسول ييه وأصحابه إلى العمرة» 
أرادوا أن يغتنموا الفرصة» وأن ينقضوا على المسلمين في المدينة» 
فكف الله 8# أيديهم عن المسلمين» وأذلهم. 

وقيل: المراد المشركون؛ لأن المشركين لما كان النبي يي معسكرًا 
في الحديبية» جاؤوا خلسة برجال وجنود وأسلحة» يريدون القضاء على 
المسلمين» فانتبه المسلمون لهم» فقبضوا عليهم» وهموا أن يقتلوهم. 
لكن الله 8# منعهم؛ البو في الم > منعهم من قتل المشركين؛ كما 
e‏ أن تمان رجلا جلا مِنْ أَهْل مَكَةَ هَبَطوا عَلَى رَسُولٍ 
الله ع من جَبَلِ التَنِْيم مُتَسَلْحِينَ؛ ٠‏ يُرِيدُونَ غِرَّةَ ال كلل وَأَضْحَابِهِ 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۲۰ الجزءاعَال 
وَقِيلَ: أل حَيبَرَ وَحْلمَاؤُهُمْ مِن أَسَدٍ وَعْطَمَان4701]. 

5 2 ون عاك 0 

وَالصَحِيح : تتاولها للجميع [578]. 
zo 2‏ < کا کے رک لمر 4 2-0 dd.‏ 
وقال - سبحانه -: چ ول ن ءاية للمؤّمزين چە [الفتح: »]٠١‏ قيل: كف 


الأبِي. وَقيل : فنح 3 خيبر [9؟7:]. نَم جَمَعَ - سبحائه - - لهم ممع 
ذَلِكَ کله الهذاية 57"٠[‏ ]. 


تَأَحَدَهُمْ سِلْمًا َاسْتَحْاهُمْ . اَنَل الله كك: « وهو e‏ يهم نک 
يدي عم طن مک من بعد أن أظفركم عَلَيْهُمْ ه الفح: :270 فهذه منة 
من الله كلك . 

[۷] وقيل: كف أيدي أهل خيبر ومن حالفهم من قبائل العرب؛ 
من قبيلة بني أسد وغطفان» كف الله 8# أيديهم عن المسلمين. 

[474] والصحيح أن الله ع كف أيدي هؤلاء كلهم؛ اليهود في 
المدينة» والمشركين في مكة» وقبيلتي أسد وغطفان عند خيبر. 

[79:] قوله تعالى: « ولتکون 2 للْموَّمِنَ 6 [الفتح: 61٠0‏ ما هي في 
قوله: ولتك َايَة#. الضمير يرجع إلى ماذا؟ قيل: فتح خيبرء 
وقيل: كف الأيدي آية؛ علامة على قدرة الله وكَ. 

[570] قوله الى « وَبَهَدِبَكمَ مِررَطًا فما [النسم: . 

قوله: « وَبَهَدِيَكٌ4؛ هذا للمستقبل. 

ار يداك ی مم اء الات مم 
للمسلمين؛ فيما مضى» وفي المستقبل . 


.)۱۸۰۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


بولاف هفْحي راغا [ فصل في قصة الحديبية] 


2 نم وَعَدَهُمْ - سُبْحَائَهُ - مَعَانِمَ كَثِيرَةٌ وفْتُوحًا أخرّى [141]. لم 
يَقَدِرُوا عَلَيهَا ذلك الوّقَتِ[2]15"7 قيل: i‏ وَقِيل : فَارسسٌ 
وَالروم» وَقِيلَ: ما بَعْدَ خَيبَرَ مِنَ المَشْرِقٍِ وَالمَغْرب [577]. 


[] قال ي: «« وَمَعَانِمَ کر ادوا ون أله زرا كما * 
[الفتح: 6114 وهذه المغانم لم تحدد في أي وقتء ولا في أي مکان» بل 
هي مطلقة» وكذلك المسلمون؛ فكلما جاهدوا الكفار في سبيل اللهء 
فإن الله كبك يعطيهم أموالهم. ومغانمهم في الجهاد الصحيح» جهاد 
الكفار الصحيح الشرعي . 

وليس المراد بالجهاد نهب أموال الكفار؛ فإن البعض يقول: إن 
أموال الكفار حلال في أي وقت وفي أي مکان» بدون قتال» وکل شيء 
حلال» اقتل من وجدت . 

لا يجوز هذا إلا بالقتال في الجهاد. تحت راية ولي الأمرء 
وأموالهم لاتحل إلا بالغناتم» لا تحل بالسرقة والغدر والخيانة» هذا من 
الافتراء على الإسلام . 

]٤۳۲[‏ قال تعالى: ©« وخر ل تمَرروأً علا [الفعح: ۱[ ا في 
الوقت الحاضرء في وقتهم الحاضرء وسيقدرون عليها في المستقبل» 
وقد قدروا عليها . 

[5] وهذا هو الصحيح؛ لأن هذا في المستقبلء» كلا قاتل 
المسلمون الكفار قتالا شرعيًا وجهادًا في سبيل الله كك فسيحصلون 
على هذا الوعد. 


[ فصل في قصة الحديبية ] قف الجَزْء العَال 


5 ا و ب ردم > و‎ ge فو اد‎ E 
ثم ذكر - سبحانه- آنهم لو قاتلهم الذِينَ كفروا لوّلوا‎ 
الْأَدْمَارَ [5 47]» وَأَنَهَا سنه [ه"1].‎ 


کک اش و 3 
فإن قيل: فيَوم أحد؟ قِيل: هُوّ وَعَْدٌ مُعَلْقٌ بِشَرْط [47"5]. 


]٤٤[‏ أي: أن الله ڳل هو الذي كف أيدي الکفار» كف أيدي 
الكفار لحكمة» ولو قاتلوا المسلمين» لم يكن هذا من صالحهم؛ لقوله 
تعالى: وو فتلکم الین كرأ لوأ الَبرَ ثم لا جوت وا ولا 
سير 46 [الفعم : 5 وينصر الله كك المسلمين عليهم . 

. لقوله تعالى: نم لا يدوت ولا ولا سما‎ ]٤[ 

]۳١[‏ أي: لو أورد على قوله 3#: وأو تلك ال کرو ولو 
لْأَدرَ . هذا وعد من الله # أنه إذا التقى المسلمون والكفارء أن 
المسلمين سينتصرون عليهم» فهذا وعد من الله كك . 

فإذا قيل: لماذا الكفار انتصروا في وقعة أحد؟ 

فيجاب عن ذلك: بأن الله رتب انتصار المسلمين» قد رتبه على 
شرط؛ إذا وجد الشرط». وجد المشروط؛ ففي وقعة أحد لم يصبرواء 
وحصلت منهم معصية من بعضهم» فلم يصبرواء فحصلت عليهم النكبة. 
قال تعالى: اوقد مَدَنَكُمُ أله وَعَدَهه إِذْ تَحُسُوتَهُم بِإِذْيْدء حب إا 
قَشِلَكُمْ وَتَتَرَعْتُمَ فی الأشر وَعَصيْتُم يا بعد مآ رگم ما تجوت 
منحكم من وُربِدُ اليڪا وينڪم ن رڈ الْآضْرةً كم ركم ع 
لیک ولد عَما ڪڪ واه دو فصل عل لْمؤّمِنِينَ # [آل عمران: ]60 
لما بين الله 8# السبب» بشرهم بأن الله قد عفا عنهم ما حصل منهم . 


الت ا ا د [ فصل في قصة الحلبيية ] 


أ TT o‏ ل عل 3 2 
وهو الصبر وَالتَقَوَى [/5727]ء ففات يوم أحدٍ بالفشلِ المتافي لبر 
وَالمَعْصية المتافية لِلتَقَوَى .]٤١۸[‏ 


صر جه مر 


الفشل هذا منافي للصبر. والمعصية acis‏ منافية للتنقوى. 
فلما تخلف الشرط. تخلف المشروط. 


ٿم ڌر كَفتٌ الأيدي أجل الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ المَذْكُورِينَ [۹١٤]ء‏ 
دقع العَذَّابَ عَنْهُمْ بِهَؤُلَاءِ [544]؛ 


[۷] قال تعالى: ب إن تصيروا وتوا ويائوكم من هَورِهِمٌ هذا 
مرک رک حمس ءاف م الماک كد مَسَوّمِينَ *# [آل عمران: »]٠٠١‏ هذا في 
وقعة ا 

قوله : « ويأنوكم من مَوْرِحِمَ »؛ أي: الملائكةء المدد من الملائكة. 

1 قال تعالی : بج إن تصيروا وسوا 4 . 

1 ومن الحكم في أن الله كك كف أيدي المسلمين عن الكفار 
في مكة: أن مكة فيها مسلمون مستضعفون» لا يقدرون على الهجرة» 
فلو أن الله 8# سلط المسلمين عليهم» لقتلوا المسلمين الذين في مكة. 


5 9 . 0002 م ف يو 00 < - ور َر A‏ وى 4 r‏ 2 
و 2 دو 0 ر 24 ے ر سر ° 


یکم نهم مع بعر عل لينل آله فى ميو من يَمَهُ لو رلو 
عدبا اليب كقروأ مِنْهُمَ عَذَابَا يما النس: »)٠١‏ فهذه هي الحكمة - 
أيضًا -» هذه حكمة ثانية. 

[550] فدل هذا على أن وجود الصالحين في المجتمع يدفع الله به 
العذاب» حتى عن الكفارء فدفع الله يك عن الكفار العذاب بسبب 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۲۲٤‏ الجُزْءالتالف 


كُمَا دَفَعَهُ بِرَسُوَلِهِ يا لما گان بَينَ أَظهّرَهِمْ .]٤٤١[‏ 
2 اد مر Zo‏ عه ح نت يي ٠.‏ 12 0 م ص ٤‏ ا و و 
ثم أخبر - سُبْحَانه - عَمَّا فِي قلوبهم مِنَ الحَمِيَةٍ التي مَصْدَرَمَا 


الجَهْلٌ وَالظْلْمْ [44]: 


المسلمين الذين بين أظهرهم» لما كان الرسول ية في مكة» الله يدافع 
عنهم لوجود الرسول با ثم لما هاجر الرسول بيا أصبح فيها 
مسلمون»› فدافع عنهم لوجود المسلميم: 

[ قال تعالى: اويا ڪات اله ليعدِبهم وَأنتَ فيم * 
[الأنفال: »]۲٣‏ الله چ لم يعذب أهل مكة مع ما قاموا به من الصد عن 
سبيل الله والأذى للمسلمين؛ لأن الرسول يل فيهم» فإذا خرج 
الرسول يله من أمته» حل بهم العذاب» فهذه سنة الله ل إذا خرج 
الرسول ية من أمته. أحل الله بهم العذاب» طالما أن الرسول ييار 
موجود فيهم › فإن الله يدفع عنهم العذاب. 

[1 ما في قلوب المشركين من حمية الجاهلية» قال تعالى: 
« إذ جَعَلَ الت كفروا في لوبهم لَلييّهَ َه هيد ااسم: .٠٠‏ 

قوله : # لذت كفروأ »؛ أي: من أهل مكة. 

فكل شيء ينسب إلى الجاهلية مذموم: حمية الجاهلية» حكم 
الجاهلية....». كل هذا مذموم» كل ما نسب إلى الجاهلية» 
فإنه مذموم» وكذلك عزاء الجاهلية؛ كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ تَعَرَّى 
ِعَرّاءِ الْجَاهِلِيّة َأْعِضُوهُء وَلَا تَكنُوا»» كل ما ينسب للجاهلية» فهو 


مذموم. 


تبت ت لت رواک انی 


[ فصل في قصة الحديبية ] 


ا - بِإِْرَالِهِ في قُلُوبٍ أَوْلِيَائْهِ مِنَ السَّكِيئَةٍ ما يُقَابل 


البحوية 1٤4۳1‏ وَإلْرَامِهِمُ ۾ كَلِمَةَ التَقَوَى [2]1454 وَهِيَ جنس َعَم 0 
لم ينمي بها الله 1ه 4 ]: وَأَعْلاهًا كَلِمَهُ الإخلاص .]٤٤١[‏ 


4 يىمى 


انم أخبر ا ااا رول بالهدى وڍين الحق ِيَظهِرَهُ عَلَى الدين 
کله [٤ ٤۷[‏ 


[55] هذا لأن المشركون عندهم حمية الجاهلية» والمسلمون 
عندهم الإيمان يقابل الحمية. 

[:::] قال 8#: « إذ جَعَلَ لدت كفروا فى لوبهم ليه حي 
هة چ [الفسم: ۲٠٠‏ ينتصرون للشر كه والكفر . 

قال تعالى: 8 إذ جَعَلَ الت كفروا فى فلوبهم اليه حنَهَ للَهايَدِ 
انر اله ڪين ءل رَسُولو ول المؤمييت وَالْرَمَهُمَ ڪي اوی چ 
هذا في مقابل ما عند المشركين من حمية الجاهلية. 

فقوله: # كلد امَو ه؛ أي: كلمة الحقء ومنها أو أعلاها ١لا‏ 
إله إلا الله ٠؛‏ فإنها كلمة اللشري» قال تعالى : « وَألرَمَهُمَ ڪلم التقرئ 
واوا لح ا عا وكا الله يكل شىّءٍ عَليمَا 46 [الفتم: .],١‏ 

]٤٤٥[‏ كل الكلام الطيب. 

[557] وهي ”لا إله إلا الله »» هذه أعلى كلمة التقوى. 

[۷ أخبر الله 8 أنه أرسل رسوله بأمرين» وهما: 

الأمر الأول: الهدي» الذي هو العلم النافع . 

الأمر الثاني: ودين الحق» الذي هو العمل الصالح. 


[ فصل في قصة الحديبية ] ۲۲٢‏ جرع مالف 


مَل سے لے - 


َد تَكَمَلَ لِهَذَا الاه م مر بالتّمَام وَالإظهار [۸٤٤]ء‏ فلا تظنوا ما وَقَعَ 
e‏ 


ثم ذْكَرَ وله وَحِرْبَه وَمَدَحَهُم بأَخْسَن المَدّْح[١145].‏ 


ووعد الله كلك أنه سيظهره على الدين؛ أي: جميع الأديان: 
اليهودية» النصرانية» كل الأديان التي على وجه الأرض سيظهر الله 
الإسلام عليهاء وقد تحقق وعد الله 8#. فظهر دين الله في المشارق 
والمغارب . 

. ]8 قال تعالى : ليظهره, على الدب كز © [التوبة:‎ ]٤٤۸[ 

[54:] فلا تظنوا ما حصل عليكم من تطاول الكفار أنه سيؤخر هذا 
الوعد الكريم أبذًَا . 


48 ]قال ای ا أن وال معش فال قن ر 
م ر ا عون فصلا من الله ا سِيمَاهمْ فى وحوههم من 
د الد دك مله ف الور ولھ ف ر ا 1ظ 5-7 سطغم فاررة 
عاضا فاستوی ڪل وق يحب لياع ليغيظ په لار د اله الذي 


هر 


اموا ر للحت منم E Ro‏ يس د [الفتح: ۲۹] . 

قوله : 8 مَكَلْهُمْ فى اوةه ؛ أي : صفتهم المذكورة في التوراة» التي 
أنزلت على موسى اك . 

وقوله: وهر في اليل »؛ الذي أنزل على عيسى 88 . 

فأخبر الله 3# أنه لا يغتاظ من الصحابة إت ولايبغض الصحابة يه 
إلا الكفار. 


EE‏ اشر فا 


وَالرَافِضَةٌ نَصِفَهُمْ بِضِدَّو [451]. 
GOG‏ 


الله ا ۰ ود يلعنونهم . ويكفرونهم 5 بنص هذه الآية؛ أنهم كفار. E‏ 
A‏ 
[51:] الرافضة تصفهم بضد ما مدحهم الله كك به» تصفهم 
بالخيانة. تصفهم بالكفر. تلعنهم › تسبهم ء هذا ما عليه الرافضة. فبحهم 
الله ! 
2 2 5 


[ فصل في غزوة خيبر ] ۲۲۸ الجزء 


فصل في غزوة خيبر ]٤٥٩[‏ 


0 لما انتهى ما دار وحصل في الحديبية» وت تم الصلح‎ ]٤٥١[ 
الرسول ية وبين المشركين على وضع الحرب بينهما عشر سنين» حينئذ‎ 
تفرغ الرسول ييه من قتال قريش ومن حولهاء بقي أن يكمل كله‎ 
إجراءاته مع اليهود. الذين خانوا العهد بالمدينة» ورحلوا إلى خيبر وإلى‎ 
أذرعات بالشام» فغزا ية غزوة خيبر» وهي بين صلح الحديبية وبين‎ 

ور :ابو للبلد اا راف الذى عر فال المديتة » بولا ال بهذا 
الاسم إلى الأن» وكانت تقطنه فلول اليهودء الذين خانوا العهد. 
ورحلوا عن المدينة» لكن شرهم باقيء لم ينتهوا. فالرسول ئة أراد أن 
يكمل ما بدأه معهم لما نقضوا العهد؛ لأنهم يتألبون على الرسول يلا 
فالرسول ييا أراد أن يجهز عليهم؛ لأنهم خونة من عهد موسى اكا 
فهم خونة الأنبياء وخونة العهود. 

قال : # أَوَكلما N E‏ بده وبق مَنْهُمْ بَلْ ارہ 
وف [البقرة: »]٠٠١‏ فهم آفة بشرية» لابد من القضاء د مع 
الإمكان. 


انإف زاوا ادف ھای یراد( 7 الك 


ل - ° 225 ت چ ا و سےا - ا 2 
ال مُوسَى بن عُفْبَة لما كَمَ وَسُولُ اللو كله المَييكة م 


الحُدَيْبِيَة مَك عِشْرِينَ لَيِلَةَ أو قَرِيبّا مِنْهَاء ثُمّ حَرَجٌ إِلَى 
خير [01 4 ]0 وَاسْتَخُلَف عَلَى المَدِيئَةٍ سِبَاعَ بْنَ عُرْفْطَةَ طلك [454]. 


ص« ۶ 


وَقَدِمُ بو رة طق يتيل فْوَائَى سِبَاعَ ب تُرْطة في صلا 
الصبع [1455]» فسَمعه َسَوِعَهُ يرا في الْأُولَى ب: ۾ كهيعص 4*4 [مريم: 1١‏ 
في الاي : ود بل لْلْمُطْفَطِينَ [المطففين: [f°]:‏ 


[] ] بعد الحديبية وإبرام العهد مع المشركين أراد الرسول يي أن 
يواصل مع اليهود للانتقام منهم؛ ليسلم المسلمون من شرهم» فغزا كلل 
خيبر بعد ذلك مباشرة» بعدها بأيام. 

[585 ]كان ا م سا أنه ولف عل المد إذا سافر مها 
يستخلف عليها من يقوم بشؤونها. 5 أمور المسلمين فيهاء لاسيما 
في الصلاة» فاستخلف سباع بن عرفطة ظفنه”''. 

[554] أبو هريرة ذه تأخر إسلامه إلى عام خيبر» وهو من قبيلة 
دوس في الطائف› فقدم على المدينة مسلماء وصادف سباع بن عرفطة 
أميرًا عليها بعد خروج الرسول وء صلى معه الفجرء وزوده سباع 
بالزاد» فواصل السير إلى خيبر» ولحق بالنبي و في خيبر. 

[4517] سمع أبو هريرة ف سباعًا يقرأ في الفجر في الركعة الأولى 
سورة مريم» وفي الثانية سورة المطففين» قال تعالى : ونل لِلَمُطِفْفِينَ * 
[المطففين: .]١‏ 


)١(‏ انظر أخبار غزوة خيبر في: سيرة ابن هشام (۳۲۸/۲). والروض الأنف(877/1)» والسيرة 
النيوية لايق كنيز (6/ ٤٤‏ ): 


فَقَالَ فى صَلاتِهِ: « ويل لِفلانِ إا اتال اكْتَالَ بِالْوَافِىء وَإِذَا كَالَ 
0 0 27 0 2 9 
گال بالتاقص)''[!ه5:]. ثم وده سباع فَقَدِم على رَسولٍ 


اللو 44 .]٤٥۸1‏ فَكَلَّمَ الْمُنْلِمِينَ» تَأشرٌ كُوهُ وَأَصْحَابَهُ في 
سَهْمَانِهِم [1409]. 


1 


رر 


[/541] لما سمع أبو هريرة ذه الآية» وهي قوله 8#: «# ويل 
لمُطِفْفِينَ ن الیب إا أكالوأ عل الاس سوت () ودا كَالْوهُم أو وَرَبوْهُمٌ 
رون 46 [المطففين : دا تدك أن هناك رجلا متلبسًا بهذه الجريمة؛ أي : 
أنه يأخذ الكيل لنفسه وافيّاء ويعطي الناس الكيل ناقصّاء هذا هو 
التطفيف . 

]٤٥۸[‏ قدم عليه في خيبر. 

[504] لما قدم أبو هريرة ‏ وقد غنم المسلمون من هذه الغزوة. 
وهو لم يحضرهاء لكنه قدم إليهاء سافر إليها قاصدًا الجهاد مع 
المسلمين» الرسول ية كلم أصحابه #5 بأن يجعلوا له شيئًا من 
سهامهم؛ مواساة له. 


)١(‏ أخرجه: أحمد رقم (8007). وابن حبان ,.22٠١9/١17(‏ والحاكم (۳۹/۳)» والبيهقي في 
الكبرى (7/ 5 245)» وفي معرفة السنن والآثار (۳/ ۳۳۳). وفي دلائل النبوة .)١98/5(‏ 


بن راڈ چک ادف دای حرا اعد اك تف 


وَلمَا قَدِمَها رَسُولُ الله کله صَلَّى الضلى د ثم رب 215501 فُخَرَجَ 
آهل خَيْبَرَ بمَسَاحِيهِم يعدبم از وَلَا يَشْعْرُونَء فَقَالَ 
الت يةِ: « الله أكُبَرٌ خرب حَيْبْرٌ نا إا تَرلْنَا ِسَاحَةٍ حو قَوْم قوم سآ 
صَبَاحٌ الْمْدَرِنَ 6* [الصافات: ١ [ ]١0/7‏ " 5 ]. 


[510] لما قدم الرسول و خيبر» صلى الصبح قريبًا منهاء د 
ركب» وحاصرها في الصباح الباكر. 

[1؟] اليهود لم يعلموا بقدوم الرسول بيه إليهم. فاجأهم بيا 
خرجوا على عادتهم لحرثهم وزروعهم» ومعهم المساحي والمكاتل على 
عادتهم» فلما رأوا رسول الله بي وأصحابه هة قالوا: «مُحَمَدٌ 
وَالخَمِيس »؛ أا الجيشس: 

ثم إن الرسول بي قال هذه الكلمة العظيمة: «اللَّهُ أكُبَرٌ حربَث 
سر د ِذا لتا بساح حَةٍ قَوْم $ فا صَبَاحُ ألْمَدَرِنَ ##[الصافات: (1W‏ 

قوله : «إِنَّا إا برلا ٠؛‏ أي : تفاءل الرسول ية بالنصر. 

وقوله : ١‏ يسَاحَةٍ قوم )؛ أي : قريبًا منهم . 

وقوله: ¥ الْحُرَرِيَ #؛ اع الذين اتدرهم الرسول كلمن المي 
وهم تغلمون آنه وسيول الله 


[فصل في غزوة خيبر] ۳۲ ١الجَِرْء‏ الال 


€ جه 0١‏ 
نم در حَدِيتٌ إِعْطَائِهِ عَلِيًا ذه الرَّايَه ''' 215771 


[؟57] الرسول ب حاصرهاء وطال الحصار؛ لأنهم قد تحصنوا في 
حصنهم المنيع» حاصرهم الرسول بي أيامًا كثيرة» واشتد بهم الأمر 
والجوع . 

N‏ فقال ل : ١‏ لَأَعْطِيَنَ الَايَةَ غَدَّا رج 

انه الله e E‏ ورسوله رفح عَلَى يَذَيْهِ ». 

٠‏ فعند ذلك بات كل واحد من الصحابة # يتطلع أن يكون هو ذلك 
الرجل الذي : فب الله ورول وه الله وَرَسُولَهيُفْتَحُ عَلَى 
يَدَيْهِ؛» كل منهم يتطلع: من هو الذي يعطيه الراية؟ ذلك لرغبتهم في 
الخير والحصول على هذه البشارة . 

فلما أصبحواء غدوا على رسول الله بء كلهم يريد أن يعطى 
الراية» فقال عَلِلَه: ١أَيْنَ‏ عَلِيٍ : بُ أبي طَالِبٍ ) وكان 4 قد تأخر لوجع 
عينيه» قالوا: «يا رَسول الل إنه يشتکي ڪَينيهِ ٠‏ آي ااا 

قال ية : «كَأَرْسِلُوا إِلَبْوِ). أَنِيَ بو قَبَّصَىَ رَسُولُ الله ياء في عَبْتَبه 
َا لَه برا حَنَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَمٌّ كَأَعْطَاءُ الرَايَة. 

قوله: «كَأنْ لَمْ يَكُنْ بو وَجَمٌّ»؛ لما جعل الله فك في ريق 
الرسول كلل من البركة والشفاءء فشفاه الله حالاء وذهب ما به من 
بأس» وهذا من معجزاته ية ثم دفع إليه الراية» فتبين من هو هذا 
الرجل» وأنه علي بن أبي طالب ب . 


)55٠5( أخرجه: البخاري رقم (۳۷۰۱)» ومسلم رقم‎ )١( 


فقال له يك : انْفْذْ عَلَى رلك حَنَّى زل سحو م ادْعُهُمْ إلى 
الإسشلام» وَأَخْبرْهُمْ بِمَا يجب عَلَيْهُمْ و ا فيه › الله لأنْ يَهْدِيَ 
اللَّهُ بك رَجْلَا وَاحِدَاء ڪر لَك مِنْ أن يَكُونَ لَكَ حَُمْرٌ النَعَم) 

قوله : « رسلِك »؛ أ التأنى و في المشي وعدم العجلة. 

وقوله : es‏ أا ورا من حصنهم . 

وقول 31 ثم اذْعَهُم إلى الإسشلام »» هذه سنة الرسول كَللةِ؛ أنه يدعو 
الكفار عمومّاء وأهل الكتاب خصوصًاء يدعوهم إلى الإسلام قبل 
القتال» فإن أسلمواء قبلهم. وإن أبوا الإسلام. قاتلهم . 

وقوله : ١‏ وَأَخْبِرهُمْ ما َب عَلَيْهِمْ م مِنْ حى اللّهِ فيه »؛ آي : لا يكفي 
أن تقول: الإسلام طيب» وإن الإسلام فيه الخير. نعم هذا صحيح. 
لكن يجب بيان ما هو الإسلام فالدعوة إلى الإسلام تستدعي الا 
للناس ما هو الإسلام» ولا يكتفي بلفظ الإسلام فقط 

وقوله : ١‏ حْمْرٌ النَعم)؛ اع الا ا 

رجل واحد إذا اهتدى على يديك» فهذا فيه فضل الدعوة إلى 
الله كبْدَء وأنها مقدمة على الجهاد. 

فذهب علي , ا طالب ه.» وحاصر الحصن» > ودعاهم ال 
الإسلام». فأبواء فقاتلهم» نصره الله كبك عليهم» وفتح الحصن»› 
وتحققت فيه بشارة الرسول بي من قوله يَلِةِ: ١‏ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ» 
فهذا فيه من فضائل علي بن ابي طالب ڪب 


[ فصل في غزوة خيبر] ۳٤‏ الجزْء ا َال 
ومباررته مَرَحَبًا “1 [577]. 


گر قِصَّة عَامِرٍ بْن الأكوّع 4 ” [1474]. ثم حَاصَرَهُمْ فَجَهدَ 
المسلمون» فذنخوا الحمر هاه كه ° [560: ]. 


[ خرج مرحب بن أبي مرحب» وهو من فرسان اليهود 
المشهورين» وطلب المبارزة» فبارزه علي به فقتله. وهذا أول 
النصر. 

[5741] كذلك عامر بن الأكوع ذه تبارز مع رجل من اليهودء وتبادل 
ضربتين بالسيف» فوقع سيف عامر بن الأكوع ذه على رجله» فجرحته. 
فقطعت رجله» ثم استشهد . وعامر بن الأكوع أخو سلمة بن 
الأكوع . 

[575] لما طال الحصارء ونفذت الأزواد التي معهم. جاعوا جوعًا 
ما لجرو الح الأهلية» وطبخوهاء. ل راي الى 4 القدور 
تغلي باللحم» قال: ما هذه؟ قالوا : لحوم الحمرء فأمرهم البي لاء أن 
يكفؤوا القدور» e‏ إن الله وَرَسُولَهُ نياكم 72 عَنْ لُحُوم الحمر 
الأهليّة فَإِنَهَا رج »^ . 

قوله : د آي : نجسة . 


.)۱۸٠۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)18٠05( أخرجها مسلم رقم‎ )۲( 
.)1805( ومسلم رقم‎ »)۲٤۷۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 
.)١1950( ومسلم رقم‎ 2»)5١94( أخرجه: البخاري رقم‎ )5( 


لت د [ فصل في غزوة خيبر] 


لم صالحهم بي عَلَّى أن ب يلوا ينها لهم مَا 
e‏ وله الصَفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ [14717]» واشتراط أن من كتم 


فأهرقوهاء وبعد ذلك فتح الله خيبر» وذهب ما بهم من الجوع ومن 
الحاجة» لما أعطاهم الله كك من مغانم خيبر. 

[477] صالحهم رسول الله بي على أن يجلوا من خيبر» فتكون 
للمسلمينء ولهم ما حملت ركابهم من أمتعتهم وأثاثهم. يحملونه 
معهم. فطلبوا من الرسول بي بدلا من ذلك أن يعاملهم عليهاء > فيكونون 
مزراعين للمسلمين بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» وهذا فيه دليل 
على جواز المزارعة والمسافاة: المسافاة على الشجرة» والمزارعة لزرع 
الأرض بنصف أو بالجزاء الذي يتفقون عليه» « بشطر ما يخرج منها »؛ 
أي: النصف لليهود في مقابل عمالتهم» والشطر الثاني - وهو النصف 
الثاني - للمسلمين» فالنبي بي وافقهم على ذلك؛ لأنهم أخبر بزراعة 
خيبر» وأدرى بذلك؛ أي : عندهم خبرة في ذلك . 

[۷] له الذهب والفضة» هذه لا يأخذونهاء وأما المتاع والأثاث. 
فيأخذون ما تحمله ركابهم. 

[574] اشترط الرسول بيه أن من كتم شيئًا من الذهب أو الفضة لا 
ذمة له؛ أي : لا يشمله هذا العهد. 

وكان خيي بن أخطب قد جاء من المدينة مع بني النضير» ومعه ذهب 
کشر »فسا ل غه الرسول كه مارح ين عطي اديب 
الذي مع خيي بن أخطب؟ فقال: «أَذْهَبَْهُ التَمَقَاتُ وَالْحْرُوُ). 


خارف 
e er‏ 


د قَالُوا : دَعْنَا فيهّاء فا غْطاهُم إِيّامَا عَلَى الشظر 


يخر نها" ٤٦۹1‏ ]» 


و ا 


قال ية مكذبًا لذلك: «الْعَهُدٌ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثرٌ مِنْ ذَلِكَ»؛ أي: لا 
يمكن أنه ينفق الذهب كله في فترة يسيرة. 

«كَدَفْعَهُ رَسُولُ الله يك إِلَى الرُبَْرِ بْنِ الْعَوّامء كَمَسَّهُ بِعَذَّابِ ). دفعه 
الرسول كه إلى آل ير مق العوام 0 ابر يمه ااي ران 
القرينة تدل على أنه كذاب» فهذا فيه دليل على التعزير» على تعزير 
المتهم إذا كانت هناك قرينة على أنه كاذب في جحوده. 

فلما ذاق العذاب» قال: أنا لا أدريء «قد راي“ بت حُييًا طوف فِي 
خَربَةٍ مَاهنَاء قَذْمَبُوا قَطَافواء فَوَجَدُوا الْمَسْكَ في حَرية». فدلهم على 
الذهب» وبحثوا عنه» ووجدوه مدفونا في الخربة» فأخذه المسلمون. 

وقوله: « واشترط أن من كتم أو غيب» فلا ذمة له ولا عهد). وقد 
كتمو ذهب حيي بن أخطب» عمه وابن عمه كتموه» فانتقض عهدهم 
ذلك 

[559] لما أمر بإجلائهم؛ أي: اصطلح يي معهم على ترك قتلهم. 
وأن يجلوا منهاء عرضوا على الرسول بيه أن يتركهم يعملون فيها 
بالشطر مما يخرج منها من الغلة» فهذا فيه دليل على جواز عقد 
المزارعة والمساقاة: المزارعة لللأرض» والمساقاة للشجر. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان رقم »)06١919(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۳۱/۹). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (۲۳۲۹)» ومسلم رقم .)١50١(‏ 


ودف هفْخَرا اذ سداد ا 


ما بدا لَه أن يُقِرهُمْ 2147١[‏ ولم يفنل ية بَعْدَ الصّلْح إلا ابْنَ أبي 
الحقيق ؛ للتكث .]٤١١1‏ 


وَسَبَى رَسُولٌ الله َل صَفِيَةَ۷۲1٤]ء‏ وَكَانَتْ تَحْتٌ ابن أبى 


[VY] الحقيق‎ 


E‏ سوال ا العقد» وقال 
الرسول كك : نْقِرَكُمْ بهًا عَلَى ذَلِكَ ما شغ ۲ ٩‏ نينا دليل على أن 
عقد المساقاة والمزارعة عقد جائز» i‏ الجائز هو الذي لكل من 
الطرفين 

الحق في نقضهء هذا الجائزء أما العقد اللازم» فهو الذي لا يجوز 
للطرفين نقضه . 

[41] الذين نكثوا العهد وكذبوا وأخفوا الذهب قتلهم رسول 
الله اة . 

]٤۷1[‏ وقعت صفية بنت حيبي ؛ بن أخطب ويا للسبي» من جملة 
السبي» ووقعت في سهم أحد الصحابة إت فأعطاها للرسول ييا 
فالرسول كيك أعتقها. وجعل عتقها صداقهاء فصارت من أمهات 
المؤمنين» هذه صفية وبا وقصة حصولها مع النبي ييا . 

. الذي قتله الرسول ميد‎ ٣ 


.)١56١1( أخرجه: البخاري رقم (۲۳۳۸)» ومسلم رقم‎ )١( 


[فصل في غزوة خيبر ] ۳۸ لجرْء اثالث 


وَعَرَضَ عَليها الإشلامَء فَأَسْلَْمَتْء فَأَغتقَّهَاء وَجَعَلَ عِنْقَهَا 
صَدَاقَهًا  .]٤۷٤[‏ 


وَقَسَمَ ييا حَبْبَرَ عَلَى سِنَّةٍ وَنْلَائِينَ سَهْما[ه/4]. 


[/5] هذا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة» لا يتعين 
أن يكون الصداق دراهم» يجوز أن يكون منفعة؛ مثل: العتق» وتعليم 
القرآن» وتعليم صنعة. وكذلك موسى الكتكلا تزوج ابنة شيخ مدين على أن 
يرعى الغنم عشر سنين - ثماني سنين» فإذا تم عشرًا فمن عندك -. 
فزوجه ابنته على ذلك . 

قال تعالى: قال إن ارد أن ألككلك يِحَدَى بتي هبن لح أن مَأجرن 
تَمىَ حِجَج ِن الح عق TT‏ الس ا 

قوله: e‏ أ" ترعى الغنم ثماني سنيين ع 
فتزوجها موسى اة بالمهر» وهو رعي الغنم» فهذا دليل على أنه يجوز 
أن يكون الصداق منفعة. 

[ لأجل الغانمين؛ لآن خيبر فتحت عنوة» فإذا فتحت عنوة» 
فهي للغانمين» والأراضي يخير فيها الإمام» وأما المال المنقول» فهذا 
يقسم بين الغانمين» وأما الأموال الثابتة - مثل: الأراضي» والمزارع -. 
فهذه يخير فيها الإمام» إن شاء وزعها على الغانمين» وإن شاءء أوقفها 
على الل ف 


.)۱۳۹۵( ومسلم رقم‎ .)5٩۸7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ھور زاوا ادف حفْحَ رذ انسل في غزوة حيرا 


گل سهم ماك سَهم ء گان ا لَه وَلِلْمُسْلِمِينَ النضفٌُ. وَالّصفُ الاڪ 
لِنْوَائِِهِ وما بزل پو 4 من ا الا 


- 


قَالَ البَبْهَقِيٌ : « لان سَظرَمَا ات ای ا لاي على 
أضل الشَافِِيٌ ‏ نه يَحبُ نَسْمْ الأزض المفتتحة 3 عَنوةٌ [51/5]. 


وَمَنْ تَأمَّلّء بين أن كلها عَنْوَةٌ وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ الَّذِى لا سك 
شه|ل/ا/ا5]. 


وَالِمَاممُتميرٌ في الْأَرْضٍ بين يها وَوَقَفِهَاء ولس بجر بَعْضِهًا 
2 صا ا 2 كك وة 
وَوَقَفٍ بَعض . وة قَدْ فَعَلَ النّبئْ كَل الأنوَاعَ الثلاثة. فقسم قريظة 
والنْضِيرَء ولم يَقْسِمْ مكة وَقَسَمَ شَظرٌ حَيبَر وَتَرَكَ شَظرَهَا .]٤۷۸[‏ 


[577] الأرض التي جلوا عنها أو صالحهم عليها هذه تسمى 
بالفيء» هذه توقف للمسلمين؛ بأن تجعل غلتها للمسلمين» ويجعل 
عليها خراج كل سنة على من هي بيده؛ أي: أجرة» تكون لبيت مال 
المسلمين» أما التي فتحت عنوة» فهذه غنيمة» تكون غنيمة للمسلمين» 
يقسمها بينهم. وهكذا كانت خيبر» فتحت عنوة. 

[/51/1] أنها فتحت كلها عنوة» وليس نصفها . 

[ ] الرسول ية فعل الأحكام الثلاثة: أن يوقفهاء أن يوزعها 
على الغزاة» أن يوقف بعضها ويوزع بعضهاء وهكذا فعل الرسول ْلَه 
فكل الأحكام الثلاثة فعلها الرسول بي في أحوال مختلفة. 


.)۳۲۹۷٤( أخرجه: أبو داود رقم (۳۰۱۲)» وأحمد رقم 23510©). وابن أبى شيبه رقم‎ )١( 


[ فصل في غزوة خيبر] 21 الجرء! 
ولم يغب مِنْ ع َمل الحديبيّة ة إلا جار 445 فقسم لَه [9/؟ ]. 


وَقَدِمَ عَلَيْهِ جَعْفَْرٌ طق اا وَمَعَهُمُ الأشْعَرِيُونَ ف [ 6١ ٠‏ ]. 


فقريظة والنضير هذه وقفها الرسول ميد وا 
الرسول يله بل أوقفهاء ولم يقسمهاء وفي خيبر فعل الاثنين؛ الوقفية 
والتوزيع . 

قوله: «فقسم قريظة والنضير»؛ أي: قسم قريظة والنضير في 
المدينة» غزوة بني قريظة وغزوة بني النضير قسمها بين الغانمين . 

وقوله: «ولم يقسم مكة». أما مكةء فلم يقسمها الرسول يلا 
وقد اختلف العلماء: هل فتح مكة عنوة أو صلحًا؟ والصحيح: أن 
بعضها فتحه صلحًاء وبعضها فتحه عنوة» لكنه ترك قسمتها كلها . 

[59] الذين حضروا صلح الحديبية هم الذين أعطاهم الله جه 
خيبر» جزاءً لهم على صدقهم مع رسول الله ية وهم الذين فتح الله 
على أيديهم خيبر» إلا أن جابر بن عبد الله طا - وهو ممن حضر بيعة 
الرضوان» تغيب عن غزوة خيبر» فضرب له النبي ميه نصيبه منها . 

[186] وفي هذه الغزوة - أيضًا - قدم جعفر بن أبي طالب نه ابن 
عم الرسول ية ومن معه من المهاجرين اء الذين هاجروا الهجرة 
الثانية إلى الحبشة» قدموا على الرسول ية في خيبر 

قوله: «١الأشعريون)‏ قبيلة في اليمن» منهم أبو موسى الا شغرى وه . 


500000 ا‎ E 


- 


EE‏ الاس ال ودف شا شاة أهد ا فلم 
يُعَاقِبْهَا ”° .]٤۸۱1[‏ وقيل : قَتَلْهَا بَعْدَمَا مات بشر بن البرَاءِ[۸۲٤].‏ 


0 1 


وگان بين ربش راهن ؛ مِنْهُم مَنْ يَقُولٌ : اد 5 مَنْ يَقُولُ : 
يَظهّرٌ ١‏ لحليفان ونود سر 81 4]ء 


]٤۸1[‏ امرأة من اليهودء اليهود لا يتركون الشر - لا رجالهم 
ولا نساؤهم -» فجاءت امرأة من اليهود» وطبخت شاةً أو شاه مصلية. 
أهدتها للرسول بيةء وهي مسمومة؛ تريد قتل الرسول وَل . 

الرسول بيه تناول منهاء من هذه الشاة» فأصابه أثر من السم كي 
وبقي معه حتى مات وَل والسم يؤثر فيه» هذا من خيانة اليهود. 
وقتلهم للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 

وهذا يدل على أن الرسول ييو بشرء يجري عليه ما يجري على البشرء 
وأنه يؤثر فيه السحر» ويؤثر فيه السم» ويؤثر فيه المرض؛ لأنه بشر يلا . 

[ 5855 يشر من السراغ اول من هله الشياة: فمات تسييهاء 
الرسول وله لم يعاقبها على ما فعلت» تركها . 

[45؟] ترافعف فريش فاخو وسول اللم ا کی تاهو 
أحدهم يقول: الرسول سينتصرء وأحدهم يقول: لاء بل سينتصر 
اليهود. 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (5711)» ومسلم رقم (۲۱۹۰). 


[ فصل في غزوة خير ] ٤‏ ١لجرْءالغَال‏ 


ر2 ل 1 1 6 2ه هم ر ع مس 7 د 
وكان الحَجُاج بن علاط قد أسلم. وشهدها.ء ثم دكر قصّته ”'' . 


- کڪ 


وَفِيها مِنَ الفِقهِ: القِتَالُ في الأشْهّر الحُرّم [584]؟ لْأنَهُ حَرَجَ إِلَيِهَا 
ف المحَرّم [5/85]. 


]٤۸٤[‏ الآن انتهى المصنف يناه من سياق الغزوة» وأراد أن يبين ما 
فيها من الأحكام الفقهية» وهي كثيرة» وهذا من ميزات هذا الكتاب 
النفيس في السيرة؛ أنه يذكر فقه السيرة» ولا يقتصر على سرد الأخبار. 

[85:] الأشهر الحرم هي التي حرم الله يك القتال فيها في الجاهلية 
- وهي أربعة أشهر -؛ لقوله 3#: « إِنَّ عِدَهَ الشهُورٍ عند آله أا عكر 
ترا فى ڪب اله يوم حَلَقَ الوت الا ينا ربك 4 
[التوبة: ]۳١‏ . 

قوله: وها أره ا ب حر وهي : : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 
ورجب الفرد ثلاث سرد وواحد فرد) ا هي الأشهر الحرم . 

وذلك من أجل أن يتأمن الحجاج والمعتمرون؛ فلا يهيجهم أحد في 
السفر إلى الحج والعمرة» هذا في الجاهلية - كما ذكر الله تعالى -. 
يعملون فيها النسيء» يتلاعبون فيها؛ يقدمونهاء ويؤخرونها. قال 
تعالى: 8 إلا الس اد لكر pp‏ ا ةم 
م ا أ 0 71 E‏ 


مسنده 8ه .م ب ا وانظر كدي في : سيره i‏ هشام (۲/ «(To‏ وطبقات 5 
سعد (۲/ ۸۲- .)A۳‏ 


)۲( أخر جه : البخارى رقم CEE‏ ومسلم رقم .)١51/4(‏ 


یٹ رادا ای ھاي یراد ( م7 [ فصل في غزوة خيبر] 


م چ 2 0 2 وك ع )١( #o‏ 
ومنهًا قسم المغانم للفارس : ثلاثة › وللراجل سهم .[]A“|‏ 
وَمِنْهَا: أَنَهُ يَجُورٌ لِآحَادٍ الجَيْش إِذَا وَجَدَ طعَامًا أَنْ يَأكُلَهُ 
ولا EY‏ لذ ابن المُمَقَلٍ د ذه جرّات الشخم ”2 1411. 


وح ل حو سا 


لي وله لا دى الْقَوم الكفربن »* [التوبة: 50]» فهذا النسيء الذي 
يفعله المشركون في الأشهر الحرم» يغيرون فيه على حسب رغباتهم . 

فلما جاء الإسلام» اختلف العلماء: هل الأشهر الحرم باقية - أي : 
بحرم القتال فيها -» أو أنها نسخت؟ 

شيخ الإسلام ابن تيمية وا اا رخفا الله يرون أنه :سفت 
وفريق آخر يرون أنها باقية لم تنسخ. والصحيح أنها نسخت في 
الإسلام؛ لأنه لا حاجة إليها - والحمد لله-»ء تأمّن الحجاج 
والمعتمرون؛ فلا حاجة إليها . 

قوله: ١‏ لأنه خرج إليها في المحرم »» والمحرم من الأشهر الحرم 
غزا خيبر في شهر المحرم» وهو من الأشهر الحرم» ولكن هذا يقال: 
إنه نسخ» فهذا دليل من أدلة النسخ . 

[7 لأن الرسول بيه قسم المغانم على المجاهدين هكذا؛ للفارس 
ثلاثة أسهم - سهم له وسهمان لفرسه -» سب 

[/541] الذي يؤخذ من الكفار إذا كان من الأشياء التي لا تبقى؛ مثل : 
الفاكهة. ومثل الطعام» هذه لمن وجدهاء ولا تدخل في الغنيمة» هي لمن 
وجدها؛ الطعام» الفاكهة» الشيء الذي لا يبقى» هذا لمن وجده. 


.)١9/55( أخرجه: البخاري رقم (5778)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١ا/ا/7( ومسلم رقم‎ »)۳٠١۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في غزوة خيبر] 32 الجَرْء ا عَالكٌ 


ومنها: أن المدد إذا لحق به بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن 
الحيش [588]؟ لأنه كط كلم أصحابه لأهل السفينة . 


سه 0 o4‏ ور و و مو كس م م انه 
ومنها: تحريم لحوم الحمر. وعلل بانها رجس »]٤۸۹[‏ 


قوله: ١‏ ولا يخمسه »؛ لأنه ليس غنيمة» ولا يبقى. 

وقوله: ١لأخذ‏ ابن المُعَفَلٍ #ه جراب الشحم»؛ لأن ابن 
المغفل © وجد جرابًا من الشحمء اده ولم يضعه في الغنيمة» 
فأقره الرسول إا لما وجده فرح» قال: ١لا‏ أغطي الوم أَحَدَّا مِنْ هَذَا 
َي َالَ: «َالَتُ قدا وَسُولُ الل يمسم »» وأقره على ذلك. 

[A۸^]‏ لآن أبا هريرة كه لما جاء بعد الحرب» لم يعطه الرسول وة 
مثل الغزاة» وقد جاء يريد الغزوء لكن فاته الغزوء لكنه استأذن من 
الحرب» فلم يكن له استحقاق في الغنيمة. إلا برضا المجاهدين . 

٤۸۹ [[‏ ] كما سبق »© لهنا راهم يطبخونهاء وهذا من شسدة الجوع. 
فالرسول وة منعهم منها» وقال : « إِنْهَا رجس »؛ ای نجسة . 

ومنهم من علل هذا ا تأكل العذرة من الجلالة من الدواب. 

لكن الصحيح : أنها حرام؛ لأنها رجس؛ أي: نجسة العين› 
الج سجس ال فلا يجور أكل النجس؛ مثل : الكلاب» 
والسباع» والخنزير» فهذه نجسة العين» لا يجوز أكلها. 


)١(‏ قال الخليل الفراهيدي يناث في العين (07/7): (كل شيء يستقذر فهو رجس كالخنزيرء 
وقد رجس الرجل رجاسة من القذرء وأنه لرجس مرجوس . والرجس في القرآن العذاب 
كالرجزء وكل قذر رجمن): وانظر مادة (رجس) في : تهذيب اللغة (5:3/10)+: والصحاح 
(۳/ ۳۹۳)ء ومقاييس اللغة (4940/7)» ولسان العرب (44/5). 


تبت تتت زاوا ادغاي راشا ( ۲٤‏ [ فصل في غزوة خيبر] 


مه 2 2 - ص 7 04> 2 - 4%“ 7 1 
وَهَذا مقدم على مَنْ عَلل بغير ذلِك؛ كقول مَنْ قال: إنهًا لم 
2م ني o‏ 


٤‏ ر عو د نماض 
تخمس 2)]59٠١[‏ او إنها تأكل العذرة. 
ر 6س ر اكات ا - 2 2 ج ى تي م 
ومنها: جَوَارْ عَقَدٍ المَهَادَنَةٍ عقدا جَايِرَاء للإمَام فشځه مَتَى 
شَاءَ [591]ء 


[40:] بعضهم يقول: إن الرسول ية منع أكلها؛ لأنها لم تخمس؛ 
لأنهم ذبحوها قبل أن تقسم» وهي غنيمة. وهذا غلط . 

ومنهم من قال: لأنها تأكل العذرة» وهذا غلط. 

التعليل الصحيح: تعليل الرسول كَلِةِ؛ِ لأنها رجس . 

[491] فمن الأحكام التي تؤخذ من غزوة خيبر أن المهادنة عقد 
جائز» ليست من العقود اللازمة» وكذلك المساقاة والمزارعة عقد 
جائز؛ لآن العقود على قسمين» فالعقد الجائز: هو ما كان لكل من 
الطرفين فسخه ولو لم يرض الطرف الآخر» خلاف العقد اللازم» فإنه 
لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الآخر. 

فالمهادنة التي جرت بين الرسول َة وبين أهل خيبر لما فتحهاء قال 
روك الله عن : ١‏ نْقِرَكُمْ فيها عَلَى ذَّلِكَ ما شنا ». 

فدل هذا على أن عقد المهادنة عقد جائز» لكن لا ينبذه الإمام. 
إلا إذا أعطاهم بعد عقد الطرف الثاني إنذارًا قبل أن يفسخه. وذلك لأن 
الرسول ب قال: ١‏ نَقِرَكُمُْ فِيِهَا عَلَى ذَلِكَ ما شتا ». 

ولهذا لما كان في عهد عمر بن الخطاب © أجلاهم من خيبر» فدل 
على أنه عقد. 


[ فصل في غزوة خيبر ] ١ ۲٦‏ لجزْءا عالت 


- 
بيب 


وَتَعْلِيقُ الأمَانِ بالشّرْطٍ [1447]. وَتَقْرِيُر أَرْبَابٍ الثَّهَم 
بِالعْقوبَةٍ [497 ]. 


وَمِنْهًا : الأخذ بالقَرَائِن› لقوله له : «العَهْدٌ قريب وَالْمَالُ اكت 
يِن دَّلِكَ)[1444].ء وَأَنْ مَنْ گان الْقّوْلُ قَوْلَّهُ إِذا كَامَتْ قَرِيئَةٌ عَلَى 
كَذِبو لم يتقث إلى تولو [1496. 

]٤4۲[‏ لقوله ية : نرگ فيهًا عَلَى ذلك مَا شِكْنًا ؛. فعلق الأمان 
لهم بالمشينة 4 ب ول الأمر. 

هذا سبق بيانه؛ أن الرسول ية دفع اليهودي الذي جحد 
ذهب حيي بن آخطب» دفعه إلى الزبير بن العوام #ه؛ ليعزره حتى يخبر 
بالحقيقة؛ لأن التهمة قائمة؛ لقوله كي «الْعَهْدُ كَرِيبٌ» وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ 
ذلك ». فالتهمة قائمة. 

[544] الأخذ بالقرائن في التهم؛ أن المتهم إذا دلت القرائن على 
ا ا 

[558] اا لى لفقت إلى تول الود ا 
النَمََاتُ وَالْحْرُوتُ »؛ لأن القرينة تكذب هذا. 


تیت ی الك [ فصل في غزوة خيبر ] 


وَمِنْهًا : أن أَهْلَ الذَمَةٍ إِذا حَالْفُوا شَيْكَا مما شرط عَلَيِهِمْء لَمْ يَبْقَ 


وان مَنْ أَحَدَّ سَيْكَا قَبْلَ القِسْمَةِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَإِنْ گان دون حَقَّهِ؛ 
لقوله ية : «شِرَاكَ مِنْ ار [/491]. 

َمِنّْهَا: جَوَارٌ التّمَاوْلٍ ۹۸1٤]ء‏ بَلٍ اسْيَحْبَابهُ؛ گما تَقَاءَلَ الي كله 
ِالمَسَاحِى فی حَرَابهًا [499]. 


[97:] لأن الرسول بي قتل ابن أبي الحقيق لما حصل منه الجحود 

[۷ لأنه ميه لما حذر من الغلول» وسمع الصحابة طك تحذيره. 
جاء رجل بشراك» الشراك نعل يسيرء فقال النبي ل : « شِرَالكُ مِنْ 
تار »» فدل على أن الغلول - قليله أو كثيره - حرام. 

]٤۹۸[‏ التفاؤل طبه والله يحب الفأل؛ لآنه حسن طم بالله كيل 
التفاؤل فيه حسن ظن بالله» بخلاف الطيرة والتشاؤم؛ فإن ذلك سوء 
ظن بالله. 

[۹4۹] لما وصل النبي َة إلى خيبر في الصباح» خرج اليهود 
بمساحيهم › يريدول أن يعملواء لم يعلموا عن الرسول ڪيا فاجأهم. 
خرجوا بمساحيهم على العادة. و« المساحى ) جمع مسحاة» التى يعمل 
بها العامل» ومن المعلوم أن هذه أدوات تخريب» الرسول ية لما راهم 
تفاءل بذلك» وقال عد : ١‏ الله أَكْبَرٌ ربت حَيْبْرٌ إا ِذا تََلْنَا 

حة َة قوم ما > صَبَاحٌ لْمَنْدَرِبنَ 4 [الصافات: )]٠۷۷‏ . 


[ فصل في غزوة خيبر ] 327 الجزءا كال 


ت ع 5س س ه 5 ر نك ار لور 4 م #2 2 ٌ3 ٥‏ 
ن النقفض يسري في حق النسَاءٍ وَالذْرَيَةَ إذا كان ظائفة لهم 


ے2 
| * * °[ . 
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- 
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شو 
َم اس ۶ م >< م <o 04 o 4 9.2 o‏ 
اما إذا كان واحدا من طائفةٍ. لم يوَافِقَوه. فلا يسري إلى رو حه 


وَأَوْلادِهِ[1001]؛ كُمَا أن مَنْ أَهْدَرٌ دِمَاءَهُمُْ مِمَّنْ يَسَبَهُ لم يشب 


ww 


وى راوه م هوي 


نِسَاءَهم وذريتهم ,]5٠51[‏ هذا هَدية يله فى هذا وَهَذًا. 


ےم 6س مس o‏ 0 ٤ر‏ د ر 4ه Ps‏ 072 
وَمِنْهَا: جَعْلَ عِنْقِ الأمَةَ صَدَافَهَا بِغَيْر إِدْنِهًا [*150.ء ولا شهُودٍ 
ولا وَلِىٌء ولا لفظ تَرُويج .]5٠4[‏ 


]٠٠١[‏ ونقض العهد» إذا نقضوا العهد. فإن العقوبة تشمل النساء 
والذرية؛ تبعًا لمن نقضوا العهد. 

[501] إذا كان النساء والذرية لم يوافقوه على الجريمة» فإنها لا 
تشملهم العقوبة» لكن إذا لم ينكروا عليه» ولم يمنعوه» شملتهم العقوبة. 

[507] الذين كانوا يسبون الرسول بيه الرسول ية أهدر دمهم - كما 
يأتي في فتح مكة -» أهدر دمهم» منهم من تاب - كما يأتي -؛ ومنهم 
قتل» ولم يسر هذا على ذراريهم وزوجاتهم؛ لأنهم لم يرضوا بهذا . 

]٠٠۳[‏ كما فعل النبي بل في صفية بنت حيي بن أخطب وتا 
عندما وقعت في سهمه يي فأعتقهاء وقعت في سهمه» فأسلمت»› 
فأعتقها ييو وجعل عتقها صداقهاء وتزوجها صلى الله عليه ونسلم. 
فصارت من أمهات المؤمنين وبا . 

[50:5] أنه يجعل عتقها صداقهاء ويتزوجهاء فلا يحتاج إلى عقد من 
ولي ولا شهود مثل عقود النكاح العادية؛ لأنه هو سيدها. 


اكت ل فيل فى رر 


وَكَذِبٌ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِِ إِذا لم يَتَضَمَنْ صَرَرَ الغَير 
ذا توصل بو إلى حَقَهِ؛ كما فَعَلَّ الحَجَّاحُ .]٠٠٠[‏ 


وَمِنْهَا : قَبُولٌ هَدِيَّةِ الكافِر[5٠5].‏ 


ثم الْصَرَفَ 6 يه إِلى وَادِي الْقُرَى E‏ »فلما نرّلوا 
اسَتَفْمَلَهُمْ يهود يهود بِالرَمي. 1 مِذْعَمْ كَقَالُوا : لَه الجنّة فَقَالَ 
رسو الله 6: اكلا ؛ وَالذِي تفي پو إن 55 ا 
تارا ا 


[50] ما الذي فعله الحجاج» هذا يحتاج إلى مراجعة. 

[0057] قبول هدية الكافر» فالرسول َيه قبل الهدايا من الكفار؛ مثل : 
هدية صاحب مصر المقوقس» أهدي إلى النبي صلى الله علي سلم بغلة 
وأهدى له مارية القبطية» فهو نصراني› قبلها رسول الله كلل . 

[001] بعدما فرغ رسول الله َيه من خيبر» انصرف إلى بقية اليهود. 
الل هم في وادي القرى. وفي تيماء» وفي فدك . 

]٥٠۸[‏ هذا فيه شدة الغلول - والعياذ بالله -» وهو الأخذ من الغنيمة 
قبل قسمتهاء ولو كان يسيرًا؛ أي شيء» أخذ شملة؛ لباسًا من الصوف 
يلتحف به» فلما قتل برمي الكفارء قال الصحابة ذي: ١‏ هَنِيئًا لَه 


.)517017( : أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
ء٤۲‎ /١( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ .)۳۷/٤( أخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )۲( 
(TITTY /7 


[ فصل في غزوة خيبر ] لك ١‏ لجزْء ا عاك 


ثم عَبَا بيا أُصَحَابَهُ وَدَعَا أَهْلَّ الوَادِي إِلَى الإشلام [۰۹٥]ء‏ رر 


« 58 رر ل الربير ضيه فَمَتَلَه[١٠٠].‏ ثم بَرَرَ آځر» فْبَرَرَ 
ليه عَلِىٌّ م له فَقَتَلّهُ [2]011 ح حَنّى فل مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ مباررًا [10117], 


الجَنَة 1 بناءَ على ما يعلمونء وأنه شهيد. النبي وَكة. قال: كلا 
وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوء ِن الشَّمْلَةَ الي حدما يَوْمَ حَبَْرَ مِنَ المَعَانِمِ» لَمْ 
تَصِبْهًا المَقاسم› لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ تارا ). 

هد 97 عردم الغلول» وشدة عذابه» قال تعالى: «آ#وَمَا كان لبِيّ أن 
0 ومن غلل يَأْتِ يما عل يوم لبمد 4 [آل عمران: 115١‏ . 

ومن الغلول: ما يؤخذ من بيت المال بدون إذن ولي الأمرء الذين 
يأخذون من بيت المال من باب الاحتيال والكذب» هذا يدخل في 
الغلول؛ لآن هذا مال مشترك» فلا يجوز لأحد أن يأخذ منهء إلا بإذن 
الإمام» مثل الغنيمة» الغنيمة مشتركة» فلا يجوز لأحد أن يسرق من 
بيت المال تحت ظل الكذب والاحتيال» وأنه متمكن من هذاء موظف 
كبير ومتمكن» فينبغي ألا يستغل تمكنه في الأخذ إلا بما يعطيه ولي 
الأمر. 

[504] أهل وادي القرى . 

[١5]المبارزة‏ معروفة في الحروب» يبرز اثنان» ويتضاربان 
بالسيوف» أيهما يغلب» يكون قد نجح في المبارزة» هذا اليهودي تبارز 
مع الزبير بن العوام طك4 فقتله الزبير ضيب . 

. وكذلك علي بن أبي طالب ذف‎ 151١[ 


. هذا مؤذن بهزيمتهم‎ ]5١1[ 


ترت و وای نایغای یراد [فصل في غزوة خييرا 


ر 2 > هوه ےول سس سه مس 1 IZ SS < of‏ 
كلما فتِل نهم رَجل› دعا مَنْ بَقِيّ إلى الإسلام 1١۱١]ء‏ فقاتلهم ويز 
ےت eT‏ تع a ° o2‏ َم و 2 6س بره ے ت 

حتى أمسواء ثم غدا عليهم. فلم ترتفع الشمس ددر رمح حتى 
4 ر 


وَعَامَلَ اليَهُودَ عَلَى الأرْض وَالتَخْل [8014» كلما بَلَعْ أَهْل تَيْمَاءَ 
َا وَاطاً عَلَيْهِ رَسُولُ اللو ئي أَهْلَ حَيْبَرَ وَمَدَكِ وَوَادِي الْقُرَى. 
صَالْحوٌه[1019]» وَأََامُوا في أَمْوَالِهِمْ وَوَادِي الْقَرّى إلى المَدِيئَةٍ 
حِجَارٌء مَا وَرَاءَ ذِّكَ مِنَ الشّام[015]. ثم انضرف يل إِلَى 
المَدِيئَةِء فَلَما گان ببعض الطريق عرس [/011]ء وَقَالَ لبلال: اكلا 
لتا المَحْرَ)”"“2»؛ وَذَكَرَ الحَدِيتٌ .]١۱۸[‏ 


[51] دعا الرسول بي الباقين إلى الإسلام» الدعوة هي التي يبدأ 
بها قبل القتال» فإن استجابواء وإلا قاتلهم. 

]5١15[‏ كما فعل في خيبر. 

]5١15[‏ آهل تيماء وأهل فدك صالحوا الرسول يِه ولم يقاتلوه. 
صالحهم ئ . 

[517] وادي القرى من الحجاز» يعتبر من الحجازء وما وراء وادي 
القرى يعتبر من الشام» مثل تبوك. . . إلى آخره. 

١ 1‏ قرس )4 أئ: رل التغريس أي التزول: اجر الليل: 

[514] عهد إلى بلال ذه أن يوقظهم لصلاة الفجرء فبلال ‏ قد 
أخذه النوم» ولم يوقظهم إلا حر الشمس» وفيهم رسول الله يك لأنهم 


010 أخر جه : مسلم رقم (585). 


[ فصل في غزوة خيبر] o۲‏ الجَزْءا لثَالٌ 


0 o2 ٠ مه - و د مب .هه گل‎ ٠ r 
وقيل: فى مَرْحِعِهِ مِنْ‎ »]١۹[ وروي آنها فِى مَرْحِعِهِ مِنَ الحديبية‎ 
چ 7ج اا مل ابا 0 ر 22 2 راس‎ 4 2 
ففِيو: أن من نام عن صَلاةٍ أو نسيهاء فوفتها جين‎ .]٥۲۰[كوبت‎ 


6م و 


ص 6 ص و 4 س > و 
يستيقظ أو بل هَا[١5ه].‏ 


تعبوا من السير في الليل» فلما نامواء استغرقوا في النوم» ولم يوقظهم 
إل خر الجن 

هذا فيه دليل على أن النوم إذا غلب الإنسان - وهو حريص؛ 
الرسول بلا أمر بلالا ه؛ وعمل السبب -» فإذا فعل السبب» ولكن 
غلبة النوم» هذا عذر. 

[514] هذه الواقعة قيل: إنها حصلت في مرجعه من خيبر وما 
حولها . 

وقيل: إنها حصلت في مرجعه من الحديبية؛ أي: بعد صلح الحديبية 
ورجوعه إلى مكة . 

]57١[‏ وقيل: في مرجعه من غزوة تبوك» نام ميه هذه النومة. 

على كل حال هذا حصل» أكيد أنه حصل من الرسول بء لكن في 
5 غزوة؟ الله أعلم . 

لاجد سواء ن حر او مو تيوك اوسن الا ةك 
س 

[011] كما قال ی : «مَنْ نسِيَ صَلَاةٌ أَوْ نَامَ عَنْهَاء فَكمَارَتُهَا أَنْ 


- 


و ودد 5 0 2١‏ 
يصليها إذا ذكرها) 2 . 


.)585( أخرجه: البخاري رقم (091)» ومسلم رقم‎ )١( 


مدو رابت دف خی راغا اسل في شزا یر 


ګے وروص 
٠‏ أ | 


ن الرَوَاتِبَ تقُضي[017]. وَأنَ الفائتة َه يُوَذْنْ لها 
omi‏ وَأنْ قَصَاءَ المَايَتَةِ جَمَاعَةَ [575]. 


وَآنَّ القَضَاءَ عَلَى الْقَورِ لِقَوْلِهِ يك: «كَلْيْصَلّهَا إا ذَكَرَهَا »]٠٠٠[»‏ 
ا ڪن المَعرس ؛ انه مَكَانْ الشيظان [75ها]ء. 


«كلْيْصَلَْهَا إِذَا ذَكَرَهَا ؛؛ أي: يبادر بصلاتهاء ولا يؤخرها. 
بعض العوام يقولون: لاء أجلها مع الصلاة مثلهاء الظهر أجلها إلى 
الظهرء العصر إلى العصرء من الغد. 

هذا مرض» صلها في الحال». وقتها حين يذكرهاء أو حين يستيقظ . 

[ لأن الرسول بيه قضى راتبة الفجر قبل الفجر؛ كما يأتي . 

[07] لأن الرسول بي . أمر بلالا أن يؤذن» ويقيمء هذا إذا كانوا 
في البرء أما في البلدء تريد أن تؤذن في البلد. يقولون: هذا مجنون. 
لا يودن فى ااا مشر على الاس لكنق إذا كان فى اليرة 
ولا يود أحد يقوش :عليه 

[oY €]‏ لأنه ييو صلى بهم جماعة. فتقبل فائتة الجماعة» كل من 
فاتتهم الصلاة يقضونها جماعة خلف الإمام. 

[50745] وأن قضاءها على الفور» فور ما يذكرهاء أو يستيقظء. 
ولا يؤجلهاء وقتها حين يستيقظ» أو حين يذكر الناسي» فيبادر بصلاتها 
في أي وقت» لايوجد لها وقت نهي . 

]٥۲١[‏ الرسول ية لما استيقظ وأيقظ أصحابه» لم يصلها في 
مكانهم» بل أمرهم أن ينتقلوا إلى مكان آخرء. والحكمة في ذلك 


[ فصل في غزوة خيبر] o4‏ لجر الثَالِتٌ 


وَلَأَنَهُ لا يُمَوّتُ المُبَارَةٌ؛ كَإِنْهُمْ في شَأَنِهَا [971]. 


وَفِيهِ: تَنْبِيةٌ عَلَى اججيئاب الصَّلاةٍ فى أَمْكِنَةٍ الشَّيّطَانِ [2]578 


ب کے 


كَالحَمَّام بظريق الأؤلى [019]. 


رو ت م ےت 7 ٤°‏ 
ولما رَجَعَواء رد المهاجرون طب إلى الأنصار وإ 
مَنَائْحَهُم .]٥٩۰[‏ 


أو السر في ذلك أن الوادي الذي ناموا فيه حضرهم فيه الشيطان» وهو 
الذي أنام بلالاء الشيطان ضرب على أذنه» فنام» أو على عينه» فنام. 
فدل هذا على أن المكان الذي فيه الشيطان لايصلى فيه» ولا يدل على 
جواز تأخيرها عن وقتها إذا ذكرها أو استيقظ» إنما تأخيرها هنا لعذر. 
[۷] لأن انتقالهم لأجل الصلاة» فهم في شأن الصلاة» فإذا 
أخرها من أجل أن يستعد لهاء أو أن يتوضأ لهاء فلا بأس بذلك . 
]٥۲۸[‏ إذا علمت بذلك. فلا تصل في المكان الذي فيه شيطان. 
[074] كيف تعلم أن هذا مكان شيطان؟ مثل: الحمام» والحش» 
مواطن الشياطين» فلا يصلى فيها ”''. 
[00] لأن الأنصار ذه منحوا المهاجرين لما هاجروا إليهم منائح 
من الغنم والبقر» يشربون من ألبانهاء فلما رجعواء وأغناهم الله ك 
بالمغانم» ردوا المنائح إلى أهلها . 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم »)۳٤١(‏ وابن ماجه رقم .)۷٤١(‏ والبيهقي في السنن الصغرى رقم 
(TET)‏ 


تبت ی رادا اك د [ فصل في غزوة خيير] 


وئام ية بالمَيِيتَة إِلَى شَوَالٍ يَبْعَتْ السَّرَايَا [١۳٥]ء‏ مِنْهَا سرية 
ابن حُذَاقَة الَذِي أَمَرَ أَصْحَابَهُ پر الثّار ۲1١٥]ء‏ قَقَالَ كلا : 
«لوْ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَاء إِنَمَا الطاعَةٌ فى الْمَعْرُوفٍ » 0810[20]. 


[071] أقام مي بعد قدومه من خيبر إلى شهر شوال يبعث السرايا 
إلى الجهادء والسرية قطعة من الجيش . 

[575] عبد الله بن حذافة السهمي 65 ضيه أمره النبي وو فخرج بهم». 
فأغضبوه» فقال: «فاجُمَعوا لي حَطبًاء جوا فَقَالَ: أَوْقِدُوا تارا 
تَأَوْنَدُومَاء كَقَالَ: اذْخُلوهًا »» فأشكل عليهم هذا: السمع والطاعة يجب 
و كن هل يليو في هذا آي 190 ككل ع ال نمم 
مسك بَعْضّاء وَيَقُولُونَ: َرَرْنَا إلى النْبِيّ بي مِنَ الثَارِ. د ما الوا عقر حت 
حَمَدَتِ النَّارٌ"» فامتنعوا من دخول النارء فَبَلَعَ النَبِىَ كَل فَقَالَ: «لو 
دَحَلُوهَا ما حَرَجُوا وها إِلَى يَوْمِ القيامَةء الطَّاعَةُ في المَعْرُوفٍِ ». ودخول 
ا 

[5] قوله تعالى: يا الد اموا آي أله رايغا اول وأ 
1 4 [النساء: 154 طاعة ولي الأمر لا تكون إلا بالمعروف» أما 
المحرم» لاء والمعصيةء لا: لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ» إِنَمَا الطَاعَةٌ في 
المَعْروفيِ». 

.)۱۸٤١( أخرجه: البخاري رقم (5750)» ومسلم رقم‎ )١( 


)۲( انظر : الصحاح )7/ «(YTV‏ ولسان العرب )۱4/ «(TAT‏ والمصباح المتس (١1/ه7ا؟).‏ 
وتاج العروس (۳۸/ 515). 


[ فصل في غزوة خيبر] 6" الجن ءاثالث 
إن قِبل: كيف ذلك وهم مُتَأوٌلون طاعَةَ الله وَرَسُوَلِهِ؟ .]٥١٤[‏ 


قيل : لما هَمُوا بالْمبائرَة ِن غَيْرٍ اتاد مَعَ عِلِْهِمْ أن الله هاه 
عن 0 أَنْفْسِهمْ . م يُعْذْرُوا [ه7ه]. 

َإِذَا گان هَذَا و فيكم HS TERE‏ عة لأولي الأمْر المَأْمُورٍ 
بِطَاعَيِهِمْ . ٠‏ فُكيف د ا ام اه يَجُورٌ تَمْذِيبهُ طاعَةٌ لأوَلي 
الأمْر [8ه]؟! 


[:57] أي: كيف لا يخرجون من النار» وهم دخلوها متأولين؟ 

لأنهم أخذوا بظاهر الآية» وعملوا بهاء فلا يكون هذا عذرًا لهم 
هذا هو الإشكال. ف في الجواب؟ 

[55] عندهم أدلة على الامتناع» وهي قول الرسول كله « لا طاعَة 
في مَعْصِيَة» إِنْمَا الطَاعَةٌ في المَعرُوفي»» وهذه معصية» فعندهم علم في 
هذاء وأن الطاعة ليست مطلقة» طاعة الله ورسوله مله هذه مطلقة» وأما 
طاعة ولي الأمرء فإنها مقيدة؛ لئلا تكون في المعصية. 

5ف ] الولاةة الأمراء الدين يعديو الاش اغا للا وال 
و السلاطين لا يجوز لهم هذا؛ لأنهم أطاعوا في المعصية. 
فلا يطيعوه» إذا أمر ولي الأمر بتعذيب الناس الأبرياء» فلا يجوز للوالي 
أن يعذبهم. 


تبھ لا الكت د [ فصل في غزوة خيير] 


0000 << 2 5 علاط 

وڏا گانوا لو دَخَلُومًا مَا خَرَجُوا مِنْهًا مَعَ كَصْدِهِمْ طَاعَةً الل 
نَكَيْفَ بِمَنْ حَمَّلَّهُ عَلَّى مَا لا يَجُورٌ مِنَ الطّاعَةٍ الرَعْبَةُ وَالرّهْبَةُ 
الدَّنِيَويَةٌ [/الاه] . 


َو 


ويف بِمَنْ دَحَلْهَا مِنْ ِخْوَانِ الشَيَاطِينِ وَأَوْمَمُوا الجُهَال آنه مِنْ 
مِيرَاثِ إِبْرَاهِيمَ الخليل كك [۳۸٥۲؟!‏ 
هه ههه 


[5”37] إذا كان من تأول أن هذا طاعة لله ولرسوله يلل وفعل 
المعصية متأولا أنه لا يخرج من النار لو دخلهاء فكيف بغير المتأول؟ 

[] قصد الشيخ يث بهذا المشعوذين» الدجاجلة»ء السحرةء 
الذين يمارون الناس أنهم يدخلون النار» ولا تحرقهم» ولا يتضررون 
بهاء وهم يعتبرون هذا من الكرامات - من كرامات الأولياء -» وهم 
لم يدخلوا النارء وإنها عملوا السحر الذي يروج على الناس» ويخيل 
عليهم أنهم دخلوها وهم لم يدخلوها؛ يعملون القُمُْرة» يُري الناس أنه 
باك المشاعين» أنه يبلع الزجاج» وأنه يدخل النارء وأنه يأكل 
الخ ده الى ار 

كل هذا کاب ارد هذاه اغا وروحون على آلا س ا ایج 
والقمرة؛ كما قال 2 : صل إِليّهِ من سخره اا نی 6 لله: +5 . 

قوله: 9 أا َس #. وهي حبال العصي . 

ولكن حشوها بالزئبق» وجعلوا القمرة» ولهذا قال 82: ل روا 


5 2 > 9 م ھر حرو و‎ I> 
. ]١١١ أعيرحّ الناس وأسترهبوهم وجاءو لسبحر عظیم *# [الأعراف:‎ 


[ فصل في غزوة خيبر ] 0۸ الجزْءا كال 


استعملوا القمرة» حتى إن موسى اكك أوجس في نفسه خيفة في قوله 
تعالى : 8 اجس في تَفْسوء ية موس 46 [ط: ۷]. 

فهذا باطل» والله 88 جلى أمرهم» وفضحهم. 

ف لاء الستهرة والكذابون والتجاجلة يععيرون هذا من الفدوة؛ 
ويأتون في الحفلات وفي المنتزهات» ويعملون هذا الشيء» يجب 
الأخذ على أيديهم» ويجب قتلهم؛ لإراحة المسلمين منهم؛ لأنهم 
سحرة . 

© 2 هه 


الما [ مضل في َة الح الأغلم ] 


فُضل قي غَرْوَةِ الفنح الآغظم [o4]‏ 


4 به فی دين الله yT‏ 


[] قوله: «غزوة الفتح »؛ أي: فتح مكة. 
وقوله: «الأعظم ». هو أعظم الفتوح على وجه الأرض؛ لأنه فتح 
و صر ا ار 


أم القرى» ومهبط الوحي. والله ع قال: لدا جآء نے نصر آله والفمح 
جع سكم سر ره و3 لي زه 
وراست لتاس لون 2 دين 1 ا © فسبح حمل ريك 


سے 


ك إن ان واا چ الف ا ا 


قوله : ل والفتح »* ؛ أي : فتح مكة. 

لما فتح الله كك مكة على رسوله يِه وانكسرت شوكة قريش التي 
تهابها العرب» وتنظر إليهاء وتتبع قريشاء فلما انكسرت شوكتهاء 
وسقطت هيبتهاء دخل الناس فى دين الله أفواجًاء فجاءت الوفود إلى 
رسول الله َة من جميع الجهات تبايعه على الإسلام؛ فهو فتح عظيم . 

]٠٤١[‏ وأما الفتح المذكور في سورة الفتح بقوله فيل : < إنَا فحنا لك 
هنحا مَبِينًا 46 [الفتح : ١‏ فالمراد به صلح الحديبية» سماه الله كك فتحَاء وهو 
مقدمة لفتح مكة؛ لقوله تعالى: «ِأ هَجَمَلَ من دون للت مَنَحَا رسا * 
[الفتح: ۲۷]. قوله : فسا ربا چ ؛ ا صلح الحليبية . 

]o ٤1 [‏ انتصر فيه الدين. وانتصر فيه الرسول ا ٢‏ وانتصر فيه 
الحرم؛ تخلص من المشركين والأصنام» التي كانت على الكعبة؛ فهو 


[مَصْل في عَرْوَةِ انح الأغظم ] 27 الجزء ا عالت 


شرج له يه سن مان لذي مضي من وماق 060). كم كر 
القِصَّد”''[": 5]. 


- 


وَفِيها مِنَ الفِقُهِ: أن أَمْلَ الْعَهْدٍ إِذّا حَارَبُوا مَنْ فِي ذْمَّةٍ الإمَام 
صَارَوا حربًا له له أَنْ و يهم ولا يُعْلِمَهُمْ عَلَى ۴ على السَّوَاءِ [1655])» 


[047] خرج بي في سنة ثمان» فالفتح في سنة ثمان من الهجرة. 
فلما أن بلغ الرسول ييه أن قريشًا قد خانت العهد الذي بينها وبينه 
في صلح الحديبية؛ لأنه لما جرى الصلح وأبرم العقد» دخلت قبيلة 
خزاعة في ذمة رسول الله بي ودخلت بنو بكر في ذمة قريش» فبعد 
ذلك أغارت قبيلة بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء رسول الله كلا 
فانتقض بذلك عهد آهل مكة» ولما انتقض عهدهم› غزاهم وة . 
[04] ذكر قصة الفتح الأعظمء وما جرى فيهاء وأن الرسول ييا 
جاء بجيش يتكون من عشرة آلاف مدججين بالسلاح» دخل بيه من غير 
إحرام هو وأصحابه على رأسه المغفرء دخلوهاء وفتحها الله 88 لهم. 
[541] لأن قريشًا حاربوا خزاعة - وهم في ذمة الرسول كَل -. 
فخانوا بذلك العهد. فالرسول ل باغتهم. ولم يلق إليهم نقض العهد؛ 
كما قال کك: وما خا من قوم خباتة ايد لبهم على سوا إن آله لا 


ےھ کر هه 
بحب الخاينِين 4 [الأنفال: ]٥۸‏ . 


»)۱۹۱/۷( انظر غزوة الفتح الأعظم في: سيرة ابن هشام (۳۸۹/۲). والروض الأنف‎ )١( 
.)608/5( والسيرة النبوية لابن كثير (7/ 075)» والبداية والنهاية‎ 


راا إكضل في زوء الع الأغل ] 


20 
ايا 


وَإِنْمَا ذلك إذا تحاف مِنْهُمْ الخيانةًء فَإِذَا تَحَمَقَهَاء قلا[1545]. 


تیت ل لكت ا 


2 انشا سه ال ٤ ٤‏ مھ س. ر r‏ َوه 
وفيها: انتقاض عهد لجميع بذلِك إذا رضوا پو [٦٤٥]ء‏ كما انهم 
ره وة 7 o2‏ له 1 
يدخلون فى العهد تبعا[/ا05]. 


فقوله تعالى: وما خا »*. وهؤلاء خانوا بالفعل» فلا حاجة 
إلى أن ينبذ إليهم على سواءء فلذلك باغتهم رسول الله مياو ونصره 
الله كك عليهم . 

]٥٤٥[‏ كما بالآيةع بقوله تعالى: ولم تَحَافَتَ من فوم ان قاد 
الهم عل سوا چ هؤلاء لم ينبذ إليهم على سواء؛ لأنهم خانوا 
بالفعل» وليس هناك خوف» وإنما هو واقع» فإذا تحقق الخيانة. 

[0557] فيه: أنه إذا خان بعضهم ورؤساؤهم» شمل هذا الجميع. 
وحكم الجميع واحدء فحكم أهل مكة صار واحذا. 
وإلا لو عارضوه» ما شملهم الحكم. إنما لم يعارضواء فشملهم 
الحكم» فيعمهم. 

كما أن العهد إذا عاهد رؤساؤهم وقادتهم» فإن البقية تبع لرؤسائهم. 
هل الحل والعقد» انعقدت البيعة» والبقية تبع لأهل الحل والعقد من 
العلماء والقادة وأصحاب الرأي. 


[ قصل فِي عَرْوَةٍ لفح الأغظّم ] ۲۲ ألجِرْءا عالت 


وا الصُلْح عَشْرٌ سِنِينَ [044]. وَالضَّوَاتَ ا 
قُوقٌ ذلك للحاجة وَالمَصْلحَةٍ [5449]. 


وإن الإمام إذا سئل فسكتء لم يكن بذلا؛ لأن أبّا سفيان سأله 
تحديد العهد.ء فسكت [*060]. 


[044] في غزوة الفتح كان جواز الصلح عشر سنين؛ لأن صلح 
الحديبية عشر سنين» لكنهم لم يتمموه» قريش لم تتممه. 

[554] هذا الواقع أنه حدد صلح الحديبية بعشر سنين» وليس هذا من : 
باب التحديد» وإنما هو واقعة عين فقطء. فتحديد المدة يرجع إلى 
المصلحة؛ قليلة كانت أو كثيرة» فلا مفهوم لعشر سنين أنه لا يزاد عليها . 

[660] لما حصل من آهل مكة ما حصل» > جاء أبو سفيان قائدهم إلى 
المدينة» وهو حينذاك مشرك» جاء إلى المدينة يريد الاعتذار» وطلب من 
الرسول ي أن يجدد العهد مرة آخرى» فالرسول بيه سكت» ولم يجبه. 
فدل على أن الساكت لم يوافق» دل هذا على أن السكوت عدم موافقة . 

وكان حين قدم أبو سفيان المدينة: «قَدَحَل عَلى ابتَيِهِ ا 
أبي سُفْيَانَ» فََمَّا دَمَبَ لِيَجْلِس عَلَى فِرَاشِ رَسُولٍ الله ية طونه عَنه 
َاَ: يا به ما أي أربت بي عَنْ هذا فراش ي آم وَغِبْت بو عَني ؟ 

قالت: بَل هو فِرَاشُ رَسُو ل الله يه ونك وَجُلُ مُشر نجس وَلَم 


أحِبّ أَنْ تَجْلِسٌ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ الله كي قال وَآَللَّهِ لَقَدْ أَصَابَك 
ر وص ره س 010 1 
يا بنية بعري شرا . 


5 


)۱( انظر: سيرة ابن هشام »)۳۸٦/۲(‏ والروض الأنف (۷/ 0٠٠١‏ وتاريخ الطبري .)٤٦/۳(‏ 


قرت ل لك حرا [ صل في َة املع الأغظم ] 
وفيها: أن الرسول لا يقتل؛ لآن أبا سفيان ممن نقض .]55١[‏ 


وَفِهَا: ثل الجَاسُوس المْسْلِم[085]. 


1901 فا أن الوشول من قعل اله كين اومن فين اهي 
الوفيول لأ يتكل + ولو كان الرسول رما فاو ميان كان مها 
لأنه ناقض للعهد» لكن لما أرسلته قريش إلى الرسول كله لم يقتله؛ 
لأن الحكم الشرعي أن الرسل لا تقتل . 

ودا فة رة غل المتشددينخ الجهال» الذين,يدعون الغيرة»: ويتعلون 
المستأمنين والمعاهدين والدبلوماسيين» يقتلونهم» ويقولون: هذا من 
قتل الكفار والمشركين . 

هذا خلاف دين الإسلام» هذا غدر وخيانة» ولا يرضاه الإسلام. 
من دخل أرض المسلمين بإذنهم» فإن له الأمان حتى يخرج . 

٠١‏ ] لأن حاطب بن أبي بلتعة 4 كتب إلى المشركين يخبرهم 
بتوجه الرسول ية إليهم» متأولاء فعل هذا متأولاء فقال: هذا لا يضر 
الرسول ياء وهو ينفعني عند أهل مكة؛ لأن لي أولادّاء ولى مالا في 
مكةء أريد أن أجعل لي يدا عندهم» أحفظ بها حريمي ومالي» فعل 
هذا مجتهدًا. 

فلما أوحى الله 5ك إلى رسوله كَل بما فعله حاطب 4ه وأنه أعطى 
امرأة خطابًا لأهل مكة» وهذه المرأة ذهبت به» ووضعته في عقاص 
شعرهاء وأخفته» لما أوحى الله إليه بذلك» أرسل في طلبها 


.)۲٤۹٤( أخرجه: البخاري رقم (۳۰۰۷)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ قصل في عَرْوَةٍ الْمنْح الأغظم ] ٤‏ الجزء ا عالت 
ل > ه 2 2 َ 
وَفِِهَا : تَجْرِيدٌ المَرْأَةٍ كُلَهَا لِلْحَاجَةٍ [5861]. 


علي بن أبي طالب والزبير بن العوام اء وحدد لهما المكان الذي 
يجدانها فيه» فوجداها فيه «كَقَالَ حُمَرُ: يا رَسُولَ الله مني اضرب عى 
هدا المُنَافِقِء قَقَالَ: «إِنَّهُ كَدْ شَّهِدَ درا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ عَلَى 
اهل بَدْرِ فَقَالَ : اعْمَلُوا ما شِكْتُمْ كَقَدْ عَمَرْتُ لكُمْ ». فالرسول كَل لم ينكر 
عليه قوله: « فُدَعْنِي َأَضْرِبَ عنقّه )2 وإنما الرسول دفع القتل عنه؛ لأنه 
اه ممن شهد بدرّاء وقد فعل هذا متأولاء وله فضل حصل عليه في 
بدر؛ لقوله تعالى لهم: «اعْمَلُوا مَا شِكْتَم» فَقَدْ وَجَبَتْ لَكمُ الجَنَّة». 
فالرسول يياه دفع القتل عنه بهذاء وقبل عذره. 

فقوله: «قتل الجاسوس المسلم»؛ لأن فعل حاطب هذا يعتبر 
تجسسّاء لكن عفا عنه الرسول ووه وإلا هو مستحق للقتل؛ لقول 
عمر ظيبه : ١‏ دعي اضرب عَنْقّهُ )2 ولم يقل: لا يجوز قتله. وإنما قال : 
وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اكلّعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ َقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِعْتُمْ كَقَدْ 
عَمَرْتُ لَكُمْ ». 

قال تعالى: 8 إنَّ أَحَسَتٍ يهن َلسَيَاتِ» [هود: 41114 وحسنة بدر 
عظيمة» يمحو الله كك بها هذه السيئة. 

[۴] لأن عليًا والزبير بن العوام والمقداد ك قالوا: «لتخرجنّ 
الات أو لَتَلْقِيَنَ الثيَابَ »» فدل هذا على أنه تجرد المرأة عند الحاجة 
والضرورة. 

الأصل أنها عورة» ولا تجردء ولكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك» 
فإنها تجرد. والآن يجردونها بالضرورة أو بدونهاء ويأمرون بعدم الستر 
وعدم الحجاب» ينادون بهذا . 


قرت ت یا ا كل [َصل في عََْةِ انح الأغقلم ] 
e |‏ 
ا ا ا فم lG E TAT‏ د ل وو 2 ب 2 
وان الرجل إدا اسسا المَسَلِمَ لكفر أو يِفاقٍ متاو لا عضبا لله 
لا لِهَوَاه لَمْ يَأَنَمْ[504]ء وَأن الكَبيرَة العَظِيمَةٌ قَدْ تُكَفْرٌ بالحسََةٍ 
الكبيرَةِ[هه55]؛ كما قال تَعَالَى: إن الست برهن السَكَاتِ»# 
امود: 0014» وبالككس؛ لِقولِهِ تَعَالَى: لا بَطِلُأْ صَدَقَيَكُم بَِلْمَنّ 


والأزئ ص [البقرة: 554[ 66 ]. 


وَلِقَوله تَعَالى : أن ترا عملي وار ل عون 4 [الحجرات: ۲] [ ٥١٥۷‏ ]. 


[:06] لآن عمر يه قال: ١دَعْنِي‏ اضرب عُنقَ هَذا الْمُمَافِق». 
فوصفه بالنفاق» مع أنه لا يجوز أن يقال للْمْو من : بيا كافر ةيا منافقة 
يا فاسق» يا عدو الله» لا يجوز هذا. لكن إذا فعل هذا المسلم من 
باب الغيرة» وليس من باب الانتقام والتعبير» فلا بأس بذلك» فالذي 
حمل عمر ذه على هذا هو الغيرة» ولذلك لم يعاتبه الرسول كَكِه. 

[054] لآن فعل حاطب ذه هذا كبيرة» ولكن الله كفره بحسنة 
كبيرة» وهي شهوده لغزوة بدر» وقتاله مب رسول الله وَكة. 

[50557] قوله: « وبالعكس »» فالحسنة تبطلها السيئة . 

[/0601] الصدقة حسنة عظيمة» لكن يبطلها الإنسان بالمن» إذا تمنن 
بها وآذى المتصدق عليه» فإن هذا يبطل ثوابه» فدل على أن الحسنة 
العظيمة تكفر بالسيئة العظيمة» تحبط» تبطل بالسيئة العظيمة» 
فلا يحبط الإنسان أعماله؛ كما في قوله تعالى : تايا لين َامَنوَأ أطِيعُوأ 


- 


کے لتم 


7 و الل طا عمل چ [محمد: ۰)۳۳ فالإنسان قد يبطل أعماله 
- والعياذ بالله -. 


[ فصل فِي عَرْوَةٍ الفح الأغّم ] كف الجَرْء اثالث 


ا 


قر قِصَّدَ خاطب. وَقِصَّةَ ذي الحُوَيضِة ”© وَأَمْثَاله [06]. 


2 وم و a‏ چ "سا 42 ال دن ر لاس - - 
ثم قَالَ : مَنْ لَه لَب يَعْلَّمُ كَدْرَ هله المَسأالةء وشدة الحاجة 
إليها [9هه]. 


[4هه] قال ة: يا لذي اموا ا صو تک در فوق صَوْتِ التي 


و هروا امول کجھر عو ڪم لبعض أن 2ط 1 اع 8 1 
عرو 6 [الحجرات: ۲]» تحرط أعمالهم الصالحةء. وهم صحا » إذا 


رفعوا أصواتهم عند الرسول وء وجهروا له بالقول. 

[554] قوله: «قرر »؛ أي : قرر ابن القيم كمه في زاد المعادء هذا 
كلام الشيخ المختصر يَدَأنْه . 

وقوله : « دي الخويصرة »؛ ای الخارجي› الذي قال للرسول ئة : 
يا رسول الله : يا رسول الله اعدل. قال: « وَيْلَكَء مَنْ يَعْدِلُ ذا لم 
أَغَدِل»”"'» هذا ذو الخويصرة» بذرة الخوارج - والعياذ بالله -. 

ثم قال - أي : ابن القيم في زاد المعاد-: «ومن له لب)؟ | أ 
عقل . 

قوله: ١يعلم‏ قدر هذه المسألة».» وهي إذهاب الحسنات بالسيئات› 
والعكس» يعلم قدرهاء فيحافظ على أعماله» وإذا أذنب» يأتي بحسنات 
تنكو السات كها قال الرسول 2 : (وَأَنْبع السَيَِّةَ الحَسَنَة 
تَمْحُهَا »7 فيهتم الإنسان بنفسه ويهتم لت :هدم مميالة ع 
(۱) أخرجه: البخاري رقم (5177)» ومسلم رقم .)١٠١55(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري رقم .)751١(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي رقم (۱۹۸۷)» والدارمي رقم (۲۸۳۳)» وأحمد رقم .)5١705(‏ 


رٹ ی ل قضل في َة الم الأغقلم ] 


وَيَطلِعْ مِنْهَا على بات عو مِنْ مَعْرِفَةٍ اللو وَحِحْمَتِه . 
وَفِيِهَا: دُخُولُ مَكَةَ لِلْقَتَالٍ المُبَاحَ بير إِحْرَام [ ۰]. ولا خلافت 


حص ص 
ب 


لا يذل مَنْ أَرَادَ النْسُكَ إل بإخرَام [101. وَأَمَا عَدَاهُمَاء قلا 
واب إل ا عه الله ا له [0Y]‏ 


2 ل 


ت ك 
أن 


م فحت نوه إ۳ هة]. 


[56] لأن الرسول يي دخلها بغير إحرام» لابسًا على رأسه 

الإحرام إنما يجب على من أراد حجًا أو عمرة» الرسول يا ما أراد 
حبًا ولا عمرة» بل أراد الجهاد في سبيل الله . 

]01١[‏ أما من أراد النسك» قدم إلى مكة مريدًا النسك» فإنه لا 
يتعدى الميقات› إلا 0 قال اة : ١هُنَّ‏ لْهُمْ > لکل آتِ اتی عَلَبوهِنَ 
مِنْ غَيْرِهِنّ ممن أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة) 27 . 

[557] لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله يِه ولا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله وَكة. 

[07] اختلف العلماء في مكة: هل فتحت عنوة» أو فتحت صلحًاء 
أو فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا؟ 

والذي عليه الجمهور القول الأول؛ أنها فتحت عنوة. 

فإن قيل: إذا كانت فتحت عنوة» لماذا لم يقسمها الرسول ية بين 
المجاهدين؛ لأنها من الفيء؟ 


.)۱۱۸۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في عَرْوَةٍ ق الفح الأغظم] ۸ لجر ا لعَالِفٌ 
وفيها : قتل سابه كد .]٤[‏ 


وقوله عل : ١‏ إن كه خَرنيَا الله وَل لكرنها قار وق '» مع قولِه 
١‏ إن برای حرم هاا التحريم قدري شْرَعِيُ سبق تَقدِيرَه يوم 
خلِقَ لعَالَمْ [6ه]ء نم مره على سان إِبْرَاهِيم 8 [07]. 


الجواب عن ذلك: أنها حرم» لا يجوز قسمتها؛ لأنها حرم 
للمسلمين عموما. 

[554] لأن الرسول ييي لما فرغ من فتح مكة» أمر بقتل الذين 
يسبون ويهجون الرسول وء وهم ابن خطل وجماعة معه ونساء كانوا 
يهجون النبي لو فأمر بقتلهم ". 

وكذلك ممن أمر الرسول بقتلهم: ابن أبي سرح من الذين أسلموا ثم 
ارتدوا؛ وصار يهجو الرسول يِه وهو من جملة الذين أهدر النبي کيا 
دمهمء لكنه تاب إلى اللهء وجاء به عثمان ذه إلى رسول الله علا 
طلب من الرسول بيا أن يعفو عنه» فعفا عنه رسول الله كلا“ . 

وأما ابن خطل» فإنه قتل ”"' . 

[576] مكة منذ أن خلقها الله كك وهي حرم» ثم لما جاء إبراهيم 
الخليل اكك أظهر هذه الحرمة» وبينها للناس» ولم يبتدئها هو. 


. )١705( ومسلم رقم‎ 2)٠١5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري مسلم رقم (171/5). 

(۳) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال /١(‏ ۲۹۳)ء وابن سعد في الطبقات .)٠١١۷/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود رقم (5704)» والنسائي رقم (5051). 

(0) أخرجه: مسلم رقم (/1701). 


تیت ی زاوی ےا دی ھا جراد [َصْل في عرو انح الأغظم ] 


وَقَولّهُ ية : ١لا‏ يُسْمَكُ بها دم [۹۷٥]ء‏ هُوَ الدَّمُ الْذِي يُبَاحُ فِي 
عَیْرها [2]554 گتخریم عَضدٍ الشجُر [059]. 


[55ه] إبراهيم اكاد : أظهر هذاء وبينه للناس» وإلا فإن الله حرمها 
يوم أن خلق السماوات والأرقى» كما في الا" . 

[0517] من جملة ما ينهى عنه في الحرم : ١لا‏ يسفك بها دم »؛ أي 
من استحق القتل» ثم لجأ إلى الحرم» لا يقتل في الحرم» يخرج من 
الحرم» ويقتل خارج الحرم. أما سفك الدم بغير حقن فهذا لا يجوز؛ 
لا في الحرم ولا في غيره. 
الحد في الحرم» ويقتل في الحرم» وأما إن كان فعل الجريمة خارج 
الحرم» ثم لجأ إلى الحرم» فإنه لا يقام عليه القصاص والحد» بل 
يخرج من الحرم» ويقام عليه 
لمن ارتكب الجريمة داخل الحرم» أما من ارتكبها خارج الحرم» ثم 
به إلى ا نزنه ضبق عليه جد ي عليه السك 
الشرعي» هذا من أحكام الحرم المكي 

[514] كما حرم َة عضد الشجر؛ ا قطع شجر الحرم الات 
يقتلعه» وهو في الحرم» أو يزرعه في الحرم. 


.)5711( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ نُضل في عَْوَةِ الح الأغظّم ] ۷۰ لجرا لقال 


» 0 1 4 وى س بير 0 ر ل 9 َه 
وفي لفظ : ( لا يعضد شوكها). وهو ظاهر جدا في تخريم قطع 
و ت > 


الشَّوْكِ وَالْعَوْسَج[1070.» وَلَكِنْ جَوَّرُوا َطعَ اليّابس لأنه بِمَنْزْلَةٍ 
الميتة [١/ا61].‏ 
OTT 6‏ 01 © معي د و لس 2١)‏ ر کو 9 م ° 
وَفِي لفظ: «لا يخبط شوكها» صريح في تخريم قطع 
الْوَرَقِ .]٥۷۲[‏ 


ص 


رص 2 ا - 00 ا - ےر e‏ ور ل 
وَقوله ل : « لا يختلى خَلَاهَا) لا خلاف أن المَرَادٌ مَا نَبَتّ 
تَفْسِهِ »]٥۷۳[‏ وَالخَلَا : الحَشِيشنٌ الرّظطبٌ [1/4ه]. 


ا ا انوع من الج بمو ار رفو مغرو 

فإن الشجر الذي فيه شوك لا يعضد» طالما أنه من نبات أرض 
الحرم . 

]51/١1[‏ المراد: الشجر الحي» والأغصان الحية» وأما الأغصان 
الميتة» فلابأس؛؟ لأنها تالفة» فلا بأس بقطعها والانتفاع بها . 

[517] الشوك هو الورق» إذا كان الشوك لا يقطع» فالورق من باب 
اول 

[07] قوله: ١لا‏ يُخْتَلَى حَلَامَا». الخلا أي: العشب» لا يحش 
الحشيش منهاء أما أن ترعاه المواشي» فلا بأس. لكن لا يحضر أحد 
مخلباء ويجمع العشب مثلما هو في خارج الحرم» لاء بل يترك. 


[5/ا6] ما نبت بنفسهء أ ما استنبته الإنسان من مزرعته أو فى 


.)١17600( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


تبن یا ادیک دن هی رواد َل في كزرة الح الأغقم ] 


وَاسْيَثْنَاءُ الإذخر ييل عَلَى لموم [016]ء ولا تَدْخُلٌ الكَمْأَةٌ وَمَا 
ِي الأْض؛ لاه كَالثْمَر [015]. 


ولا يختلى خلاه؛ اک الغتت انات د يقطع . 
وقوله: «الحشيش الرطب ». أما اليابس» فلا بأس أن يأخذه؛ لأنه 


ىف 


ميت . 

كذلك أغصان الشجر اليابسة أو المنكسرةء فلا بأس أن يأخذها؛ 
لأنها ميتة» ولا يتناول هذا ما غرسه الإنسان أو بذره الإنسان وزرعه. 
فلا بأس أن يأخذه. 

[075] الرسول ييه لما حرم اختلاء خلا الحرم - وهو العشب - 
قيل له: إن الإذخر يحتاجونه لبيوتهم ولأمواتهم. والإذخر نبات 
معروف» له سنابل» وهو لين» طيب المنظرء وله أعواد قوية» وقد كانوا 
يستعملونه للسقوف؛ ليضعوا عليه طين السقف» فوق الخشب يضعون 
الإذخر؛ ليسد الفتحات» ثم يأتون بالطين» ويضعونه فوقه» فيتكون 
ال وما في القبورء فإنهم إذا وضعوا اللبنات» يضعون بينها 
الإذخر؛ ليسد الفتحات بين اللبنات» ثم يضعون فوقه الطين» فيسدون به 
اللحد على الميت» وقد استثناه الرسول كَلِ؛ِ لأنه به هذه الأغراض 
لبيوتهم ولقبورهم؛ لحاجة الناس به» وإن كان حيًا وأخضر. 

[077] لا تدخل الكمأة» بل تؤخذ؛ فهي ليست مثل العشب» 
ولا تدخل المزروعات - أيضًا -؛ لأنها من بذر الإنسان. 


[قضل في عَزْوَةٍالَنْح ی ۷۲ الجزء ا الك 


ly‏ 500 بل سبب› ٠‏ گی ا 


مَكَانِهِ [1/8ه]؛ لَأَنَهُ > وان 0 في 01 المَکانء د قد س إلى 


E EEC‏ بو[۷۹٥]»‏ قَفِي هَذًا: أن الحَيَّوَانَ المُحَْرَمَ إِذا 
سبق إلى مَكَانْهِ ل يِرْعَحَ نە .]08٠0[‏ 


قوله: «( وما غيب في الأرض »؛ أي: مما يستعمل؛ لأن بعض 
الأشجار ثمارها تكون في الأرض - مثل: البصل والكمأة والبطاطس› 
ثمارها تكون في الأرض -. فهذه تؤخذء وليست مثل العشب . 

[۷ كذلك صيد الحرم من الطيور والأرانب والظباء لا يجوز - 
لا للمحل ولا للمحرم -» لا يجوز صيد الحرم» بل يوَّمّن ولا ينفرء لا 
تنفر الطيور من أوكارهاء ولا تنفر الظباء والأرانب من أماكنهاء لا ينفر 
صيدهء فإذا کان لا ينفر صيده» فمن باب أولى لا يقتل . 

[074] أي: لا يتسبب في اصطياده؛ لا بالتنفير» ولا بالدلالة عليه؛ 
بأن يدل عليه من يصيده» فإن أي سبب يفضي إلى قتل صيد الحرم 
حرام . 

[0174] فيؤمّن فيه» حتى الطيور والصيد» فلا يتعرض لهم . 

[580] الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان وأوي إليهء فإنه لا يطرد 
منه؛ لأنه سبق إلى هذا المكان» أما الحيوان غير المحترم - مثل : 
الفواسق الخمس -» فهذه تقتل في الحل والحرم؛ دفعا لأذاها"''. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم »)77١5(‏ ومسلم رقم (۱۱۹۸). 


یٹ ی ت ا لكت د أضل في رة الح الأغظم ] 


ر ات 072 < م م ت Thr o‏ 

وقوله كي : ١‏ ولا تلتقط سَاقطتها إلا مَنْ عَرَّقَهَا » 081[127]» وَفِى 
0 4 2 چ ن 6 95 2 2ه يلي ر م 
لفظ: «لا تجل سَاقِطْتهَا إلا لِمَنْشِدِ». فيو دَلِيل أن لقَطَهَ الحرم 
لا تملك بِحَالٍ [2]585 


[281] اللقطة: هي المال الضائع من النقود والأمتعة وغير ذلك. 
مما يتمول. 

واللقطة حكمها في غير الحرم تلتقط. وتعرف صفاتهاء و تميز» ثم 
يعرفها سنة» ينادي عليها في مجامع الناس سنة» فإن جاء صاحبهاء 
دفعها إليه» وإن لم يأت» فإنه يتملكهاء تكون ملكا لواجدهاء هذا في 
غير الحرم» أما اللقطة في الحرمء فيعرفها دائمّاء ولا يتملكها حتى 
ياتي صاحبها . 

فقوله ية : « ولا جل لَُطَتّهَا إلا إمنشد»؛ أي : لا يأخذها إلا 
واحد سيلتزم بأنه سيحتفظ بهاء ويبحث عن صاحبهاء فإذا لم يقم 
فلا يتعرض لهاء يتركها . 

]58١[‏ قوله: «لِمَنشِدٍ)؛ المنشد أي: المعرفء. الذي يعرفهاء 
وينادي عليهاء ويعلن عنها . 

وفي هذا الحديث دليل على أنها لا تملك بعد السنة» الرسول مَل 
قال: «عَرّفْهَا سَنَة2”''. هذا في غير لقطة الحرم» لقطة الحرم تعرف 
دائماء حي بان صاحبها . 


.)١7600( ومسلم رقم‎ »)۲٤۳٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۷۲۲( ومسلم رقم‎ »)٩۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ قصل فِي عَرْوَةٍ الفح الأغظّم ] V٤‏ الجزءا كال 


ولا تُلْتَقَط إلا لِلتَعْرِيفٍ[1587. وَمَذِهِ إِخْدَى الروَايَتَيْن عَنْ 
أَحْمَدَ[1084]» مَلْيُعَرَّكَهَا أَبَدَا حَنّى يَأْتَىَ صَاحِبّهَاء وَهَذَا هُوَ 
الصَّحِبحٌء وَالحَدِيتُ صَرِيحٌ فيه [086]. 

وَالمُنْضِدٌ: المُعَرّفُء وَالنَاشِدٌ: الطظَّالِبُ[085].ء وَمِنْهُ نَوْلْهُ : 
) إِصَاحَةُ النَّاشِدٍ لِلْمُنْشِدٍ » [/01]. 


[08] إلا لأجل التعريف والبحث عن صاحبها. 

[285] الرواية الثانية في المذهب: أنها مثل غيرهاء إذا مضت سنة. 
ولم يأت صاحبها بعد التعريف» فإنه يملكهاء سواء في الحرم أو في 
عیره . 

[585] والراجح من الروايتين: أنه لا يملكهاء بل يعرفها دائمّاء 
حتى يأتي صاحبها؛ لصراحة الحديث في هذا؛ لقوله بي «وَلَا جل 
لمَطتّهَاء إلا لِمْنْضِدٍ ». 

[585] الذي ينشد الضالة هو الذي يطلبهاء والمنشد هو الذي ينادي 
عليهاء فيقول: من ضاع له شيءء ولا يقل: دراهم. بل يقول فقط: 


® 


سي * . 


[017] قوله: ١إصاخةٌ»؛‏ أي: استماع الناشدء الذي هو الطالب» 
«للمنشد»ء الذي هو المعرف. 


] قصل في عَرْوَةٍ الْمنْحَ الأغظم‎ [ 0 ETE 


وَكونة ئي لَمْ يَدْخْلٍ البَيتَ حَنَّى مُحِيَتَ الصُوّرٌء فَفِيهِ كَرَامَهُ 
الصٌّلَاةٍ فى المَكَانِ المُصَرَّر فِيو[1088ء وهو احق بها مِنّ 
و 


الحَمّام [۸۹]ء لِأنَهُ بيت الشَيْطَانِ[+04]. وَأَمَّا الصُورٌء كَُمَظئَةُ 
ك ر عو له 7 ° - مه 2 مع 
الشرك. وغالب شرك الامم من جهة الصوّر والقبور[۱١۹١١].‏ 


[ ويؤخذ من غزوة الفتح: أنه لا يصلى في المكان الذي فيه 
صورء تصاوير معلقة؛ لأن الرسول ية لما أراد أن يدخل الكعبة» أمر 
بالصورء فأزيلت» ثم صلى الرسول بيه في داخل الكعبة. 

[584] أحق بمنع الصلاة من الحمام». الذي مضى أنه من البقاع التي 
لا يصلى فيها الحمام» وهو محل الاستحمام. 

]١[‏ لأن الحمام بيت الشيطان» والصور أشد من ذلك؛ لأنها 
وسيلة إلى الشرك والغلو في أصحابها . 

[۹1] غالب شرك الأمم من جهة الصور؛ مثلما حصل لقوم 
نوح اك لما غلو في صور الصالحين» وأشركوا بالله كك وكذلك 
الغلو في القبورء فالشرك له سببان: الصورء والغلو في القبور. 


[ قصل في عَرْوَةٍ الفح الأغظم] ۲۷٦‏ ١لجِزْءالعَالك‏ 


وفي الْقِصَّدّ: وز امان رار للرججل والرَجُلَيّْن؛ ؛ كام 
هَانِئ و [2]595 5 مَنْ تَعُلّطتْ ردته مِنْ عير اساب ؛ لِقِصَّةَ ابن 
0 52 2 9 


[047] أم هانئ بنت أبي طالب وها أمنت رجلين من الكفارء 
فالرسول كلل أقر أمانها. 

[”59] ويؤخذ من هذه الغزوة: قتل من تغلظت ردته» وهو من سب 
الرسول يله أو استهزأ به» فإنه يجب قتله» ولا يستتاب؛ لأن 
الرسول ية أمر بإهدار دم الذين سبوا الرسول وَل مثل: ابن أبي 
سرح» فهو أسلمء ثم ارتد» وصار يهجو الرسول يلاء ومثل: | 
خطل» و مثل: جارية كانت تسب الرسول يياو فأهدر دمهم. 

أما ابن أبي سرح» فتاب وجاء إلى عثمان ذنه. وطلب منه أن يشفع 
إلى الرسول ييه في تركه. فعثمان 5 تقدم إلى الرسول وء وطلب 
العفو عنهء فالرسول كل قدر شفاعة عثمان ذه فتركه. 

وأما ابن خطل» فقتلوه» وهو متعلق بأستار الكعبة؛ لأنه كان يسب 
رسول الله مي 

فالذي يسب الرسول ية بالشعر أو بالنثرء أو بالجرائد والصحف. 
أو بالمواقع الموجودة الآن» فهذا يتحتم قتله» ولا يستتاب؛ لأن هذه 
ردة غليظة - والعياذ بالله -. 

© 2 0ه 


یقت ی اوا ای ھی حرا ۷V‏ [ فصل في غزوة حنين ] 


1 لما فتح رسول الله ية مكة» ودخلت في حكم الإسلام 
وأسلم آهل مكة والعرب. لما سقطت قبيلة قريش. كلهم جاؤواء 
22 الرسول ية 00 على الرسول و - قال تعالى: لذا جاء 
س نص الله والقتح 9 و OS RT‏ لون فى دين 1 فوج 6 الف 
-١‏ 2-10 إلا قبيلة هوازن في الطائف وما حولهاء قبيلة هوازن وثقيف في 
الطائف وما حولها ومن انضم إليهم» فإنهم لما سقطت قريش» خافوا 
على أنفسهم أن يصل إليهم الرسول يياو فتجمعواء وتألبوا» واستعدوا 
لقتال رسول الله وله بجموع كثيرة. 

الرسول ييا جهز جيشا في مكة» قوامه اثنا عشر ألف مقاتل» عشرة 
جاؤوا معه من المدينة» وألفان من قريش» خرج بهم بي في شوال يريد 
هوازن» فهوازن جاءت». وعسكرت في وادذٍ يقال له: وادي حنين» بين 
مكة والطائف. قريب من الجعرانة أو عندهاء فعسكروا فيه بقوتهم. 
جاؤوا حتى بأموالهم وأنعامهم. وأولادهم ونسائهم. بحكمة أرادها 
الله 4# فخرج إليهم رسول الله ية في اثني عشر ألما من المقاتلينء 
قال بعض الغزاة: «لَنْ نُعْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَةَك فحصل على المسلمين 
بسبب هذه الكلمة والإعجاب ما حصل . 

ا ا 


ولهذا قال 2: a‏ اط ڪور ويد شت ل 
0 5 بنط كرتس ف تَمْنٍ > ا سا وَضََافتٌ ا ے EE‏ بم 


وم و و 0 aS‏ 1 ”2 رم٥‏ 
يت 2 و ود أنزل الله سكينتة, عل رَسُولِه وَعَلَ 


[ فصل في غزوة حنين ] ۷۸ الجزءا َال 


po 


لومت وَاَرَلَ جوا ل ریسا وعذب الد كرا ورت جرا 
ألْكفرِينَ» [التوبة: -۲١‏ 05] . 

قوله تعالى: سكيد ؛ أي: الطمأنينة أنزلها على رسوله وعلى 

وقول وال جا ك وا أى»"الملاتكة» انضهوا الى 
ال 

فدارت المعركة من جديد» فانتصر المسلمون عليهم. واوا 
معهم من النساء والأموال والأنعام» استولوا عليها غنيمة للمسلمين. 

في البداية كانت هوازن ومن معها قد سبقوا إلى الوادي» وهم أعرف 
به وبتعاریجه» فمسکوه» ثم جاء المسلمون» ودخلوا بالوادي» وهم 
يجهلون هذا الوادي وتعاريجه وخبایاه» دخلوا في الوادي» فلما توغلوا 
في الوادي» أطبق المشركون على المسلمين» فحصل على المسلمين 
ضيق وشدة» وانهزموا. 

وبقي الرسول ية في نفر من قرابته وبني عمه وعمه العباس طف 
بقواء فأمر النبي ية العباس عمه أن ينادي: إلى رسول الله إلى رسول 
الله . 

فلما سمعوا صوت العباس» جاؤوا راجعين إلى الرسول ياء وحلقوا 
بالرسول ياء وأحاطوا به» صاروا من حوله» ودارت المعركة من 
جديد» وحمي الوط كما قال الل 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)۱۷۷١(‏ 


ن وا 0 امل في فزوة حي 


فنتج عن ذلك انهزام المشركين» ونزلت الملائكة تطمئن المسلمين› 
وتقوي عزائمهم. وتلقي الرعب في قلوب الأعداء» وأخذ النبي بلا 
قبضة من التراب - مثلما حصل في بدر -». ورماهم بهاء فهزمهم 
الله كه . 

E EEE‏ 23 رل آله سنه 8 وة وغل الحو فكيت ودرا 
جوا ل روَا وَعَذّبٌ ارت كر وذللك حرام الكفرين [الرة: 5 . 

u‏ تعالى : # وجل كلمة اليرت كدَررا الس مَكلمَهُ 

م العا و وال له عَزِسِزٌ كيه 46 [التوية: 4[ 

هذه وقعة حنين» وغنم المسلمون ما مع المشركين من الأموال 
العظيمة» لكن الرسول َيِه لم يقسمهاء وانتظر لعلهم يسلمون» 
ويرجعون» فلما مضت أيام» ولم يرجعواء قسمها بين أصحابه» ونالهم 
منها أموال كثيرة» وأعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم من الذهب 
والفضة والمواشي والنساء والأولادء قسمها بينهم. 

ثم جاءت هوازن أسلمت» وجاءت مسلمة» وطلبوا من الرسول كله 
أن برذ علبهم ما أخد س لكن بعدما قُسِمَ. 

الرسول ييه عرض على الصحابة له باختيارهم من شاء أن يرد 
كلهم قالوا: لاء نرد كل الذي عندنا نرده لرسول الله مء فردوا 
عليهم» إلا نفرًا قليلا أبوا أن يردوا ما معهم» والكثرة الكاثرة ردوا ما 
معهم» فرجعت أموالهم إليهم» وأسلمواء وحسن إسلامهم. 

فهذه غزوة حنين» وهي آخر غزوة من غزوات العرب» أولها بدر. 


[ فصل في غزوة حنين ] ۸۰ ١لجَرْء‏ ا َال 


٥ “1%‏ > 2 و م ه ا 0^4 کے سے س اس #2 هم 
قال ابن إسحاق : لام سيور جمع مالك بن : 
م سس لس ىم ےن2 


عوفي وازن [199]؛ وَأجْمَمَعَ ليه قت ثقِيف وجشم [515], وفِيهم دريد 
ن الصّمَّةِ ليس فيه إلا رَأَيُهُ [91ه], 


واخرها حنين مع العرب» ولذلك بين الوقعتين مشابهة من وجوه كثيرة. 
واقعة بدر ووقعة حنين بينهما مشابهة من وجوه كثيرة. 

[515] قبيلة هوازن هم ع الات منت الان عتيبة» يقال لهم: 
هوازن . 

كان رئيس هوازن الأول دريد بن 4 ال و كان غاا م اونا 
ر ولعي قد تت ]ذا العم 
برأيه ومعرفته بالحرب» فحل محله مالك بن عوف» ولكنه لم يكن مثل 
دريد في الحنكة والشجاعة والرأي» لم يكن مثله. ولذلك لامه دريد. 
يقولون: دريد لم يبق فيه إلا عقله فقط. وأما جسمه» فانتهى» ولم يبق فيه 
شيء» لکن عقله وتفكيره باق» فلام مالكا لومًا شديدًا على مجيئه بالأموال 
والأولادء لامه على هذاء قال: هذا لن ينفع في شيء؛ إن انهزمتم» تركتم 
أموالكم للمسلمين» وإن الله نصركم» فلستم بحاجة إلى إحضار الأموال. 
عرو الما» لكو كات ا ته ول ادها 

[247] انضم إليه ثقيف من الطائف» قبيلة ثقيف . 

[0417] دريد بن الصمة ليس فيه إلا رأيه؛ من الكبرء ولكن رأيه لم 
EEE‏ قور ها بون تاف لحر الم 011 


.)٤۳۹ - ٤۳۸ /۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۲٤۹۸( ومسلم رقم‎ .)٤۳۲۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


تیر رکاذ هاي عاد 1م" [ فصل في غزوة حنين ] 


م ذكَرَ القِصَّةَ .]٠۹۸[‏ 


و 
0 


5 رر ص ر ا 86 ا م انل شاي لاص (” ت‎ “u4 o 
ثم قَالَ : وَعَدَ الله رسوله بيا أنه إذا فَتَح مَكة دَحَل الناسُ فِي‎ 

ر ث> > 5 ثم ءَه cof‏ و ي ر 
دين الله أفوّاجا[59ه]ء. فاقتضت الحكمة أن مسك الله قلوت 


وه ء0 وه 
کے ل أتناء 


هوازن وَمَنْ معهم وآتباعهم ,]6٠٠[‏ 


لما نصرهم اللهء قتلوا دريدًا؛ لأنه عنده تفكير وإشارات على 
ارك 

[594] قوله: «ثم ذكر القصة»؛ أي: ابن القيم في زاد المعاد. 

[514] وقوله: « ثم قال»؛ لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يانه 
يختصر كلام ابن القيم يََإَنْه. 

قوله تعالى: #8 إدَا ججآءَ * هذا في المستقبل» إخبار من الله كك. 
قال تعالى : إا اء ليه وألْمَسَح © [الصر: ١‏ هذا إخبار عن 
المستقبل» وقد وقع كما أخبر الله يل . 

[۰] ما جاؤوا مع الوفودء هوازن وثقيف وأتباعهم ما جاؤوا مع 
الوفود بعد فتح مكة وبايعوا الرسول كله لو أنهم فعلوا هذاء لسلمواء 
ولكن أخذتهم العزة بالإثم» فتصلبواء وأرادوا قتال المسلمين. 

فقوله: «فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن معهم 
وأتباعهم »؛ أي: لم يأتوا وفودًا إلى الرسول عل . 


[ فصل في غزوة حنين] ۸۲ لجَزْء العَالكٌ 


لِيَظْهَّرَ أمْرُ الله تَعَالَى من تَمّام النَضْرِء وَلِتَكُونٌ عَنَاتِمُهُْ ئِمْهُمْ شَكْرَانًا 
/ أل الْمَمْح. وَلِيَظهِرَ قَهْرَهُ لِهَؤُلاء TEE‏ 
لهم [501]ء قلا يُقَاوِمُهُمْ بَعْد أَحدٌ مِنّ العَرّب [107]. 


2 وه 00 


وَأَدائَهُمْ اول مَرَارَةَ الهزيمة م َع فوَّتَهِمْ ٣1‏ °[ ليطامن رَعُوسًا 
رفت الْمَنْح [4 ]2 


[01] أي: في القوة والكثرة مثل هوازن وثقيف» ما لقوا مثلهم 
بالقوة والكثرة . 

[107] إذا انكسر هؤلاء» فلن يبقى أمام المسلمين أحد من العرب» 
لکن تبقى فارس والروم . 

[10] في أول المعركة انهزمواء قال : ووم حْمَيْنٍ إِذْ جڪ 
ا ي ۾ گم سا وسات يڪم الأرّش يما رت 2 
ولنم مُذيت 4 الترية: .1٠‏ 

ثم إنهم تراجعوا إلى الرسول بيا وأحاطوا به» ودارت المعركة من 
جديد» ونزلت الملائكة» وأخذ الرسول بيه قبضة من التراب» ورمى 
بهاء فجاء النصر من الله كك . 

[501] لكي لا يغتروا بالفتح؛ مثلما حصل في غزوة أحد بعد بدر» 
لئلا يغتر المسلمون بالفتح. فالله ك يريد أن يربيهم» ويداول لهم مع 
الا 


راو ادها رساد( مم [ فصل في غزوة حنين] 


ولم ادخل حَرَمَه كُمَا ده ا منحَنيًا على فَرَسِهِ [ه ]2 


ر ت 


خی إن دَقَنَه ؛ كاد أن تمس قَْبُوسَ چو[ ]¢ تَوَاضْعًا 
وَخضُوعًا لِعَطَمَتِهِ ولَيْبيّنَ لِمَنْ كَالَ: ١لَنْ‏ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلّةِا أن 
النَصَرْ مِنْ عِنْدِه [/5901]. 

تلم | ت قُلوبُهُمْ اسل إِلَيْهَا خِلعَ الجَبْر مَعْ بَرِيدٍ النصرء 
نے ال لله سكينته., عل رَسُوله. وعلّ الْمَوّمِنِينَ 6* [التوبة: 55 ]°۸1 ] . 


]٠٠٠[‏ الرسول ية دخلها منحنيًا على فرسه» دخل مكة متواضحًا 
جدا» لكن بعض الشجعان والمقاتلين لم يفعلوا هذا. 

.82 تعظيمًا لحرم الله‎ ]١5[ 

[/1] ليبين لمن قال من الصحابة ذو : ا بابي 

قال 3#: ووم حن ٳڏ سنت كرتت ي من 
سيا 2 هذا إعجاب» فأراد الله أن يبين لهم ضعفهم. ل 
تكفي» الكثرة طيبة مع الإيمان» مع القوة» لكن لا يعتمد عليها؛ بل 
يطلب النصر من الله ويك . 

وقد قال تعالى: # ڪم ين فكت ليل عبت فة ككثيرة با 
أله لله لَه مع أَلصَديرينَ 46 [البقرة: 4 فليست العبرة بالكثرة والقوة» انا 
العبرة بما في القلوب من الإيمان واليقين والعقيدة الصحيحة. 

[ 1 بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وولوا مدبرين» أنزل 
الله كك سكبتتة. غلى رسوله وعلى المؤمتين» الطمانينة والملائكة قال 
تعالى : «وَصَافتَ جم لش يما دجت © ونم ثرت © ۾ 


[ فصل في غزوة حنين] 28 الجزْءالغَال 


وقد اقْتَضْتٌ حكمته - سبحانه - - أن خِلَّعَ النَصْر إِنَّمَا تقيض عَلَى 
ا 


أفل الانكسّار[509]. وريد م عل اب ا ف 
ر I‏ 


رض ونجعلهم أيمّة ية وَتَحَعَلهُم لارا 4 [القصص: ه] [ ٦١٠١‏ ]. 
له سینت ر رَسُولِهء ول الْمؤْمنِيَ وَأَنَرَلَ جُؤودا لر تَرَوها وَعَذَبَ 


برعت ا وذلده ا آلکمرینَ [التوبة: ]۲١ -۲٠١‏ . 


[04>] على الضعفاء والمنكسرين أمام الله ق» وأما المعجبون 
بأنفسهم وبقوتهم» فغالبًا ما يحصل لهم الفشل . 

[1۱۰] ما حصا Ey‏ وي لقوله 
تعالى : 8 إن ووت علا في الْأَرْضٍ وجصل أهكها شيعا يشصيف عاي من 


کے س ر و عر > سس حو صر حم و 


يذبح أبناءهم وستحىيء نساءهم لَه کات من الممَسدن ‏ [القصص: 4]. 

قوله: 9 طَأيمَةَ ينهم »؛ أي : بني إسرائيل . 

رك اشع o‏ اساي سكا 
الله 8# أراد أن يدل عليهم» فيرفع هؤلاء المستضعفين» ويخفض هؤلاء 
ال ری فال تعالي : 9 وريد أن 000 اديت أَسَتْصُعِفُوا ف s1‏ 


ل جوم موس © شع SIL‏ 


وجعلهم ايم وبجعلهم الورئيت © رف) ونمكن ف لار ونری فرعورت 


رم ر سس ور لو ل ر 


وهلملن وجنود هما نهم ۶ ادا حذروت چ [القصص: 0- 


l4 
| 


٠ 
ص‎ 


تیا للكت ل ل [ فصل في غزوة حنين] 


وافتتح غزو العرب ببدر» وختمه بحنين1١١11»‏ وقاتلت الملائكة 
فيهما[؟١5]ء.‏ ورمى رسول الله عة بالحصباء فيها[١5]ء.‏ وبهما 
طِفِكَتْ جمرة العرب» فبدر خوفتهم »]٦٠١[‏ وكسرت حدتهم» وهذه 
استفرغت قواهم. وفيها : استعارة سلاح المشرك1١٠١]‏ 


[11] افتتح الله كلك غزو العرب ببدرء أول غزوة في الإسلام غزوة 
بدر» وهي مع العرب» وآخر غزوة مع العرب كانت حنينا. 
]1١1[‏ نزلت الملائكة فى بدر وفى حنين تساعد المسلمين» لما 


صبروا وثبتوا» نزلت الملائكة. 

]1١7[‏ رمى فيهما؛ أي: في بدر وفي حنين» أخذ قبضة من التراب» 
فرماهم بهاء فطارت إليهم» ودخلت في مناخيرهم وأفواههم. فصارت 
سببًا للهزيمة» قال تعالى: وما رمت إِأْ رمي ولک اله ر 


١ 
ص‎ 


[الأنفال: ]١۷‏ . 
[x1 £ [‏ طفعقكت جمرة العرب في عزوة حنين ٠»‏ لم يبق لهم رأس 
مرفوعه . 


]1١5[‏ فيها من الفقه: جواز الاستعارة من المشرك» استعارة السلاح 
من المشرك؛ لأن النبي اة اسْتَعَارَ أَدْرَاعَا مِنْ صَفْوَانَ بن أَمَيهَ ده قَبْلَ 
ا فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: ١‏ بل عاريَةٌ مَضْمُونَةٌ ». ثم إن 
صموان ضيه أعطاه الرسول ية من المغانم» وأجزل له فأسلم. وحسن 


[ فصل في غزوة حنين ] ۲۸٦‏ ١الجزْء‏ ا عالت 


وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب »]٦1١[‏ وأن ضمان الله 
له العصمة لا ينافى تعاطى الأسباب [11۷]؛ كما أخبر أنه يُظهرَ دينه 
لا يناقض أنواع الجهاد[۸١٦].‏ 


[117] من تمام التوكل على الله 8# استعمال الأسباب؛ أي: كما 
سبق أنه لا يعتمد على التوكل على الله» ويترك الأسباب» ولا يعتمد 
على الأسباب» ويترك التوكل على اللهء بل يجمع بين هذا وهذا؛ 
يتوكل على الله» ويتخذ الأسباب. 

لأن الأدراع هذه من أسباب النصر؛ لأنها وقاية للمقاتل. 

[7] وأن ضمان الله للرسول العصمة - لقوله تعالى: 8 وله 
يَعَصِعْلكَ م الاس 6 [المائدة: 637 لا ينافي اتخاذ الأسباب؛ فلا يعتمد على 
العضهة 6 ورك الاأميانا: 

[114] الله أخبره بقوله تعالی: ‏ ليظهره, عل الین ڪل چ [العربة: 
+م؛ أي: نترك الجهاد» ونسكت» ويقال: إنه سيظهر هذا الدين. لاء 
بل يظهر بالجهاد في سبيل الله» الجهاد سبب من أسباب ظهور 
الإسلام» وترك الجهاد سبب لذلة الإسلام وضعف الإسلام؛ فالأسباب 
لابد منها. 


نو ادف هفخ اذ تال اد اد غم 


وشرطه وه ضمان العارية[9١"]هل‏ هو إخبار عن شرعه 
أو ضمانه بنفسه؟ اختلف فيه .]57١[‏ 


وفيها: عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله''[١557].‏ 


[119] هذه مسألة أخرى فقهية» هل العارية تضمن أو لا تضمن؟ 

الحواب : أن لها ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنها لا تضمن» لو تلفت بيد المستعير من غير أن 
يتعدى بهاء لا يضمنها؛ لآن صاحبها أباح له استعمالهاء فما ترتب 
على المأذون» فهو المضمون. 

القول الثانى: أنها تضمن على كل حال . 

القول الثالث: أنها تضمن إذا شرط الضمان» أما إذا لم يشرط. 
نا ف > ولل د د الضفوان ا كن #عازية 
ا 

]17١[‏ هذا هو إخبار عن شأن العارية أنها مضمونة على كل حال 
أو أنه شرع ددا ا ا ووو أ ارام فين 
الرسول يياو وإلا فالآصل أنها غير مضمونة» هذا رأي. 

[111] في غزوة حنين جواز عقر مركوب العدو من الخيل أو من 
الإبل» والعقر: هو قطع أرجلها؛ حتى تسقط. ويسقط راكبهاء لأن 
علا ذه عقر بعير أحد صناديد الكفار فى غزوة حنين› فسقط عنها وقتل» 
وأصل العقر أنه لا يجوزء ولكن إذا كانت المصلحة فيه أكثرء فإنه يجوز . 


.)7076-71/“/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 


[ فصل في غزوة حنين ] ۸۸ الجزءا كال 


وليس من تعذيب الحيوان المنهى عنه [؟7؟17]. 


وعفوه کا عمن هم بقتله › ومسحه صدره ودعاؤه له ”23 [5717]. 


[571]العقر هو تعذيب» لكنه ليس من التعذيب المنهي عنه؛ لان 
المصلحة فيه أرجح من المفسدة» وهي قتل العدوء وإضعاف العدو. 

[57] كما حصل لعروة بن مسعود © سيد ثقيف قبل أن يسلم. 
جاء يريد قتل الرسول ية يحمل سلاحه» وتمكن» ووصل إلى 
الرسول بي لم يبق إلا أن يضربه بالسيف» فأرسل الله صاعقة عليه 
عالت نه وبين رمدو ا براق شيعا تر ل ت سنك ذلك 
التفت إليه الرسول وء ودعاه» وضع يده على صدره» ودعا له» ثم 
أسلم ذيهء وصار الرسول بي أحب إليه من كل شيء» بعد هذه 
المسحة وهذا الدعاء صار الرسول ية أحب إليه من كل شيء». كان في 
الأول أبغض ما عنده الرسول ية يريد قتله . 


)١(‏ * كما في سيرة ابن هشام e :)٤۱۷/۲(‏ وحدثني : أن فضالة بن عُمير بن 
الملوح الليثي أراد قتل النبي ية وهو يطوف بالبيت عام الفتح› > فلما دنا منه» قال رسول 
الله كلِلَة: « أفضالة؟ » قال: نعم فضالة يا رسول اللهء قال : «ماذا كنت تحدث به نفسك؟ 
«قال:لا شيء» كنت أذكر اللهء قال: فضحك النبي ية ثم قال: «اسْتَعْفِرٌ الله»» ثم 
وضع يده على صدره» فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله وما رفع يده عن صدري حتى 
ما من خلق الله شيءٌ أحب إلىّ منه). وانظر: زاد المعاد (9/ 07507 . 


تبت ی ل د [ فصل في غزوة حنين] 


وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار ٦۲ ٤[‏ ]. فيرد عليهم ما أخذ 


فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام» رد نصيبه على 


ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس[77"]. 


]۲٤[‏ لان الرسول ييو لما جمعوا غنائم حنين لم يستعجل في 
قسمتها؛ ينتظر لعلهم يسلمون» فيعطيهم أموالهم» فلما تأخر مجيئهم. 
قسمهاء ثم جاؤواء فطلب الرسول َة من الصحابة طب الرد عليهم 
فردوها . 

اا قال : يوسيو 2 قل لَمَن ئ یکم 2 OE‏ 

فلو بكم حا يتك 7 10110 

[577] الغنيمة إنما تملك بالقسمةء قبل القسمة لا أحد يملك منها 
شيئاً» فإذا مات أحد من المجاهدين قبل القسمة» ليس له فيها شيء. 

وقوله: ١رد‏ نصيبه على الغانمين »؛ أي: ولا يجعل لورثته؛ لأنه لم 
يملكهاء ولذلك صار الغلول من أكبر الكبائرء وهو الأخذ من الغنيمة 

[1717] النفل» الأنفال يزيد الإمام أو قائد الجيش الشجعان الذين 
لهم قوة في القتال» يزيدهم على سهامهم» ينفلهم . 


ھج م و 


الغا 0 ونك عن امال َل الأنفال لله کک واا 21 
ساسا رات يكم ه [الأنفال: »]١‏ فهذا من شان ولى الأمر. 


[ فصل في غزوة حنين ] ۹۰ الجَِزْء ا كال 


وهذا الإعطاء منه[578]. فهو أولى من تنفيل الثلث بعد الخمس 
والرئع بعده. 


ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن الحكمة» قال 
قائلهم : اعدل [9؟5]. 


والإمام نائبت عن المسلمين. يتصرف فی مصالحهم وقيام 
الدين 2]57١[‏ 


[174] أربعة؛ لأن الغنيمة أربعة أخماس» خمس لله ولرسوله كلا 
ولليتامى والمساكين وابن السبيل» قال تعالى : 88 وأطموا أثما عَنِمَثُم من 
ىو فأ لو حمسة. وَلِرَسُول وى القرق ولتي والمسكن وآ الل 4 
[الأنفال: »]٤١‏ ويبمى أرنعة اماس تقسم ت الغانمين؛ للفارس ثلا ئة 
أسهم - سهمان لفرسهء وسهم له حى وللراجل سهم واحد. 

[5179"] لما قسم النبى اة غنائم حنين › ونمل المؤلفة فلوبهم. 
وأعطاهم زيادة» تكلم ذو الخويصرة». وقال: اغدل يا مُحَمَّدُ فَإِنْتَ لَمْ 
تغل . قال التب ل : « وَيْلَكَء مَنْ يَعْدِلُ إِذا لم أغيل»”'. 

فهم عمر اه بقتل ذي الخويصرة» فمنعه الرسول ييل منعه من 
قتله» فكان هذا الرجل هو أول بذرة الخوارج. 
المال» وقي شؤول السناسة ك فهي إلى الإمام. لا يتدحل فيها الاين 


.)551١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


رھ ٹا ل لكت د [ فصل في غزوة حنين ] 


فإن تعَيِّن ذلك للدفع عن الإسلامء والذب عن حوزته. 
واستحلات أعداء الإسلام إليه. ليأمن شرهم› ساع ذلك. بل 
تعين .]٦۳۱[‏ 

قال: ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع 


أعلاهما »]٦۳۲[‏ وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما. بل 
بناء مصالح الدنيا والدين على هذين[177 ]. 


يقولون: الحكم للشعب والديموقراطية» ولي أمر المسلمين هو الذي 
يتولى شؤون المسلمين» ويتولى أمور الجهادء ويتولى قسمة الغنائم» 
ويتولى الآمور العامة. 

]٦۳١[‏ ومن صلاحيات الإمام: التأليف؛ أنه يعطي من الزكاة و من 
بيت المال ومن الغنائم» يعطي من هو ضعيف الإيمان؛ ليقوى إيمانه. 
ويعطي من يطمع في إسلامه؛ حتى يسلم». ويعطي من يخاف شره على 
المسلمين من الكفار» يعطيه ما يدفع شره» هذا من صلاحيات الإمام» 
هذا التأليف» قال 3#: «# إِنَمَا الصَدَقتُ إِلْفقراءِ والمسكن وَالْمَدِمِلِينَ علا 
املف فلوم ه (انوية: »)٠١‏ وهذا من أصناف أهل الزكاة. 

]1۳١[‏ هذه قاعدة» إذا كان هناك مفسدتان؛ مفسدة صغيرة ومفسدة 
كبيرة» فإنها ترتكب المفسدة الصغيرة؛ دفعًا للمفسدة الكبيرة» ارتكاب 
أخف المفسدتين؛ لدفع أعلاهماء أو ارتكاب أخف الضررين؛ لدفع 
أعلاهماء هذه قاعدة. 

[17] بناء مصالح الدين والدنيا على هاتين القاعدتين. 


[ فصل في غزوة حنين ] 41 الجَرْء ا لالت 


وفيها: بيع الرقيق[7”51"]. بل الحيوان ببعض ٦٠١|‏ ]» نسيئة 
ومتفاضاد [5 ”كل وأن المتعاقدين إذا جعله أجاد غير معحدود» 
جازء وهذا هو الراجح ؛ إد لا محذور ولا غرر[/ا17]. 


[:77] في هذه الغزوة بيع الرقيق - أي: المملوك -» العبد المملوك 
يجوز بيعه؛ لأنه مال» أصبح مالا يباع ويشترى . 

[175] أي: ما اكتملت المسألة» بيع الرقيق بعضه ببعض» الآدميون 
المملوكون يباع بعضهم ببعضء. ولا يوجد في هذا رباء يباع 
العبد بالعبدين والثلاثة. والبهائم تباع البهيمة ببهيمتين والثلاث» ليس 
فيها ربا. 

[] قوله: ١‏ نسيئةً » ؛ ای مؤجلا . 

وقوله: ١‏ ومتفاضًا »؛ أي: العبد بعبدين وثلاثة» والبعير ببعيرين 
وثلاثة» لا خلاف» حالا أو موؤجلًا لا بأس. لا يجري فيها رباء لا ربا 
الفضل ولا ربا النسيئة . 
ادوص دا تَدَاِيَدمَ دين ل أ Sa‏ 4 [البقرة: 587] ؟ 
محددًا . 

ويجوز في بعض الأحيان أن يكون الأجل غير محدد» وهذا مثلما 
قال لأهل خی ١‏ نقِرَكُمْ فيهًا عَلَى ما شتا ) 7 هذا غير محدد. 


.)۱۷١١( أخرجه: البخاري رقم (۲۳۳۸). ومسلم رقم‎ )١( 


یھٹا لكت د [ فصل في غزوة حنين ] 


وقوله عطي : « م" مَنْ َل قَتِيلُا له له عليه بد بَيْنَةَ قله سَلَبَهُ » "1۳۸1]» 


اختلفوا: هل هو بالشرع أو بالشرط؟ [۳4]. 
ومأخذ النزاع: هل قال بمنصب الرسالة كقوله: ١مَنْ‏ رَرَعَ في 
أَرْض قوم ر 8 بغير إِدذ 0 هسم فليم له من الررع شَيئْءٌ وله 


4 


. ]٦٤١[ "7 ) نفقتة‎ 


[54] السلب لا يدخل في الغنيمة» هذا للقاتل» الثياب والسلاح 
الذي مع القاتل» إذا قتلهء يأخذه ملكا له» ولا يدخل في الغنيمة. 

قوله : ١‏ له عليه بين )؛ أي : عنده شاهد يشهد بأن فلان هو الذي قتل 
فلانًا . 

[5"9] أي: هذا قاله الرسول َل على أن هذا 0 الشرع. 
«مَنْ قل قَيِيلا». أو أن هذا شرطه الرسول يل قال: «مَنْ قَتَلَ 
قتيا ؛» هذا شرطء فهل هو شرط أو أنه في الأصل كذا؟ والرسول كلا 
هو المفتي» وهو القاضي» وهو الإمام. 

[540] أي: أن هذا من منصب الرسالة؛ أي: هذا شرع وليس 
شرطًا . 


.)1١9/51( ومسلم رقم‎ ,)1١17١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)80( والترمذي رقم (30» وابن ماجه رقم‎ .)2"5٠( أخر جه : أبو داود رقم‎ 6 


[ فصل في غزوة حنين ] ۹٤‏ الجزءاعال 


أو قاله بمنصب الفتياء كقوله ڳل : «حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
بالمَعْرُّوفي » .]1٤١[“‏ أو قاله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحةً فى 
ذلك الوقت› فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. 


ومن ها هنا اختلفوا في كثير من المواضع؛ كقوله 4ي : ١‏ مَنْ 
أخيًا أرَضًا مَيْتَةَ قهى له )27 [5147]. 


وفيها: الاكتفاء فى هذه بشاهدٍ من غير يمين[“557]ء وأنه لا 
يشترط التلفظ بأشهد. 


وفيها: أن السلب لا يخمس [5545]» 


[141] لما جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان #اء» وشكت إلى 
الرسول بي أن أبا سفيان ذه رجل شحيح» لا يعطيها ما يكفيها 
وولدهاء فقال ية : « حَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». 

قوله: «خُحذِي)؛ أي: من ماله. فهذه فتوى» وليست قضاءًء هذه 
فتوى؛ لأن القضاء يجب حضور الخصمء فهذه فتوى. 

[157] هل قاله بمنصب الرسالة» أو بمنصب الفتوى؟ 

[55] لأن الرسول كيه قال له: « عليه بيد 1 والبينة شاهد واحدء 
إذا أطلقت» يكفي شاهد واحد. 


[:5]] أن السلب لا يدخل فى الغنيمة» هذا للمقاتل» يأخذه ابتداءً . 


.)١718( أخرجه: البخاري رقم (۷۱۸۰)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۳۷۸( أخرجه: أبو داود رقم (۳۰۷۳)». والترمذي رقم‎ )۲( 


ا الك اد فصل اتن دو ی 


وأنه من أصل الغنيمة [٥٠٤٠]ء‏ وأنه يستحقه من لا يسهم له من 
امرأة وصبى [2.]51551 وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن 


كثروا [/5141]. 
¢ 5 5 2 


٥ [|‏ ] الات لا يحخمس › لبق فة آنه من أصل الغنيمة. 
اا كلمن قل فاا فان له السلف» سرا كات من أهل الة 
أو لا. 
[151] إذا قتل عدة كفارء فيكون له أسلابهم. 
© هه 


[ قصل في غزوة الطائف ] ۲۹٦‏ الجزء ا َال 


قصل فى غزوة الطائف [158] 


لما انهزمت ثقيف» دخلوا حصنهمء وتهيئوا للقتال[5494]» وسار 
رسول الله ية فنزل قريبًا من حصنهم. فرموا المسلمين بالنبل رمي 
شديدًا؛ كانه رجل جراد[٠50]»‏ حتى أصيب من المسلمين اثنا 
عشر رجلاء فارتفع ية إلى موضع مسجد الطائف اليوم[١١٦]ء‏ 
فحاصرهم ثمانية عشر يومًا أو بضعًا وعشرين ليلة .]٦٠۲['"‏ 


[154] فإن ثقيمًا كانوا مع هوازن في غزوة حنين» فلما نصر الله كك 
المسلمين» فرت ثقيف إلى الطائف» الرسول بل بعدما فرغ من حنين 
اتجه إلى الطائف؛ ليقضي على هؤلاء الذين شاركوا في قتال المسلمين. 

[144] لأنهم توقعوا أن رسول الله مي سيغزوهم؛ لذلك تحصنوا 
في حصن الطائف. وتهيئوا للقتال. 

]٠٠١[‏ كانت ثقيف عندها قوة» وعندها رماة» فلما نزل النبي ية 
عسكر قريبًا من حصنهم» فرموا المسلمين بالنبل رميًا شديدًا . 

قوله : « كأنّه رجل جراد»؛ أي : كأن نبلهم رجل جراد؛ من الكثرة. 

]٠[‏ أي: انتقل رسول الله ية من مكانه قريبًا من الحصن إلى موضع 
آخرء في موضع مسجد الطائف اليوم» والذي يقال له: مسجد ابن عباس . 

[101] على اختلاف الروايات؛ أنه ميه حاصرهم ثمانية عشر يومّاء 
أو أكثر من عشرين يوم . 


قیئ ٹا د لكت د [نصلُ في غزوة الطائف ] 


ورماهم بالمنجنيق › واستعملوا الدبابة» فشق على المسلمين طول 
الحصارء وقوة بأس أهل الطائف. النبي يي رحل راجعًاء 
وتركهمء ثم في المستقبل منَّ الله 8# عليهم» فأسلموا؛ كما يأتي. 

ونصب عليهم المنجنيق وهو أول من رمى به في الإسلام [561]» 
وأمر بقطع الأعناب» فوقع الناس فيها يقطعون[504]. قال ابن 
سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم [108]. 


[10] المنجنيق: هو آلة تقذف بها الحجارة الكبيرة» بمثابة المدفع 
اليوم» وهو المنجنيق الذي استعمله النمرود وقومه في قذف إبراهيم كط 
في النار» وهو معروف عند الناس من القديم. 

[:56] لآن الطائف بلد عنب» زراعتهم العنب» وهم مشهورون 
بالعنب والزبيب» فالرسول ية أراد أن ينكأ بهم» ويضعفهم» فأمر بقطع 
أشجار العنب» ثم إنهم استرحموه» فتركهم . 

[155] طلبوا أن يدع الرسول بي لهم العنب؛ لأجل الله كلك 
وأيضًا الرحم التي بينهم وبين الرسول ييه والمسلمين. 


[ نُصلٌ في غزوة الطائف ] ۹۸ الجِزء ا كَالكٌ 


فقال بي : «فإني أدعها لله وللرحم»'''. فنادى مناديه: أيما عبدٍ 
نزل إليناء فهو حرٌ[2]505 فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو 
بكرة #ه» فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين 
يَمُونهُ 15013 فشق ذلك على أهل الطائف [508]» ولم يُؤذن له في 
فنتحها [1509]ء «فأمر َيه بالرحيل» فضمٌ الناس من ذلك» وقالوا : 
نرحل ولم تفتح الطائف؟! [555]. 


[107] ثم إن الرسول َي أمر من ينادي على عبيدهم ومماليكهم. 
١أيّما‏ عبدٍ نزل إليناء فهو حر ». فنزل إليه عشرة أو أكثر من مماليكهم» 
منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث - ظ4 وأرضاه -. 

[101] لما نزل العبيد» دفعهم إلى المسلمين؛ من أجل أن يؤوهم. 
ويحسنوا إليهم . 

[154] أي: نزول عبيدهم إلى المسلمين شق ذلك عليهم» وصار فيه 
نكاية بهم . 

[104] لم يؤذن له في فتحها؛ ای : الله ع أراد غير ذلك» أراد أن 
يسلموا بدون قتال؛ كما يأتي . 

]٠[‏ شق على المسلمين الرحيل قبل أن يفتحواء فالرسول كلا 
أمرهم بأن يبقوا من أجل النكاية بهم» فبقواء فأصيب من المسلمين من 
أصيب» ثم أمر ية بالرحيل مرة ثانية» ففرحوا بذلك» فرحوا بالرحيل» 
مدلا مق أن کات فا 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ »)١١١‏ وزاد المعاد (۳/ 57060). 


] نُصلٌ في غزوة الطائف‎ [ ۹۹ E EEN 


قَقَالَ ئة : «اغْدوا عَلَى القِتَال» » فَعَدَوا فَأْصَابَهُمْ جرَاحَاتٌ» 
2 )> لات a 4 ٤ E E‏ 
فََالَ كِنةِ: «إنا قافلون إن شَاءً الله ). فُسَُرُوا بذلِك. وَجَعَلوا 


- 


NEE‏ ےم ےو الل ت لات ماه م )اه 
يرحلون. ورسول الله ية يَضْحَكٌ ٦٦۱1»‏ ] . 


فلما استقلواء قال: «قولوا: آيبُون تَايِبُونَ عَابِدُونَ لِرَيّنَا 
حامدون[۲٦٦]»‏ فقيل : يا رَسوَلَ الله ادع الله على ثقِيفٍ. اذ 
الله على قيفي مَقَالَ َي : « الله اهد ثقَيقًا وات بهم »° [177]. 


[1171] يضحك من فعلهم. باد سين يمتلعول. واليوم يمرحون. 
ويبادرود . 

[177] استقلوا راجعين إلى المدينة» أمرهم بهذا الدعاء: «آيبُون 
تابون عَابِدُونَ لِرَيْنَا حَامِدُونَ ». هذا دعاء يقوله المسافر إذا رجع . 

[ 177 ] طلبوا من الرسول لاو أن يدعو الله عليهم انتقامًا منهمء 
فالرسول بيا بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم بالهداية» فتقبل الله 
دعوته» فهداهم» وجاؤوا مسلمين؛ كما يأتي. 

فهذا فيه أنه يدعى للكافر بالهداية» ولا يستغفر له» إنما يدعى له 
بالهداية . 


.)۷٤۸١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١517٠١5( وأحمد رقم‎ »)۳۹٤۲( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


[ قصل في غزوة الطائف ] ۳٠۰‏ جرع عالت 


ثم خرج رسول الله َيه إلى الجعرانة» ودخل منهم محرمًا 
بعمرة[٤ ٦٦‏ ]ء ثم رجع إلى المدينة [©5"56 ]. 


ولما قدم المدينة من تبوك1٦٦٦]‏ في رمضان وفد عليه في ذلك 
الشهر وفد ثقيفي ''' [/2]751 


[:17] الجعرانة هي على حدود الحرم بالنسبة لمن جاء من الطائف. 
في طريقه كَكلد. 

دخل منها محرمًا بعمرة» من الجعرانة؛ لأنها حد الحرم مما يلي 
الطائف» كانت في طريقه وة . 

[155] لما أدى العمرة» رجع ية إلى المدينة» ثم غزا غزوة تبوك. 

[177] لما غزا غزوة تبوك» وهي آخر غزوة لرسول الله يي وقدم 
منها دون أن يحصل قتال بينه وبين الروم؛ لأن تبوك غزوة تجاه الروم. 

لما هدد الروم المسلمين› واو وغزا غزوة تبوك في 
القيظ وشدة الحر وقلة من الزاد» ولذلك سمي جيش العسرة» وفي هذه 
الغزوة تبرع عثمان بن عفان 5 اه بثلائمائة من الابل محملة بالعتاد في 
سبيل الله كك فهو الذي جهز جيش العسرة» وهذا من فضائله 75" . 

[177] لما قدم ييه المدينة قادمًا من تبوك. أهل الطائف تلاوموا 
فيما بينهم» وقالوا: قبائل العرب أسلمت» ووف دت على الرسول. 


.)۲۳۷/۱( وطبقات ابن سعد‎ »)٥۳۷ /۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۲۷۷۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


ودف هَْحَراَاد ( ٣۰٢‏ [نْصلٌ في غزوة الطائف ] 


فكان من حديثهم: أنه لما انصرف و عنهم اتبعه عروة ابن 
مسعُودٍ [574]» فأدركة قبل أن يدخل المدينة[579]» فأسلم وسأله 
أن يرجع إلى قومه بالإسلام .]17١[‏ فقال رسول الله عَيِيهِ: «إن 


فيهم نخوة ة الامتناع الذي كان منهم 11١1)‏ ]. 


ولم يبق إلا نحن» فخشوا على أنفسهمء فأرسلوا مناديب إلى 
الرسول ية يفاوضونه في إسلامهم . 

[174] عروة بن مسعود هو زعيمهم» وهو الرجل المحبب فيهم وفي 
الناس ؛ لآنه طف م ذو أخلاق كريمة» وذو سياسة ودهاء ورجولة. 

[179] هو أول من أسلم من أهل الطائف» وهو زعيم الطائف. 
فطلب النبي ياء وسار في أثرهء حتى أدركه» فأعلن إسلامه فلب . 

[17] سأل الرسول ية بعدما أسل؛ أي: استأذنه أن يرجع إلى 
قومه؛ ليدعوهم إلى الإسلام؛ شفقة عليهم» ولأنهم يقدرونه ويحترمونه. 
فرجع إليهم» فلما دعاهم إلى الإسلام» رموه بالنبال» وقتلوه 4 قُيِلَ 
شهيدًا في سبيل الله . 

[71] أي: حذره الرسول ييو من شرهم» ولكنه ذه أصر على 
هذا؛ من الشفقة على قومه» ومن حرصه عليهم. ويرى أنه مقدم فيهم › 
سيقبلون منه» فرجع إليهم» ولما دعاهم إلى الإسلام» قتلوه» وكانت 
شهادة له 


[ قصل في غزوة الطائف] لجَزْءا كال 


فقال: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم [۷۲٦]ء‏ وكان 
فيهم كذلك محببًا مطاعًا [/1]ء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء ألا يخالفوه؛ لمنزلته فيهم. فلما أشرف عليهم ودعاهم» رموه 
بالنبل من كل وجو[٤1۷]»‏ فقتل . 

فقيل له: ما ترى في دمك؟ قال: قال: شهادة أكرمني الله 
بها [ه0/ا"]. 


3 في الأصل «أنا أَحَبٌ إليهم من أبكارهم » “. 

[77] هو الذي جاء يتفاوض مع الرسول يي في صلح الحديبية» 
وتم الصلح بينه وبين الرسول ييو فكانت له سابقة طيبة. 

[17] لما وصل إلى الطائف» ودخل منزله» لم يعرفوا أنه مسلم. 
فأشرف عليهم من مرتفع في بيته» فدعاهم إلى الإسلام» فرموه بالنبل 
من كل جهة» حتى قتلوه 45» هذا من تعنتهم . 

[0/ا”] لما أصابوه وأثخنوه بالنبال قالوا: ما ترى في دمك؟ أ 
هل نطالب بدمك؟ هل نثأر منهم؟ قال: لاء هذا شهادة في سبيل الله 
فاحتسب دمه شهادة في سبيل الله . 


.)575/( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


ند رداچ دای راا ( ٣٠۲‏ [ فصلل في غزوة الطائف ] 


فليس فى إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ية قبل 
أن برتحل عنكم. فادفنونى معهم. فدفن معهم .]٦۷٦1‏ فزعموا 
أن رسول الله به قال فيه: « إن مََلَهُ في قَّوْمِهِ كَمَمّلِ صَاحِبٍ يس 
فی قَؤمِهِ)1'"7/ال/ا"]. ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهراء ثم رأوا 
أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب .]٦۷۸[‏ 


[177] مع الشهداء الذين قتلوا من الصحابة يك في حصار الطائف . 
[71/1] صاحب يس الذي قال لهم - كما في قوله 8&6: # يموم أتَبِعوأ 


ره 


ل 4 f SN‏ وه - 046 م رد ر ا ر 2ح ملو 4 LSS‏ مر کے وو 0 
لْمَرسَلِنَ 6 أتَبِعوا من لا بسک أجرا وهم مهدو € وما ل لآ أذ الى 
ا ماكر > هم ا د اہ ا 2 کو اعد ني ىه 
فطرفى وليه رجعول د من دوه الهسة إن يردن الرحمئن بضر ا نن 
َ- 4 م 


ی ممم سیا ولا يُقَذُودِ © إن إِنا ھی صَكَلٍ مين © إت عامنث 
رکم فََسْمَعُونٍ © [یس: 50-٠0‏ . 

فقتلوه» فقال تعالى : فيل اذمل لَه قل يكت عي يلر 69 يما 
عق لى ري وجعلنی من الْمكريِين * ا" 

[1V۸]‏ العرب اتاو ووفدوا على الرسول عد فلما رأوا أنهم 
صاروا بين المسلمين» خافوا على أنفسهم. 


6 انظر قصة إسلام عروة ذه واستشهاده في: سيرة ابن هشام )۲/ «(oV‏ وطبقات أبن سعد 
.(V/۱(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في الكبير »)١57/11(‏ والحاكم في المستدرك .)۷١۳/۳(‏ 


[ قصل في غزوة الطائف ] ۳۰٤‏ الجزءا كال 


فأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله ية رجلا [51/9]؛ كما 
أرسلوا عروة» فكلموا عبدياليل» فأبى وخشي أن يُصنع به كما 
صنعوا بعروة[٠1۸]ء‏ فبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من 
بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص ».]58١[‏ فلما دنوا من 
المدينة» ونزلوا قناةء لقوا بها المغيرة بن شعبة 4 [1۸۲]ء فاشتد 
ليبشر رسول الله بي فلقيه أبو بكر ب فقال: أقسم عليك لا 
تسبقني . ففعل '''[147]. 


[۷4] وكان هذا من استجابة دعوة الرسول ية لهم: «اللَّهُمَّ امد 
يما وَأتِ بِهِم»”" 

[180] عبد ياليل من زعمائهم . 

]۸1[ بعثوا معه وفدا؛ لأجل أن يؤمئلوه. وكان من هذا الوفد 
عثمان بن أبى العاص الثقفى» الشاب الفقيه التقى» الذي أمره النبى يها 
على الطائف بعدما أسلموا. 

[187] والمغيرة من آهل الطائف» المغيرة ثقفي ذه ففرح بهم. 
وذهب ليبشر الرسول كله فلقيه أبو بكر ه؛ وطلب منه أنه هو الذي 
بتو لين بشارة الرسول ياء فتنازل له عن ذلك ا . 

. تنازل له طبه وآثره على نفسه‎ [AY] 


.)۲۳۸-۲۳۷ وطبقات ابن سعد(۱/‎ »)٥۳۹ انظر: سيرة ابن هشام(۲/‎ )١( 
.)١57015( أخرجه: الترمذي رقم (957"). وأحمد رقم‎ )۲( 


ا كلت ا صل في غزوة الطائف ] 


فدخل أبو بكر على رسول الله َء فأخبره. ثم خرج المغيرة 
5 إليهم. فروّح الظهر معهم [184]. فضرب عليهم رسول الله 
صلى الله عيله وسلم قبة في ناحية المسجد[585]: وكان خالد بن 
سعيد الذي يمشي بينهم وبين رسول الله وَكة. 


وكان فيما سألوا رسول الله َيه أن يدع لهم اللات لا يهدمها 
ثلاث سنين [1585]: ليسلموا بتركها من سفهائهم. فأبى »]٦۸۷[‏ 


[185] خرج إليهم» إلى وفد الطائف . 

[186] على وفد ثقيف قبل أن يسلموا. 

[1۸7٦]‏ اللات هي التي يعبدونهاء هي الصنم الثالث من أصنامهم 
الكبيرة؛ كما جاء في قوله تعالى: 8 أََمَيْم اللَتَ ولعرى (9) ومو لاله 
لحر 4 [النجم: ۱۹- »]۲١‏ فاللاات هي صنم أهل الطائف . 

[/141] أبى بيه أن تبقى؛ لأنها وثن» صنمء لا بد من المبادرة 
بهدمها . 

فدل هذا على أن آثار الشرك لا يجوز إبقاؤهاء آثار الشرك ومعابد 
المشركين» إذا تمكن المسلمون منهاء فلا يجوز لهم أن يبقوهاء 
ولا يقال: إن هذه آثار» نحتفظ بها؛ لأنها آثار» ولا تعبد» والناس 
عندهم فقه» وعندهم علم» ولا يمكن أن يعبدوها. مثل هذا الكلام 
الذي نسمعه الآن» هذا لا يجوز؛ إبقاء أماكن الشرك وأعلام الشرك في 
بلاد المسلمين» ولا يقال: هذه آثارء ولا يمكن أن تعبد؛ لأن الناس 
عرفوا . 


[ قصل في غزوة الطائف ] 2 ءا لكالل 


فما برحوا يسألونه. فأبى. حتى سألوه شهرًاء فأبى أن يدعها شا 
مسمی [/18 ]. 


وكان فيما سألوه أن يعفيهم من الصلاة[2]5/9 وان لا يكسروا 
أوثانهم بأيديهم[540]. فقال 4 : «أمَا كسْرٌ أَوْتَانِكُمْ بِأَيدِيكُمْ 
مِسَتْعْفِيكُمْ مِنْهُ وَأَمَّا الصَلَاةٌ فَإِنْهُ لا حَيْرَ فِي وين لا صلا 
فيه »'''[591]. 


[584] أبى أن يدعها شيئًا محددّاء لا شهرًاء ولا سنة. 

[184] كذلك مما سألوه» ويشترطون عليه أن يسلمواء لكن يعفيهم 
من الصلاةء فقال عَكندِ: « لا حَيْرَ ني دين لا رَكُوعَ فيه ) . 

[140] لأنهم يعظمون آثارهم» وإن كان من يكسرهاء فيكسرها 

[191] قوله: «أمَا سر أَوْتَانِكُمْ ِأَبْدِيكُمْ مُسَتْعْفِيكُمْ منه). أن 

وقوله: «وَأَمَا الصلاهٌ فَإِنَهُ لا حَيْرَ في دين لا صَلَاةٌ فيو )» لا يوجد 
دين بدون صلاة. 

فالذي يقول: الدين ليس بالصلاةء الدين بالقلب. لا دين بدون 
صلاة أبدَاء» الصلاة هي عمود الإسلام. قال عد : «العَهُد الْذِي بَيَْنَا 
وبينهم الصلاةء فمن تَرَكَهَا قد كَفَْرَ )7 . 


60 رواه ابن هشام ی سير نه بلفظه (۲/ c(0‏ وأخرجه : الجن .(E"A/۹)‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي رقم .)5771١(‏ والنسائي رقم (577)» وابن ماجه رقم (۱۰۷۹). 


بن ونب رداچ ادف فح هذ اسل في غزوة الطاقف ] 


فلما أسلمواء أَمّرَ عليهم عثمان بن أبي العاص [1۹۲]ء وكان من 
أحدثهم ستّا» إلا أنه كان أحرصهم على التَمْقَهِ في الدين. 

فلما توجهوا إلى بلادهم» بعث رسول الله لد معهم أبا سفيان 
والمغيرة 4 لهدم الطاغية [١1۹]ء‏ فلما دخل المغيرة 4 علاها 
بالمعول[545]. وقام دونه بنو مُعَتَب) خحشية أن برجن 
كعروة[٥۹٦]»‏ وخرجت نساء ثقيفي حَسّرًا يبكين عليها[195]. 
ولما هدمهاء أخذ مالها .]٦۹۷[‏ 


[1941] أمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص 4 وكان شايًا تقيًا فقيهًا 
حريصًا على معرفة أحكام الإسلام. 

[19] وعدهما بء ألا يلزمهم بكسرها بأيديهم. فأرسل معهم من 
يكسرهاء وهما رجلان من صحابة الرسول كلخ أبو سفيان بن الحارث 
والمغيرة بن شعبة» وكانا من أهل الطائف هها. 

[195] لما دخل في اللات» بادر بالمعول يضربها به» حتى حطمها . 

[144] قام عنده حرس» حرس يمنعون أحدًا من أن يهجم عليه . 

[597] هذه عادة النساءء عادة النساء لأنهن أقرب إلى الشر وإلى 
الوثنية من الرجال. 

[1941] لها مال مخزون فيهاء من الذهب ومن الفضة ومن الحلي› 
عادة المشركين هكذا؛ أن يجعلوا فيها مخازن للأموال» من باب 
N‏ الزضول: 1 لها اهمها » اعد الهال غنيم للمسامية.وسيااد 


به دين عروة بن مسعود ذه ودين أخيه ؛ كما ا 


ےم ابي 6 < وا وان *« 
[ قصل في غزوة الطائف ] ۳۰۸ الجزءالتالكف 


0 سدس 2 0 و د a.‏ - ا 

وكان ابن عروة قارب بن الاسوّد و فدما على رسول الله ا 
قبل الوفد حِينَ قُتِلَ عُرْوَةٌ [594 أيُرِيدَانٍ فِرَاقَ تَقِيفٍ كَأَسْلَمَا [199]. 

فقال عَلد: ويا EINE‏ قالا: لا م إلا الله 
ورسوله .]7٠١١[‏ 

قال: ١‏ وَكَالَكُمَا أَبَا سُفْيّانَ بْنَ خب ». فقالا: وَحَالَئَا أَبَا سُفْيّانَ 
بن حوب [۷۰۱]. 

فلما أَسْلَمَ أَهْل الطائف› « سال ابن عروة رسول الله ل أن 
يَقْضِيَ دين أَبِيهِ مِنْ مَالٍ الظاغِيّةء فقال: ١نَعَمْ‏ »» فقال كَارِبُ: وَعَنْ 
الأسْوَّدِ يا رَسُولَ اللَّه فَاقْضِهِ 2]7١1[‏ 


[144] قدما على الرسول بي مع الوفدء ابن عروة الذي قَيِلَء 
وقارب بن الأسود أخو غروة: 

[599] أي: لما قتلوا عروة بن مسعودء ابنه وابن أخيه خرجوا من 
الطاتف وذهبوا إلى رسول الله كَلِةِه وأعلنوا إسلامهم» قبل ثقيف . 

]7٠١[‏ أي اتخذا من يأويكما و يحفظكما من الأذىء قالا: 
«لا نتولى إلا الله ورسوله»» وهذا من قوة إيمانهما 2185. 

. أ أنهم يتولونه‎ ]7١1[ 

[؟١١7]‏ وكذلك لما قضى دين عروة بن مسعود من مال اللات» قال 


)210 رواه ابن هشام في سیر نه )۲/ «(ot‏ وابن سعد في الطبقات (55/5)., وابن القيم في زاد 
المعاد (۳/ .)٤۳۸‏ 


یھت وار وا ادف دای رامذ ا ا 


~2 هم مي 


وَعُرْوَة وَالَأسْوَدُ أَحَوَانِ لأب وَآَمّ كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إن الأسود 
مات مشركًا». فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله.ء لكن تصل 
مسلمًا ذا قرابة - يعني نفسه - .2 وإنما الدّه ين علىّ» فُقَضَى دين عروة 
والأسود من مالها . 


وفيه من الفقه: جواز القتال في الأشهر الحرم [١7]؟‏ فإنه كيا 
خرج إلى مكة في آخر رمضان [5 2]7١‏ 


ابن أخي عروة» وهو قارب بن الأسود: «وعن الأسود يا رسول الله 
فاقضه)., فقال النبى يَككنَةِ:ْ «إن الأسود مات مشركًا). قال: «وإنما 
الدّين على »؛ أي: أنا الذي أتحمل الدين» فقضاه الرسول يَكل. 

7٠0١ [‏ ] ن حصار الطائف فى ذي المقعلة بعل عزوة حنين › وذو 
القعدة من الأشهر الحرم» فدل على أن القتال في الأشهر الحرم يخ 
وجواز القتل في الأشهر الحرم بعد أن كان ممنوعًا. 

]۷٠٤[‏ أي: يستدل على أن قتال أهل الطائف فى ذي القعدة» كيف 
ذلك؟ لأنه بيه حرج من المدينة فى آخر رمضان» وبقى فى مكة بعد 
الفتح أربعة عشر يومّاء أو عشرين يومًا - على اختلاف الروايات -» ثم 
ج ا غزوة حنين في شوال»› وبقي في هذه الغزوة وإجراءاتها 
وتقسيم الغنائم» ثم ذهب إلى الطائف» هذا يقتضي أن هذا فى ذي 
القعدة. 


)١(‏ رواه ابن هشام في سيرته »)٤٥٩/۲(‏ وابن سعد في الطبقات (51/5) وابن ن القيم في زاد 
المعاد (۳/ .)٤۳۹- ٤۳۸‏ 


[ نُصلٌ في غزوة الطائف ] الجزْءالعَاللكٌ 


وأقام بمكة تسع عشر ليلةء ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ 
منهم» ثم خرج إلى الطائف. فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة أو ثمان 
عشرة في قول ابن سعد. 

فإذا تأملت ذلك» عرفت أن بعض الحصار في ذي القعدة 
ولا بد[85]. لكن لم يبتدئ القتال إلا في شوالٍ. وفرق بين 
الابتداء والاستدامة .]۷٠١٠[‏ 


ومنها: جوار عزو الرجل وأهله معه؟؛ لأن معه بي في هذه 
الغزوة أم سلمة وزينب [VV1‏ . 
النساء والذرية .]1/١[‏ 


]٠[‏ فيكون ناسحا لتحريم القتال في الأشهر الحرم. 

]١7[‏ هذا اعتراض؛ أي: قد يقول: إن الأشهر الحرم باقية» يحرم 
القتال فيها؛ لأن الرسول يي لم يبتدئ أهل الطائف في ذي القعدةء 
وإنما بدأهم في الأشهر الحلال» ثم جاء ذو القعدة وهم يقاتلون. 
فيغتفر في النهاية ما لا يغتفر في البداية» الاستدامة غير البداية. 

]۷٠۷[‏ فيه أنه يجوز للرجل أن يغزو في سبيل الله» ومعه أهله؛ لأن 
الرسول ييو معه أهله في هذه الغزوة» وهما أم سلمة وزينب ويا 
ضرب لهما خباءين . 

[704] فيه جواز ضرب الكفار بالالة العامة» التي تشمل النساء 
والأطفال» مع أن الأصل أن النساء والأطفال لا يقتلون» لكن إذا لم 


یٹ وت راغلی رابا [ قصل في غزوة الطائف ] 


ومنها : قطع شجرهم» إذا كان يضعفهم ويغيظهم .]۷٠۹[‏ 

ومنها : أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين. صار حرا حكاه ابن 
المنذر إجماعًا .]۷٠١[‏ 

ومنها : أن الإمام إذا حاصر حصتا» ورأى المصلحة فى الرحيل . 
فعل1١١/!].‏ 


يتمكن من قتل المقاتلين من الكفار»ء إلا بضربهم بالآلة العامة» فيغتفر 
هذا. 

]١9[‏ منها: جواز قطع شجر العدوء إذا كان في ذلك نكاية بهم ؛ 
كما قطع نخيل بني النضير» وكما أمر بقطع شجر العنب في الطائف؛ 
لأن هذا يضعفهم ويخوفهم» وإلا الأصل أنه لا يجوز قطع الأشجارء 
لكن إذا اقتضت المصلحة قطعهاء يقطع . 

],7١[‏ ومن فوائد هذه الغزوة: أن المملوك إذا كان في قبضة 
الكفارء ثم خرج إلى المسلمين» فإنه يعتق بذلك» ويرتفع عنه الرق . 

]۷١١[‏ كما أنه ية رحل» وترك قتال أهل الطائف» وفك 
الحصار؛ لأن المصلحة في ذلك . 


[ قصل في غزوة الطائف ] ۳1۲ الجر ءا لعَالكٌ 


ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة» وهي السْنَّة لمن دخلها 
من طريق الطائف [١٠۷]ء‏ وأما الخروج من مكة إلى الجعرانة؛ 
ليحرم منها بعمرةٍء فلم يستحبه أحد من آهل العلم .]۷١۳١[‏ 

ومنها: كمال رأفته ورحمته عة فی دعائه لثقيف بالهدی .]/١5[‏ 
وقد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه» وقتلوا رسوله إليهم .]۷٠١[‏ 


]7١١[‏ لأن العمرة لا يحرم بها من الحرم» إنما يحرم بها من الحل» 
فالرسول ية أحرم من الجعرانة» وهي حد الحرم من جهة الطائف. 

]7١[‏ أما ما يفعله العوام الآن - خصوصًا الإندونيسيين بكثرة -؛ 
يخرجون من مكة؛ ليحرموا من الجعرانة» وهذا لا يجوزء ولا أصل 
له» الرسول ية أحرم وهو داخل إلى مكة» لم يخرج من مكة؛ ليحرم 
من الجعرانة» إنما أحرم» وهو داخل إلى مكة؛ لأنها على طريقه . 

]/١5[‏ كمال رحمته وحلمه به مع ما لقي من ثقيف من الأذى. 
لما جاءهم 2 البداية يدعوهم إلى الله 5 ورموه بالحجارة› وردوه» 
ثم فى حصارهم وما جری »© ومع هذا فالرسول َيه دعا لهم بالهداية» 
ولم يدع عليهم بالغضب والهلاك . 

]7١6[‏ وقبل ذلك طردوه» لما جاء يدعوهم إلى الإسلام. 


سرف رجف سَفْحَرْاماة ١م‏ د لاد مد تتح 


ممكن .]!/١5[‏ وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره 
بقربة من القرب[١/]»‏ وأنه يجوز له ذلك.». وقول من قال: 
« لا يحوز) لا يصح [۷۱۸]. 


]۷١[‏ لأن الصديق طلب من أخيه المغيرة بن شعبة أنه هو الذي 
يبشر الرسول ب بقدوم أهل الطائف؛ لأن هذا خبر سارء فتنازل له 
المغيرة ذه بذلك . 

فقوله: « كمال محبة الصديق 5ه له ية ٠؛‏ حيث طلب أن يتولى هو 
ثارت لآنه يحي ها يمر الرسو ل كله 

[117/ا] هذه مسألة أخرى: أنه يجوز أن تهدي ثواب الطاعة إلى 
أك نحا أو تا هذا من الإكارة: إيثارة على اتفه كذلك: المكان: 
تقوم من مكانك في الصف» وتجلسه فيه؛ من باب إيثاره» فهذا طاعة» 
الإيثار في حد ذاته طاعة ومحبة للخير لأخيك» هذا جائزء والحمد لله. 

]71١4[‏ لأن الإيثار أمر مطلوب؛ كما جاء بقوله تعالى: #8 وثرو 
َلك اشم وکو كن م كاف سد لين “هذا رغه عن الاج 
إذا كان هذا رغبة عن الأجرء فهو لا يجوزء لكن إذا كان هذا من باب 
الإيثارء فالإيثار مرغب فيه. 


[ قصل في غزوة الطائف ] 14 الجِرْء ا َال 


وقد آثرت عائشة عمر ا بدفنه فى بيتها »]1/١9[‏ وسألها ذلك» 
فلم تكره له السؤال» ولا لها البذل .]۷۲١["‏ 


ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها 
يومًا واحدًا [١؟/!]؛‏ 


[1] عمر ه4 لما حضرته الوفاة» استأذن عائشة ويا أن يدفن مع 
صاحبيه؛ مع الرسول َء ومع أبي بكر ذفن وكانت تعد هذا المكان 
قبرًا لهاء فتنازلت عن ذلك» واثرت أمير المؤمنين بذلك . 

]۷۲٠[‏ هو سألها ذلك» فدل على جواز الإيثار» وهي آثرته. 

[55]:هذة المهمة» لذ يخؤز إنقاء شواطة الشياك والمغاند الشركة 
لمن يتمكن من إزالتها بالسلطة» وليس مثلما يفعل بعض الإخوان الآن. 
يهدمون القبور» وهم ليس معهم سلطة» هذا لا يجوزء هذا يجلب شرا 
أكثر» يجب أن يكون من يهدم الأضرحة ويهدم القبور هو ولي الأمرء 
أما أفراد الناس» فلا يجوز لهم هذا؛ لأن هذا يسبب شرّاء ويسبب أن 
أهلها يغارون» ويحدث فتنة» أو يبنونها أحسن مما سبق» لكن إذا 
هدمها ولق الاير لا أحد يعترض . 

قوله: بعد القدرة». أما إنسان لا يوجد عنده قدرة» ويذهب ليهدم. 
هذا لا يجوزء فالرسول ييه بقي في مكة ثلاث عشرة سنة» والأصنام 
على الكعبة» الأصنام ثلاثمائة وستون صنمًا على الكعبة» وعلى الصفا 
والمروة» ومع هذا لم يتعرض لهاء ولما فتح مكة» أصبح عنده قدرة 


.)۳۷٠١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


نادف سَهْحَرا هذ مساك للد سنا 


وهذا حكم المشاهد التي بنيت علي القبورء التي اتخذت أوثانًا 
تعبد من دون الله [۷۲۳]ء والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك 
والنذر والتقبيل2]7751 لا يجوز إبقاء شيءٍ منها على وجه الأرض 
مع القدرة [ه©؟"/١].‏ 


وسلطة» فهدمها» فيجب على الإخوان أن يفهموا هذا. 

[۷۲۲[] أعظم شعائر الكفرء ولا يجوز أن تبقى شعائر الكفر في بلاد 
المسلمين» ولأن بقاءها أعظم المنكرات» ولأنها يفتتن بها الجهال فيما 
بعد» وتعود الوثنية والشرك. 

[7/] كما أن اللات هدمها الرسول بء ولم يقبل تأجيل هدمهاء 
ولا يومًا واحدّاء فكذلك الأضرحة الآن التي يعبدها كثير من الناس»› 
الأضوحة المينة على القبون تخب هدمها لمن عقده:سلطة وقدرة على 
ذلك؛ فلا فرق بينها وبين اللات» الأضرحة لا فرق بينها وبين اللات 
والعزى ومناة» فيجب على ولي الأمر أن يهدمها . 

]۷۲١[‏ مثل: الأنصاب التي كان أهل الجاهلية يذبحون عليهاء 
ويتقربون عليها . 

[775] انتبهواء مع القدرة». والقدرة لا تكون إلا لولي الأمر. 
لا تكون لغير ولي الأمر. 


[ قصل في غزوة الطائف ] كلض الجزءا لعال 


وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى[2]/7 
أو أعظم شركًا عندها وبها وبالله المستعان[۷۲۷]ء ولم يكن أحد 
من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» أو تحبي 
أو تمیت [۷۲۸] . 

وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين 
عند طواغيتهم الیوم[۷۲۹]ء فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو 
القذة بالقذة. وأخذوا مأخذهم شرا بشبر ء وذراعًا بذراع .]77١[‏ 


]۷۲١[‏ لا فرق بين الضريح الذي يعبدمن دون الله وبين اللات 
والعزى ومناة» لا فرق بينهما؛ لأنها كلها مظاهر شرك ومظاهر وثنية. 

[۷] يحصل عندها أعظم مما يحصل عند اللات والعزى ومناة من 
الشرك الآن» عند الأضرحة. 

[۷۲۸[] لأنه يوجد من أهل الضلال والجهال من يقولون: إن آهل 
الجاهلية يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر» ونحن لا نعتقد هذاء نحن 
نقول: إنها وسائط فقط بيننا وبين الله. هذا هو قول الجاهلية» أهل 
الجاهلية لم يكونوا يعتقدون أنها تنفع وتضر وتدبر»ء إنما اتخذوهم 
عا ريرح إلى الله رفي ال و الحدة: 

[۷۹] قوله: «اليوم»؛ أي: في وقت ابن القيم نله وإلى الآن. 
وا 

]7١[‏ كما قال الرسول لاد : ١‏ لتَتَبِعْنّ سَنَنّ سن م من قَبلْكُمْ شِبْرًا بشِبْر 
وَذْرَاهَا بِێِرّاع» حٌى لو سَلَكُوا شر شب تملعتو 


یٹ ی كت ل [ صل في غزوة الطائف ] 


العلم [١۷۳]ء‏ وصار المعروف منكرًا والمنكر معروئًاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة۷۳۲1]» ونشأ فى ذلك الصغير› وهرم عليه 


و60 


فلنا با .رسشول اللَّه : لمرد وَالنَضَارَض: قال : « م0" . 
هذا من باب الخشة والتقليد للكفار. واليوم الكامل والمتقدم 
الذي لا يتشبه بالكفار» هذه مشكلة الآن. 


[1] خفاء العلم ضرر على البشرية» خفاء العلم وقلة العلماء 
وكثرة القراء الذين ليس عندهم فقه» هذا أخطر شيء على البشرية . 

[757] يقولون: الذي ينكر هذه الأشياء» فهو مبتدع» وهذا منكرء 
فعله هذا منكره فانقلبت الأمور» السنة صارت بدعة» والبدعة صارت 


فم 


سنه . 
[77] هذه المشكلة؛ أنه إذا وجد الشرء ولم يغير» فإنه يتربى عليه 
الناس» يشب عليه الصغير» ويهرم عليه الكبير» فيصير هو السنة» فإذا 


غير» قيل : رت اه 


.)57579( أخرجه: البخاري رقم (۷۳۲۰)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ قصل في غزوة الطائف ] ۳۱۸ لجزءالغَال 


وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام. وقل العلماء» وغلب 
السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر 


ولكن[5 ,]لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين, 
ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله - سبحانه - 
الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين [ه8"ل/ا]. 


ومنها: جوار صرف الإمام أموال المشاهد فى الحهاد 
والمصالح [٠١۷]ء‏ 


٤[‏ لكن مع هذا لا تقنطوا من رحمة الله؛ فإن الله تكفل بحفظ 
هذا الدين» مهما اشتدت الخطوب والكروب» هذا الدين محفوظ بحفظ 
الله كث قال رسول الله ل : « لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَتِي طَاهِرِينَ عَلَى 
الحَنّ لا يضرم م لهم حى اتی أَمْرُ الله وهم كَذْلِكَ 0" . 

[75] ولو نالهم ما نالهم من الأذى والتعذيب» فإنهم يصبرون على 
هذا. 

[7 إذا وجدت أوقاف على الأضرحة وعلى القبور» فإن ولي 
الأمر يأخذهاء ويصرفها في مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله؛ 
لأنها كالمال الضائع» الذي ينفق في مصالح المسلمين» هذه قاعدة 


نيما 


(۱) أخر جه : مسدم رقم (۱۹۲۰). 


ل الث ا [ نل في غزوة الطائف ] 


وأن يعطيها للمقاتلة[/ا/ا]. ويستعين بأثمانها على مصالح 
المسلمينء وكذا الحكم في أوقافها [۷۳۸]» وهذا مما لا يخالف 
فيه أحد من أئمة الإسلام [9/]. 
© 2 نوه 


[37/] أنه يجريها مجرى الغنيمة؛ لمصالح المسلمين. 

[7] الأوقاف التي على الأضرحة وعلى المشاهد الشركية يأخذها 
ولي أمر المسلمين» ويصرفها في المصالح العامة؛ مصالح المسلمين 
والجهاد في سبيل الله» بدل أن كانت تنفق في سبيل الشيطان . 

[۷۳۹] هذا فعله الرسول ية في مال اللات؛ فهو سنة قائمة في 
الاما ول مهدر الهال» وتوخد هذه الأموال ولف ل سا تلف 
نهى ية عن إضاعة المال » بل تؤخذ» وتصرف في المصالح العامة 


22-2 2 


.)۱۷۱١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ قصل في غزوة تبوك ] ۳۲۰ ا لجزء 


][۷4٠[‏ تبوك هي أول بلاد الشام» شمالي المدينة» ولا تزال بهذا 
الاسم إلى الآنء وغزوة تبوك هي آخر غزوات النبي ياء وذلك أنه لما 
بلغه 

ية أن الروم يجمعون لغزو المسلمين في المدينة» بادر يلاء فجهز 
جيشا عظيمًا من المسلمين» وخرج بهم إلى تبوك. 

وغزوة تبوك هي أشق الغزوات؛ لبعد المسافة» ولأنها حصلت في 
وقت الحر ووقت مَطيبٌ ثمار النخيل» وهذا فيه ابتلاء وامتحان من 
الله ا للمسلمين . 

فبادر المسلمون طاعة لله ورسوله بية» ولم تمنعهم المشقة في سبيل 
الله كيك ولم يتخلفوا عن رسول الله عة . 

وأيضًا هي كلفت المسلمين مالا كثيرّاء ولهذا سمي جيش العسرة» 
وجهزه عثمان بن عفان ذَيبه من خالص مالهء ثلاثمائة بعير وما يلزم 
لهاء جهزها #ه من خالص ماله» وأعطى النبي بيه مبلعًا عظيمًا من 
المال ينفقه في هذه الغزوة» فهذا من فضائل عثمان 45 أنه جهز جيش 
العسرة . 

خرج النبي وةِ وخرج معه المسلمون. و تخلف المنافقون. 
فالمنافقون اعتذروا؛ لأن المشقة صعبة» ولا يخرج إلا صادق الإيمان» 
وهذه هي الحكمة من أن الله كك أجراها في هذا الوقت» تخلف 
المنافقون مع زعيمهم عبد الله بن أبي . 


نوف رداچ ادف هاي راسا ( ١‏ [َصْلٌ في غزوة تبوك ] 


© والمسلمون - أيضًا- تخلف منهم ناس» والمتخلفون على ثلاثة 

أقسام : 

الصنف الأول: قسم تخلفواء ثم لحقوا برسول الله بء لم تسعهم 
الأرض بعد الرسول بء فخرجواء ولحقوا بالرسول بية؛ مثل: أبي 
خيثمة» وأبي ذر» وجماعة» خرجوا ولحقوا بالرسول كلا . 

والصنف الثاني : تخلفوا لا عن نفاق» ولكن تكاسلواء» حتى مضت 
المدة» ولم يلحقوا بالرسول وء وهم الثلاثة الذين خلفوا؛ كما في 


الآية» قال تعالى : ول اة ليت خُلْفواْ حى إذا صَافَتْ لنم الْأَرَضٌ يما 


ينات تحاف قوفل التي بر 1 لكا بون أل ل لتر تا 

ليهر ووأ إن لَه هو الب اجيم & الترة: 0016 وتأتي قصتهم #5 . 
وأما القسم الثاليث: فهم الذين ذکرناهم» هم المنافقون. هؤلاء 

تخلفوا ليس عن عسر ولكن من باب النفاق» قال تعالى: مَس 


مر ر 


تلفت بِمَمْعَدِهمْ خف رول ال وَكرهَأ أن هدو اموي اشيم في 
سيل لله وتالا هروا ف 4 [التوبة: »]4١‏ قالوا لقومهم ومن يطيعهم : 
ل روأ في ار 4. 
قال الله 2 : قل ا شد ين يعُفَهونَ 46 [التوبة: ۸۱[ . 
والثلاثة الذين خلفوا تأتي قصتهم» قصة عجيبة» قال تعالى: #8 وع 
اة ديرت حَلْفواً چ [التوبة: »]١114‏ فقد ذكرها الله ل في القرآن» وتاب 


الله عليهم . 


.)٥۲٤ - 077 أخرجه: مسلم رقم (7779)» وانظر قصة أبي ذر ذفن في سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 


[ قصل في غزوة تبوك ] ۳۲۲ الِجَرْء الثَالك 


ولما قدم رسول الله اة المدينة [١5/,ا]»‏ ودخلت سنة تسعء بعث 
المُصَدّقين يأخذون الصدقات من الأعراب [١٤۷]ء‏ فبعث عيينة ذه 
إلى بني تميم. وبعث عدي بن حاتم 4# إلى طيئ وبني اسل 
وبعث مالك بن نويرة 4# على صدقات بني حنظلة› وفرق صدقات 
بني سعدٍ على رجلين. فبعث الدّبرقان 5 ذه إلى ناحية. وفيس بن 
عاصم 4 إلى ناحية[":7]. با العلاء ذه إلى 
البحرين [٤٤۷]ء‏ وبعث عليًا 5 ذه إلى نجران ” 


فالنبي ية مضى إلى تبوك مخترقًا الرمال شديدة الحرارة ولهب 
الصيف والحر» ووصل إلى تبوك» عسكر فيهاء وانتظر النصارى. 
والنصارى لما علموا بخروج المسلمين وتهيئهم للقتال» هابوا ولم يأتوا 
للقتال» بقوا في الشام» فرجع رسول الله ئة بأصحابه الصادقين 
المؤمنين و رجعواء ولم يصبهم قتال» ونالوا الأجر العظيم من 
الله يل صبروا على المشقة . 

]۷٤١[‏ لما قدم ييو المدينة بعد فتح مكة وغزوة حنين وغزوة 
الطائف» لما رجع إلى المدينة بعد ذلك» جاءت غزوة تبوك. 

[VY]‏ يبعث العمال يجلبون الزكاة من البادية - البوادي -» وهم 
الأعراب الذين حول المدينة. 

]۷٤۳[‏ هؤلاء من بني تميم» من سادة بني تميم. 

. 4 علاء بن الحضرمي‎ ]۷٤٤[ 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام (۲/ ۰۰). وزاد المعاد (۳/ .)٤٤٥‏ 


تھ تقو ا لكت ا ضلٌ في غزوة تبوك ] 
وفيها كانت غزوة تبوكٌ [21146 وكانت في رجب في زمن عسرةٍ 
من الناس [551/ا]» وجدب من البلاد حين طابت الثمار .]۷٤۷[“"‏ 


وكان رسول الله ييا قلما يخرج في غزوةٍ إلا گنی عنها .]٠/54[‏ 
إلا ما كان منها [۹٤۷]؛‏ لبعد السفر وشدة الزمان [*6/] 


الین المراة مها ا خا فى ول ار یت هين الى سج 


rn 

. ا في سنة تسع‎ []V €٥] 

73 قال 3#: « لَمّد تاك اله عل ألتّىَ ومجرت والأتصار أله 
أتَبَعوْهُ فى ساءة الْعْسْرَةِ من بعد ما كاد يريع قَلُوبُ مَرِقٍ يهر مر 

. ]١١١ يهر َه بهم روو يحم #*# [التوبة:‎ a 

. طابت الثمار» والناس بحاجة إلى النخيل‎ ]۷٤۷[ 

[74] كان ية من سيرته في الغزو أنه لا يخبر بالجهة التي يريدهاء 
إلا غزوة تبوك؛ لما كانت بعيدة وشاقة» أخبر الناس بجهته؛ لأجل أن 
يتميز الصادق في إيمانه من المنافق المتكاسل . 

فقوله: «كنى عنها»؛ أي: لم يصرح بهاء ولا يبين الجهة التي 


يريدها؟ لكي لا يصل الخبر إلى العدو. 


[54"] قوله: «إلا ما كان منها»؛ أي: إلا ما كان من تبوك؛ فقد 
صرح بها . 
],75١[‏ « لبعد السفر »؛ فهذا بعيد» « وشدة الزمان»؛ الصيف والحر. 


.)71/59( ومسلم رقم‎ »)55١14( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ نَل في غزوة تبوك ] 3 الجَرْء ا كَالكٌ 


افقال 5 ذات يوم للجد بن قيس 'مل لك في جملاه بني 

اْأضفّر؟ '[01/]؟ َقَالُّ: يا رَسُولَ اللو أو تأذن لي وَلَا فى ؟ كَمَا مِنْ 
رَجُلٍ سد عُجْبًا بِالنْسَاءِ مِنّيء وإني أخشى إن رأيت نساءف ل ا 
فأعرض عنه رسول الله ياء وقال: «قد أذنت لك07[112], ففيه نزلت 
الآبة: # ومنهم نھ دن ا ائات ل 1 تِن 4 [التوبة: 44]» وقال قوم من 
r‏ لا تنفروا في الحرء فأنزل الله فيهم : 7 

ف اَل 4 التوبة: [۷١۳1۸١‏ فأمر رسول الله ييه بالجهاد» وحض أهل 
ت على النفقة. فأنفق عثمان 45 ثلاثمائة بعير بعدتها وألف 
دينار .]۷٥٤[‏ 


. قوله: «الجد بن قيس »» هذا من المنافقين‎ ][۷٥١[ 
. وقوله : « بني الأصفر »؛ أف: الروم‎ 
[؟0/] لا خير فيه» وهذا العذر يدل على نفاقه» يقول: أنا أخشى‎ 


على نفسي من الزناء وبناتهم جميلات» وأنا لا أصبرء هذا فيه سخرية 


مي ال ا عله تركب ونم كن کل 
Ee‏ > الا فى ا IEA EA le‏ ج الک ¿ 46 [التوبة: ]٤۹‏ . 


مح 


1 قال عيبا : 9 تار هسم 5211 عا لو انوا يَمَفَهُونَ ا 
ا قليلا ولكرأ كيرا 4# [التوية: ۸۲-۸۱[ . 

]۷٥٤[‏ ألف دينار» الدينار هو النقد من الذهب في ذاك الوقت» 
الدينار مثقال من الذهب؛ أي: ألف مثقال من الذهب» مع ثلاثمائة 
بعير بما يلزمها. 


لبا 


شیئ تاوق زاوا ادها 0 [ صل في غزوة تبوك] 


وجاء البكاؤون وهم سبعة - »]۷٠٥١[‏ يستحملون رسول 
الله علي فقال: 3 تولا r‏ فيص ين المع حر ألا يدوأ ما 


.]197 [التوبة:‎ 4 GTS 


وأرسل أبا موسى سه أصحابه إليها زكهم/!ا]؛؟ ليحملهم. فوافاه 
غضبان› كَقَالَ: «وَاللَّهِ لا : 7- 8 جد ما أخو 24 IE‏ 
تاه إبل» أَرْسَلَ إِلَِِمْ. > قَقَالَ: ما أا حمل اک الله حملن 
تي الو أخيث على تمر كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلا فرت 


ى 0 ص- 


عَنْ يمبني» وَأَتَيْت الذي هو حير » .]۷٥۷[ ٩"‏ 


]۷٥٠٥[‏ البكاؤون: الذين ليس معهم ما يركبون» طلبوا من 


الرسول اة أن يحملهمء فقال ية: ما جد مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ ٠‏ فتولوا 
وهم يبكونء فسموا بالبكائين. 

قوله: « يستحملون »؛ ا يطلبون منه أن يحملهم . 

[757] قوله: «١أصحابه»؛‏ أي : الأشعريين. 

[0] حلف أن لا يحملهم؛ لأنه وافق أنه غضبان ياء وحلف ألا 


يحملهم» ثم لما أن جاءه إبل» فأرسل إليهم؛ ليحملهم عليهاء وتراجع 


)١(‏ قال ابن هشام في سيرته (۲/ 018): (هم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو ابن 
عوي: سالم ابن عمير» وعلبة بن زيدِء أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» 
أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن حمام بن الجموح» أخو بني سلمة» وعبد الله ابن 
المغفل المزني - وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزني- وهرمي ابن 
عبدالله» أخو بني واقفٍ» وعرباض بن سارية الفزاري). وانظر: طبقات ابن سعد 
(5/9؟1١).‏ وزاد المعاد (۳/ 457). 

(۲) أخرجه: البخاري رقم »)۷٥٥۵(‏ ومسلم رقم .)١559(‏ 


[ قصل في غزوة تبوك ] ۳۲٢‏ الجزْءا عَال 


ت 


وقام رجل» من الليل وبکی» ثم قال: « الله َك أَمَدْتَ ِالْجِهَادٍ 
وَلَمْ َجْمَل فِي يَدِ رَسُولِكَ ما يولي عَلَيُه وني أَنَصَدّقُ على كُل 
ملم بحل مَظْلِمَةٍ أصَابَنِي A‏ أو يله أو عِرْضٍِ »2 ت 
ضبَع» فَقَالَ رَسولٌُ الله 6ه : أَبْنَ الْمتَصَدِّقٌُ هَذِهٍ اللَّيْلَة؟ قَلمْ يَقَمُ 
اخ ْم ردهاء َقَامَ إِلَبْه 0 فَأَخْبَرَه كَقَالَ رَسُولٌ الله مَلِلهِ: 
لق قَوَالَذِي تمس مُحَمَّدٍ بِيَدِى لَقَدْ كُيِبَتْ فِي الرَّكَاةٍ الْمُتَعَبَلَةٍ 
صلی » ''؟ [/6/]. 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. وكان ابن 
بي قد عسكر على ثنية الوداع [59/!] 


عن يمينه» كفرها؛ عملا بقوله تعالى: ولا بجعلا اله عرص ليڪ 
ت روا وتوا وَتَصَلحُوأ بت الاس 46 [البقرة: 514 . 

فمن حلف على يمين ألا يفعل الخير» فإنه لا يمضي على يمينه؛ بل 
ينقضهاء ويكفر عن يمينه؛ فلا تكن اليمين مانعة من فعل الخير؛ ألا 
يصل رحمه» ألا يتصدق» ألا يصليء لا تمنعه اليمين عن ذلك. 

[754] عجائب هذه الغزوة» بها عجائب» ظهر فيها صدق المؤمنين» 
ور ها شاف الها 

[54/ قوله: «ثنية الوداع ٠٠‏ شمالي المدينة» وهو طريق في جبل» 
لا تزال تسمى بهذا الاسم شمالي المدينة على طريق تبوك. 


)١(‏ أخرجه: الهف :في غب الإكتان )٠ /1 ١‏ وابن أبي الدنيا في مداراة الناس 
.)77/١(‏ 


تر تی تی زاوا یادف ھا حرا صل في غزوة تبوك ] 


في حلفائه من اليهود والمنافقين» فيقال: ليس عسكره بأقل 
العسكرين[٠٦۷].‏ واستخلف النبي بي على المدينة محمد بن 
مسلمة[1١75]»‏ فلما سار تخلف ابن أب. واستخلف علي بن أبي طالب 
على أهله» فقال: تُحَلَفْنِي فِي النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟! كَمَالَ: «أَمَا تَرْضَى أن 
کون مني مَل هارون مِنْ مُوسّى؟ إل أنه لا نبي بعدي » .]۷٩۲['‏ 

وتخلف نفرٌ من غير شك منهم كعب بن مالكِء وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع. وأبو خيثمة» وأبو ذرٌء ثم لحقه أبو خيثمة 
وأبو ذرٌ [7/57]. 


[72] وهو جيش عظيم» جيش ابن أبي» كلهم منافقون. 

[71] محمد بن مسلمة الأنصاري . 

(955] الشبيعة تون بهذا الحدية على أن علا هو الخلفة يعد 
الرسول كَللَةِ؛ لآنه قال صل : «أَنْتَ مني بِمَنْْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى). 

وهذا ليس فيه حجة» الرسول كلل خلفه ذنه؛ كما خلف محمد بن 
مسلمة 44ء ويخلف ابن أم مكتوم 4# على المدينة إذا سافرء فهل كل 
من خلفهم رسول الله ية يكونون هم الخلفاء بعد الرسول كَل لاء 
هذا كذب» فهذه خلافة عارضة. 

[77] هؤلاء الذين تخلفوا من غير شك أنهم مسلمون» صادقون. 
ولكن أصبح عنده تباطؤء منهم من ندم» ولحق بالرسول 395 ومنهم من 
بقي» وهم الثلاثة الذين خلفوا. هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا . 


.)5105( ومسلم رقم‎ )55١5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ قصل في غزوة تبوك ] ۳۲۸ الجزْءا عَال 


ووافاها رسول الله ية في ثلاثين ألمًا[7754]: والخيل عشرة 
آلاف» وأقام بها عشرين ليلةً يقصر الصلاة1٠٠۷]»‏ وهرَفْلٌ يومعلٍ 
بحمص .]۷٦٦[‏ 

ورجع أبو خيثمة إلى أَمْلِهِ2]5171 بعد ما سَارَ رَسُولُ الله بي 
اما كُوَجَدَ امْرََتَيْنِ لَهُ في عَرِيشَيْن لَهُمَا في حَائْطِهٍ كَدْ رَشّتْ كُل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَرِيشَهَا وَبَرَدَتْ لَهُ مَاءَ وَهَيَاٺ لَهُ فيو طعَامًا كَلَمّا دحل 
نَامَ عَلَى بَابٍ الْعَرِيشٍ قُنَظَرَ إلى امْرَأَتَيْهِ وما أعدتاء فَقَالَ رَسُولُ 
الله ية في الضّحٌ [۸٦۷]ء‏ 


1 وافى به تبوك» وصل إليها ومعه ثلاثون ألما من الغزاة. 

[775] يقصر الصلاة؛ لأنه لم يعزم على إقامة محددة» وإنما إقامة 
ينتظر العدو. لا يدري متى يأتي . 

وهذا ليس فيه دليل على أن المسافر إذا أقام أكثر من أربعة أيام أنه 
يقصرء لا؛ لأن الرسول بيه أقام إقامة لا يدري متى تنتهي . 

[777,] هرقل ملك الروم. 

[۷] هذا ما كان من أبي نة وان ذر 5ا؛ أنهما ندما ولحقا 
بالرسول 55ة. 

[74"] قوله: «في الضح»؛ أي: في الشمس . 


وفع یراد ( وام [ صل في غزوة تبوك ] 


ى 
ه r‏ 


س وَالْحَد وَابُو حَيّْمَةَ فِي ظِلّ بَارِدِ وم مهيا 3 
حستاءً» ما ما هذا بالنضْفي؟ وَآَللّهِ لا أَدخُلٌ ريش و 


هم 


ألحقّ برسول الله ۰ فقَدم ناضخه EE‏ 4 خر حَتَى 0 
حِينَ نَرّلَ بوك ». 


١21 


عو سمي مهو 


وكان عمير بن وهب طبه أدركه في الطريقٍ [1/59]. فَتَرَافْقَا حَتى 
إِذَا دوا مِنْ يبوك قال له أثو يني ان ِي دَنْبَا كلا عَلَبْك أن 
َتَخَلْف عَنْى حَتَى آتِيَ رَسُولَ الله ك1٠2]717‏ فَفَعَلَ حَتَى إِذَا دنا مِنْ 
رَسُولٍ اللو كيا قال النَامنُ: هذا راكب عَلَى الظريقء فَقَالَ رَسُولٌ 
اللو ر اكز آنا ةه قالوا: ا رَسُولَ اللو هُوَ وََللّهِ أَبُو 
حَيْكَمَةَ. كلما أَنَاحَ أَقْبَلَ قبل سَلَمَ على ر شُول الله و 
قال له رَ سول الله علا خَيْرَا وَدَعَا له خير » . 


وكان رسول الله اا حين مر بديار ثمود[١/ال/ا].‏ 


[59/] أدرك أبا خيثمة . 

[VV* J]‏ يريد أن يقدم على الرسول ية وحده. 

[۷1] هذه مسألة عظيمة» وهي المرور بآثار الكفار ومنازل الكفار 
المعذيينة؟ أن الإتسان لا يستقر فيهاء ولا يتبسط فيها» بل يمر بها 
مروراء ولا یشرب من مائهاء بل من يمر بها يمر معتبرًا وباكيا . 

آنا دون هده التيار.وهذه ال تار هة وعو نهنا 
للسياحء هذا لا يجوز ؟ هله ديار معذبين - والعياذ بالله -. 


[ فصل في غزوة تبوك ] ۳۰ الجِرْء كال 


قال لا تَشْرَبُوا مِنْ مَايَهَا شَبْكَا وَلَا د تَتَوَضْنُوا ينه لِلصَلَاةٍ وَمَا 


مِنْ عَجينِ عَجَنثُمُوهُ فَاعلِفُوهُ الإيل وَلَا تَأَكُلُوا مِنْهُ شَّيْكًا وَل 1 


7 وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه » [۷۷۲]» و إلا رَجَلْيْنء 2 


حدهما لحاجته. والآحَرُ في طلَب ب بعرو فق الْذِي حرج لحا 

عَلَى مَذْهَبهِ [//ا]» وحملت لقي طالب البعير حَتَى ألقته في 0 
طيئ فقال رسو الله ية : ألم أَنْهَكُمْ؟2. ت دعا لِلّذِي 00 
قَشفِيَء وأهدت الآخحرٌ ظبَئٌ لِرَسُولٍ الله 4ي جي كيم 
الْمَدِيكَدَ .]۷۷٤1“”‏ 


["لالا] أي: بالليلء قال لهم يية: «ولا يخرجن أحد منكم 
إلا ومعه صاحب له»؛ لأن فيه خطرًاء وقام رجلان» وحصل عليهم ما 
سيذكره . 

قوله: «على مذهبه»؛ أي: على حاجته» وهو يقضي حاجته 
أصيب » وانحبس على حاجته . 

]۷۷٤[‏ قوله: « جبلي طبئ »؛ أي: أجا وسلمى. 


)١(‏ رواه ابن هشام في سيرته (۲/ 0۲1( وار بن القيم في زاد المعاد (۳/ ه56ة). 


رٹ ن لك صل في غزوة تبوك ] 


قال الزهري : لما 0 سجى ثوبه على وجهه. واشتحث 
راحلته» ثم قال : تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَذِينَ ظلموا نفس قْسَهُمْ إلا واش 


اکن حو أن ر م َصَابَهُمُ ا 
وفي «الصحيح) ١‏ أنه أَمَرَ بإهراقٍ الْمَاءِ وَأَنْ يَسْتَقُو مِنَ البثر الي 


> هم ات رورس 


كَانَتْ تَرِدُهَا النَاقَه » 120هلال]. 


قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهمء. فدعا رسول 
الله ا ۰ فأرسل الله إليه سحابة [كلالا]. 


[هلالا] أي: لم يأذن لهم بأخذ الماءء إلا من بئر الناقة؛ لآن ماءها 
طيب› واا بقية الآبارء فلا يجوز للمسلم أن شرت ههاب ولا كوها 
منها؛ لأنها أبار معذبين» وفيها آثار العذاب - والعياذ بالله -. 


[5لالا] أي: استغاث الرسول ىلا . 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (۳۳۷۹)» ومسلم رقم (۲۹۸۰). 


[ فصل في غزوة تبوك ] فض الجزءاعَالف 


ول التو 


تلف فلان. 0 ( دعوه» إنْيِكُ فيه خير 0 ا ر 
ِن يك غَيْرَ ذلك ققد أَرَاحَكُمُ الله مِْهُ » ٠١‏ 


- 


وتلوّم على أبي ذرٌ بعيره[/ا//ا]. فأخذ متاعه على ظهره» فلما 
نزل رسول الله ي في بعض منازله» قال رجل: يا رسول الله 
هذا رجل يمشي على الطريق وحده» فلما تأملوه» قالوا: يا رسول 
اللهء أبو فر فقال تَلِ: «رَحِمَ الله أبَا در يَمْشِي وَحْدَهُ وَيَمُوتُ 


ىس ه مير م زهو سس م هه دميو 


وحده. ا وحده “81 . 


[۷] قوله: ١تَلَوّمَ»؛‏ أي: عجز البعيرء أبو ذر له جاء على 
البعير يريد أن يلحق بالرسول ذَليلَةِه فعجز البعير؛ من الهزال والضعف 
وطول الطريق» فحمل متاعه على ظهره» ولحق بالرسول 355. 

[4لالا] أبو ذر ذه يمشي وحده في هذا الطريق» ويموت وحله؛ 
لأنه مات في الربذة وحده - كما يأتي -» ويبعث يوم القيامة وحده من 
قبره» لا يوجد حوله أحد. 


. 0791 /٥( أخرجه: الحاكم (۳/ 75)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)55 /۳( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 


لت زاوا ها د لشفي [قَضلٌ في غزوة تبوك ] 


> تت 


وفي «صحيح ابن حبان» أن أن در ذه لما حَضَرَ خض له ته الوقَاةٌ» د بُکت 
امرَآَتهُ [1/4/آَقَالَ: ما يُبْكيكِ؟ كَقَالَتْ: تَمُوتٌ بِمَلَاةٍ مِنَ الأزض. 
وَلَبْسَ عِنْدِي ثوب يَسَعْكَ ؟ كفنا وَلا يدان لي في تيك قال 
لا تبكيء ئي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يمو يمول لِتَمَرِ آنا فيهم: ١‏ ليمُوتَنَ 
رل نكم بلا ين الأزض كَيشهَُهُعِصَاٌَ هن لمن 0٠‏ ولب 
مِنْ أُولَيِكَ أَحَدٌ إِلّا مَاتَ في قَرْيَة آنا ذَلِكَ الرَجُلْء [٠۷۸]ء‏ وَاللَه 
ما كَذَبْتُ ولا كُذَيْتُ كَأَبْصِرِي الطرِيقَ» [781]. 


گفًا 


[۷۷۹] لا يوجد إلا هو وامرأته في الفلاة» لا يوجد عندهم أحده 
أصابه مرض الموت» وعنده يا 

[ ٠8ل‏ ا] قال َة في هؤلاء : 1 َنَّ رَجُلٌّ مِنْكُمْ بِمَلَاةٍ مِنَ الأزرض 
يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . 35 الذين كانوا مع أبي ذر كلهم ماتوا 
في بلادهم» ولم يبق إلا أبو ذر» فعلم أنه هو الرجل . 

[41ل] قال لها: ما كَذَيْتٌ »؛ ا في ما قاله الرسول 285ة. 

وقوله: « ولا كُزَيْتٌ )؛ أ فيا قاله الرسول6. سيحضل ها أخير 


ا 


وست © 


سه وم 
مل 


[ضْلَ في غزوة تبوك ] 4 لجَرْءا لعلف 


- 


ا 20 7- > 2ه > 2 لك 2 هن > 
قَالَت: فكنت أَسْبَدٌ ند إلى الك اتر 7 ا فبينما 


تحن كذلِك إذا أنا برجا على رِحَالِهمْ كانه م الرَّحُمْ تحب بم 
روا r‏ تالت : اشرت إل : َأُسْرَعُواء > تی وَقَفُوا عَلَىّ» كَقَالُوا : 


ےت 
يب 


با آَمَةَ الله ما لَكِ؟ قُلْتٌ: امرۇ مِنَ الْمُسْلِمِينَ د موت كَتكَُْوَة؟ الوا 
وَمَنْ هُوَ؟ قلت : أَبُو دّرٌ . كَالُوا: صَاحِبّ رَسُوَلٍ الله 6ل؟ قُلْتٌ : اقم 


ففدوه بابائهم وَأْمَهَاتَهِمُ وَأَسْرَعُوا إِلَبْهِ حَتَّى دَخَلُوا عَلَبْهء فَقَالَ لهم : 
روا ني سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو ياء وَحَدَّنْهُمُ الْحَدِيتٌ. 


.3 ل: آمَا إِنَهُ لو گانَ عِدْدِي نَوْبٌ يَسَعْنِي كَمَنَا لِي او لامرأني لمْ 
أكمَّنْ لا ِي توب هُوَ لِي او لَهَاء ني انيشم الله أن يبكفتي جل 
مِنْكُمْ كَانَ أمِيرًا أَوْ عَرِيمًا أ بيدا َو تَقِيبًا» [۷۸۲]» ولس مِنْهُمْ ن 
إلا مَنْ قَارَف بَعْض ما قَالَ إلا فى مِنَ الأَنْصارء قَالَ: ا أ 
؟ غم اتاك في بكي علا كفي فتن في عتتي مذ زد أن 


2 


س صر 


وَقَامُوا عَلَيْهِ 5 ر كلهم بان 1۷۸۳1 
[87/] أي: لا يريد واحد متوليًا وظيفة» لا يريد واحدًا يكفنه وهو 
[VAY]‏ اى هؤلاء الجماعة من ال 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان في صحيحه )٥۷ /١5(‏ وأحمد في مسنده »)۳۷۱/۳١(‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ ۳۸۸). 


ES‏ [ قصل في غزوة تبوك] 


وفي دوت 0 أن رسول e‏ 
تنبو لك : (إِنّكُمْ سَتَأنُونٌ عدا إن شاءَ الله» عَينَ عين تَبوك. نكم لَنْ 
تَأتومًا حَنَّى يُضْحِيَ النَهَارٌ د َمَنْ جاءما م كلا يَمَسسّ يِن ما 


شَيكًا حَنَى آنِيَ ۰٠‏ قال : فُجفتا وَقَدْ سَبَقَّ ِلْهَا رَجَلَانِء وَالْعَيْنُ مل 
شرا يض بء من تاا كسا مَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله ية «هَل مَسَسْتُمَا 
مِنْ مَايِهَا شَيْنَا؟ » قَالا : : نعم E‏ رقا هما ما شَاءَ الله أن 


ددم ص 


تقو نم روا بوم می الي ليلا ليلا > :. حتى اجِتمَعَ في 


ني 


شىء“ 8 فل رول الله e‏ فيه وَحَهَه وَيَذَيِهِ ن م أَعَادَهُ فيهًاء 


فجرت الْعَينٌ بِمَاءٍ كَثِيرء فا سْتَقَى الاس .]۷۸٤[‏ 
ثم قَالَ: «يُوشِكٌ يا مُعَاد إِنْ طَالَتُ بك عَيَّاةٌ أَنْ 
قد ملیع جتاتا » 27 [86/]. 


كه 
في 


ور 


ری ما هاهنا 


[:8/,] هذا من معجزاته يَلَِةِ؛ِ أن الماء القليل إذا وضع فيه يده. 
أو اغتسل فيه؛ فإنه يفور بكثرة» فهذا من معجزات الرسول ككل . 

[85,] قوله: «كَدْ مُلِئَ جِنَانًا ؟ أي : بات 6 الات ها 
تعلمون - تبوك» ما فيها من البساتين ومن الإنتاج» وكانت في البداية 
صحراء قاحلة» ليس» هذا من معجزاته يِه وقد حصل ما أخبر 
بد كلاق وضارت ترك جانا ای بساتيق: 


فقوله : « جتانا ( ¢ جمع جنة » وھی الستان: 


.07١7( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ قصل في غزوة تبوك] ۳۳٦‏ لجز ءا َال 


ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب آيلة »]۷۸٠[‏ فصالحه وأعطاه 
الجزية» وأتاه آهل جربا وأذرح. فأعطوه الحزية. 

وكتب لصاحب أيلة : يشم الله الرحمن مَنِ الرجيمء هَذْوِ أَمَنَةَ م 
اللو وَمُحَمّدٍ رَسُولٍ اللو 4ة لَِحْنَة بن رؤب وَأَمْل ايء سْمْيِمْ 
وَسَيَارَتهِم في الْبَرّ وَالْمَحْرِ ر لهم ذه مه اللو وَدِمَةَ النبيّء وَمَنْ كَانَ مم 

: مِنْ أَهْل ب وَأَمْلٍ لمن وَأَهْلٍ الْبَحْرِء > فمن أَخدّتٌ ينهم حَدَنًا 
نه لا ب ل دون نَفْسِهء َإِنَهُ لِمَنْ أَحَذَهُ مِنَ النّاسِء وَإِنَهُ 
لا بج 


سه 0 
ر ٠.‏ 


0 ع‎ 
١ 


6 


ن يمنعوا ماءَ يَرِدُونه ولا ظريقًا يَرِدُونَهَاء مِنْ بر أو 


صاحب دومة الحندل[//ا8/!]» وقال: « ِنّكَ 00 5 
الْمَقَرَ ؛ [۷۸۸]» 


[85/] صاحب أيلة من النصارى»ء نصراني 
[۷۸۷] دومة الجندل التى هى الآن الجوف» تسمى الآن الجوف. 


. اق بقر الوحش‎ [VAA] 


والطحاوي في شرح مشكل الآثار(۳۸۹/۱۳)ء من حديث عروة بن الزبير 42 وانظر: سيرة 
ابن هشام (۲/ 56 ه). 


تیا تالت الكت د قل في غزوة تبوك ] 


فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلو مُفْمرَِء 
وَهُوَ عَلَى السّطحء ومعه امْرَأَتِهه فباتت بقر الوحش تحك بقرونها 
باب القصرء فقالت امرأته: هَل رابت مل هَذَا؟ قَالَ 
لا وَاللَه[۷۸۹]» فركب فرسه» ومَعَهُ تمر مِنْ أَهْل بَبْتِهه منهم أخ له 
يقَالُلَهُ: حَسَانْء فلما خرجوا تلقتهم خَيْلٌ رَسُولٍ الله كَل 
اغات وقلا اغا بوعليه قاء خرص اذهب فاا خالد: 
وبعث به إلى رسول الله كيا . 


ثم قدم بالأكيدر على رسول الله َي فحقن دمه وصالحه على 
الجزية وكان نصرانئيًا . 

وقال ابن سعدٍ: «أجاره خالد من القتل»'") ومع خالد أربعماتةٍ 
وعشرون فارسًا على أن يفتح له دومة الجندل. ففعل» وصالحه 
على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة 
رمح [۷۹۰]. 


]۷۹١[‏ هذا كله بعد الشدةء الفرج بعد الشدة» جاءت الأموال إلى 
رسول الله ا وأصحابه . 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم .(*TY)‏ والقصة رواها ابن هشام في سيرتنه (5/9؟ه)ء وطبقات 
Oe‏ 
5 عات ن عن ور 


[ صل في غزوة تبوك ] ۳۸ لجرا لالت 


فعزل رسول الله ية صفيه» ثم قسم الغنيمة[١۷۹]ء‏ فأخرج 
الخمس» ثم قسم ما بقي على أصحابه؛ فكان لكل واحدٍ منهم 
خمس فرائض ""'. 

وأقام رسول الله ية بتبوك بضع عشرة ليله ثم قفل. 

وََنِ ابْنِ مَسْعُودٍ د كَالَ: كُمْتُ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍء وأا في عَرْوَة 
توك َرَت شُعْلَةٌ ِن تار ََتَبْتُمَاء قدا سول الله ي وَأبُو بكر 
وَعَمَرَء وَإِذَا ذو ذو الْبِجَادَيْنِ قَدْ مَاتَء وقد حَمْرُوا [ له ورول الله عد 
في حفرټو ۾ بُو بكر وَعُمَرٌ يدان وَهُوَ يَقَول : أَدْلِيًا إِلَىَ أَحَاكُمَا ». 
َأَدْلََاهُ إِلَبْوء كلما هَيأهُ لِشِنّهِ ًا : «اللّهُمَ إِنْي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا 
فَارْض عَنْهُ) قَالَ: ابِنُ مَسْعُودٍ ه: «يَالَيْتَنِي كُنْتٌ صَاحِبَ 
الْحَفْرَةِ) ”2 [97/]. 


]91١[‏ صفيه من الغنيمة» كان كك له صفى من الغنيمة» يختار منها 
قبل القسمةء أعطاه الله إياه. 

هذا فيه دليل على جواز الدفن في الليل وإسراج القبر؛ لأجل 
أن يروا القبر» ويضعوا الميت فى مكانه. 

هذه الغزوة فيها عجائب» فيها عبرء فيها آيات . 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد (۱۲۹/۲)» وزاد المعاد (”/ ١/ا5).‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في الأوسط (07/9)» وأبو نعيم في الحلية »)١١15/١(‏ والبزار في 
مسنده(٥/‏ ۱۲۲)» ورواه امن هشام في سيرته .(oA/Y)‏ 


EEE,‏ ا 


۶ ءِ 4# cl‏ 2م . 2 ° وھ 2 2 ت ا“ م کے 
وعن أبي أمامة الباهلي 4 قال: أتى جبريل رَسول اللو َيه وهو 


و ب A2‏ و و 58 0 ع e‏ م و ۹د ٠‏ 
شوك فقال «یا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المَرّنِىٌ. 
0 ه- - 4 
> > سا سم شير ابر صا بر م > 7 9 “e 7 a‏ 
فخرح رسول اللو 5ة وَنرّل جبريل فِي سبعِينَ الفا مِنْ الملائكة. 


6 م ی 6 م 
ع سا سلس 


فَوَضَعٌ جََاحَهُ الأَيْمَنَ عَلَى الْجِبَالٍ فَتَوَاضَعْتٌ وَوَضَعَْ جَنَاحَه الأَيْسَرَ 
عَلَّى الأَرَضِينَ فُتَوَاضَعْنَ حى نَظَرٌ إِلَى مَكَةَ وَالْمَدِيَةِ قَصَلَّى عَلَبْ 
سول الله كله وَجبْرِيل وَالْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا 2 قَالَ: يَا جبریل» بم 
بَلَعٌ مُعَاوِيَةٌ مَذِهِ الْمَنْزْلَةً؟ قَالَ: بِقِرَاءَةٍ فل هو أله أَحَد » 
الإغلاص: ]١‏ قَايْمًا وَفَاعِدًَا وَمَاشِيًا وَرَاكْبًا)ء رواه ابن السني 


وال 71 ا" 


6ا $ 


IG‏ 9 25 َه جر ۶ - م o‏ 00 د 


سكج ool‏ < 2 مره 0 - - 
ولا قَطعْتم وَادِيَا إلا كانوا مَعَكُمْ)ء قالوا: يَا رَسُولَ اللو وهم 
بالمَدِيتة؟ قَالَ: « وَهُمْ بِالْمَدِينَقِ حَبسَهّم العذرُ» ‏ . 

( ورجع رسول الله کل قافلا من تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان 
ببعض الطريق مكر به بعض المنافقين» فتأمروا أن يطوحوه من عقبةٍ 
في الطريق. فلما بلغها أرادوا شوكها معه» فأخبر خبرهم. فقال 
للناس: «من شاء أن يأخذ بطن الوادى فإنه أوسع لكماء 
وأخذ العقبة وأخد الناس بطن الوادى. إلا أولعك النفر. وتلثموا . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الكبير »)١١7/4(‏ وفي الشاميين (7/ 42١١‏ وابن السني في عمل 


اليوم والليلة »)١58/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٠١١/٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5577). 


[ نَصْلٌ في غزوة تبوك] 27 الجزء ا َال 


فأمر رسول الله ي حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسرء فمشيا معه. 
وأمر عمارًا أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر حذيفة أن r‏ فبينا هم 
يسوقون» إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم» فأمر حذيفة أن يردهم. 
فرجع ومعه محجن» فضرب به وجوه رواحلهم» وأبصرهم متلثمين. 
ولا يشعر إلا أنه فِعْلَ المسافرء فرعبوا حين أبصروا حذيفة» وظنوا 
أن مكرهم قد ظهرء فأسرعوا حتى خالطوا الناس. فقال رسول 
الله بي لحذيفة: «هل عرفت منهم أحدًا؟» قال: عرفت راحلة 
فلان وفلانٍ» وكانت ظلجة: فقال كة: «هل علمت من شأنهم؟ ( 
قال: لا. قال: «فإنهم مكروا ليسيروا معي. حتى إذا طلعت في 
العقبة طرحوني ). 

فقال له حذيفة: آلا تضرب أعناقهم؟ قال: «أكره أن يتحدث 
الناس معها أن محمدًا قد وضع يده في أصحابه). ثم أمر 
بكتمانه » ”2 [97/ا]. 


[47/] لما رجع رسول الله بي من غزوة تبوك قاصدًا المدينة» كان 
في طريقه عقبة؛ أي: مرتفع من الجبل» يصعد معه الطريق» هذه هي 
العقبة» هي الطريق الذي يصعد بالجبل . 

هؤلاء النفر من اليهود بيتوا وتامروا على رسول الله ية أن يقتلوه في 
هذا المكان؛ بأن يضايقوه في العقبة» حتى يلقوه من أعلى الجبل» 
فيقتلوه» وهذا من غباوتهم» كيف يخفى هذا على الله 3#؟ ! 


)١(‏ أخرجه: البيهقى بنحوه فى الكبرى (۸/ 942756/ 065)» عن ابن إسحاق. 


] قصل في غزوة تبوك‎ ۳٤١ EOE 


كونه خفي على الرسول وه فلن يخفى عن الله 8# والله ينصر 
رسولهء لکن هؤلاء ليس عندهم إيمان بالله 84 وبعلمه واطلاعه على 
خلقه؛ لأنهم يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر. 

فتآمروا على هذه الخطة. وأطلع الله رسوله ية على ما نووهء فأمر 
المسلمين أن يتركوا له العقبة» وهذا من شجاعته ككل وأن يذهبوا مع 
بطن الوادي؛ من أجل أن يتمكن هؤلاء من محاولتهمء وإن كان 
الرسول بي واثقا بربه؛ أنهم لن يصلوا إليه . 

فجاء نفر من المنافقين على رواحلهم متلثمين؛ لكي لا يعرفهم أحد 
وهم في شدة الظلمة - ظلمة الليل -» ظانين أنهم سيتمكنون من تنفيذ 
خطتهم . 

والرسول بيه مشى مع العقبة؛ لأجل أن يستجرهمء ويظهر مكرهمء 
وأمر عمار بن ياسر 4ه أن يقود الراحلة التي هو راكبهاء وأمر حذيفة 
بن اليمان ذه أن يسوقها؛ حماية للرسول بيا فهذا فيه أخذ الحذر 
واتخاذ الحرس مع ولاة الأمورء وهو سبب من الأسباب. 

وكان حذيفة ڪه معروفا بأنه صاحب سر رسول الله ياء يبدي له 
الرسول ية أحوال المنافقين وأشخاصهم. يعرفهم. حذيفة يعرف 
المنتافقين اك هن رة ن الرسول عله سس لف ولك سمي 
صاحب سر رسول الله ئة . 


.)171/8( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في غزوة تبوك ] t۲‏ لجر الثَالكٌ 


فجاؤوا يريدون تنفيذ الخطة» ملثمين على رواحلهم» يريدون مضايقة 
الرسول يي في رأس العقبة؛ حتى يسقط عن راحلته بزعمهم . 

فأمر النبي يي حذيفة أن يردهم عنه» وكان معه محجن. فأقبل عليهم 
يضرب وجوه رواحلهم» ولما رأوا حذيفة 4 زاد رعبهم. فعرفوا أنه 
قد انكشفت خطتهم؛ لأن حذيفة يعرف المنافقين» فرعبوا لما رأوا 
ل 

وجعل يضرب وجوه رواحلهم» حتى رجعوا على أعقابهم» ومضى 
رسول الله مي سالمّاء ونجا من مكرهم» وفضحهم الله بقوله تعالى : 
١‏ كع ران ع قرا ران 1ن كله الك كر ند رصبت تقار 
بماك الوأ [العوبة: 4 فقوله تعالى: # وهنوا اد الوا هب ا 
وهموا بقتل الرسول بء ولكنهم لم ينالوا ذلك؛ لأن الله كك حمى 
رسوله ياد . 

لخدف د الله ا ا و ال ن 

وهذا فيه فضيلة لحذيفة بن اليمان 4ه وأرضاه -» وفيه شجاعته ط4 . 

وقوله: «(فرعبوا حين أبصروا حذيفة»؛ لأن حذيفة ذه يعرف 
المنافقين» وإن كانوا ملثمين» يعرفهم» ويعرف رواحلهم. 

وقوله: «فأسرعوا حتى خالطوا الناس »؛ أي: رجعوا لما ضرب 
حذيفة ذه بمحجنه وجوه رواحلهم. نكصوا على أعقابهم. حي ولو 
في الناس» واختفوا . 


DEI,‏ َل ني غزوة نبول 


وأقبل رسول الله َة من تبوك حتى إذا كان بينه وبين المدينة ساعة. 
وكان أهل مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك. فقالوا: إنا قد 
بنينا مسحدًا لذي العلة والليلة المطيرة» ونحب أن تصلي فيه. فقال : 
١‏ إني على جناح سفر ء ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم ١‏ . فحاءه خبر 
المسجد من السماء. فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي» فقال: 
«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه بالنار». 
فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم »]۷۹٤[‏ 


قوله ككلِِ: «أكره أن يتحدث الناس معها أن مُحمدًا قد وضع يده في 
أصحابه »» الرسول ية ترك قتلهم. مع أنهم فعلوا فعا يقتضي ردتهم 
وكفرهم» والمرتد يقتل» لكن الرسول كَلِةِ درأ ذلك؛ لكي لا يتحدث 
الناس الذين لا يعرفون الواقع» ولئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه . 

فهذا فيه ارتكاب أخف الضررين؛ لدفع أعلاهماء وإلا هم مستحقون 
للقتل» ولكن لو قتلهم» لقال الناس - لاسيما المنافقون -: إن محمدًا 
يقتل أصحابه. فيكون في هذا تنفير من الإسلام والدخول فيه. 

وهذا كان في حياته ية وأما بعد موتهء فإذا ثبتت الردة على 
شخصء إذا لم يتب» لابد من قتله؛ حدًا من حدود الله يل. 

وقوله: ١‏ ثم أمره بكتمانه » أمر حذيفة © بكتمان ذلك؛ لأنه صاحب 
سر رسول الله 355 . 

[95,] بني سالم بن عوف هم قوم مالك بن الدخشمء وهم أهل 
قباء . 


[ قصل في غزوة تبوك ] :1 الجزءا كال 


فقال مالك لمعن: أنظرني؛ حتى أخرج إليك بنار من أهلي› 
فدخل فأخذ 0 فأشعل فيه نار ثم خرجا يشتدان». حتى دخلاه 
وفيه أهله. فحرّقاه وهدماه. فا 


1 2 د 


ص2 2 و - ١‏ 
ت المؤينين * [التوبة : ]٠٠۷‏ ” ابا 


[7245,] وأصل هذا: أن رجلا من المنافقين كان نصرانيّاء متنصرًاء 
يقال له: أبو عامر الراهب؛ لأنه كان يظهر التعبد والتنسك على دين 
النصرانية . 

لا شاعر ,رول الله وله إلى المد عاط ذلك قيطا خد 
وتضايق من رسول الله ميو فهرب إلى الشام . 

وقد سماه النبي ية أبا عامر الفاسق ”"» هرب إلى الشام» وأوعز 
إلى أصحابه المنافقين أن يبنوا بناءً يكون كالمركز لهم» يجتمعون فيه. 
ويتآمرون فيه على رسول الله بي وعلى المسلمين» وسموه مسجدًا؛ من 
باب التستر على خطتهم . 

وقالوا: إن قصدنا من هذا المسجد أن العاجز والليلة المطيرة نصلي 
فيه» ولا نذهب إلى مسجد قباء؛ لان بيننا وبينه الوادي» فإنما بئيناه 
للحاجة» ولأجل غرض صحيح. النبي ية لا يعلم الغيب» طلبوا منه 


)١(‏ انظر قصة مسجد الضرار في سيرة ابن هشام »)٥١ -٥۲۹/۲(‏ وتفسير الطبري 
(23237/1». وتفسير القرطبى (۸/ 07). 
(۲) انظر: تفسير الطبري 2»)7175/١١(‏ و تفسير ابن كثير .)75١7/5(‏ 


تیف تت راو ادف 


] قصل في غزوة تبوك‎ [ "to 


أن يصلي فيه من أجل تمام التمويه على الناس» فيقال: إن الرسول كَل 
أقره» وصلى فيه» و دعا له بالبركة» هذا من باب التمويه. 
صادف أن الرسول ية يتجهز للسفر لغزوة تبوك. فوعدهم كَلَةِ؛ِ لأنه 
كان ية لا يمتنع من أمور الخيرء ويتألف الناس - أيضًا -» وعدهم أنه 
إذا رجع من تبوك» يصلي فيهء فهم بنوا على هذا الوعد» ينتظرونه. 
فلما رجع رسول الله 4ة من تبوك. ولم يبق على وصوله المدينة» 
إلا ساعة» نزل عليه الوحي من الله 8# بشأن هذا المسجد والذين 


E E 4‏ تس جد ) کے کے اسح ر رووص ےم ا له 
اتخذوه. قال تعالى : وَالذيتَ امخذوا مسجدا ضارا وكفرا وتفريقا بک 
ہہ و ری و ج رورس 


المؤميت وإرصادا لمن حارب اله ورسوله, من قبل وَلِحَلِمنَ إن اردتا إلا 


ضح 75 معط ره ب سج سر م 
الحسى واه د انم ککذوت 6 [التوبة: .]1١1/‏ 


5 5 5 7 > ۶ م سو و 1 ص رر 2 »© 4 رو 
هھ ٠ ١ .- ٠.‏ 
٤ 24‏ ړم , C&C‏ " ر غير عو 3 yf‏ وار 2 > EX‏ 
أن تقوم فِيهِ فِيهِ جال بوت أن ياطهرو واه يحب المطهرين ل 
ut s2‏ ص ا 6 يا مي ل ور سوك يبه * 2 7 
فمن اسسے بليلئه. عل تقوی متت الله ورصونِ حير أم من اسس بتيكئه, 
قد أ 
0 ا 2 هذه 2201 7 سدس عر سم صو کک مع سوم 7ن مس يج 
عل شفا جرفي هار فائهار ہو ف نار جهم والله له دی القوم اللدليينت 


ر2 ودر ووو ا ۳ سه ورك ر الور 
۰۹ 


لا رال ثم الى بوا رة في لوبهم إلا أن تقطم مُلُوبهُمٌ وال علي 
ڪيم 46 [التوبة: ۸- .]١٠١‏ 

قوله تعالى: #8 مسْجِدًا ضِرَارًا ؛ أي : يريدون أن يضاروا مسجد قباء. 

و ي أبن عامو ات 

وقوله: بحُن لن أده إلا أَلْحْسىّ »؛ أي: يقولون: نريده لليلة 
المطيرة وللعاجز والمريض» إلى آخره. 


[ قصل في غزوة تبوك ] ۳4٦‏ الجِرْء ا َال 


فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه. وخرج النساء والصبيان 
والو لائد يقلن : 
مَلْعَالبتذرٌةعلْيْنَا هب نئي يات الوداع 
وج امس ةكس عو نكي ناث بها Md‏ 


وقوله : #لا ق فِيهِ َا هب أي: لا تصل فيه . 

وقوله: ا لَمَسْيِدٌ ايس عَلَ التَّقَوا من أل يوي »؛ أي: مسجد قباء. 

فكشف الله كك أمر هذا البناءء وأهداف من بنوه» فضحهم في 
ذلك» ونهى نبيه أن يصلي فيه . 

فأرسل النبي ييه هذين الرجلين؛ لأنهما من الحي نفسه من 
المسلمين» فأشعلا فيه النار» وهدماه» وانتهى أمره - والحمد لله -. 
هذه قصة مسجد الضرار. انتهى أمر المسجد - والحمد لله. 

وفي قوله تعالى: لمق أن َقُوم فِيهِ4؛ النبي بي كان يخرج إلى مسجد 
قباء كل سبت» ويصلي فيه» ماشيًا وراكبّاء يصلى في مسجد قباء ”''» فثبتت 
هذه السنة إلى يوم القيامة؛ أن من كان مقيمًا في المدينة» وزائرًا للمدينة؛ أنه 
يذهب إلى مسجد قباء» ويصلي فيه؛ كما أمر الله نبيه بذلك» فبقي هذا 
المسجد - ولله الحمد -». والمسلمون يخرجون إليه» ويصلون فيه. 

[791] خرج المسلمون يستقبلون الرسول ية فرحين بقدومه» وخرج 
الرجال والنساء والولائد -أي: الجواري الصغار -» ينشدن: 
ام اسدر علسهيا ف يات الد 
وجب الشكرعلينا مادا ع ال ل هدع 


.)۱۳۹۹( ومسلم رقم‎ »)١١95( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ل 0 [َصْلٌ في غزوة تبوك ] 


وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرًاء وهو وهم [۷۹۷]؛ لأن 
بات الوداع من ناحية الشام . فلما أشرف على المدينة قال : ( هله 
طايه ۷4۸1[ . 


5 و ر رګ ل ر2 2 ٠‏ 8 
وقال: «هّذا جَبّل يبنا وَنحبّه)'''[194/]. فلما دخل. بدأ 
بالمسجحد» فصلى فيه ركعتين [۰]۸۰۰ 


قوله: « طلع البدر علينا »؛ يعنون به الرسول وَكة. 

وقوله: «من ثنيات»؛ الطريق التي يذهب إلى تبوك في جبل» لا 
يزال إلى الآن ثنية الوداع . 

[1417] هذا وهمء الذي يقول: إن هذا المشهد وهذه الأبيات عند 
قدوم النبي بي إلى المدينة مهاجرًا من مكة. هذا وهم وغلط؛ لأن ثنية 
الوداع ليست على طريق مكة؛ وإنما هي على طريق الشام. 

[94"] المدينة كانت في الجاهلية تسمى يثرب» فسماها الله 8# 
المدينة» وسماها النبي بي طيبة وطابة» فهذا اسمها في الإسلام. 

[44] جاء في الصحيح: أن رسول الله ئة طلع له أحدء فقال: 
«هَذَا جبل يجبت وَنْحبَهُ ». 

]6١[‏ لما دخل المدينة» لم يذهب النبي بيه إلى بيته» بل بدأ 
بالمسجد» وهكذا يستحب للمسافر إذا قدم البلد؛ فإنه يصلي في 
المسجد قبل أن يذهب إلى بيته . 


.)۱۳۹۲( أخرجه: البخاري رقم (5477)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١*9؟( ومسلم رقم‎ «c(tEYY) أخر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


[قَضلٌ في غزوة تبوك] ۳۸ لجرا لتَاليفٌ 


ثم جلس للناس .]86١١[‏ فحاءه المخلفون. يعتذرون إليه. 
ويحلفون له. وكانوا تشغ وثمانين رجلا [۸۰۲]ء فقبل منهمء 
واستغفر لهم . ووكل سرائرهم إلى خالقهم [۸۰۳]. 


[601] جلس للناس يستقبلهم. ويأتي إليه المتخلفون عن الخروج معه 
يعتذرون» بقية المنافقين الذين لم يخرجوا أرادوا أن يجملوا موقفهم. 
ويستروا فضيحتهم» فجاؤوا يعتذرون إلى الرسول وَة. قال تعالى: 
« یدرون کیک لذا جعم إل فل لا تسْمَذِرُوا أن ومح کم قد تان آنه من 
عْبَاِكُمْ وسیری اله عَمَلَكُمْ وَرَسُوأكُ م ترذوت إل علو الْعَيْبِ والسّه د 
ندم كم مون [العوبة: 44]» ولكن الرسول بي كريم لا يرد من 
جاءه معتذرًاء كريم الأخلاق ييي فاستقبلهم» وسمع أعذارهم» ودعا 
لهم» هذا من أخلاقه ییو حسن تعامله حتى مع أعدائه . 

[605] يحلفون له أنهم لا يقدرون على الخروج› وأنهم منعهم 
العدن: 


5 2 الوا ملا ۳ ص عر ساسا صل 
قال تعالى: و«اسَيَِْلِمُونَ پال م إا انمث للم لتعرضوا عَنْب 
> 0 ا 2 ٍ عد ر ر ٣ے‏ ص ب کر أ 2 
رطا عنم لم رجش وَمَوهُمْ جهنم جر يما ڪاو يکي يون 


لفو كم رسوا عنم کین مَرْسَوا عتم إت اله لا يَرَْى عن الَو 
ألْمَسِقِينَ * [التوبة: 94- 95] . 

[60] لأن الرسول ية يستغفر للمسلمين» ولو كانوا منافقين» حتى 
نهاه الله» قال تعالى: أسْتَغْفِرٌ هم أو لا ضفر هي إن عفر للم 


gl < ه‎ 


اموم الْمْسِقِينَ * العوبة: »)۸٠‏ ولكن الرسول بيا يستغفر لهم. 


ا لكت ا قضل في غزوة تبوك ] 
75 75 د« درورو به 4 og‏ و 
وفيهم زل قوله تعالى: 3% يعتدرون کک إذا ر جعتم الم 4 


[التوبة: 44] وما بعدها [5 .]6١‏ 
GOGO‏ 


ولم يمنعه الله من الاستغفار لهمء وإنما الله كك منع قبول استغفار 
الرسول ية. 

قال ية عندما صلى على عبد الله بن أبي ابن سلول: «لَوْ أَعْلّمُ أني 
ِن زَدْثُ عَلَى السّبْعِينَ يُغْفَرٌ له لزذْتُ عَلَيْهَا2”''. فهذا من كرمه كَل 
كرم أخلاقه. حتى مع أعدائه . 

١ ]605[‏ وفيهم نزل قوله تعالى: 8 يُحَتَذِرونَ اک ذا ْنم إل * 
[التوبة: 94]» « وما بعدها ) أ من ات 

نات لالت 


.)551/١1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في الإشارة إلى ما ] 0٠°‏ للتعجرزة 3 


فصل فى الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة 


من فوائد [۸۰۵] 


فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام» إن كان خروجه في رجب 
محفوظًا .]6١5[‏ 


ومنها: إعلام الإمام الرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه» وستر 
غيره عنهم للمصلحة [/ا89]. 


[8605] قصة غزوة تبوك» فيها فوائد عظيمة . 

ومن عادة الإمام ابن القيم يناه أنه إذا فرغ من الغزوة» يذكر ما فيها 
من الفوائد» هذا من فقه السيرة» الذي يسمونه فقه السيرة النبوية» وهذا 
ما تضمنه کتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. الذي هذا مختصره. 

[605] الرسول ية إن كان خرج في رجب لغزوة تبوك - كما ورد - 
> ورجب شهر حرام» من الأشهر الحرم التي حرم الله فيهاء فهذا فيه 
دليل على جواز القتال في الأشهر الحرم» وأن ذلك نسخ في الإسلام. 
لم يبق منع من القتال في الأشهر الحرم» إنما هذا كان في الجاهلية. 

وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم؛ أن تحريم القتال في الأشهر 
الحرم قد نسخ» فيكون هذا من الأدلة على نسخه. 

[۷] كما سبق؛ أن الرسول بيه في غزواته كان إذا أراد أن 
يخرج» لم يبين لأصحابه وجهته؛ خشية أن يتسرب الخبر إلى الأعداءء 
فيستعدواء وكان يكتم اتجاهه ية إلا في تبوك؛ فإنه بين للناس 


یت وار ذف فْخَرافاة ١‏ داف مايا أل 
ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش» لزم النفير [608]: 


وجهته؛ لأن غزوة تبوك ليست كسائر الغزوات؛ فهي غزوة شاقة» بعيدة 
الشقة في وقت الحر. 

وأيضًا العدو غير العدوء العدو هو الروم مع قوتهم وعدتهم» العدو 
هو الروم» وليسوا مثل قبائل العرب . 

الرسول ييه بين لهم أنه متوجه إلى تبوك لقتال الروم؛ من أجل أن 
يستعدوا» ومن أجل أن يتخلف المنافقون؛ كما حصل . 

فقوله: «للمصلحة»؛ أخبرهم للمصلحة» وستره عنهم للمصلحة 
أيضًا . 

]۸٠۸[‏ ومن فوائد هذه الغزوة: أن الإمام إذا استنفر المسلمين 
للخروج» يلزمهم الخروج» ولا يتخلف أحد ممن 3 القتال - غير 


المعذورين -؛ لأن الله # يقول: 88 تاثا أأذبت َامَمُوَأْ ما لَك إا فيل 
SE‏ € چ Td‏ 

5 * أنمرواً فى و في سبيل 1 اقلم 38 رض ارتا قر بال 6 أ مر 

1 2 کک مہ ا۶ے “ا 2 في‎ E PEC 

الأأخرة ملع ألْحَمَرة ألذيا , فى اكخرة إل قليل ل إلا تفرد 
01 لم وء داب عير راو 3 224 


مرڪ عَذَابًا اليما وسر وما عرڪم وا د دوه شا وا ١‏ 
ڪل ت َير * [التوبة: ۳۸- ۳۹] فإدا استنفر الإمام للجهاد. وجب على 
كل من يطيق الجهاد أن يخرج» وهذه إحدى المسائل» التي يجب فيها 
الجهاد على الأعيان» هذه واحدة» إذا استنفر الإمام. قال كَكِلِ: 


E 020.20 


«وَإِذَا اسْتتْفِرْتَمْء فانفِرُوا» 


.)1875( ومسلم رقم‎ »)۱۸۳٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في الإشارة إلى ما ] ۳o۲‏ آلجُرءالتالكف 


ولم يجز لأحدٍ التخلف إلا بإذنه .]۸٠۹[‏ 
والثانية: إذا حضر القتال؛ فلا يجوز له أن يدبرء. بل يقاتل؛ لآن 


ر لاہ 7 


اقرا ر هن الز جحت مو كائ الذتوف؟: لقرله تال ا اا 


منوا إِذا لقثم فكة كَأنبتُرأ وو ايد ,حكن 6 یرت ) 
AE Uae‏ فين ارت كنا تنما نا رخ الكت 


7 دمن ل يِذ ثئزة إلا كر لال أو فتكي اک ر قد ت 
بغضب مرح ١‏ فونه 4 يا وش بی الور 46 [الأنفال: 6- 15]. 

اا اف ا ارا 

والثالثة: إذا حاصر البلد العدوء إذا حاصر بلد المسلمين عدو فيجب 
على كل من يطيق القتال أن يقاتل دفاعًا عن حرمات المسلمين. 

[604] لأن المسلمين لما استنفرهم الرسول إلى تبوك خرجوا كلهم 
ولم يبق إلا امل 00 0 الله 0 أو الفقر. اين : 


9 


رم 4 م 6 را ا ر2 وجو € 27 . 20 
2 إذا حدر لله 56 ما عل لْمَحْسِينِين من 5-0 1 ا 7 


.]4١ [التوبة:‎ 


.21٠١7/5( أخرجه: ابن أبي عاصم في الجهاد (2547/7. والطبراني في الكبير‎ )١( 


] فصل في الإشارة إلى ما‎ [ or E ESE 


ولا يشترط في الوجوب تعيين كل واحد بعينه [ 2]/1١ ٠‏ وهذا أحد 
المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين [١١۸]ء‏ والثاني : 
إذا حاصر العدو البلد. والثالث : إذا حضر بين الصفين . 


ومنها: وجوب الجهاد بالمال كما يحب بالنفس .]8١15[‏ وهذا 
هو الصواب الذي لا ريب فيه» وجاء مقدمًا على الحهاد بالنفس 2 
كل موضع إلا موضعًا واحدًا [817]. 


]6١[‏ هذا نفير عام» أما في غير النفير العام» فإذا عين الإمام 
رجلا للجهاد» يجب عليه أن يطيع» وأن يخرج للجهاد» ومن لم يعينهء 
فإن هذا فرض كفاية» إذا قام به من يكفي. سقط الإثم عن الباقين. 

[۸۱۱] هذا سبق بيانه. 

[؟481] لقصة عثمان له تجهيزه جيش العسرة بثلاثمائة بعير وما 
يلزمها من العتاد» وألف دينار من الذهب» قدمه 4ه للجهاد في سبيل 
الله . 

]8١[‏ جاء الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس في كثير من 
الآيات. منها قوله تعالى: وجه في سيل أله بأمولهر وشيم * 
#النعنا: 40]» وقوله تعالى: « بلک ف ولڪ وَأَشِْكُمْ » 
[آل عمران: .]1١85‏ 

بدأ 8# بالأموال؛ لأن المال يتوسع فيه المسلمون» ويشترون 
الأسلحة. وينفقون على الجند» والجهاد بالمال له فوائد عظيمة أعظم 
من الجهاد بالنفس . 


[ فصل في الإشارة إلى ما ] o“‏ ألجُزءالتالف 


وهذا يدل على أنه آكد من الجهاد بالنفس» وإذا وجب الحج 
بالمال على العاجز بالبدن» فوجوب الجهاد بالمال أولى[٤٠١۸].‏ 

ومنها: ما برز به عثمان 4ه من النفقة العظيمة[١٠۸].‏ 
ومنها: أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده51١8].»‏ فإن الله 
- سبحانه - إنما نفى الحرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسوله؛ 
ليحملهم. ثم رجعوا باکین [۸۱۷]. 


[814] لأن الله ج قال في الحج: © ولو عَلَ الاس ج الي 
آسَنَطاءَ إل سيبلا 46 لآل عمران: ۷]. 

والاستطاعة تكون بالبدن» وتكون بالمال» فمن استطاع بالبدن» 
وجب عليه مباشرة الحج بنفسه» ومن استطاع الحج بالمال» ولم يستطع 
بالبدن» وجب عليه أن ينيب من يحج عنه» ويدفع له تكاليف الحج من 
ماله» فإذا كان هذا في الحج» فالجهاد من باب أولى . 

]8١5[‏ هذا فيه فضل عثمان #نه. هذا من فضائلهء وإلا ففضائله 
كثيرة ه. لكن منها هذه الفضيلة . 

[817] أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده بما يستطيع؛ 
خروجه بنفسهء الدعاء للمجاهدين بالنصرء وغير ذلك مما يساعد 
المجاهدين . 


[۷] قال تعالى: ول عل الت إدا مآ اوك ليله قنك ك 


و رب 4ء و لل 0 و ۶ واه ا ر ا ر 0 ر 
-ه 20 3 
و بير ججح سد 0م سر A‏ رصي 7 sre‏ رد سارح A‏ سكو بر 
تفقوت 6 إتما اليل على الذيت يستذونك وهم أعَنَِاءُ رضوأ بأن 
م حر 


56 م الال طبع الله عل فلو فهر كو د ن 46 [التوبة: ۲- 4۳][. 


قیھ تیت ا لكت ا [فصل في الإشارة إلى ما] 


ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية ۸۱۸1]ء 
ويكون من المجاهدين؛ لأنه من أكبر العون لهم .]۸٠١۹[‏ 


ومنها : أن الماء الذي بآبار ثمود لا يحوز شربه. ولا الطهارة به. 


ولا الطبخ به» ولا العحين به[١؟6].‏ 


حرج . 

[81] أن الإمام لا يترك البلد دون أن يستخلف عليه من يقوم 
بشؤونه؛ لأنه يل كان من هديه أنه إذا أراد سفرًا أو غزوةء فإنه 
يستخلف على المدينة من يقوم بشؤون المسلمين نيابة عنه» وعلى 
الإمامة في الصلاة. 

[514] يكون له أجر المجاهدين» من استخلفه الإمام على البلد 
يكون له أجر المجاهدين. 

وقد استخلف النبي بي في هذه الغزوة خليفتين : 

الأول محوننهة ما نم ا اة على المد اانا 
عامًا . 

والثاني: علي بن أبي طالب ذه استخلفه على آهل بيته وحرمه . 

]67١[‏ وهذه مسألة أن الماء الذي في ديار العذاب - التي نزل فيها 
عذاب على أمة من الأمم - أنه لا يجوز استعماله؛ لآن النبي ييه منع 
من استعمال ماء ديار ثمود بالحجرء وأمر بإعلاف العجين الذي عجنوه 
للدواب» وإراقة الماء إلا بكر الناقة التي كانت تشرب متها ناقة 


[فصل في الإشارة إلى ما] ۳0٦‏ الجزءاعَال 


ويحورز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة. وكانت معلومة 
باقية إلى زمن رسول الله ياء ثم استمر علم الناس بها قرنًا بعد 
قرنٍ إلى وقتنا هذا فلا ترد الركبان بترا غيرها [۸۲۱]. 


ومنها: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له 


أن يدخلهاء ولا يقيم بها؛ بل يسرع السير» ويتقنع بثوبه حتى 
يحاوزهاء ولا يدخل عليهم إلا أن يكون باكيًا معتبرًا [۸۲۲]. 


صالح اكننةة”''. فهذه يجوز للمسلمين إذا مروا بالحجر أن يستقوا منهاء 
وأن يطبخوا منهاء وهي لا تزال معروفة إلى الآن. 

لے وت امن القيم كا و كاك فى وا هذا لا دزال 
معروفة. 

[871] هذا فيه الرد على الذين يعتنون بآثار المعذبين» ويفتخرون 
بهاء وأنها تدل على الحضارة» هذا لا يجوزء الكفار لا يجوز الافتخار 
بهم ولا باثارهم» ولا يجوز النزول فيها. يضعون فيها فنادق» ويضعون 
فيها مطاعمء لا يجوز هذاء هذه ديار عذاب - والعياذ بالله -. 

الرسول كك لما مر بهاء تقنع بثوبه حتى جاوزهاء لا يجوز الراحة 
فيها والاطمئنان» وأشد من ذلك الافتخار؛ لآن هذه آثار ثمود» وتدل 
على الحضارة» وتدل على القوة» يفتخرون بهذاء هذا لا يجوز أبذاء 
وإنما تبقى للعبرة والعظة. 


.)59٠ /۳( وزاد المعاد‎ ›)٤۷ /٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


یئ ٹیو زاوا <١‏ 


ومنها : أنه ا كان ممع بسن الصلاتين ذ في السفر [۸۲۴۳]. 


[ فصل في الإشارة إلى ما ] 


قوله: « ولا يدخل عليهم إلا أن يكون باکيًا معتبرًا )؛ ائ لا يدخل 
عليهم في بيوتهم؛ لأن بيوتهم باقية» منحوتة بالجبال على ما كانت 
عليه؛ عبرة للمعتبرين . 

فالزائر يتجنبهاء ويبتعد عنهاء إلا إذا أراد أن يطلع» فيكون باكيًاء لا 
يكون فرحًاء وأنه في نزهة وما أشبه ذلك» لا هذا لا يجوز؛ لأنه 
يصاب وهو لا يدري» يصاب في قلبه» يصيبه من عذابهم» يصيبه في 
قلبه الريب والشك ومحبة الكفار وتعظيم الكفار. 

١ ]87[‏ ومنها)؛ أي من فوائد هذه الغزوة» مشروعية الجمع بين 
الصلاتين في السفر» أما جمع التأخير فهذا محل إجماع» وأما جمع 
التقديم م ادك 

وثبت أن الرسول يياه جمع في عرفة جمع تقديم» ثبت هذا عنه ليا . 

وورد في غزوة تبوك - كما في حديث معاذ ذه - : «١‏ خُرَجْنا مع 
رَسّول اللو َة عَامَ غَرْوَةٍ تَبوك. يا تقلى الوه 
وال حا وَالْمَغْرَِ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًاء حَنَّى إا گان يوم 
الصَّلَاةٌ ثم حرج مَصَلَى الور ا تم ككل ثم E‏ 
ذْلِكَ َصَلَّى الْمَغْبَ وَالْعْشَاءَ جَمِيعًا » ". 

أي: إذا دخل وقت الأولى قبل أن يشرع الإنسان في السفر؛ فإنه 
لدت تت للا 


(۱) أخر جه : مسلم رقم .)72١5(‏ 


[ فصل في الإشارة إلى ما] 0۸ ١الجَرْء‏ اثالث 


وفى هذه القصة جمع التقديم فی حديث معاد - وذكرنا علته -. 
ولم بجيء عنه جمع التقديم فى سفرء إلا هذا[5؟87]. وصح عنه 
جمع التقديم بِعَرَفْةَ قبل دخوله عرفة .]۸٠٠[‏ 


ومنها : جواز التيمم بالرمل [١۸۲]ء‏ 


]۸۲١[‏ قوله: «إلا هذا»؛ أي: إلا هذا الحديث ومع ما فيه من 
010 
المرام» يراجع . 

[875] أما فى عرفة» فصح أنه جمع جمع تقديم› صلى الظهرء ثم 
جمع إليها العصر. 

قيل: لأن هذا من نسك الحج. 

وقيل : إنه من أجل الف 

وقيل: إنه من أجل أن يتصل الدعاء والوقوف بعرفة. 

[877] ومنها جواز التيمم بالرمل» وأنه لا يتعين الغبار؛ لأن الرمل 
ليس عليه غبار» ومع هذا كان النبي ية هو وأصحابه يتيممون بالرمال 
في طريقهم إلى تبوك؛ لأنهم أخذوا أيامّاء وهم يمشون في الرمالء 
ولیس عندهم غبار . 

والله ‏ قال: 88 فَْتَيِمّمُوأ صعیدا طَيّبًا 4 [الساء: *]. 

والنبي ب قال: « جلت لتا الأَرْضُ مَسْجدَاء وَتُرْبتُهَا طَهُورًا 76" . 


.)۷٠١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١77 الحديث الذي في بلوغ المرام (575) (ص‎ )١( 
.)٠٠٤١( أخرجه: ابن خزيمة رقم (2)771 والآجري في الشريعة رقم‎ )۲( 


مسإ رلا ادف لیخاضا _( ۲۰۹ تداك تاساك لبط 


فإنه كل وأصحابه قطعوا تلك الرمال» ولم يحملوا معهم تراياء 
وتلك مفاوز معطشة. وشكوا فيها العطش إلى رسول 
الله عة [۸۲۷]. 


ومنها: « أنه بي أَقَامَ بِتَبُوكٌ E EEE‏ 
الصّلاة » 2 [۸۲۸]» ولم يقل: لا يقصر رجل إذا أقام أكثر من 
ذلك [۸۲۹]. 


فأينما أدركتك الصلاة عند طهورك وعدمت ماءك - كما في 
الحديث -» في أي تربة تكون عليها غبارء أو ليس عليها غبار» تتيمم 
على وجه الأرضء هذا هو القول الصحيحء ودليله غزوة تبوك. 

[8717] كما سبق؛ أنهم شكوا العطش» فاستسقى النبي كله ودعا 
ربه» فجاءت السحابة» فأمطرتهم على قدر العسكرء وارتووا منهاء 
وتعملوا متها الما 

[۸۸] أقام ييا في تبوك ينتظر العدو عشرين يومّاء يترقب قدوم 
العدوء والعدو لما علم بقدوم المسلمين إلى تبوك». أصابه الرعب» ولم 
يأت» ولم ينفذ تهديده للمسلمين. 

فإقامته بيا في تبوك ليست إقامة منوية» إنما هي إقامة ينتظر فيها 
العدو. والمسافر إذا أقام لحاجةء ولا يدري متى تنتهي» فيجوز له أن 
يقصر الصلاة. 

[۸۹] لهذا أجابوا عنه بأنه لم يرد إقامة محددة» إنما ينتظر العدو. 


.)٤٤/۲۲( أخرجه: أبو داود رقم (۱۲۳۰). وأحمد‎ )١( 


[ فصل في الإشارة إلى ما ] ۳٦۰‏ الجزء تالف 


قال ابن المنذر : ١‏ أَجْمَعَ ُهل العلم عَلَى ن اله لمُسَافِرَ يَقَُضْرٌ مَا ل 
بجو م إقَامَةَ [۸۳۰] وَإِنْ أنَى عله سِنُونَ ) ٩‏ [۸۳۱]. 


فالمسافر إذا أقام لقضاء حاجة» ولا يدري متى تنتهي» فإنه يقصر 
الصلاة؛ لأنه ما زال في سفر. 

أما لو نوي إقامة» وكانت هذه الإقامة تزيد على أربعة أيام» فإن 
السفر ينقطع. ويجب إتمام الصلاة. 

[۸۰] قوله: ١‏ ما لم يُحْمِعْ إِقَامَةَ »؛ أي: ما لم يعزم على إقامة. 

أما إذا عزم على إقامة» فقد اختلفوا في ذلك والذي عليه 
الجمهور: أنه إذا نوى زيادة على أربعة أيام» لا يجوز له القصرء 
وينقطع السفر. 

الذين يفتون الآن المبتعثين في مدة إقامتهم للدراسة في الخارج بأنهم 
يقصرون» ولا يصومون في رمضانء هؤلاء ضللوا الناس في هذه 
الفتوى» واستغلها الكسالى والمفرطون» فأصبحوا لا يصومون» وأيضًا 
لا يتمون الصلاة» ويجمعون الصلاةء هذا غلط. 

[81] قوله: « وَإِنْ اتی عَلَيِْ سِنُونَ ٠؛‏ مالم يُجمع إقامة» ولو طالت 
إقامته سنين؛ لأنه لم يعزم على إقامة. 

والمبتعثون والدبلوماسيون في بلاد الخارج هؤلاء قد نووا إقامة 
طويلة؛ دراسةء ولذلك يشترون بيوتا أو يستأجرون» والسفراء - أيضًا - 
() كما في تعقيب الترمذي في سننه على حديث )٥٤۸(‏ (۳۱/۲٤)؛‏ حيث قال: ١‏ أَجْمَعَ أَهْلّ 


دكي عيبي ا ا ا وذكره ابن قدامة 


شیا ترا راا دی هاي اباد( ١م‏ نقلي ار ا 


ومنها: جواز - بل استحباب - حنث الحالف [۸۳۲] فى يمينه إذا 
رأى غيرها خيرًا منهاء وإن شاء قدّم الكفارة» وإن شاء 
آخرها [877]. 


يقيمون حتى يأتيهم نقل» فكيف يقال: إنهم مسافرون» ويجمعون. 
ويقصرون» ويفطرون؟!! 

[877] كما سبق أنه حلف آلا يحمل الأشعريين؛ ثم إنه جاءه مدد 
من المال» فحملهم» وكفر عن يمينه 

[87] إن شاء قدم الكفارة على الحفك»..وإن شاء اخرها تعد 
الحنث؛ لقوله ك : «وَاللّه - إن شَاءَ الله - إني لا الف عَلَى يَمِينء 
َأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إلا ا تبت الَذِي هو خير sS‏ 

والله يق قال: ولا حَحَمَنُوأ آله عرص لمڪم أن تبروا وفوا 
واا رت اناس 46 [البقرة: i‏ 

لا يجوز لك أن تحلف بأنك لن تفعل طاعة» أو تحلف أنك لا تصل 
رحمكء أو تحلف أنك لن تصلح بين الناس» لا يجوز هذاء إذا 
علفت: کر عن يتاك واف اله قل تكن السيو اا بيك 
وبين فعل الخير. 


.)١549( ومسلم رقم‎ »)۷٥٥۵( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في الإشارة إلى ما ] ۳1۲ الجِرْء ا َال 


ومنها : انعقاد اليمين في حال الغضبء إذا لم يخرج بصاحبه إلى 
حد لا يعلم معه ما يقول[8655]. وكذلك ينفذ حكمه» وتصح 
عقوده[6751]ء فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق» لم تنعقد يمينه 
ولا طلاقه [875]. 


[:87] ومن الفوائد: أن الغضب إذا لم يصل إلى زوال الشعور أنه 
ينعقد ما قاله الغاضب» سواء من طلاق» ومن يمين وغيره. أما إذا 
استحكم الغضب» وأصبح لا يتصور ما يقول» فإنه لا عبرة بما يقول. 
ولا يلزمه شيء؛ اة غ قاضة لت 

الرسول ية غضب على الأشعريين» ومع هذا انعقدت يمينه» وكفر 
عنها . 

[875] قوله: «وكذلك ينفد حكمه »؛ أي: وكذلك ينفذ حكمه إذا 
كان قاضيًا؛ لأن القاضي منهي أن يحكم وهو غضبان"'''. لكن إذا كان 
الغضب قريبًاء ولم يخرج صاحبه عن الشعور» وقضى القاضي» فإنه في 
هذه الحالة ينفذ قضاوّهء ويصح . 

وقوله: ١‏ وتصح عقوده»؛ أي: وتصح عقوده و فسوخه» إلى آخره. 

]۳١[‏ لا طلاق بإغلاق؛ أي: غضب شديد» لا يتصور معه ما 


ول 


.)١۷١۷( ومسلم رقم‎ »)۷۱١۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


توئ تیت راا اد EERE‏ [ فصل في الإشارة إلى ما ] 


ومنها: قوله عل : دما آنا لك | آخره» قد يتعلق به 

قوله و خملتكم ٠»‏ إلى ا 

الجبرى [2]877 ولا متعلق له بهء وإنما هو مثل قوله: « واللهٍ لا أعطى 

ر 0 بر 282 ر ر 2 4٤‏ و ع ١‏ 
أحَذَا شيئاء ولا أمتع» وَإِنْمَا أنا قاسم أضَع حَيث أَمرْت» "[۸۳۸]. 


[877] قوله ية للأشعريين لما حملهم: «ما أنا حَمَلْتْكُمْ وَلَكِنَّ الله 
حَمَلَكُمْ ؛» فالجبرية - وهم الذين يقولون: إن العبد مجبورء وليس له 
اختيار - يتعلقون بمثل هذا الحديث. 

وفي قوله تعالى: وما رمت لد رميت وك اله رن 
اكنال 8109 تقون هذاه وقولون: إن الخد مجور» لسن لها حار 

هذا كذب» هذا مذهب باطل؛ لأن المقصود أن الذي جاء بالمال 
هو الله . وأما الذي حملهمء فهو الرسول ييو لما جاءه المال. 

وأما قوله تعالى: وما رمَیّت د رمت ولک اله ری 
فالرسول 4 رمى بالقبضة من التراب على المشركين في بدر» 
فانهزمواء الرسول ييو فعل السبب - وهو الرمية-» لما أمره الله 
بذلك» وأما قوله تعالى: # وَلكرج اله رئْ» فمعناه: الإصابة. 
فالإنسان قد يرمي» ولا يصيب» وقد يرمي ويصيبء. فالعبديفعل 
السبب» وأما حصول النتيجة» فهذا راجع إلى الله يل لذا يجب أن 
تعرف هذه المسألة؛ لأنها مسألة عظيمة مهمة. 

[۸۸] قوله: ا أ يمشي على ما شرعه الله كي 
لقع ومن ماف الها جور لا يعطي ولا يمنع لأنه مجبور. لا؛ بل 
ا آنه للم در بإعطاء وض الان وار باعطاك التعضن الآخر . 


.)۳١١۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في الإشارة إلى ما] ۳٤‏ جرع لالت 
فإنه إنما يتصرف بالأمر. 
ومنها: أن أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثا فيه ضرر على 
الإسلام وأهله. انتقض عهده فى ماله ونفسهء وإذا لم يقدر عليه 


الإمام. فدمه وماله هدر» وهو لمن أخذه؛ كما في صلح أهل 
أيلة [۸۹] . 


9 0 


[۸۳۹] قوله: «بالأمر »؛ أي: بالأمر الشرعى. 
OG ¢‏ 0 


بیت وت رجاف خاي خرصا 5 [نصل في حديث الثلاثة النين] 


وهم : كعب بن مالك. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع [١٤۸]ء‏ 


: الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثلاثة أصناف‎ ]۸٠[ 
الصنف الأول: الضعفاء والمرضى» والذين لا يجدون ما ينفقون.‎ 
قال قظ: الس عل الصُعَفة ولا عل الْمرْضَئ ولا عل آل لا‎ 


ر کک ددر و 


ير 4 عر لع اس سدس برو م ع سس بر اع سس هه ر € 


أ 


او بر وو 


لَه فور يَحِيمٌ ه [التوبة: »]4١‏ هذا صنف . 

الصنف الثاني: المنافقون الذين تخلفوا من غير عذر» وكذبوا في 
اعتذارهم» وهؤلاء فضحهم الله 8# في سورة التوبة. 

والصنف الثالث: الذين تخلفواء ثم لحقوا بالرسول ية وهم أبو 
ذر وأبو خيثمة ا تخلفواء ثم لحقوا بالرسول ية وهو في تبوك. 

القسم الرابع: الذين تخلفوا من غير عذر ولا نفاق» لم يتخلفوا 
نفاقاء ولكنهم تخلفوا من غير عذرء وهؤلاء هم الثلاثة الذين ذكرهم 
الله ع في قوله: وع أللَكَنّة» ولم يقل: «تخلفوا)» بل قال 
تعالى: 8# وع اة اليرت حَلَفُواً چ4 [التوبة: 118]. 

فقوله: فوأ معناه: أنهم أَخرَ أمرهمء حتى أنزل الله كث 
توبتهم . ا أمرهم ؛ لأنهم لما جاؤوا إلى الرسول كك وصدقوا معهء 
قالوا: ليس لنا عذر» فصدقوا مع الله ورسوله مي فالنبي ية أمرهم 
أن ينتظروا حتى يقضي الله فيهم» وكان من قصتهم ما كان مما يسوقه 
المؤلف . 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين] 8 الجزء ا كال 


قال بعض الشارحين: أول أسمائهم مكة» وآخر أسمائهم 
عكة .]۸٤١[“‏ روينا في «الصحيحين» - واللفظ للبخاري ا 
تعالى- عن كعب بن مالك ]۸٤۲[‏ م5 له قال : الم اتخلك عن 
رَسُولٍ الله بي في عَرْوَةٍ غَرَاهَا إا في 5 توك غَيْرَ اني كُنْتُ 


2 و و م 25 * 2# > سد سه 


حلفت فِي عَرْوَةِ بَذْرِ ال بعايث أعنا دلت عنقا ا ن 


رول اللو كَل يُرِيدُ عير فُرَبْش» .]۸٤١[‏ حَتَّى جَمَعَ الله بهم وَبَيْنَ 


عدوهم عَلى غير ميعاد. .]۸٤٤[‏ 


[1] أي: من باب النحت اللغوي» وهذا لا فائدة فيه. 

ا ا روى القصة بكاملها» وكعب 
ابن مالك 4 هذا كان صادقا ومجاهدًا مع رسول الله مء وكان 
شاعرًا من شعراء الرسول كَلْدْ الذين يدافعون عن الإسلام. 

[ لأنه لم يخرج بي للقتال في بدرء إنما خرج ليأخذ القافلة 
القادمة من الشام؛ ليواسي بها المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم ظلمًا E;‏ 

ولكن كان أمر الله # مفعولاء وصارت غزوة من أشهر الغزوات؛ 
غزوة بدرء وهي يوم الفرقان» فالذين تخلفوا عنها لم يلمهم رسول 
الله بء ولم يعتذروا؛ لأنهم لم يشعروا أنها غزوة. 

[:84] هو خرج يريد العيرء يظن أنه لن يلقى إلا العير» بينما جاء 


)١(‏ هذا القول عند ترتيب أسمائهم على النحو التالي: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك 
وهلال بن أمية. انظر: اللامع الصبيح »)557/1١١(‏ وقليوبي وعميرة (۳/ 07017 . 


ا ا [ فصل في حديث الثلاثة الذين ] 


وَلَقَدْ شسَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو َة لَبْلَةَ العَقَبَة» حِينَ تَوَائفُنَا عَلَى 
الإِسُلام .]۸٤٠٥[‏ 


أهل مكة بقضهم وقضيضهم - أي: عن بكرة أبيهم - يريدون حماية 

ثم لما بلغهم أن العير سلمت» تلاوموا بينهم» بعضهم رأى الرجوع. 
وبعضهم قال: لا. 

قال أبو جهل : واللهِ لا نَرْجِعٌ حَنَّى تَأَتِيَ بَذْرًا ت وکانت در سوق 
ِنْ أَسْوَاقٍ الْعَرَبٍ - كَنْقِيمَ بها تلاناء كَنْظهمَ بها الطَمَامَ وَتَنحَرَ بها 
الْجُررَ وَنَسْقِيَ بها الْحَمْرَ وَتَعْزِفَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ وَتَسْمَعَ بنا الْعَرَبُ 
وَيِمَسِيرنَاء فلا يَرَالُونَ يَهَابُوننَا بَعْدَهَا أَبَدَا» . 

لأن الله كك أراد ذلك» فخرجوا إلى أن وصلوا إلى بدر» وما شعروا 
أن محمدًا بيه وأصحابه ن وصلواء حتى توافوا من غير ميعاد. قال 
تعالى: 8 إذ أشم يِالْمدوة الديا وهم بالعذوة الْفْصَوَئى وَألرَحب أسَفل 
مَفَعولا ڳه [الأنفال: .]٤١‏ 

[855] ليلة العقبة هي الليلة التي بايع فيها الأنصار رسول الله كلل 
على أن يهاجر إليهم» وينصروه» والعقبة هي عند جمرة العقبة» في 
شعب من وراء جمرة العقبة» اجتمعوا فيه مع الرسول ويه وبايعوه على 


النصرة» وأن يهاجر إليهم. 


.)١١/۳( أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۹۸ الجر ء كال 


وَمَا حب ن لي بها مَشْهَدَ بَدْرِء ون گائٺ بر ذْگرَ ني الاس 
منهًا[":84]. گان مِنْ حبري [1841: أني لم أكُن قط أفوَى 
لال عن تلفت O‏ في يَلْكَ العَرَّاقٍ وَاللَّهِ مَا ا 
عدي كَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ َظ [6۸٤۸]ء‏ جَمَعْتَهُمَا في يَلْكَ العَرْوَةِء وَلَمْ يكن 
رَسُولٌ الله يا يُرِيدٌ عَرْوَةَ إل وَرَى بِعْيرِهَاء حَنََى كَانَتْ يلك العَرْوَةٌ 
عَرَاهَا رَسُولُ الله كه فی حر شَدِيدِ: E E E e‏ 
وَعَذَوًا كَثِيراء نَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ آَمْرَهُمْ [٩٤۸]؛‏ 


[857] أي: أن بيعة العقبة عظيمة» وفيها من نصرة الإسلام وفيها 
أكثر مما في بدرء ولكن الشهرة صارت لغزوة بدر. 

[841] قوله: « گان مِنْ حبري »؛ أي: في غزوة تبوك. 

[85] قوله: «وَاللَّه ما اجتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطَاء هذا 
الصدق . 

]۸٤۹[‏ في الغزوات كان بيه يوري بغيرهاء إلا هذه الغزوة؛ فإنه 
صرح بها؛ لأنها ذات شأن» ليست مثل الغزوات؛ وقت الحر» ومطيب 
الثمار» والمسافة بعيدة» والعدو شدید» وهم الروم» ولذلك صرح بها 
الرسول ياء وأخبر أصحابه د بالوجهة التي يريدها؛ حتى يكونوا 
على بصيرة من أمرهم» وحتى لا يخرج إلا أهل الصدق والإيمان. 


تون راز روا ادنخ ا2ا [فصل في حديث اللات الذي 


تابو | e‏ فاخبر الي يريدء والمسلِمون مَعَ 
و 


قال كَعبٌ: ات o‏ 


ما َم ينْزِلُ فيه وَحَي اللو وَتَجَهّرَ رَسُولُ الله كله e‏ 
الراك ی 20 ارجم وَلَمْ فض شَيْنَاء كَأَقُولٌ فِي 


نفسي : آنا قَادِر عَلَيْه 4 يرل يَتَمَادَى بي حَتَّى اشْتَدَ بالنّاس الجدّء 
نَأُصْبَحَ رَسُو ل الله كله وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلمْ فض مِنْ جَهَازِي 
ياء لت اهر بعد َم أن يَوْمَينِ. نَم أل > فغدوت بعد 
ان كلو لاتحي حه رجت 2 أفْض سينا ثم عَدَوْتٌ ثم رَجَعْتٌ 
3 أضٍ شیا ٤‏ م يرل بي حى أَسْرَعُوا ر العَرْوء وَهَمَمْتَ 
ا تجل كَأَدْرِكَهُمْ وَلبْتَير مَعَلْت ٠‏ لم در ر لي ذلك فَكَنْت إِذَا 
حر جت في الاس بَْدَ خُرُوج رَسُولٍ اللو ل ظفْتُ فبوم. أَخْرَّنَنِي 
1 لا أرَى إلا رَجُلا مَعْمُوصًا عَلَيِْ التاق أو رجلا مك عَدَّرَ الله 
مِنَ الضّعَمَاءِ [801], 


ا 


]۸١[‏ كان المسلمون الصادقون الذين خرجوا مع الرسول ئي من 
المهاجرين والأنصار ب عدد كثير» جيش جرار؛ لأن العدو الروم 
عندهم قوات» وعندهم جنود. 

[۸1] هذا أول ما أصابه؛ آنه لما خرج الرسول ييو لم يبق في 
المدينة» إلا المنافقون ومن عذرهم الله 8# عن الخروج» وهو ليس ممن 
عذرهم الله» وليس منافمًاء فبقي في حسرة وفي نكد وهم. 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۷۰ آلجُزْءالتالف 


ولم َذُْْنِي رَسول الله و عه حَتّی بلع تَبُوكَء فَقَالَ: وَهُوَ جَالِسٌ 
مور بيد ١.‏ لاقل امج يعات ورين الى عل 
سُولَ اللو ا وَنْظْرَهُ في عِظفِو .]۸٥۲1‏ قال معاد بن 
جل : نس ما مَا قُلْتَء وَاللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهٍ 
إل را [80]. كَسَكَتَ رَسُولُ الله کل . 


قال كغب بن مالك : َلَمّا بَلَعَنِي أنه وَجَهَ قافلا حَضَرَنِي هَمَي. 
وَطفِفُتٌ انكر الكَذِبَء وَأَقُولُ: بِمَادًا رُح مِنْ سَحَطِهٍ عدا 
وَاسْتَعَنْتٌ عَلَى َلك بل ذ ي َيه يِن أَُمْلِيء كلما قِبِلَ: إِنْ رَسُولَ 
الله ڪيا كَدْ اظل كَادِمَا رّاحَ عَنّى البَاطِلٌ» وَعَرَفْتُ اني لن ارح مه 


أَبَدَا بشئْء فيه كَذِتٌ. فَأَخْيَئْتُ صدقه» رَأضْبََ رول الله کا 
لجنا وَكَانَ إِذَا قَدِم مِنْ سَفر» بدا ِالْمَسْحِدِ > فیرگع ف فيه فيو رَكْعَتَيْنِ 
3 جل الاس لما كَعَلَ ذَّلِكَ جَاءَهُ المُحَلَّهُونَ كَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ 
يه وَيَحْلِفُونَ لَه وَكَانوا بِضْعَةٌ وَثْمَانِينَ رَجْلّا .]۸٥٤[‏ 

]65١[‏ أي: كلمة سيئة» نميمة» غيبة» فرد عليه معاذ بن جبل ذه 

]۸٥۳[‏ معاذ فيه رد كلمة هذا الصحابي في أخيه» وذت عن عرض 
أخيه» وهكذا ينبغي للمسلم أن يذب عن عرض أخيه. 

[685] شض وتمان رجلا من المتا فقين: 


ا اك ا 1 فصل في حديث الثلاثة البين ] 


فقبل ِنْهُمْ رول اللو 5 عَلَانِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمُ واستَغْة مر لهم 
وگل سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللوي لولثة كلكا ا م 
المَعْضَبء و « تَعَالَ) فُحِنْتٌ ك أشي حى جلسْتُ بَْنَ يبو 


فقال لى: «مَا خَلفك حَلَمَكَء ألم تكن كَدْ اب بتَعْتَ ظَهْرَكَ ) [8668]. 


[655] قوله: « ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؛؛ أي: اشتريت بعيرًا . 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] VY‏ الجزءاعَال 


ج2 و ۶ - 4 م 4 همه بي ما E‏ 0 َه KL‏ 
فقلت : لت إنى والله لو جلست عند غيرك مِن اهل الدنياء 
س کک 22 

هه بير ع م ت و وو مص اه و < o‏ 5 و ا سه 2 
لرآايت أن ساخرج من سخطو بعذر. ولقد أعطيت جدلا. ولكني 

ت دم o‏ و > َو .> ۰ 4o‏ د 
ور - م 
چو ,ت ا مي ماي سأ هس كي سس 4 مى م هعس 

١ 5 ٠ 5‏ ل N ٠‏ ھ 
ليوشكن | أن د يسخطك على ولئن حدثتك حدیت صدي ٠‏ تنجد 


٠ sof ۶ ٠ 27‏ ر ت 01 - ‌ ف ° و 
علي فيه. إني لارجو فيه عفو اللو لا واللهء ما كان لي مِن عذر. 


2 ت 2 عه و 4 ء۶ 07 2 ساس 2 ےو “< :02 
والله ما كنت قط أقوّى. ولا أَيْسَرَ منى حِينَ تخلفت عَنك» فقال 
س و ب | ا 1 ع 6 م م e1‏ ےت > . 1 > < 

رسول الله ية : « أما هذا فقد صَدق» فقم حتى يقَضِيّ الله فيك ›. 


ج22 ى عو لاضن الي م مس - 02-2 لابن ے۹ 
ففمصست »© وثار رِجَالَ مِنْ بَنِي سَلِمَة فاتبعوني, فقالوا لي : والله 
- مم ي رده سس سلس 2 ا o 4f‏ رس م سم مٌ ه 2ن سمش - 
مَا متاك كنت أذنبت ذنيًا قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ أن لا تكون 
ممكوة ب )نه - 9 ا“ - ot 22o‏ و و 2< د 
اعتذرت إلى سول اللو َة بما اعتذر إليو المتخلفون. قد كان 
ھک ل ٥‏ م - ت ا اس 2 ت - ر 2 2 
كَافِيَكَ ذنبك اسْتَغْفار رسول الله ية لك فوَاللهِ ما رالوا بوّنبونى 


7 - 


مي احد؟ قَالُوا : َعَم رَجلان» تالا مِثْلَ مَا فلت فقيل لَهُمَا مل 


مَا قيل لَكَء كَقُلْتٌ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَة بْنُ الرّبيع العَمْرِيٌ 
alê ° 1‏ كه 2 وه 0 1 م6 7 
وَهِلَالُ بْنٌ أَمَيَِةَ الوَاقَفِنُ» فَذْكَرٌوا لي رَجُليْن صَالِحَيْنَء قَذْ شهدا 
7 و يي - - 


م 40 ٠‏ ت ر چ بي Io‏ م كس بي بي سس مه عي و 

بدراء فيهما أسوة. فمضيت جين ذكروهما لِي. وَنهى رسول 

الله ب المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيّهَا الئَّلَانَةٌ مِنْ بَيْن مَنْ تَخَلَّفَ 
و 555 المسلمين عن كلامنا ايها ديح حجن من 


مو 


عنه [865])» 


[657] نهى رسول الله َيه أن يكلمهم الناس؛ من باب الهجر لهم. 
وهذا من ات التكميو عنهم . 


رار كلت د فصل في حديث الثلاثة انين ] 


1 


ا تتبن الاس وروا لاج حَنّى تَتَكُرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْض قَمَا 


فَاسْيَكَانًا وَفَعَدَا في بِيوتِهِمًا بيا يبحيان». ا أاء فكت اسب القَوم 
كتف تنك رم اسهد الصَّلَاةَ م مَعَ المُسْلِحِينَ؛ وَأَظُو في 
سوا وَلَا يُكَلْمْنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسَولَ الله اة سل عليه وو 
ر نڌ الاق كول في تبي : كل عو کلت بر 
ا ا ا + م أَصَلّي كَرِيبا منه» اسار - دا أَقبَلْتُ 


2 تي فيل إِلَيّ» ودا المت نَحْوَهُ عرض عَنْي . 


حَتَّى إِذَا ص عَلَىَّ ذلك من وة النّاسٍ» مَشْيَتٌ ج ديرت 
رَ حاط أ بي فاده وَهُوَ ابْنُ عَمَي وَأَحَب الاس إلى فُسَلَْمْتُ 


2 و 


عَلَيْه رال تا رد عَلَىَّ السّلام» فقلث فقلت : :يا بَا ك نشد بالل 


وه ىس مرو > 


ع ا له فتشدته فُسَككتّ) 


َعُذْتُ لَهُ كَتَسَدْتُهُ كَقَالَ: اللّهُ وَرَسُولَهُ انا افاي 
وَتَوََيْتٌ 4 حى تشورت الجدارَء قال : : فيا آنا أَمْشِى بسوقٍ ا 
ِذا نط من ١‏ أنمَاط هل السام ,]۸٥۷[‏ ممن فلم ب بالطَعَاء 


ِالْمَدِيَقٍ يَقُولُ: مَنْ يدل يدل عَلَى گعْب بن مالك »]۸۰٥۸[‏ 


[851] النبطي هو المزارع» فالمزارعون يسمون الأنباط؛ لأنهم 
[854] وهذا -أيضًا - من الامتحان. 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] Vt‏ الجرْء العَالٌ 


َطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَه ]۸٥۹[‏ حَتَّى ذا جاءَنِي دَقْعَ إِلَيّ كِتَابًا مِنْ 
ملك عَسَّانَ [87] قدا فيو: أمّا بعد كَإِنْهُ قذ بَلمَنِي أن صَاحِبَكَ كد 
قاق ولم جلك الله دار وان» ولا مَضَْمَو قلق نا راسك 
َقُلْتُ لَنَا كَرَأَتُهَا : وَهَذَا أَيْضًا مِنَ البلاءِ[851]. كَتَيَئَمْتٌ بها الور 


2٥ چ‎ 


فسح ر ته بها [۸۲]. 


ر ت ٤‏ ت .يت 6 ەت E‏ ٍ- 7 ه 0 4 0 4ھ 2 
الله َة يَأَنِيِنِىء كَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ به يَأْمْرُكَ أَنْ تَعْكَر 


- 
م معد د 


«[A“Y'|] امرانتك‎ 


AA‏ بولة O‏ زا هبرل رتكلمون. 
]8١[‏ الغساسنة هم ملوك الشام» والمناذرة ملوك الحيرة بالعراق» 
ia‏ خضرت 
[551] كافر يقول له: « تعال عندي )2 فهذا من الابتلاء والامتحان. 
[AY]‏ أ أنه أحرق الكتاب . 


11 وهذا - أيضًا - من العقوبة. 


تب ٹ وت راکادف ای راد ( مم [ فصل في حديث الثلاثة الذين ] 


َقُلْتُ : أَطَلَقُهَا؟ آَمْ مَادًا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاء بل اعْتَرِلْهَا ولا َفرَبْها 
وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَىٌّ بي مل دَلِكَء قَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : الحَقِي بِأمْلِكِ. 
ُتَكُونِي عِنْدَهُم» حى حى يَقْضِيَ الله في هَذَا الأمر قال كَعْبٌ: فْبَاءَتِ 
راء َالِ بن ميه رَسُولَ اللو کل قا رَسُولَ الله إن 
هلال بْنَ أَمَيّةَ شَيْح ضَابَعٌ» لَيْس ا لَه حاو ھل د رَهُ أن أَخُدَمَه؟ 
قَالَ: « لا وَلَكَنْ لا يَفْرَبْكِ). قَالتٌ: انه وَاللَّه م ہو حرگة إلى 
شَىْءِء وَاللَّهِ ما رال يبي منڏ گان مِنْ أَمْرِو ما گان إِلَى يَوْمهِ هَذّاء 
قال ِي بَعْض ت أَمُْلِي : و اسْتَأدَنتَ رَسُولَ الله کي فِي امأك 
كَمَا أَذِنَ لِامْرََةٍ هِاالِ بن أَمَبهَ آَنْ تَحْدُمَهُ؟ كَقُلْتُ: وَاللّوِ لا أَسْتَأَذِنْ 
فِيِهَارَ قر اللو خا ال لتر يها کے يشر الى ا 
إا اسْتَأدنْتُهُ فيهاء وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبفْتُ بَعْدَ دَلِكَ ا 
UNNI a GUO EOS‏ 
گلایتاء كَلَمَا صَلَيْتُ صلا الجر صَبْحَ حَمْسِينَ ليله وَأَنَا عَلَى طَهْرِ 
5 يټ مِن بِيُوتَنَا َمَيْنَا أَنَا جَالِسٌَ عَلَى الخال اي ذكَرَ الله [٤٦۸]ء‏ 


د ضَائَتْ ۴ ع تفي : اا 
صَوْتَ صَارخء أؤقی عَلَى جبَلٍ سَلْعٍ بأغلّى صو 


يا كعب بر كارك أَنْشِرْ [856]. 


[:87] كما يأتي في الآية من حاله. 


[87] سَلْع: هذا جبل بهذا الاسم إلى الآن» قريب من المسجد 
النبوي» يقع شمالى المسجد النبوي» وفيه التى تسمى المساجد السبعة. 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين] ۳۷٦‏ الجَِرْء المَالِثٌ 


قَالَ: نَخَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْتُ اَن قَدْ جَاءَ كَرَحٌّ» وَآدْنَ 
الله ي بتو توي الله E‏ صلی صلا الفجر [5757]. 
التاس وتنا وَدْهَبَ قبل اي مُبَشْرُونَ» وَرَكَضٍ 9 ر 
فْرَسَاء وسعى 2 من أَسْلمَ ََوْنَى لی الجبل . > گان الصَّوْتٌ 
أَسْرّعَ مِنّ المَّرَسِ » لما جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشُرْنِيء نَرَعْتٌ 
له نوبي لاكم]ء 


[877] أي: أن الرسول ييه أعلن ما نزل عليه من الوحي في توبته 
على الثلاثة . 


ز/اكلى ]| قوله : ١‏ نُوْبَىَ )؛ أ الإزار والرداء . 


فض [ فصل فى حديث الثلاثة الذين ] 


سوه ِيَاهْمَاء بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَعِذِء وَاسْتَعَرْتُ 
00 ن وما رَانْظلَفْتُ إلى ر سول اللو يا كَيتكقَانِي النَامنُ قَوْجًا 
وو يُهَنُونِي بِالنَوْبَة يَقُولُونَ : لِتَهْنِكَ توب اللو عَلَيْكَء مال كَعْبٌ : 
حَنَّى حلت المَسْجِدَ فَإِذَا رول الله ل جال حَوْلَهُ الاس مام 
إِلَىَ طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدٍ الله يُهَرْو ول حَتّى صَافَحَنِي وَهَنَانِيء وَاللَّوِ ما قَام 
إلى ليع ااج غَيْرَهُ ولا أَنْسَامَا لِطَلْحَةَء قَالَ كَعْبٌّ: كلما 


سَلمْتٌُ عَلّى رَسُول الله كل قال: سول اللو ل وَمُوَ e‏ 
وَجهُهُ مِنَ السرُور: ابیز بير وم عد للك مُنذَ ودنك أَنْكَ 2 
قَالَ: قُلْتٌ: أبن ينيك يا رَسُولَ الله َم مِنْ عِنْدٍ اللَّ قَالَ: « لا 


کے 
6 م سدم صم هى وير له 


ب مِنْ عِنْدٍ اللّوا. و ن ر سُولُ الله يا ذا سر اسْئَتَارَ وَجَهُهُ حَنَّى 
Di 2 04 02‏ ل يم ً0 » ّي > 6 ا 
كأنه قظعة قمر وكنا نغرفٌ ذلك منه عَلَِةِ. 

و 


كما حلست بين يَدَْ ُلْتُ: با رَسُولَ اللو إن مِنْ تبي اَن 
أنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَنَة ّى الله وَإِلَى رَسُولٍ الله قَالَ وَسُولُ 
الله عد : ميىك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حير لَكَ)2. قُلْتٌ : فَإِنَى 
أنيك سَهْمِي الّذِي بِحَيْبَر كَقُلْتُ: ا رَسُولَ اللو إن اللَّةَ إِنَمَا 


نجَانِي بِالصَّدْقٍء وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي أنْ لا أَحَدَّتٌ إلا صِدْفّاء مَا بَقِيتٌ. 


قَوَاللّه مَا أَعْلّمُ أَحَدًَا مِنّ المَسَلِوِينَ أثلاة الله في صِدْقٍ الحَدِيتْ مذ 
كرت ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله لا ا مما آبلاڼي» ا 
درت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله کي إلى يَوْمِي هَذَا كَذِبَاء وني لأرجُو أن 
يَحْمَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُء وَأَنْرَكَ الله عَلَى رَسُولِهِ بي : لتد تمت 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۷۸ الجزء شالك 
1 7 و< +« م ر > 

الله عل لبي ول ابيا لاحر RA O‏ امنا جه 
رو رور ر 95 0 و‌ ر 4 

بَعَدِ ما كاد يريع قلوب فَرِقٍ ينهم ثرَ تاڪ علْيَهِرٌ إِنَهه هر 
و عر OT SS‏ 2 سره ص a E‏ و I7‏ 
رءوف تحيم 09 وعلى الثلاثة يرت خلفوا حى إذا ضاقت علّيم الارض 
2 ي ` ع 06 5 رس سمه م 2 5 - رم موه سم 2 
پا دحت وسات عله اسهم ونوا أن لا ملا يِن أله ! ليه 
27 7 دي > ۶ 5 9 رر سال It‏ ک2 r‏ م 
م ا لك لا INE‏ 


اموا اله وكا اب ١‏ لالد فد [ATA]‏ 
قَوَاللّهِ مَا أذ نعم الله عَلَىَّ مِنْ نعمة عد بَعْلَ أَنْ هَدَانِي لاوشلام» 


اقم في تبي ین ني ارتوا الل الل کی ُن لا أكُونَ گرب 
اهلك كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَيُواء ِن اللّهَ ٿال لِنَّذِينَ كَذَّبُوا - جين 


أنْرّلَ الوَّحىَ - شر م ما قال لاحي فَقَالَ تارك رك وَتَعَالَى : < سلون 
و و ى مر ا ل و >> 2 > ل و 3 > > ر 
يالله لكم إا انقلايتم 4 لتعرضوا ا عنم فا رو عم او رحس 
ر راہ رد ت م سر م وه 3 ل کچھ بر م 4م را 
مونم جهنم جزاء يما ڪاوا يحسبون ل a‏ 
د > اح سام 8 2 صههار ا ا ا سر أ سج 

لنرضوا 5 فان ترضوا عن فوت لله لا درطو ع لْمَوَو | کے مہ مسين 4 
[التوبة: 940- دوع 7 4 


اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل - أن في حديث 


۶ 


[674] قوله تعالى: 88 وظنوا ه؛ أي : تيقنوا . 
[8569] هذا كلام ابن القيم يدانه . 


.)7159( ومسلم رقم‎ »)٤٤۱۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


را لك ا فصل في حديث الثلاثة الذين ] 


فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه فى الطاعة[٠۸۷]‏ وما آل 
إليه أمره. 


وفيه : من النصيحة ما هو أهم الأمور. 
لہ 

ومنها : استحباب رد غيبة المسلم؛ كما فعل معاد ل4 .]۸۷١[‏ 

ومنها : ملازمة الصدق. وإن شقٌّء فعاقبته إلى خير [۸۷۲]. 

ومنها : استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل 
كل شىء [۸۷۳]. 

ومنها: أنه يستحب للقادم من سفر - إذا كان مقصودًا - أن 
يجلس لمن يقصده في موضع بارز كالمسحد ونحوه [81/5]. 

[١٠/ا6م‏ ]| لآن كعبًا ينه أخبر بتخلفه. وأنه سن له عذر. واه تثافل 
واه 

[81/1] رد الغيبة عن أخيك المسلم؛ كما فعل معاذ ‏ في تبوك. 

[8777] لأن كعبًا وإخوانه الثلاثة د لزموا الصدق» فصار خيرًا لهم. 

[۸۷۳] كما كان النبى َة يفعل ذلك . 

[/47] الرسول بيه كان يجلس للناس» مثله من يكون من الأمراء 
أو من العلماء والناس يحتاجون إليهم» فيجلس لهم؛ ليسمع كلامهم. 
ويفضي حوائجهم › لام شكاياتهم . 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين] ١لجِرْء‏ ا لثَالِتٌ 


ومنها: جريان أحكام الناس على الظاهر. والله يتولى 
السرائر .]۸۷٠١[‏ 


ومنها: هحران آهل البدع والمعاصي الظاهرة[٦۸۷]ء‏ وترك 
السلام عليهم : نحقيرًا لهم وزجرًا [۸۷۷]. 
ومنها: استحباب بكائه على نفسه إذا بدرت منه معصية. وحق له 


أن يبكى [۸۷۸] . 


]۸۷٠[‏ لأن الرسول ية قبل من المنافقين ظواهرهم» ووكل 
سرائرهم إلى الله كبك . 

[77] لأن الرسول ية هجر هؤلاء الثلاثة» هجرهم لمدة خمسين 
يومّاء لا يكلمهم» ولا يكلمهم الناس» فهذا فيه هجر العاصي من 
المسلمين» إذا كان في هذا مصلحة له؛ بأن يتوب إلى الله كك يرجع 
إلى اللهء فالهجر مشروع. 

أا ]ذا "كان الهج لا وزيده الا شاه فاه لأ .يوجر ولكق سر مهه 
في النصيحة والإنكار عليه 

[811] القصد من هذا التأديب - تأديب المسلم العاصي -؛ ليتوب 
إلى الله كك وليعتبر به غيره. 

[474] كحال الثلاثة الذين حصل منهم ما حصل» ما زالوا يبكون 
حتى تاب الله كك عليهم . 


ون راز رو ادن مي رغد فصل في حديث اثلاث لذي 


ومنها : جواز إحراق ورقة فيها دکر الله - تعالى - لمصلحة ؛ كما 
فعل كعب ذه ۸۷۹[1] . 


ومنها: أن كنايات الطلاق كقوله: «الحقى بأهلك). لا يقع 
إلا بالنية .]88٠[‏ 


ومنها: جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب [1881]. 


[874] لأن الورقة التي أرسلها ملك غسانء والتي يطلب فيها قدوم 
كعب 445 إليه ليكرمه» عظمت على كعب يه اعتبرها من المحنة» 
فأحرقهاء أحرقها استنكارًا لهاء ولا شك أن فيها اسم الله كك. 

[1۸۸۰] الطلاق له صيغتان : 

الصيغة الأولى: صيغة صريحة» وهي الطلاق وما تصرف منه» هذه 
صريحة» إذا تلفظ بهاء وقع الطلاق» ولا يشترط النية» الصريح لا 
يشترط فيه النية؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق» هذا الصريح» الصريح هو 
الذي لا يحتمل معنّى غير معنى واحد. 

الصيغة الثانية: وأما ما يحتمل عدة معانٍء فهذا يسمى الكناية» كناية 
الطلاق؛ مثل : « الحقي بأهلك »» ماذا يريد؟ الحقي بأهلك للزيارةء 
أو يريد الطلاق؟ يحتمل هذا وهذاء فلا يقع به طلاق إلا بنية» إذا نوى 
أنه طلاق» صار طلاقاء هذا هو الفرق بين صريح الطلاق وكناية 
الطلاق. 

[881] لآن هذه المرأة تبرعت بخدمته رحمة به» وأذن لها النبي كَل 
الك 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين] ۳۸۲ الجَِرْء اثالث 


ومنها : استحباب سجود الشكر عند حصول نعمدةّء أو اندفاع نقمةٍ 
ظاهرة» والتصدق عند ذلك [1؟885]. 


ومنها: استحباب التبشير والتهنئة. وإكرام المبشر بكسوة 
أو نحوها [۸۸۳] . 


ومنها: استحباب القيام للوارد؛ إكرامًا لهء إذا كان من أهل 
الفضل باي نوع كان [٤۸۸]ء‏ 


[۸۸1] كعب 4ه تصدق عندما تاب الله 8# عليه» ولما سمع 
الصوت بالبشرى» سجد شكرًا لله 5» فسجود الشكر مشروع عند 
تجدد نعمة - سواءً خاصة أو عامة للناس المسلمين -» أو اندفاع نقمة 
عن المسلمين؛ مثلما سجد أبو بكر © لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب . 

[887] منها: استحباب البشارة - أي : التبشير -» إذا سمعت لأخيك 
بخبر سار تبشره بذلك؛ لأجل أن يفرح بذلك» ويدخل عليه السرور؛ 
كما حصل من الصحابة لما بشروا كعبًا وإخوانه بتوبة الله كك عليهم. 
والتهنئة أيضاء هنؤوهم . 

[58] القيام للشخص ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: قيام عليه من باب التعظيم؛ كما يفعل الملوك 
الجبابرة» هذا لا يجوزء هذا نهى عنه الرسول علي . 

القسم الثاني: أما قيام الحراسة» إذا كان يحتاج إلى حراس يقومون 
عليه للحراسة» فهذا لا بأس - للحاجة -» هذا القيام عليه. 


ا [ فصل في حديث الثلاثة الين ] 


فقوله بي : « قومُوا إلى سيرك ) ٩‏ ؛ لكى ينزلوه عن الدابة؛ لأنه 
بقيام طلحة ها [885]. 


ت 


وليس بعارض بحديث : «مورشرة أن ل له الرّجَالَ قِيَامًا 
ليدأ کک من التار ”© [٦۸۸]ء‏ لن هذا الوعيد للمتكبرين › 
ومن يغضب إذا لم يقم له. 


القسم الثالث: أما القيام له إذا أقبل» فهذا إن كان من أجل السلام 
عليه ومقابلته» فلا بأس؛ لما في ذلك من إدخال السرور عليه 

وأما إذا كان مجرد قيام إجلالا له من غير السلام» هذا لا يجوز 
أيضَاء يقومون احترامًا له» هذا لا يجوزء مثل بعض المدرسين إذا دخل 
على الطللات ومر ةة إذا فخل المدرس وقيننا الال له واخ اما كما 
في الأناشيد» هذا لا يجوز. 

وأما القيام إليه لخدمته؛ يحتاج من يقوم إليه» ينزله من على الدابة» 
أو من على السيارة لحاجته» هذا لا بأس. 

[85485] مثل ذلك: قيام طلحة بن عبيد الله إلى كعب طا واستقباله 
ج 

[885] هذا في الذي يريد القيام عليه من باب الفخفخة؛ مثل: ملوك 


الروم وملوك فارس »› هذا لا يجور. 


.)١958( أخرجه: البخاري رقم (5777) ومسلم رقم‎ )١( 
.)71/800( والترمذي رقم‎ »)٥۲۲۹( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۸٤‏ الجَزْء الال 


وقد كان ڪه يقوم لفاطمة ون سرورًا بها [ ۸۸۷]» وتقوم له كرامةٌ ٠”‏ 
وكذلك كل قيام أثمر الحب فى الله تعالى» والسرور لأخيك 

بنعمة الله. والبر لمن يتوجه بره. والأعمال بالنيات. والله أعلم . 
ومنها: مدح نفسه بما هو فيه إذا لم يكن ذ فخرًا [۸۸۸]. 


ومنها: أن العقبة كانت من أفضل المشاهد[589]. 


ومنها: أن ديوان الجيش لم يكن في حياته جد وأول من دون 
الدواوين عمر ذف .]۸۹٠[‏ 


[8410] إذا أقبلت» قام ية واستقبلهاء وقبلها؛ سرورًا بهاء فدل 
على جواز القيام كك لأجل السلام 

[88] لأن كعبًا حي ذه مدح نفسه بالصدق» وملازمة الصدق» وهذا 
ليس من باب الفخرء وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله. 

قال تعالى : وم نعم رَيّكَ فحت 46 [الضحى: .]١‏ 

[889] بيعة العقبة كانت من أفضل المشاهد؛ لآن كعبًا شهد العقبة» 
واعتبرها أفضل من غزوة بدر. 

[540] في حياته كلد ما كانوا يكتبون الغزوء ولیس لهم رواتب من 
اا واا الها ت اة مع النولة ساكس 
وجاءت الأموال في عهد عمر 4ء أصبحوا يكتبون الغزاة» 
ويدونونهم في دواوين» هذا من أوليات عمر 45 


.)۳۸۷۲( والترمذي رقم‎ .»)٥٩۱۷( : أخرجه: ابو داود رقم‎ )١( 


تبنت كر رادا ا دای جراد [ فصل في حديث الثلاثة الذين ] 


ومنها: أن فرصة القربة إذا حضرت» فالحزم في انتهازها؛ فإن 
العزائم سريعة الانتقاض [۸۹۱]. 


والله - سبحانه - يعاقب من فتح له بابًا إلى الخير. فلم ينتهزه 
بان يحول بينه وبين قلبه وبين إرادته [؟895]. 


[1] لأن هؤلاء الثلاثة ‏ إنما حصل عليهم اللوم؛ لأنهم لم 
يبادروا الفرصة حين أمر النبي َيه بالخروج» وإنما تكاسلواء وأخروا 
أنفسهم . حتى عاقبهم الله كك . 

فالمسلم إذا سنحت له الفرصة» ينبغي ألا يتوانى عن اغتنامهاء 7 
نظائر في القرآن؛ كما قال تعالى: ولب دهم وأبصدرهج کہ 
و پد اول صق َو وَنَذَرَهَمٌ 2 طعيلنهةُ يَعَمَهُونَ ه [الأنعام: »]١١١‏ 8 
يقبل الحق أول مرة» يبتلى بنقيضه - والعياذ بالله - 

[847] قال تعالى: « يتأي لد عاموا است a‏ دک 
لِما EE‏ واا أ آله يحو ل بس الْمَركِ وقَلْيِِء 4 7الأنفال: ۲١‏ . 

قوله: 4# لِما 7 أ الجهاد في سبيل الله. هذه فرصة. 
غزوة تبوك فرصة أهملها هؤلاء الثلاثة» فحصل عليهم ما حصل. 
فالفرص الطيبة تنتهزء ولا يتثاقل الإنسان عنها؛ لأنه ضح ع يو 5 
4 عياب 1 2 استكيووا لله وللرسول. إذا 5 اکم لِم لم 


رواج دوسرهة 72 ل 


َأعَلَمَوَأ أت ل ول ببس الْمره وكليد 2# OO‏ 0 


0 کیہ رو سر سس جه 


وقوله: 8« واعلموا أت آله ول بيت الْمرءِ وَقَلوء »؛ أي : عقوبة, : 
ادا ترك المبادرة» E E‏ 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۸٦‏ أالجَزء ا كال 


E N E قال تعالى: 5-5 لمعك‎ 


. 1۸۹۲ | ]۲٤ آله ل بیت المرء وَقَلْبِوء 4 [الأنفال:‎ 2 E 


و صرح مت خانهةك - بهذا في قوله: وَنْقبُ 5 فد چ 
[الأنعام: 1۸۹٩ ٤ [١١۰‏ . 


سس سر 05 o3‏ 


وقال سبحانه : 8« فلمًا زاعوا ازع آله که فلو [الصف: 8926[]0]. 


e‏ و وما ڪا 201 لض قوما بعد لِد دهم حى 
ب له س قوت 4 [التوبة: 0111 وهو كثير فى القرآن .]۸۹٦[‏ 


[*89] أي: بادر؛ لئلا يتغير قلبك إذا تآخرت» قال تعالى: 
سا راعوا أرَاعَ أله لوبهم [الصف: 0]. 

[A441‏ كناك بات" ا ونرب َقَلْبُ أف ده وَأَيصَدرَهُمَ هه کر منوا 7 اول 
صو و وَنَدَرَهمٌ ٤‏ طُعْينهمٌ يعمَهون * [الأنعام: »]١١١‏ و عاقبهم؛ فلم 
يقبلوا الحق بعد ذلك . 
قال موتى - قور : تُؤْدُونَن وقد 0 ان رَسُولُ الله 

نم لما زاغو أرَاعْ اله مُلويهُمْ واه لا يبو الق وين © [المف: 0.. 

55 5 51 وو رو 5 0 و٠‏ ند 

0 تعالى : « أزاع الله قلوبهم 6 ؛ أي أصابهم الزيغ ؛ عقوبة لهم؛ 
لأنهم لم يبادروا بالقبول واتباع مو سی اکتا وتوفيره وعدم أذيته . 

[5457] فإذا بين لهم ما يتقونء. فلم يقبلواء عاقبهم الله بالزيغ 
- والعياذ بالله - . 


ومنو رسف سياد انسل في حليث اللات الذي ؟ 


ومنها: أنه لم يتخلف عنه َيه إلا من هو مغموص عليه في 
الله يك ۸۹۷[1]. 


ومنها: أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض 
الأمورء بل يذكره؛ ليراجع الطاعة [۸۹۸]ء فإنه ييه قال: «مَا فُعَل 
ْب »» ولم يذكر سواه استصلاحًا له [۸۹4]ء وإهمالا للمنافقين. 


ومنها: جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا 
عن الله ورسوله .]9٠٠[‏ 


[891] وهم هؤلاء الثلاثة الذين خلفهم رسول الله يِه ولم يقبل 
عذرهم» حتى تاب الله عليهم . 

ولذلك قال تعالى: وعلّ NESE‏ حَلّفواً ه [التوية: ۸١٠]؛‏ أي : 
5 شأنهم وأمرهم . 

[844] لأن الرسول بيه لما جلس في تبوك» سأل عن كعب بن 
مالك» ولم يسأل عن غيره» والمتخلفون كثرء لكنه ية لم يسأل إلا عن 
هذا الرجل؛ لمكانته فلب وهذا فيه تنبيه له» بلغه الخبرء وكان ذلك 
سببًا في توبته وندامته . 

[844] رغم أن المتخلفين كثير» ولم يذكر إلا كعب بن مالك #5 


ر ت 


.1 لأن الرجل قال عن كعب: «حَبسه برداه» ونظره في عِظَفِهِ‎ ]٠١[ 


فهذه مثلبة» وإنكار عليه بهذا الأمر. ولكن معادذًا ذه ذب عن عرض 
أخيه؛ لآن الصحابى الذي قال فى كعب ما قال بناءً على غالب ظنه . 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين] ۳۸۸ الجَرْء الثَالِتٌ 


ومنه طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه. وطعن أهل السنة فى 
آهل البدع .]1٠1[‏ 

ومنها: جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب ظن الرادٌ أنه وَهَمْ؛ 
كما رد معاذ 4 ولم ینکر يلد على واحدٍ منهما [107]. 

ومنها: أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء . وان 

ومنها : ترك الإمام رد السلام على من أحدث حدثًا .]۹٠۳[‏ 


[401] هذا يسمى الجرح والتعديل في علم الحديث» يقولون: إن 
هذا الرجل كذاب» الرجل وضاعء الرجل سيء الحفظء من الرواة؛ من 
أجل حفظ السنة» لا من أجل النميمة والغيبة» وإنما هو من أجل حفظ 
السنة وتصحيح السند إلى رسول الله َء فهذا من حراسة الحديث عن 
ال 

وجاز هذا - وإن كان فيه غيبة -» لكن لغرض شريف» غرض 
أعظم» وهو صيانة السنة عن الدخيل . 

وإن كانت البدعة خفيفة» فإنه يطعن في المبتدع . 

[4071] لم ينكر ية على الطاعن» وأيضًا لم ينكر على الراد» دل 
على جواز ذلك؛ بناءًَ على غلبة الظن» ليس من أجل التشفي والتشهي. 
وإنما الغرض من ذلك دفع لو 

[40] من باب الهجرء والهجر للمسلم يجوز إذا كان فيه مصلحة 
وردع» فيهجر . 


تين IEEE‏ فصل في حديث الثلاثة الذين] 
ومنها: معاتبة المطاع من يعز عليه. فإنه عاتب الثلاثة دون 
غيرهم» وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة[54 10]. 
ومنها : توفيق الله - سبحانه - لكعب وصاحبيه #ا؛ لما جاءوا به 
من الصدق› ولم يخذلهم حتى کذبوا؛ فصلحت عاجلتهم. وفسدت 
عاقبتهم والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح 
العاقبة» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة .]1٠5[‏ 


[405] لأن الرسول بي عاتب الثلاثة #: مع أنهم عزيزون عليه؛ 
فهم من أفاضل الصحابة طإد. فعاتبهم كَكِلَدِ؛ِ كما أنه هجرهم أيضًا. 

قوله: «عتاب الأحبة» عتاب الأحبة هذا معروف عند الأدباء» وإن 
كانوا يحبونهم مع هذا يعاتبونهم؛ لأن خطأ الحبيب أشد من خطأ غيره. 

|4۰0[ فالذين صدقواء حصل عليهم ضررء لكن العاقبة حميلة 0 
وأما الذين كذبواء فحصل عليهم مقصودهم» وهو قبول اعتذارهم. 
ولكن حصلت لهم العاقبة السيئة» وهي أن الله 8 فضحهم. 


[فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۹۰ َلجريءًا عالت 
وفي نهيه ييه عن كلامهم خاصة دليل على صدقهم وكذب 
الباقين [5٠4]ء»‏ فأراد تأديب الصادقين» وأما المنافقون فهذا الدواء 
لا يعمل في مرضهم. 
وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم. 
هان علیه» خلی بينه وبين معاصیه [۹۰۷]» فكلما أحدث ذنبًا أحدث 
له نعمةً [40]. 


1 


وقوله ه: «حَنَّى تَسَوَرْتُ جدَارٌَ حَائِط أبى قَتَادَةَ ؛ فيه دليل على 
دخول الإنسان دار صاحبه وجاره. إدا علم رضاه بلا إذن 91 .]5١‏ 


[۹٠ 1[‏ النبي ييو لم يمنع كلام غيرهم من المتخلفين» وهم ثمانون 
رجلاء لم ينه عن كلام هؤلاء الثمانين» إنما نهى عن كلام هؤلاء 
الثلاثة؛ لأنهم صادقون» والخطأ منهم أشد من الخطأ من غيرهم . 

[40] الله کک يملي للظالم» ويتركه يعصي ويفجر ويفسقء. وأما 
الصالح» فإذا حصل منه خطأء عجل الله له العقوبة؛ لأجل أن يطهره. 
ولأجل أن ينبهه» ويتوب إلى الله كبلق . 

[404] أي: استدراج؛ كلما أحدث ذنبّاء أحدث الله له نعمة» من 
باب الاستدراج» أما الصادق والصالحء» فإن الله يعجل له العقوبة. 

[409] يقول: «ابْنُ عَمي ». إذا علم أنه لا یکره دخوله عليه بدون 
إذن» فهذا لابأس . 


E‏ اعد لك اد ا 


وفي أمره لهم باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه لهم . 
ومن أمره لهم بالاعتزال[١٠١٠4].‏ 


وفى قوله: «الحقى ِأمْلِكِ» دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة 
وأمثالها طلاق» مالم ينوه .]٩۱١[‏ 


وفى سحو ده لما س صوت المبشر دليل أن تلك عادة 
الصحابة [۹۱۲]ء 


]41١[‏ النبي يي مع نهيه أن يكلمهم الناس» هو كلمهم بالاعتزال 
وفي مووي فدل على أن ولي الأمر يكلم الشخص. ولو كان يعتب 
عليه . 

]41١[‏ لم ينوهء الكناية لابد معها من النية» وأما الصريح» فإنه يقع 
به الطلاق» نوى أو لم ينو. 

[417] سجود كعب بن مالك 4 لما سمع صوت المبشر دليل على 
أن هذا فعل الصحابة طن وأنهم تلقوه عن الرسول يي . 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۹۲ ١لجِرْء‏ الثَالِتٌ 


وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد 
سجد النبي ٤ي‏ حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة» صلى الله 
عليه بها عشرًا » وسجد حين شفع لأمته» فشفعه الله فيهم ثلاث 
مراتٍ ٩‏ ۹۱۳1] 


وسجد أبو بكر له لما جاءه قتل مسيلمة”*'. وسحد على د 
حين وجد ذا الثديّة””' [914]. 


[41] أي: في يوم القيامة الشفاعة الكبرى» أنه لا يشفع حتى 
يسجد عند ربه 5 ويؤذن له بالشفاعة. 

[ لما قتل الخوارج في النهروان» النبي ئة أخبر أن في واحد 
منهم علامة تدل على أن من قتلهم» فإن له الأجر العظيمء فأرسل 
على #ه من يبحث في القتلى» والرسول بيه وصفه بأن له ثدية» مثل 
ثدية المرأة» فوجدوا الرجل ذا الخويصرة» له ثدي مثل ثدي المرأة. 
ففرح بذلك أمير المؤمنين» و انطبقت عليه بشارة الرسول ية في 


CD 
ا‎ 


(۱) أخرجه: أحمد .23١5/55(‏ أبو داود رقم »)۲۷۷٤(‏ والترمذي رقم »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه 
رقم (1795). 

(۲) أخرجه: أحمد رقم (۳۰۲۰۰۰۲۰۱)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2)551/١(‏ 
والحاكم في المستد:ك )٥ 2755/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟0148/5). 

(۳) أخرجه: البخاري رقم (551/5)» ومسلم رقم (۱۹۳). 

. 0720/8 أخرجه: الصنعاني في مصنفه(۳/‎ )٤( 

. 0301 /7( أخرجه: الصنعاني في مصنفه‎ )٥( 

(0) أخرجه: مسلم رقم .)1١55(‏ 


را تیر زاوی ادف هاي جراد [ فصل في حديث الثلاثة الذين] 


وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع دليل على حرص 
القوم على الخيرء وتسابقهم في مسرة بعضهم بعصًا [115]. 

ومنها: أن إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق» وجوار إعطاء 
البشير جميع ثيابه [115], واستحباب تهنئة من تحددت له نعمة 
دينية 2.]91١١1/[‏ والقيام إليه. ومصافحته ؛ فهله سنة مستحبة › وجائز 
في النعم الدنيوية لمن تجددت له وأن الأولى أن يقال: ١‏ ليهنك ما 
أعطالك الله». ونحوه؟ فإن فيه تولية النعمة ربها. والدعاء لمن 
نالها بالتهني بها . 

وفيه: أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته. وقبول الله 
لها [۹۱۸]» وفى سروره كك كمال شفقته على الأمة[9١91].‏ 


[415] أي الصحابة رضي لله عنهم منهم من صعد الجبل وصوت 
بالبشارة. ومنهم من ذهب على فرس» هذا دليل على حبهم للخير 
لإخوانهم . 

[917] كما فعل كعب دل . 


[۷ 1 تهنئة من تجددت له نعمة» ولد له مولودء تزوج امرأة» هذا 


تجدد نعمة. 
[ قال الرسول با لكعب 45 : ١‏ أَبْشِرُ خير يَوْمِ مَرَّ عَلَيْكَ ). 


لها ETE E‏ الله على الفاذتة EERE‏ 
الصحابة #:» وجلس للناس» صار وجهه يتهلل كفلقة القمر بء فدل 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۹٤‏ الجزءالعَال 


وفيه : استحباب الصدقة عند التوبة. وأنمن نذر الصدقة من ماله 
کله لم يلزم إخراج جميعه [۹۲۰]. 


الله - سبحانه - الخلق إلى فسمين: سعداء» وهو أهل الصدق 
والتصديق › وأشقياء. وهو أهل الكذب والتكذيب. وهو تقسيم 
حاصر مطرد منعكسٌ [۹۲۱]. 


هذا على أن السرور بالخير لإخوانك من صفات النبي كَلِْةِ؛ تحب لهم 
الخير . 

وفي الحديث قال تلِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ. حَنَّى يُحِبٌّ لأخِيه 
عا ل اي 

]47١[‏ هذا كله حصل من كعب؛ أن كعبًا تصدق عند البشارة بثوبيه» 
ولما أخبره النبي ية بتوبة الله عليهء قال: «إن مِنْ بوتي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ 
مالي صَدَقَةٌ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولٍ الله كيا . 

النبي با أقره على ذلك» لكن أمره أن يمسك شيئًا من ماله؛ لأجل 
حاجته إليهء فلا يتصدق الإنسان بجميع ماله ويبقى بدون مال» بل يبقي 
له شيا فرع الما که 

[471] لما حصل لهؤلاء الثلاثة يق من الكرامة بسبب الصدق» 
وأنهم لم يكذبوا مثلما كذب المنافقون. 


.)١7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)5159( ومسلم رقم‎ »)٤٤۱۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


مغر فزق 25 اصرح سداس 


وقوله - سبحانه -: قد تَا الله عل الى امجن والأضار 
و و 


ل م في سَاءةٍ الْعْسَرَةَ من بعد ما كاد يريع قلوب فر 


جرم هي > دى 2 يو الء 7 
منهم لدم اد عليهم نه بهم 5 حبك 86 [التوبة: ٠]1١١1‏ 


ور 


هذا من أعظم ما يُعَرْفٌ قدر التوبة» وأنها غاية كمال المؤمن. 
فإن الله - سبحانه - اا هذا الكمال بعد آخر الغزوات». 
ولا يعرف هذا حي معرفته إلا من عرف الله» وعرف 
حقوقه [9717]. 


هه 


[471] هذه الغزوة هى آخر الغزوات». قال e‏ : فان يَجَعَلكَ 
الله إلى طَايِمَةٍ 2 ا للخروج قل لن جوأ معى أبدا ولن تيلوا مى 
اک را بالقعود ل مو فاقعدواً | مع الان > [التوبة: ]۸٣‏ . 

قوله الى :ون ا نا أي: انتهت الغزوات» فاتهم 
ر 

هذه الغزوة أكرم الله كك بها الصادقين» وأهان بها المنافقين . 


[ فصل في حديث الثلاثة الذين ] ۳۹٦‏ لجَِرْء العَالِتٌ 


فسبحان من لا يسع العباد غير عفوه ومغفرته. وكرر عليهم توبته 
مرتين» فتاب عليهم؛ أولّا: بالتوفيق لهاء وثانيًا: بقبولها؛ 
فالخيرات كلها منه وبه وله[4771]. 


هه مهمه 
[47] قال 4#: اثر تاب يهر لِتُوبوا إِنَّ اه هو الوب أللَحِيمٌُ * 


[التوبة: .]1١١8‏ 
لأن الله يق قال: ولد اک ل عل الي مهن والأنضصار »* 
[التوبة: ]٠٠۷‏ . إلى أن قال : 8 وع عع ش' بت حَلْفواً * [التوبة: .]١١4‏ 
ا ا 
قوله: « فتاب عليهم »)؛ أي : الثلاثة . 
2 22 


فی تیت اكت یراد 20 فل ف جد أن کا 


بعد مقدمه من تبوك G3‏ 


]4۲١[‏ قوله: ١‏ سنة تسع بعد مقدمه من تبوك »؛ بعد مقدم النبي يا 
e‏ 

بعدما رجع النبي بيه من غزوة تبوك في آخر شهر رمضان» فأقام 
شهر شوال وذي القعدة» ثم دخل شهر ذي الحجة. 

وكان الله كك قد فرض الحج بقوله تعالى: اول عل الاس جج 
لبَيْتِ مَنِ استطاء إل سیا 4 (آل عمران: ۷[ . 

والنبي ئة جعل الحج من أركان الإسلام الخمسة» وهو آخر 
الأركان» والحج يكون على الفور لمن استطاع» يجب عليه الفورية» لا 
يتأخر . 

فكان الواقع أن الرسول بيا يحح في هذه السنة - السنة التاسعة -» 
ولكن منعه من ذلك وجود المشركين في مكةء وهم يطوفون بالبيت» 
ويطوفون وهم عراة”" » إذا لم يجدوا ثيابًا يحرمون بها غير ثيابهم التي 
كانت عليهم» أو أنهم لم يجدوا من يعيرهم من أهل مكة ملابس 
إحرام؛ لأنهم يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فيلقونها 
عنهم» يقول لهم الشيطان: لا نحرم بثياب عصينا الله فيها. فإذا لم 
يجدوا ثيابًا غيرهاء ولم يجدوا من يعيرهم من أهل مكة» فإنهم يطوفون 
)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي (0/ 2402797 والسيرة النبوية لابن كثير (٤/1۸)ء‏ وتاريخ الإسلام 

(/555)» والبداية والنهاية (۲۲۳/۷). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5105)» ومسلم رقم .)١7541(‏ 


[ فصل في حجة أبي بكر] ۳۹۸ الجزء اعَاللكٌ 


الست عراة» اسن عليهم شيء› ويقولون: إن الله أمرنا بهذاء وهو إنما 
أمر الشيطان». وليس من أمر الله. 
ل ال راما ل ع ا .فل 


صل 
٣ےہ‏ ساسم رص 4ن 


إت اله لا بام الفح انرون عل آل عا لا مرت ي (الأعزف 5ه إلى 
قوله تعالى : ن ادم ڏوا زیت ا مسچلر 46 [الأعراف: ١‏ . 

قوله تعالى : فْمَلْوَاُ فَْحمَةَ»#؛ أي: أن كشف العورة فحشاء. 

وقوله تعالى: # خُذُوأْ زِيئتكرٌ #؛ أي : ستر العورة» فالمراد بالزينة هنا 
ستر العورة. 

وقوله تعالى: #عِندَ كل مسجد #؛ أي: عند كل صلاة» والطواف 
بالبيت صلاة؛ كما في الحديث”'*. 

فالذي منع النبي بي من فورية الحج بعد نزوله هذان الأمران: 

أولا: وجود المشركين إلى جانب المسلمين في مكة. 

ثانيًا : وجود العراة في المطاف . 

فعند ذلك تأخر النبي يي هذه السنة عن أداء الحجح. حتى يخلوا 
البيت من هاتين العلتين» فأرسل أبا بكر الصديق 44 يحج بالناس» يقيم 
الحج للناس؛ نيابة عن الرسول كَلةِ. ثم أرسل علي بن أبي طالب هب 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم (450).» والنسائي رقم (١۳۹۳)ء‏ والدارمي رقم (18894)» والطبراني 
فى الكبير(١١/75)»‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۳۸/١(‏ وفي معرفة السنن والآثار (۷/ 
۳۱ والحاكم »)770/١(‏ وابن حبان »)١57/9(‏ وابن خزيمة (۲۲۲/۲)» وأبو يعلى 
(7/5ا"5). 


قوئ ٹیو لوالا هلي راان ( ووم [ فصل في حجة أبي بكر] 


خرج بثلاثماتة رجل من المسلمين. فنزلت براءة في نقض ما كان بين 
رسول الله ية وبين المشركين من العهد. فخرج علي على ناقة رسول 
الله عد فلحق با بكر فلما رآه» قال: (أمير أو مأمورٌ؟ )“41 ]. 


عله لاسن ره الحج الأكبر - الذي هو يوم النحر -: «أَنْ لا يَحْحُ بَعْدَ 
العام مر ولا يَطوفٌ بِالَبَيْتِ عُرْيَانَ » 7" 

فأعلن علي بن أبي طالب ف4 ذلك في الموعد الذي أمر الله چ بهء 
قال تعالى: وات مرب آله ورسُولية إلى لاس لوم آل ڪر أن أل 
برىئء من ن الْمشْركين و و سود ه. [التوبة: »]٣‏ إلى آخر الآيات. 

فأعلن له البراءة من المشركين» وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك. 
وأن لا يطوف بالبيت عريان بعد هذا العام. 

فأقام أبو بكر 4ه الحج بالناس» ونادي علي 4 بأية البراءة في 
الوقق: ليده عض ولك غلا اليف هين هان الان فحج رسول 
الله ية في السنة العاشرة حجة الوداع . 

[475] أي: أبو بكر لما رأى عليا ها لحق به» علم أن هذا أمر قد 
حدث,. فقال: «أمير»؛ أي: هل الرسول بي أمرّك على الحح؟ 

«أو مأمور؟)؛ أي : لأبي بكر طف وعلي ذه له مهمة أخرى غير 
إمارة الحج. فقال: «بل مأمور»؛ أي: ليس لي إمارة في الحج؛ لأنها 
لأبي بكر ذه فهذا من باب التفاهم من أبي بكر ظيله. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (5/ ١۲۹)ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير (5/ 22594 وتاريخ 
الإسلام (۲ / 5528)» والبداية والنهاية (/ا/ 75؟7). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5505)» ومسلم رقم (17517). 


ار جا ھت لَك 


قال: بل مأمور؛ بعثنىي رسول الله لا أقراً براءة على 
الناس [14751]». وأنبذ إلى كل ذي عهدٍ عهده[۹۲۷]. 


قال علي #: ١بمِنْتُ‏ بازع لا دحل الجَنَةً لعن ED‏ 


[IYA] ممت‎ 


١‏ ] لما أنزل الله تعالى عليه قوله: # براءة من أله ورسوليع إِلَ 
ی عدم ن التشرية © صخا ف اأص ابت انبر اکتا لك : 
معجزی آله أن لَه زی اهر € وأذان يت اله ورسولوء إل الاس دوم 
أي لكر ا برىء 9 E‏ ورس Es‏ ١-يم]»‏ ا آخر 
الأبات: 

: أي : بعث عليا ضيه بمهمتين‎ [TV] 

الأولى : إعلان البراءة من العشر كين : 

والثانية : نبذ العهود التي بين المشركين وبين رسول الله يكلة. 

فمن كان له عهد» فينتهي بانتهاء مدتهء ومن لم يكن له عهد. فالله 
اعطاء تسبح ا ل بيد فى ارشع اه 
اشر 46 [العوية: ۲[« وبعدها يكون الرسول اة بريئًا منهم ٠‏ هذا إعلان 


e‏ لان الجنة حرام على ال لقوله تعالى” 3إ ال ق 


رر و 2 


دشر أله فا حرم 2 عله اة وماوله َد 4 [المائدة: ”/ا]» إنما الدين 


يدخلون الجنة هم المؤمنون. أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 
فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن 


یٹ وتر رای ادها جراد ( ی [ فصل في حجة أبي بكر ] 


ولا يَطوفٌ بِالبَيْتِ عُرَيَّان[4۲۹]» ولا يَجْتَمِعٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ في 
المسجل ارام بعد عَامِهِ هَذا۹۳۰1]ء وَمَنْ کان يته وَبَيْنَ ال ا 
هد فَعَهد ب0 2و تَعَهْدَهُ إلى مته » ٩‏ ۹۳۱1]. 


قال ابن إسحاق: « ولما افتتح رسول الله ية مكة. وفرع من 
تبوك» واشلمت ثقيفء صربت إليه وفود العرب من كل 
وجه » [۹۳۲]. 


[4794] كما هي عادة المشركين . 

١[‏ 1 لا يحج بعد هذا العام مشرك» يختلط مع المسلمين. 

]۹۳١[‏ هذه هي المهمة الثالثة» من كان بينه وبين الرسول يي عهد 
من المشركين» الرسول بيه يفي له إلى مدته» ولا يعطي العهد مرة 
ثانية . 

والرابعة: من لم يكن له عهد» له مدة إمهال أربعة أشهر؛ لقوله 
تعالى : # سِيحوأ و ف لاسن ارده شر 6 [التوية: 7]. 

[977] هذا كما سبق؛ أنه لما فتح الله كلك لرسوله يلل مكة. 
وانتزعها من المشركين» عند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجًاء 
وزال سلطان الكفار عن مكة» فدخل الناس في دين الله أفواجًاء 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)۸۷١(‏ والدارمي .)۱٤١١(‏ وأحمد (/2087)). والحميدي في مسنده 
(3077/1»). وانظر: دلائل النبوة للبيهقي (5/ .)۲۹٠‏ والسيرة النبوية لابن كثير »)1۹/٤(‏ 
وتاريخ الإسلام (؟575/5)» والبداية والنهاية (/ا/ 775). 

(۲) انظر: سيرةابن هشام (004/1)». والروض الأنف »)٤٤۳/۷(‏ وتاريخ الإسلام 
.)1۷٠٥ /۲(‏ والبداية والنهاية (۷/ 775). 


[فصل في حجة أبي بكر] ۲ ألجَِرْء العَالتٌ 


فذكر وفد بني تميمء ووفد طيءء ووفد بني عامر» ووفد 
عبد القيس» ووفد بني حذيفة» ووفد كندة» ووفد الأشعريين» ووفد 
الأزد» ووفد أهل نجران» ووفد همدان» ووفد نصارى نجران 
وغیرهم» ثم ذكر هديه في مكاتباته إلى الملوك .]۹۳۳١[‏ 
كما قال #: لدا جآءَ نصر آله وَالْمَنَحْ ورامك الاس غ 
فى دين 1 أفواجًا چ [النصر: -١‏ ۲] . 

قوله تعالى: 8« والْفَنَّحَ #؛ أي: فتح مكة. 

فأسلم الناس» أغلب الناس أسلموا؛ لأن المانع زال» الذي كان 
يهددهم ويمنعهم من الإسلام زال» وهو سلطان المشركين . 

وجاءت الوفود إلى رسول الله كد تبايعه على الإسلام» ويسمى هذا 
العام عام الوفود» وكتب وة إلى الملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام . 

ثم ذكر ابن إسحاق هدي النبي ية في مكاتباته إلى الملوك ؛ 
كما كتب للمقوقس ملك مصرء كتب لهرقل عظيم الروم. 


تیا ٹوا زاو ادف غا راد [ فصل في حجة أبي بكر] 


ثم ذكر هديه في الطب [٤۹4۳]ء‏ ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية 
الروحانية؛ المفردة والمركبة منها [978]. 


[:4] ثم ذكر ابن إسحاق هدي النبي ية بالطب . 

انتهت المغازي» وانتهى ذكر الوفود» انتقل إلى هديه ية في الطب 
والعلاج» وهذا له مكان خاص في زاد المعاد» استغرق مجلدًا كاملاء 
اسمه « الطب النبوي ٠)‏ وبعضهم يفرده بكتاب مستقل» وإلا فهو في 
الأصل من زاد المعاد”''. 

[475] قوله: «الروحانية»؛ المراد بها: العلاج بالأدعية والأذكار 
والرقية . 

وأما الأدوية المادية» فهي تكون بالنباتات وبأنواع الأدوية الحسية» 
المركبة والمفردة؛ لأن الأدوية تصنع من المواد؛ من الأشجار ومن 
المواد» منها ما يكون مختلطّاء ومنها ما يكون خالصًا. . . إلى آخره. 

الأدوية على قسمين: روحانية» ومادية حسية»ء العقاقير والأدوية 
والمركبات؛ لأآن الله هق من فضله وإحسانه على عبادهء قال كَكِةِ: «مَا 
أَنْرَلَ الله مِنْ دَاءٍ لا وَأَنْرََ لَه شِمَاءَء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ 
ee‏ 

وإذا وافق الدواء الداءء برئ - بإذن الله -. 

فالله ل أنزل الأدوية الحسية والمعنوية؛ رحمة بالعباد» ولم يتركهم 
لتفتك بهم الأمراض» والعلاج مطلوب» والتداوي مطلوب» قال يي : 


. انظر: زاد المعاد الجزء الرابع‎ )١( 
.)۲۲۰۴٤( أخرجه: البخاري رقم (2)0514 ومسلم رقم‎ )۲( 


ومن الأدوية الطبيعية» فقال: روى مسلم عن ابن عباس وه 
رفغا الي حو ولو كان ن سايق القدرء لسبقئنه 
الْعَيْتُ » 27 [985]. 


۽ $ 


٠‏ م 2 سه ه 41 7 06 2 و ےا 
وفى صحيحه - أيضا - عن انس»› ضيه : « أن رسول الله ع 
5 
ت أ ٠‏ م - 6ه )له ي Torus‏ 
رخص فى الرقية مِنَ العَيّنء وَالحْمَةَء وَالتْمْلَةِ » ”[۹۳۷]. 


« إن الله أَنْوَلَ الدَاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لكل دَاءٍ َوَاءَ قُتَدَاوَوًا وَلَا تَدَاوَوَا 
َا ۳7( 
جر 
الاس بإذن الله كك وهذا حقء الإصابة بالعين حق» ولها علاج 
- ياتى ذكره -» فالذي يكذب بالعين هذا مكذب للأحاديث الصحيحة. 
يبالغون في الإصابة بالعين» فهم بين مفرط ومفرط؛ من ينكر الإصابة 
بالعين نهائيًا» ومن يبالغ فيها.ء وکل شيء عنده عين . 

۷ النبي ية رخص بالرقية . 

والرقية: هى تعويذة من القرآن أو من السنة وقراءة القرآن على 
المصاس» هذه الرقية الشرعية» وليست الرقية الشركية» هذه حق . 


.)۲۱۸۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)5١957(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم (781/5)» والبيهقي في الكبري »)٥/٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(565/75). 


تی ٹم تی راوچ ےا دی ھاي راد اف وا 


وروی مَالِكُ عَنِ ابنٍ شهاب› ىئ: عَنْ أبي آَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بن 
حتیف [978]. 


ع 


قال ا : لا رْقْيَةَ إلا مِنْ عَيْن أو حُْمَة»” '؛ أي: أن الرقية علاج 
العين وعلاج الحمة. وهي السم الذي يصيب الإنسان من اللدغ ؛ لدغ 
الثعابين أو العقارب» هذه الحمة. 

ومعنى قوله: ١لا‏ رُقْيَةَ) أي: لا رقية أنفع» وليس معناها أنه لا 
يوجد رقية من غير هذين المرضين» يوجد رقية من الأمراض؛ لكن من 
هين E‏ أنفع شيء تعالج بالرقية . 

: إل مِنْ عَيْنِ أَوْ حْمَةٍ) العين معروفة» الإصابة بالعين» 
اليس التي تكون من أثر لدغ الهوام. 

[974] سهل بن حنيف ف أصابته العين وهو مع الرسول ياء نظر 
إليه بعض الصحابة اء وهو عامر بن ربيعة 245 نظر إليه وهو يسبح 
في الغديرء فقال: الل ما رَآَيتُ الوم ولا جد مُحبَاو تبط سَهلٌ 
بْنْ خنيفي إ4 »» لبط في الماء» وأصابته العين» فغضب النبي كيه لما 
علم بذلك وقال ككل: «عَلامَ يَفْثْلُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ألا بَرَكتَ اغتَسل 
لَه ؛. 

ثم أمر َة العائن بأن يغسل بعض بدنه وبعض ثيابه» ثم تصب على 
المصاب» فيبراً - بإذن الله -» ففعل ذلك» فصبوه على سهل بن 
حنيف ذه فبرئ من ذلك . 


غ2 أخر جه : البخاري رقم (0۷۰0)» ومسلم رقم (۲۲۰۹). 


[ فصل في حجة أبي بكر] 50 الجِزء ا كال 


EE AGS ر ص دما لس ٌ⁄ همس 07 » 2 و‎ Au 
قال: رَأى عَامِر بْنْ رَبِيعَةَ سَهل بن حتيف يَغْتيل. فال : مَا رابت‎ 
اس ر 6 ر ا 2 2 ر 7 7 و ت رش ت 4 أ‎ 
: كاليوم ولا جلد محبأة. فلبط سَهل. فَأَتَىَ رسول الله عق فقيل‎ 
Tor راو ت - ا ت سي‎ 
يأ سول اللهء مل لك فى سَهْل بن حتيفٍ؟ والله ما برف اسه‎ 


Auk ے د سس أ ‌ ىب د ص‎ ر٤‎ 4 > r 2 as 
: فقال: «هل ت نَتَهمون له أَحَدًا؟ ) قالوا: نتهم عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة قال‎ 
م روو ر‎ 


قَدَعَا رَسُولٌ الله بل عَامرًا فَتَعَبَظ عَلَيْهء وَقَالَ: ١‏ لام يقتل أحدكم 


0 


أَحَاه ألا بَرَكْتَ؟ [99] اغْتَسِلٌ لَه .]۹٤١[‏ 


هذا يسمى الاستغسال» وهذا نوع من أنواع علاج العين» ومنه الرقية 
بالأذكار. 

ق آله ر أى :أن العين الست بيرق الإنسان 
يمنعهاء ولكن إذا أحسء فعليه أن يدعو بالبركة: بارك الله فيك» وبارك 
الله لك وعليك» وما أشبه ذلك» ويقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء 
فيدعو بالدعاء» وتندفع العين - بإذن الله. 

فقوله ڪي : ألا كت أي: دعوت له بالبركة . 

[450] أي: فأمره بأمرين : 

أولا : التبريك في أخيك . 

والأمر الثاني : الاستغسال . 


لت ل كذ 


۰۷ [ فصل في حجة أبي بكر ] 


4 


ع ل م لس قير سس ده سهد of‏ ےر 628 م ده o‏ و وس م وه 
فغسّل عامر وجهه ويديه» ويرفقيو وركبتيهو. وأطرافٌ رجليهٍ 
سے :2 2 - چ 4 ل 1 ك ‌ ° 7 ا ‌ ٥‏ ے اس 
وداخلة إِرْارِهِ في فدح ٠‏ ثم ص علس فراح سهل مح 
5 
010 
الناس ) [451]. 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه مرفوعًا : 
١‏ الْعَيْنُ حَقٌء وَإِذَا اسْتُفْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَسِلَ)14717]: ووصله 
صحيح [ 1۹٤٩‏ . 


[551] قوله: اث 7 عَلَيهِ » ؛ اع على سهل ده . 

وقوله : كْرَاحَ سَهْل مَعَ النّاسٍ »؛ أي : برئ بهذا العلاج. 

[455] قوله: ١‏ الْعَيْنْ ا ا لا يكذب بها موّمن؛ لأنها من 
آيات الله كلك ومن الأمور التي قدرها ج على عباده» فهي حق»› لا 
يكذب بها . 

قوله: «وَإذا اسْتّغْسِلَ أَحَدَُكُمْ »؛ أي: إذا استُغيل العائن» طلب منه 
أن يغتسل لأخيه. فليغتسل» ولا يمتنع من ذلك» فيعالج بأمرين : 
ارك وال سبال 

[45] أي: أصل الحديث ورد مرسلاء ووصل - أيضًا - إلى 
الرسول ود بسند صحيح . 


)١(‏ أخرجه: مالك في الموطأ (۲/ ١١١‏ برقم ا191)» وأحمد (7307/75)» والنسائي في الكبرى 
رقم (1/0517). والطبراني في الكبير(5/ 9لاء ۸۲۰۸۱۰۸۰)» وعبد الرزاق رقم ,))١9155(‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى (۷/ 7 )٠١‏ وفى الشعب »)0١7/١7(‏ وابن أبى شيبة (0/ »)٠١‏ 
وابن حبان /1١‏ , والحاكم )616/۳ والبغوي في شرح السنة (154/15). 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۱۸۸). 


[ فصل في حجة أبي بكر ] ۸ ١‏ لجِرْء الثَالٌ 


قال الترمذي : «يُوْمَرٌ الرَّجُلْ الْعَايْنُ 05 فَيُدْخْلٌ كَمَهُ فيه 
ِيتَمَضمَض › ج کی القَدَح. وَيَغْسِلٌ وَحَهَه فى لْقَدَح ثم 7 
E‏ بَصْبُ عَلَى ربو اليمْتَى فِى القَدَح م يُدْخْلَّ يده 
اليْمُتّى. مضت عَلَّى رکب الْبُسْرَىء ڈ ثم يَغْسل دَاخِلَةَ إِزَارِهِ » .]۹٤٤[‏ 


قوله: «ابن طاووس »؛ عن طاووس» وطاووس بن كيسان هذا 
تابعي . 1 

وقوله: « ووصله صحيح »؛ أى وضل الحديفا- أ" روق موضم لا 
إلى النبي 55د وهو صحيح . 

وهذا الحديث قد ورد من طريقين: طريق مرسل وطريق موصول› 
وكلاهما صحيح. 

]۹٤٤[‏ هذه كيفية الاستغسال. 

قوله: «الترمذي » الترمذي الإمام الجليل المحدث يصف الاستغسال 
ما معناه» يشرح الاستغسال. 

وقوله: ١‏ بقَدَّح»؛ أي: قدح فيه ماء» فيدخل كفه في الماء. 

وقوله : و فى الْقَدّح »؛ ای في الماء الذي في القدح . 


60 في الأصل ذكره اش القيم يانه عن الزهري رڈ (:/ .)١6١‏ وذكره كذلك في الستنم 
الكبرى :»)091١/4(‏ والبغوي في شرح السنة .)٠١١/١١(‏ 


عبنت فر زاوا کا دی 


۹ [ فصل في حجة أبي بكر ] 


ولا يوصع القدح في الأرض» ثم يصب على رأس المصاب من 
خلفه صبةً واحدةٌ. 


والعين عينان[45651]: عين إنسية» وعين جنية [955]. 


٠. > 2 7 o 5‏ ا نه ے ا ع 1 
سرهم سمس أ د س ه - ر 9 Au‏ م مه 
ها جَاريَةٌ في وَجهِهَا سَفْعَة كَقَالَ: ٠«‏ سوا ها إن بها 
النَظرَةٌ» 20 [/941]. 


2 
ان 


[455] انتهى من بيان علاج العين؛ أنه بالرقية وبالاستغسال» وشرح 
لكم الإمام الترمذي كيفية الاستغسال. 

]۹٤٦[‏ العين عينان: عين من الإنس» وعين من الجن» فالجن 
يصيبون - أيضًا - بالعين» ولذلك يقول العوام: إن هناك عينا أرضية؛ 
اع ليت ا اض 

[441] قوله: ١‏ سَفْعَةٌ »؛ أي: إصابة في وجهها مخالفة للون الوجه. 

فالنبي ية أمر أن يسترقى لها؛ لأنها من العين» قد أصابتها عين. 

وقوله ب : « النَظرَةٌ»؛ أي: الإصابة بالعين. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (51/79), ومسلم رقم .)5١191(‏ 


[ فصل في حجة أبي بكر] E‏ الجَِرْء لالت 


قال البغوي : أي: نظرة من الجن. يقول: بها عين 
أصابتها من نظر الجن »]۹4٤۸[‏ أنفذ من أسنة الرماح .]۹٤4[“‏ 

گان ية يَتَعَوّدْ مِنْ الْجَان وَمِنْ عَيْن الْإِنْسَانِ”140012]. فأبطلت 
طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين1١45]»‏ وعقلاء 
الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين» وإن اختلفوا في 


سببه [967]. 


[454] هذا دليل على أن الجن يصيبون بأعينهم أيضًا . 

|1۹4 ا انك عين الجني شل من عين الإنسي . 

[١٠45ة]‏ دل على أن الجن - أيضًا - فيهم عائنون» يستعيذ منهم 
الرسول ية مثل الونس . 

]451١[‏ هناك من ينكر العين: الجهلة وبعض الأطباء الذين يحسبون 
أنه لا يو جد إلا علم الطب»ء ويقولون: هذه خرافات» ولسيية بأصل . 
ينكرون العين» وينكرون السحر» ينكرون هذه الأشياء التي لا يعرفونها. 

قوله : « السمع »؛ ا من الشرع. من أدلة الشرع . 

وقوله : « والعقل »؛ أ من أدلة العقل . 

[؟9655] عقلاء الامم لم يختلفوا في الإصابة بالعين» وإنما ينكرها 
غير العقلاءع» وهؤلاء دن عندهم عقل› اين عنلهم شرع ؟ لذلك 
ينكرون ما لا يعرفون. 

.)١1١/1( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 


(۲) أخرجه: الترمذي رقم )0۸*°(« والنسائي رقم )€ c(VA*‏ وابن ماجه رقم (1ه9؟), 
والبغوي في شرح السنة(٤/ .)٤۷۹‏ والبيهقي في الشعب .)٠١۸/٤(‏ 


وف راکاد فم جراد 5١‏ ) [ فصل في حجة أبي بكر ] 


ولا ريب أن الله - سبحانه - خلق في الأجسام والأرواح قوى 
وطبائع مختلفة[155]. وجعل في كثير منها خواص وكيفياتٍ 
مؤثرةٌء ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام. فإنه أمر 
مشاهد. 


وليست العين هي الفاعلةء وإنما التأثير للروح»› ولشدة ارتباطها 
بالعين نسب الفعل إليهاء وروح الحاسد مؤذية للمحسود اذى 
نّا [4 96]. 


[40] الله كك خلق في أعين بعض الناس» نظر بعض الناس وقلبه. 
ووضع فيه شيئًا من الشرّه؛ مثل ما خلق في الدواب وفي الثعابين وفي 
العقارب هذه السموم. 

وكذلك وضع في أنفس بعض الأدميين وبعض الجن هذا النوع من 
السم» ليس السم الحسي» وإنما هو سم نظري» بحيث إذا نظر إلى 
الشيء أو فكر فيه» أصاب هذا الشيء» فنظره مسموم. 

[404] أي: ليست العين بمجرد النظر فقط» بل هي في القلب وفي 
النفس» والعين إنما هي أداة لما في القلب وما في النفس من هذه 
الشرة» التي جعلها الله فيها . 

الآن يعن ااا ن غاا .وهو لسن له هره يضم “ندل غا 


أن هذا الشيء ليس في العين فقط . 


[ فصل في حجة أبي بكر ] ۲ آلجَزْءُالتَالف 

ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره[466]. 

وأشبه الأشياء بهذا الأفعى[905]. فإن السم كامن بالقوة فيهاء فإذا 
قابلت عدوهاء انبعث منها قوة غضبية. فمنها ما يؤثر فى إسقاط الحنين› 
ومنها ما يؤثر في طمس البصر؛ كما قال َة في الأبتر وذي الطفيتين من 
الحيات: ١‏ إِنْهُمَا بَلتَمِسَانِ الْبَصَرّء وَيُسْقِطانِ الْحبَلَ » 20 [/401]. 

والتأثير غير موقوفي على الاتصالات الحسمية» ونفس العائن لا 
يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيوصف له الشىء. 


وكثير منهم يؤثر بالوصف من غير رؤيةٍء فكل عائن حاسد. وليس 
كل حاسدٍ عائنًا [954]. 


[456] أي : من شر الحاسد؛ كما في قوله تعالى: # ومن شر 
حَاسِدٍ إذا حسَّد» [افلق: 0]. في آخر سورة الفلق. والحاسد هو العائن. 

[457] الله ع خلق في الأفاعي هذا السم»ء بل بعض الأفاعي يقول ابن 
القيم تصيب بنظرهاء إذا نظرت إلى الشيء» أصيب» فالنظر مسموم أيضًا . 

[4451] قوله: «ذي الطفيئيْن » ؛ ل نوع من الحيات . 

وقوله: «الْحَبَلَ»؛ أي: الحمل . 

[454] الحسد أعم من العين» فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ فكل 
عائن حاسد؛ لأن العين لا تكون إلا من حسد» وليس كل حاسد عائتاء 
والناس يحسدون» وهم ليسوا عائنين . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۳۲۹۷)» ومسلم رقم (۲۲۳۳). 


ES‏ و 
فلما كان الحسد أعم. كانت الاستعاذة منه[2.]469 وهى سهام 
تخرج من نفس الحاسد والعائن [٠٦۹4]ء‏ فإن صادفته مكشوفًاء 
أثرت فيه [951]. 
وإن كان حذرًا شاكي السلاح. لم تؤثر[957]. وربما ردت 
السهام على صاحبهاء بمثابة الرمي الحسي سواءً. 


وقد يعين الرجل نفسه [ ٩۹٦۲‏ ]» وقد يعين بغير إرادته. بل بطبعه »› 
وهذا أرداً ما يكون[4514]. 


[16549] قال تعالى : و ومن حاسد إِذا حسد 6 [الفلق: 5] . 
< 

[451] « مكشوفًا ؛ 5 لم يتحصن بذكر الله ك أما إذا تحصن 
بذكر الله والاستعاذة به» فإن الله يحميه. 

[477] إذا كان حذرًا من العين» يورد على نفسه» ويستعيذ بالله 
صباحًا ومساءً وفي كل مناسبة؛ فإنه يحمي نفسه - بإذن الله. 

هذا سلاح معنوي؛ مثلما يتوقى بالسلاح الحسي العدو. فكذلك 
السلاح المعنوي بذكر الله كك فإنه سلاح للمؤمن. 

[45] يعني : يصيب نفسهء بعض الناس يصيبون أنفسهم - والعياذ 
بالله -. 

[475] أي: ليس من اللازم أنه يقصد العين» تطير العين منه» وإن 
لم يقصد إرسالها. 


ار aD‏ لالات 


٠ ۹‏ 00 ىس 0 ص ه ٠ 24 ٥‏ ا ا 
ولابي داود في سننه عن سهل بن حنيفي. ذه ]۹٦٠٥[‏ قال : 
« مَرَرْنَا سیل ؛ فَاغْبَسَلَتٌ يي محموماء فُقَالَ يد : « مروا 


5 ثابتِ ُليَتَعَوَّدْ ) . قلت : سيد والرقى صَالِحَةٌ فْتتَالَ: « لا رة 
لا ف تس أذ تز از کو0 


والنفس: العين»ء واللدغة: ضربة العقرب ونحوها. فمن التعوذات 
والرقى: الإكثار من قراءة المعوذتين» والفاتحة» وآية الكرسى [955]. 

ومن التعوذات النبوية[9517] نحو : «أَعُودُْ بكَلِمَاتِ الله النَّانَاتِ 
مِنْ کل سَيْطانِ وَهَامَقَ وَمِنْ کل عَین لام ٩»‏ [958]. 


[415] القصة التي مضت . 

[455] الجععوذناة سسوزتان فار سوزة الل 'قيها اده 
السحرء قال كل : ومن شر او الْعقّد» [الفلق: ]٤‏ . 

وسورة الناس فيها التعوذ من الحسدء ومنه الإصابة بالعين. 

فهاتان السورتان تتوقى بهما السحر والعين. 

[917] الآن الإمام ابن القيم يبه يذكر الأوراد الواردة عن 
الرسول كلو التي إذا استعملتها بحضور قلب ونية» فإن الله ينفعك بها . 

[454] قوله ك : « کل عَيْن لَامّةِ)؛ ا الهوام. التي هي ذوات 
السموم من الحيات وغيرهاء ومن كل عين لامة» وهي الإصابة بالعين. 
yT‏ والنسائي رقم .)٠٠٠١٠١(‏ وأحمد .)١٠/٠٠١(‏ والطبراني 


58 الك 0377/10 والحاكم )/ 57 ة). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم .)7”71/١(‏ 


قر نم روا اد ھی رابا مرا 


گر 


ونو ١:‏ اوه بكلِمَاتِ الله النَّامَاتِ الي لا يُجَاوِرُمُنَ بر 
ولا فَاجِرٌ ۹1۹1 1مِنْ ما خَلْقَ ودرا ورا وَصِنْ شر ما يَنْزْلُ مِنَّ 
السَّمّاءِء وَمِنْ شر مَا بعرج ج فِيهاء وَمِنْ شر م درا في الأرْضء وين 
شر مَا يرج ينها وَمِنْ شَرٌ ِتَنِ اللَيْلٍ وَاللَهَارِ ومن شر طُوَارِقٍ 
الل إلا ارا يَظرُقُ خير ا رمن ٩‏ 4۷۰1]. 


فهذا فيه الاستعاذة من هذين المرضين الخطيرين» وهي كلمات يسيرة 
مباركة» لا تصعب عليك . 

وقوله كلاو : « بِكَلِمَاتِ الله التَامّات»؛ كلمات الله التامات هي 
القرآن» وكذلك كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر”''؛ فهي 
الكلمات القدرية. 

وذلك لأن كلمات الله على نوعين: وحي من الله» وقدر من 
الله كك فكلمات الله تكون قرآناء وتكون قدرًا و قضاءً. 

[۹14] هذه القدرية « التي لا يُجَاوِرُهْنٌ ولا فَاجِرْ ). القدرية لا 
أا خد ت جاوزغاء آنا كلمات الله الى هى القران» فكتير فين الناس 
يتجاوزونها؛ ويعصون الله كك . 

]۷١[‏ هذه الأدعية احفظهاء وأتِ بها عند الصباح والمساء» تكون 
سلاخا لك - بإذن الله -. 


)١(‏ أخرجه: أحمد 585 مد 07/77 9 و انو تخل في مسنده (۱۲/ ۲۳۷)» وابن 


السني في عمل اليوم والليلة /١(‏ 020947 والبيهقي في الأسماء والصفات .)۷۲/١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد في مسنده (۲۰۲/۲۲ ۲۰۳)» وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ ۲۳۷)» وابن 


السني في عمل اليوم والليلة /١(‏ 0947)» والبيهقي في الأسماء والصفات .)۷۲/١(‏ 


[ فصل في حجة أبي بكر ] 3 لجَِرْء الثَالِتٌ 


کے 2 ص 


ومنها: «أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التامات مِنْ غُْضَبهِ وَعِقَابِهِ وَشْرٌ 


- ات و 


عِبَادِو[١/ا9]»‏ ومن ن همرّات الشَيّاطين وان يَخضْرٌ ون ار 


ومنها: لله إني غود ِوَجهِك 0 تامو ِن 
شر ما اَن آخذ بناصيته الل أت تَكْشِفٌ الْمَغْرَمَ و لعا »اللي 
لا يْهْرَمُ جُندك» ولا يُخْلَفٌ وَعْدَكَ شاك ع ومنها : 
« أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه» وبكلماته التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى. ما علمت منها 
وما لم أعلم من شر ما خلق وذراً وبراًء ومن شر كل ذي شر 
لا أطيق شره» ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على 
صراط مستقيم » .]٩۷۲[‏ 


[ قوله يَلِ: « وَشْرٌ عِبَّادِهِ 4» هذا موضع الشاهد. 
[91/5] كل هذه التعويذات النبوية نافعة - بإذن الله -. 


,)٠١6( أخرجه: أبو داود رقم (۳۸۹۳)» والترمذي رقم (678”). والنسائي رقم‎ )١( 
.)575/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 20777 /١( والحاكم‎ .)797/١١(دمحأو‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)٥۰٥۲(‏ والنسائي رقم »)۷1۸٥(‏ وابن حبان (۳/ ,)5١6‏ 
والطبراني في الصغير (7/ »)١86‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (١//ا/ا8)»‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (ص166). 

(۳) ذكره ابن القيم كِكْثَنهُ في الزاد (5/ 2)١65‏ ولم أقف عليه عند غيره. 


یٹ عر اكيت ھی د [ فصل في حجة أبي بكر] 


وإن شاء قال: «تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل 
شيءٍ» واعتصمت بربي ورب كل شيء. وتوكلت على الحي الذي 
لا يموت» واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله 
ونعم الوكيل» حسبي الرب من العباد» حسبي الخالق من 
المخلوق» حسبي الرازق من المرزوق. حسبي الله وكفى» سمع 
الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى» حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم »'''. 

ومن جرب هذه التعوذات» عرف منفعتها [0]911» وهي تمنع 
وصول العين» وترفعها بعد وصولها[975] بحسب قوة إيمان 
قائلها [91/5] وقوة نفسه؛ فإنها سلاح» والسلاح بضاربه [91/5]. 


[“/91] لا شك أنها إذا أتى بها ناويًا بها دفع الشر من الناس» دفع 
شر الناس وشر الدواب وشر الشياطين» وشر كل دابة» إذا نوى بها 
ذلك بحضور قلب» فإن الله كك ينفعه بهاء ويحصنه بهاء أما من يقولها 
بلسانه» ولا يستحضرء ولا ينوي؛ فلا تنفعه شيئًا . 

[9475] أولا: تتخذ للدفع» وثانيًا : للرفع إذا وقعت. 

]۹۷٥[‏ قوله: « بحسب»2. هذا هو الشرط. 

[9417] السلاح وإن كان حادًا وفاتكاء لكن إذا أخذه الجبانء 
لا ينفع شيئاء وإذا أخذه الشجاع» دفع الله به عنه. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة )08/١(‏ عن فقيه أهل الأردن. 


[ فصل في حجة أبي بكر] ۸ الجزْء َال 


وإذا خشي العائن ضرر عینه[۹۷۷] فليقل : ا بارك 
عليه[9/8]؛ كما أمر رسول الله عل عامرًا ص ضيه أن يقول 


ومما يدفعها قول: مَا شَاءَ الله لا قَرَةَ إل باللو[4۷۹4]» گان 
عرو 4 إِذَا رَأى سَيْئًا يُعْجِبُهُ أو دَكَلَ حَائِظًا مِنْ جيظانوء 
ًالها 2 [980]. 


[91/17] هذا ما يعالج به المصاب» وأما العائن نفسه» فكيف يعالح 
عينه» وهذا ليس بيده» ولا يملكه» كيف يعالجها؟ يعالجها بالدعاء 
أيضًا . 


بف 


rd 


[ قال ىة : آلا يَرَكْتَ ». تقول: اللهم بارك عليه. 
[915] كما جاء في قوله تعالى: « وول د حلت جَنَنَكَ قلت ما سَاهَ 
201 لا رَه إل بال 4 [الكيف: . هذه - أيضًا - العائن يدفع بها عينه . 


]| 1۹۸° عروة بن الر فسن وا . 


.)١١١/١١( والبغوي في شرح السنة‎ »)558/١( أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


یٹ ین لكل جراد ۹ء [ فصل في حجة أبي بكر ] 


ومنها رفة سبريل ي 20 التي ي فج م بشم الله 
أَرْقَيكَ قِبِكَ مِنْ كَل شَيْءِ يُؤْذِيكَ مِنْ شر گل تفس او عَيْنٍ حَاسِدٍء الله 
يَشْفِيِكَ بشم اللا أَرْقِيكَ » . 


ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية »]۹۸١[‏ فذكر 


فيه حديث ابی داود عن أبى الدرداء رفعه : ( من اشتکی نکم شا 
يقل ربا اللّهُ الْذِى فی السَّمَاءء ...2 إلى آخره”" [۹۸۲]. 


ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة [9/17]. 


[481] قوله: «ذكر)؛ أي : ابن القيم ياه في زاد المعاد» والشيخ 
محمد عبد الوهاب اث يختصر ما في هذا الكتاب. 

[487] كما في الحديث: « ربا الله الَّذِي في السَّمَاءِ تَقَدَسَ نّ اسْمَكَ 
أَمْركٌ في السّمَاءِ ء وَالأَرْضٍ كُمَا رَحْمَتَكَ في السَّمَاءء فَاجِعَل رَحْمَئَكَ فِي 
الْأَرْضء وَاغْفِرُ لتا بوبنا وَحَطَايَانَاء إِنَّكَ رَبُ ب الطَيينَ؛ ازل 0 
رَحْمَتِكَء وَشِفَاءَ مِنْ شِفَائِكَ عَلى هذا الْوَجْدِ كيرا إن شَاءَ الله تَعَالَى » . 

[487] كما جاء في الحديث الصحيح: أن جبريل» أنَى لنب بي 
فَقَالَ: يا مُحَمَدَ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: ١نَعَم)‏ قَالَ : اسم اللو أرقي > من 


کل شَيْءِ يؤْذِيكَ مِنْ سر كَل تفس أو عَيْنٍ حا سل الله يَشْفِيكَ باشم 
الله أَرْقِبِك ». 


.)۲۱۸٥( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۳۸۹۲). والنسائي في السنن الكبرى (701/7)» وفي أصول اليوم 
والليلة (ص2)655 والطبراني في الأوسط )۸/ ,.)58٠١‏ واللالكائي ذ في أصول اعتقاد أهل 
السنة (۳/ ۳۸۹). والحاكم في المستدرك .)٤۹٤/١(‏ 


[ فصل في حجة أبي بكر] 7 الجزءا كال 


ثم ذكر هديه في رقية القرحة والجراح .]۹۸٤[‏ 

وذكر ما في الصحيحين أنه بل َالَ: (إِذَّا اشتگى الان الشيءَ 
منه» ازات ا چن قال : التب ب بِإِضْبَعِهِ ۾ مَكَذَاء 
ووضع سيان ن¿ سا بته بالأَرْض» 2 ثم رَفْعَهَا اياسم اللى 7 أَرْضِنَاء 
بريقةٍ بقَةِ بعض: > لِيشْفَى به سَقِيمَنًا. بإذ ن ریا [4866]. 

وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه 
قولان9851]. 

© 5 2 ¢ 


[185] قوله: 7 لم ذكر)ا؛ أي : ابن القيم في «زاد المعاد». 
[4185] يضع إصبعه على القرحة أو على الجرح . 
[4857] هل تربة الأرض كلها هو الظاهر؟ أو أنه المراد به تربة 
المدينة النبوية خاصة لبركتها؟ 
5 


.)5١95( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


فصل في هديه َة في علاج 


حر المصيبة [/981] 


: العلاج على نوعين‎ [AV] 
النوع الأول: علاج بالأدوية المعروفة» والتي أنزلها الله 8# شفاءً‎ 


لعباده . 
والنوع الثاني: علاج بالأذكار والأدعية» وهذه أبلغ وأنفع - بإذن 
الله كك -. 


فالمسلم يستعمل الأدعية قبل أن ينزل به شيء» فتكون وقاية لهء 
وكذلك إذا نزل به شيء٠‏ يستعملها - أيضًا - لرفع البلاء . 

فهي العلاج النافع - بإذن الله كك -. إذا عرفها المسلمء ودعا بهاء 
فإنها تكون له حصنا واقيًا - بإذن الله -. 

وقوله: ١‏ المصيبة»؛ هي ما يصيب الإنسان في نفسه وماله وأقاربه 
وأولاده» قال في : و ولنښلوتک ىء من اَلَو والجوع وَنَقَصِ من الْأَمَولٍ 
نفس وََلتَمررَتٌ ور الصبرت © الَذِنَ إا أصبتهُم مُصِبَة فلا إا يِل 
وبا ليه ريجعونَ 46 [البقرة: -١66‏ +16]. 

فالبعض يبتلى في هذه الدنيا بالمصائب؛ إما بسبب ذنوبه ومعاصيه» 


وإما من باب التذكير له» ومن باب التكفير لذنوبه . 


[فصل في هديه في علاج حر المصيبة ] ۲ الجِرْء الث 
قال الله تعا ودد سے شر آل کک o)‏ لد 0 2 0 ر 
ك ارپ S2‏ دين 3 صسهم مده 


0 و و 0 - 2 م EN‏ رم ګر 7# جل صر ر ر 
فالو ا إنا لله وانا إِلْيْهِ راجعون 5 عَلهِمَ صلوات من رتهم ورحمه 
لے اور 20 

| هم الْمْهْنَدَونَ *# [البقرة: ]۱٥۷ -١66‏ [ ۹۸۸ ]. 


\ 


[984] قوله تعالی: وسر المّبري ‏ هذا ختام الآية» التي أخبر 
الله 88 فيها أنه يبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات» فالمسلم يقابل هذا بشيئين : 

الشيء الأول: الصبر والاحتساب وعدم الجزع . 

والشيء الثاني : الدعاء بقوله تعالى: إا لله ولا لب رَحِعُونَ #. فهذا 


2 ودعاء . 
سم د ۳ 4 


فقابلوا المصيبة بشيئين : 

الشيء الأول: بالصبر؛ كما في قوله تعالى: وسر صر © . 

الشيء الثاني: الدعاء؛ كما في قوله تعالى: الِب إذآ أَصَبِتهُم 
مُصِيبَه دالوا إِنا َه ولا لله رجعونَ 6 . 

ل الاش فقال تعالى: بو اوليك عَلَهِمْ صَلوّتٌ من 
رتهم e‏ ووک م لْمْهْتَدُونَ * . 

ون e‏ انو أي : الصابرين» الذين يقولون: #8 إن لله 


سر سر 


] [فصل في هلبه في علاج حر المصية‎ E 


ثم دک علاج الاسترجاع. ثم قال: وهذه الكلمة من أبلغ علاج 
المصاب وأنفعها له[989]؛ 


قوله: وسر صبرت »؛ أي: بشرهم» أخبرهم بخبر سار يظهر 
أثره على بشرتهم . 

وقوله: #صلوت نّن رَتِهِمَ »؛ أي: ثناء من الله كك فصلاة الله 
على عبده ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ الملائكة. 

وو ال فق أي: أن الله 3# يرحمهم» ويرفع عنهم 
ما أصابهم. 

والصلوات غير الرحمة؛ فالصلاة هي الثناء من الله والرحمة هي 
صفة من صفات الله» وتكون آثارها طيبة على العبد. 

وقوله: وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمْهَمَدُونَ ؛ أي: الذين قابلوا بالصبر 
والدعاء» فإن الله 3# يهديهم للحق والاحتساب؛ كما في قوله تعالى : 
TET‏ بان اند ركع TEPE‏ ران كل 
شَىَءٍ علي # [النغابن: .]1١‏ 

قوله: 96 بإذن أن + أي : بقضائه وقدره. 

وقوله: 8 يبر كب قال علقمة: «هُوَ الرَجُل تويب نُصِيبُهُ الْمُصِيبَة,َيَعْلَم 
نها من عن الله فك لها رضي . فهذا بهن الله ق 

[184] وهي قوله تعالى: إا لَه وبا إِليّْهِ رجعونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ هذه 
الكلمة أبلغ العلاج. 


)230 انظر: كتاب (حلاء -0 في 2 الصلاة 001 2 محمد خير الأنام) : (ص Yo‏ 
(۲) أخرجه: 0 في تفسيره /۲٢(‏ 5 ردان معلقًا - كتاب التفسيرهء - 


[ فصل في هديه في علاج حر المصيبة] ٤‏ أالجزْء اكَالكٌ 


فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهماء تسلى عن مصيبته . 
أحدهما: أن العبد وماله ملك للهء جعله عنده عاريةً [۹۹۰]. 


والثاني: أن المرجع إلى الله» ولا بد أن يُحَلّف الدنيا [441]) 
فإذا كانت هذه البداية والنهاية [۹۹۲]» 


]۹۹١[‏ أن العبد وماله ملك لله قيَدَه يتصرف فيه كما يشاء» فما 
أصابكم. فإنما هو من المالك الذي يتصرف في ملكه ول . 

وجعل الله #8 عندك بدنك وحياتك ومالك وديعة ليست دائمة» 
وديعة» والودائع ترد إلى أصحابهاء والله يسترجع هذه الودائع ولابد. 
لا تدوم. فهذا فيه تطمين للإنسان» إذا عرف أنه عبدلله» 
وأن ماله لله كك وأنه ملك للهء فإنه يرضى ويطمئن . 

[941] قال تعالى : إا له وبا لله رجعونَ * . 

هذه هي الثانية: ل رَحِعْونَ #. فيعرف أنه سيرجع إلى الله في يوم من 
الأيام» وهو ليس دائمًا في هذه الدنياء لأن هذا شيء لابد منه؛ إذ لابد 
من الرجوع إلى الله» والمصير إليه - سبحانه -؛ فأنت لله أنت 
ومالك» وترجعون إلى اللهء إلى المالك . 

[447] قوله: «البداية » في قوله تعالى: إن يه » هذه البداية. 

وقوله: «النهَاية »» والنهاية في قوله تعالى: وا لَه تجعونَ 4 
فتعرف أن هذا شيء لابد منه» وإذا عرفت أنه لابد منه» هانت عليك 
المصيبة» وتسليت» ولا تجزع . 
= باب تفسير سورة التغابن- (ص 454)» والبيهقي في الكبرى (51/5)» وشعب الإبمان 

(2/0 »© وانظر: تفسير ابن كثير .)۳۷١ /٤(‏ 


بتر اچاد هراجا ( 170  )‏ [نصل في هدب في علاج حر المصية] 


يكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء [9191]. 


ومنه: أَنْ يَعْلّمَ ان مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَحْطِتَهُ» وَأَنْ مَا أخطأه لَمْ 
يكن ليصيبَة [495]. 


[497] قوله: ١‏ فَفِكْرَهُ فِيهِمَا)؛ أي: أن العبدإذا فكر أن بدايته من 
الله» وأن مرجعه و مرده إلى الله» فهذا أعظم ما يعالج به أثر المصيبة . 

[:49] هذا أمر عظيم» وهو أن يعلم أن هذا الذي أصابه بقضاء الله 
وقدره» ولا راد له» فيرضى بقضاء الله وقدره» ويسلم لهء وأنه مهما 
فعل لن يدفع القضاء والقدرء ولكن يدفعه بالصبر والاحتساب» لا 
بالجزع والسخط . 

هذا مأخوذ من الحديث. قال ل : ‹...واغلم أن مَا أَصَابَكَ لَمْ 
يكن لِيُحْطِكَكَ. وَمَا أخطأكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَ ...' الحديث ٠‏ فكل 
شيء بقضاء الله وقدره» فترضى» ما أصابك تعلم أنه من الله» فترضى› 
وتسلم» وما أخطأك من الرزق أو مهما طلبت و من الرغبة» مهما طلبته 
وحرصت عليه» ولم يحصل» فإنه ليس لك» لم يقدره الله ع8 لك. 
فترضى بذلك؛ إذ لا يمكن أن تحصل على شيء لم يقدره الله لك أبذَاء 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند (١/۷٠۳)ء‏ وهناد في الزهد »)7١4/١(‏ وعبدبن حميد فى 
مسئذده (ص5١2)5‏ والطبراني في الكبيو c(1)‏ والحاكم في المستدرك 0637/0 
واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (5/ 225١15‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۷). 


[ فصل في هديه في علاج حر المصيبة ] 33 الجَرْء الثَالتٌ 


ومنه: أن ربه أبقى له مثله أو أفضل [146]. وادخر له إن 
صبر - ما هو أفضل من المصيبة بأضعافي مضاعفة» ونه لو شاء 
لحعلها أعظم مما هی .]۹۹٦[‏ 


ومنه. إطفاؤها ببرد التأسي [991], فلينظر عن يميله وعن 
يسارە [ ۹۹۸ ]. 


[446] ومن المسليات: أن يعلم أن ما ادخر الله له من الأجر 
والثواب خير مما أصابه وفات عليه بهذه المصيبة» فيرجو من الله كك 
ثوابهاء ويرجو من الله عاقبتها الحسنة» ولا يسىء الظن بالله كك . 

[445] كذلك يتذكر أنها أهون مما هو أشد منها؛ فيحمد الله على 
ذلك؛ أنها أهون مما هو أشد منهاء فهذا مما يسليه ويصبره. 

[441] التأسي بعباد الله الصالحين» ما من أحد سلم من المصائب؛ 

[194] ينظر إلى من عن يمينه من الموجودين وعن يساره» كلهم 
أصابتهم مصائب» وينظر إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين› سل ال 


] [فصل في هليه في علاج حر المصية‎ EE 


وإن سرور الانيا أحلام» إن أضحكتث قليلاء أبكت 
بكيم [86469]. 


ومنه: أن العلم أن الجزع لا يردء بل يضاعف .]٠٠٠١[‏ 


ومنه : أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع 
أعظم منها .]٠٠١٠[‏ 


ومنه : أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه. ويسوء صديقه» ويغضب 
ربه [(؟5٠١١].‏ 


[444] يتذكر أن سرور الدنيا أحلام؛ أي: مثل الأحلام في النوم؛ أنها 
تزول سريعًا» ولن تدوم له اللذة ولا المال» يعلم أن هذا عرض زائل . 

]٠٠٠١[‏ كذلك يعلم أنه إذا جزع وسخطء واستعمل ما يستعمله آهل 
لجاهلية من النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب» أن هذا لا يجدي 
عليه شيئّاء ولا يرد عليه ما فات» بل هو تعب وإئم» فيمسك لسانه عن 
الكلام السئ والكلام القبيح والنياحة» ويشغله بذكر الله والاسترجاع . 

1 مثلم مسق 4 أن ما عة الله غير له مما :فاك عليه وها تلفي 
عليه» ويرجو من الله قيَكَ أن يخلف عليه عاجلا وآجلا . 


3 


للف 


[3 أي: أن الجزع لا يأتي بشيء» ولا خير فيه؛ فهو يشمت 
عدوه به» يفرح العدو إذا رآك تجزع وتسخطء يفرح بهذاء ويسوء 
الصديق الذي يريد لك الخيرء جزعك يسوء صديقك» والأعظم أنه 
يغضب الرب 3#8. بخلاف الصبر؛ فإنه يرضي الرب» ويكبت العدو» 
ويقر عين الصديق . 


[ فصل في هديه في علاج حر المصيبة ] 77 آالجزءا عالت 


ومنه : أن يعلم أن ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة أضعاف 
ما يحصل له من نفع الفائت لو بقي له[7١١٠].‏ 


ومنه . أن بيروح قلبه برجاء الخلف [5 .]١٠١١‏ 


ومنه : أن يعلم أن حظه منها ما يحدثه. قَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرّضَاء 
وَمَنْ سَخَطء فعليه السّخَط .]٠٠٠١['"‏ 


]٠٠١[‏ يقارن بين الذي فات عليه وما وعد الله ًه به للصابرين» 
بقارن :توما جد أنه لا فقاونة يكيما + فالفاقت هذا عرض مه 
وأما ما أعده الله له عند الصبر والاحتساب خير مما فاته» بمقادير لا 
يعلمها إلا الله ##؛ فإذا قارن بين ما فاته وما وعد الله به للصابرين» 
ذهب عنه ما يجده من ألم النفس وتحسرها. 

]٠٠١[‏ أنه يروحم - أ يسلي - قلبه برجاء الخلف من الله كبك 
أن الله وعده أن يخلف عليه أحسن مما فات» إذا صبر ورضي بقضاء 
الله» فإن الله وعد الصابرين أن يخلف عليهم خيرًا مما أخذ منهم 
عاجلا وآجلا . 

e‏ اة : إن ن عِظمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظم 
البلاء؛ وَإِنَّ الله ك إِذَا أَحبّ ب قَوْمًا ابَلاهُمْ» فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء 
وَمَنْ سَخَط قله السّخَط ». يتذكر هذاء فيرضى؛ طلبًا لرضا اللهء ويترك 
السخط؛ خوفًا من غضب الله يل . 


.)١45 /۷( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)507١( أخرجه: الترمذي رقم (7197). وابن ماجه رقم‎ )١( 


ل الت دخ ا ل [ فصل في هديه في علاج حر المصيبة ] 


ومنه: أن يعلم أن آخر صبرالجزوع إلى الصبر 
الأضطراري[51١١٠٠]ء‏ وهو غير محمود. ولا مثاب [لا* .]١١‏ 


ومنه: أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فيما أحبه ورضيه 
له وآن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب .]٠١١/8[‏ 


ومنه. أن يداوم بين أعظم اللذتين وأدومهما: لذة تمتعه بما 


4 4 »© 


أصيب به »› ولذة تمتعه بثواب الله .]٠١١۹[‏ 


]٠٠١5[‏ أن يعلم أن الجزوع مهما جزع لن يدرك اا أن 
يصبر اضطرارًا لا اختيارًا؛ أي: لابد له أن يصبر اضطرارًاء إذا فعل ما 
فعل من الجزع والنياحة والسخطهء فإنما ماله إلى أن يصبر اضطرارًا لا 
اختيارًا منه» فماله إلى الصبر؛ فليكن بداية لا نهاية. 

]٠٠١0[‏ ولا ثواب عليه» الصبر الاضطراري هذا لا يثاب عليه 
إنما يثاب على الصبر الاختياري . 

]1٠٠١4[‏ أن هذا أعظم الأدوية؛ أن يرضى عن الله وعن قضائه 
وقدره» بهذا يداوي المصيبة . 

]|٠٠١9[‏ كما سبق» يقارن بين لو بقي له هذا الشيء يتمتع به. ون 
ما أعد الله له بدله إذا صبر . 

إذا أصابه شيء» وذهب محبوبهء يتذكر ما أعد الله كك له من الجزاء 
للصابرين» يتسلى بذلك» ويهون عليه أثر المصيبة» وكل هذه الأمور 
تدور على اللإيمان»ء قال تعالى: :2 ا ا َ 


2 سرجه 


< د أ س 
201 و ارګ إو 4 
ومن دومن الله يبد قلبه. والله يحل شىء عليم 4# [التغابن: .]1١‏ 


[ فصل في هديه في علاج حر المصيبة ] ۳۰ آلجزْء الغَالل 


الراحمين[١٠١١٠]ء.‏ وأنه لم يبتله ليهلكه. بل ليمتحن إيمانه. 
وليسمع تضرعه› وليراه طريحًا ابه .]١١1١1١[‏ 


إنما يجزع الكافر ضعيف الإيمان. هو الذي يجزع. أما المؤمن» 
فإنه لا يتأثر تأثرًا يظهر منه السخط والجزعء هو يتأثر ويتألم ويحزن. 
لكن هذا بغير اختياره» ويؤجر عليه» يؤجر على الحزن» ويؤجر على 
دمع العين» يؤجر عليه» لكن يعذب باللسان واليدء فلابد أن يمسك 
لسانه عن الجزع والشكاية» ويمسك يده عن لطم الخدود وشق الجيوب 
ودعوى الجاهلية. 

٠٠١ [‏ يعلم أن الله 8# لا يريد أن يعذبه بهذه المصيبة» وإنما يريد 
أن يرحمهء وان يكفر عنه من سيئاته» وأن يبدله خيرًا منهاء فهذا مما 
يسليه عن مصيبته» إذا تذكر رحمة أرحم الراحمين. 

ويعلم أن الله يرحمه؛ لأنه كك لا يريد تعذيبه بهذه المصيبة» إنما 
يريد مصلحتهء وتطهيرهء وتنقيته» وتكفير سيئاته . 

قوله: «المبتلي» هو الله 8#. المبتلي الذي أوقع بك البلوى 
والمصيبة هو الله» وهو أحكم الحاكمين 8# لا يجري شيء عبتا بدون 
حكمة» ما أجراه عليك» إلا لحكمة عظيمة. 

]٠١١1١[‏ إذا أصابته مصيبة» وقال كما جاء في قوله تعالى: 8 إِنًا يِه 
وا د رجعونَ © [البقرة: 06153 الله يسمع كلامه هذا. 

فهناك فرق بين الذي يقول: إا يه ًه َة 4 وبين الذي 
يسخط» ويتكلم بالكلام السيء؛ واعضداه» وافلان وفلان. 


یٹ اك د 0ه [ فصل في هديه في علاج حر المصيبة] 


ومنه . أن يعلم أن المصائب اسیا لمنع الأدواء المهلكة ؛ كالكبر 
والعحب والقسوة[7١١٠].‏ 


ومنه: أن يعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وبالعکس › وإن 
خفى عليك هذا [7١١٠1ء‏ 


الكلام السيئ هذا لا يجدي عليه شيئّاء وهو يغضب اللهء أما الكلام 
الحسن مثل : إا لله ولا لله رجعونَ چ و#اللهما أخل وله ما أغلى , 
گل شَيْءٍ عِنْدَهُ بأل مُسَمّى »» فالله ‏ يسمعه كلامك» ويكتب لك 
الأجرء ويقوي إيمانك . 

][٠١١١[‏ والمصائب وإن كانت مكروهة» لكنها تمنع ما هو أشد منها من 
الكبر؛ لأنه لو بقيت النعمة على ابن آدم» لتكبر» لو بقيت النعمة وزادت 
عنده» لأشر» وبطرء وتكبرء الله أصابه بها من أجل أن يقمع الكبر. 

قوله: «العَجبٍ»؛ أي: أن الإنسان يعجب بنفسه» والعجب لا 
يجوزء فالمسلم يتواضعء ولا يعجب» يشكر الله على نعمه. 
ولا يعجب بنفسه وماله» ويطغى» ويتكبر. 

وقوله: «القّسُوّة»؛ قسوة القلب» قال تعالى: كل إِنَّ لاضن لطي 
أن راه اسع 46 [العلق: +- ۷] . 

فيقسو قلبه» ويعرض عن الله قد خلاف المؤمنء إذا أصابته 
مصيبة» فإنه يلين قلبه» ويتعلق قلبه بالله كبك. 

]٠١١*[‏ مرارة الدنيا حلاوة الآخرة؛ لأن الله ج جعل النار محفوفة 
باهي وداه حدر ااه رحد الح سحتون بالمكار روماه 
مرارة في الدنيا . 


[ فصل في هديه في علاج حر المصيبة ] ۲ الجزْءالعَالك 


2 ه * لاد 5 6م‎ FT 
فانظر قول الصادق المصدوق عد : «حفت الحنة بالمكارو.‎ 
.]٠١١5[20»تاّوّهشلاب وحفت الْثَّارٌ‎ 


وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق› وظهرت حقائق 
الرجال[١٠١١٠].‏ 
2 © 5 2 > 


فالمسلم يصبر على مرارة الدنيا؛ لأجل حلاوة الآخرة» وأما الكافرء 
فهو يفرح بحلاوة الدنياء ولكن له العذاب في الآخرة» فرق بين هذا 
وهذا. 

١ ]٠١١5[‏ حُمَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِوِ»: الجهاد في سبيل الله» التعرض 
للقتل والجراح» الصيام» وفطم النفس عن الشهوات» صلاة الليل» 
وترك النوم والفرش الوثيرة» فهذه مشاق على العبد» لكن يصبر عليهاء 
وإن كان يكرهها بطبعه» لكن يصبر عليها؛ لأنها تعقب لذة في الآخرةء 
وأما النار» فعلى العكس محفوفة بالشهوات؛ بالزناء وشرب الخمرء 
والسرقة» والشهوات المحرمة» هذه تورد النار» وأما المكاره على طاعة 
الله فهي تورد الجنة . 

]٠١١5[‏ في هذه الحقائق التي ذكرها تميز الرجال بعضهم عن 
م الل العانرون المحتسون» والدرهون والمسيتط و 
نتيجة الابتلاء والامتحان. 

تنم ده 


.)۲۸۲۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


یٹ ی زاوی ادف هلي جراد ۳< [ فصل في هديه في علاج الكرب . .] 


فصل في هديه يي في علاج الكرب والهم 


]1١١1[ والحزن‎ 


02 0 7 


0 ےت ا ت ا ا و‎ 0 - ٠ 
ي «الصحيحين» عن ابن عباس : أن نبي اللو كاد كان يقول عند‎ 
الْكَرْبٍ: «لا إِلَهَ إلا الله الْحَلِيمْ الْعَظِيمُء لا إِلَهَ إلا الله رب الْعَرشِ‎ 
1 ر د ا‎ «ok سَ ع ويس ر د‎ 2 2 21 ٣ ور‎ 
العَظِيم لا إلهَ إلا الله رب السَّمَاوَاتٍِ وَرَتَ الأزْض وَرَت العزرش‎ 


.]٠١٠۷[“ » الكريم‎ 


[١١[‏ الإنسان يصيبه الفرح والسرور» واللذة والبهجة» وعلى 
العكس يصيبه الهم والحزن والكرب». فالفرح والسرور والملذات تقابل 
بالشكر لله كك وأما الهم والحزن وما يكرهه الإنسان والمكاره 
والهموم» فإنه يعالجها بالصبر والدعاءء فالدعاء فيه علاج لهذه الأمور 
كه ران > 

ما من شيء إلا وله دواء؛ كما قال ككلِ: «مَا أَنْرَّلَ الله مِنْ دَاءِ 
إلا وَآَنْرَكَ لَهُ شِمَاءَء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَّهُ مَنْ جَهِلَّهُ؛”"'. سواء كان 
محسوسًا أو غير محسوس . 

]٠١1[‏ هذه الدعوات العظيمة يقولها من وقع في كرب وشدةء وإذا 
قالها بإيمان وصدق. أزال الله کک عنه كربه وشدته . 


.)۲۷۳۰( أخرجه: البخاري رقم (2)5755 ومسلم رقم‎ )١( 
.)52١5( أخرجه: البخاري رقم (0571)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في علاج الكرب . .] 21 ١لجَزْء‏ العَالكٌ 


٥ e ٠ 1‏ 2 ده 4 . س0 ”7 مهس و ت 2-5 
وللترمذي عن أنس بن مَالِكِ. ينه قال: كان رسول الله عي 


يَقُولٌ: «يَا حي يا كَيُومُ ِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ »27 .]1١18[‏ 

الرسول 4ة يصيبه الهم» ويصيبه الحزن» وتصيبه الكربات» فيستعين 
بهذا الدعاء؛ فيزيل الله عنه ذلك . 

ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم هذه الأدعية؛ لأنه بحاجة إليها . 

[۱۰۱۸] قوله: «يَا حى يَا قَيُومَ)؛ أا د إلى 
الله کل الله 8# هو الحي القيوم. الحي الذي لا يموت» ولا يعتريه 
نوم ولا موت؛ حياة كاملة» حياة المخلوق حياة ناقصة» يعتريها النوم. 
ويعتريها الموت» وأما حياة الله» فهي دائمة» قال تعالى: #8 لا تَأَحْدُمْ 


ج 
ر ر < وو 


سه وله دوم 4# [البقرة: [0٥‏ . حياته كاملة» هذه صفة ذاتية» والقيوم هذه 
صفة فعلية ؛ القائم بمصالح عباده . 
في قراءة: «القيام) "ا والقيوم بمعنى واحدء الذي قام بنفسه 
- سبحانه - وأقام عباده» فهو القيوم» وهذه ترجع إليها كل صفات 
الأفعال» والحي ترجع إليها كل صفات الذات. 
وقوله : ١‏ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ )2 هذا من التوسل إلى الله 8# بصفته 
- الرحمة -» والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مشروع . 


.)760715( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)١ا/ل5-‎ 1۷0٥ /۳( كما 0 رواية ابن حبان ف صحيحه‎ )۲( 


].. فصل في هديه في علاج الكرب‎ [ to E EOE 


2 57 ل 20 ت ےس تاا سح > )4 تع مهس‎ {2o02 ء‎ o 

وله عن ابي هريرَّةٌ فق أن النبيّ مَك كان إدا اهمه الامر رشع 

رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِء فَقَالَ: سبْحَانَ اللو العَظيم »21١١19[‏ وَإِذَا اجتَهَدَ 
۳ الذعَاء قَالّ : يا حَئٌ 2 5 يوم 0 ل[ )]. 


5 داود عن أبي بكرة 1-7 مرفوعًا : ( دُعَوَاتٌ الْمَكْرُوبٍ لله 
رَحْمَتَكَ أرْجُوء فلا تكلني إلى فيي طرفة عَيْنِء وَأضلخ لي شأني 


كله لا إِلَهَ إلا آنت11"072١١٠].‏ 


1 

]1٠۹[‏ إذا أهمه شيء» رفع طرفه إلى السماء؛ إلى ربه 
- سبحانه -؛ لأن الله 8# في السماءء فيرفع طرفه إلى ربه» ويناديه 46 . 

قوله : « سبْحَانَ اللو). هذا تنزيه الله ع . 

وقوله : ١‏ العظيم »؛ أ الذي لا أعظم منه» العظمة كلها لله كيك 
لا أحد أعظم من الله. 

]٠٠٠١[‏ كما سبق أن الحي القيوم قيل: هما الاسم الأعظم» الذي 
إذا دعي الله به» أجاب؛ لأن الحي ترجع إليه كل صفات الذات» 
والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال. 

]٠١71[‏ كذلك هذا مما يقال عند الكرب والشدة» وإذا تقبل الله من 
عبده» أزال عنه ما أصابه» فيكون المسلم دائمًا قلبه معلقٌ بالله كك 


يدعوه ويستعيث به ويستلصر به ويرجوه. 


.)78757( أخرجه: الترمذي‎ )١ 
.)0:09٠0( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


[ نصل في هديه في علاج الكرب . .] 12 ١‏ لجَرْء عالت 


ولدخل أشقاة بلي خلسن. الت : قَالَ لي رَسُولُ اللو بلا : ألا 
أَعَلّمُكِ كَلِمَاتِ وليت عن الْكَرْبٍ - أو : في الْكَرْبٍ -؟ الله رَبْي 
IEEE‏ . وفى رواية: (١‏ سبع مات ٩‏ [۱۰۲۲]. 


]٠١77[‏ يقول: «الله رَبّي لا أَشْرِكُ بو شَيْكا ». هذا الدعاء يقال عند 
ا 

فتقر» وتعترف» وتؤمن بأنه لا رب لك يدفع عنك إلا الله كل لا 
تشرك به شيئًا من المخلوقات» ولا يتعلق قلبك بمخلوق» وإنما تخلص 
التعلق وود الي 

حتى المشركين في الجاهلية إذا وقعوا في الخطر في البحرء فإنهم 

يخلصون الدعاء الله كلك فينجيهم ؛ ؛ لأنهم و والله يجيب دعوة 
لطر وان كاف انرا ناذا تفوت و لمعك لله 
يتركوا: الشراك: امفحاب الله لمي 7 من الهلاك . 


.)١670( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١١١ص( أخرجه: النسائي ف في الكبرى )۲1/۹( والطبراني في الدعاء‎ )۲( 


تبش افو رو e E‏ 344 [ فصل في هديه في علاج الكرب . .] 


ولأحمد عن ابن مسعود دوه ا ذه مرفوعًا قَالَ J‏ الله يد : 


ما أُصَابَ أَحَدًا قط هَمْ وَلَا حون فَقَالَ: ١‏ لهم ني عَبْدَكَ ابن 


عَبْدِكُ ابن أَمَتِكَ ناصِييِي بيلك .سس ذل فِىَّ 
قَضَاؤٌكَ. سالك يكل اشم مُوَ لَك سَمَيْتَ ك به نَفْسَكَء أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا 


به 
0 


مِنْ خَلَقِكَ أو أَنْوَلتَهُ ِي كِتَابكَ أو اشكاة ثرت به فِي عِلْم الْعَيْبِ 
عند اَن تَجِعَلَ الْقْرآنَ ربِعَ كَلبِي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجلاءَ حُزْنِي 
وَدْمَابَ هَمّيء إلا آَدْمَبَ الله هَمَّهُ وَحُْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَائَهُ مَرَحَاء 
قَالَ: قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللو آلا نَتَعَلّمُهَا؟ كَقَالَ: «بَلَىء ينبي لِمَنْ 
سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلّمَهَا » .]٠۰۲۳1‏ 

]٠١7[‏ هذا دعاء عظيم؛ يعترف لله 8# بالربوبية» وأنه لا رب له 
سواه» ويعترف بضعفه» وأنه مخلوق من ذكر وأنثى» وأن ناصيته بيد 
الله» يصرفه 85 كما يشاء. 

فيدعو الله بهذه الدعوات» ويتوسل إليه بكل اسم هو له سمى به 
نفسه» وكذلك ما سماه به رسوله عله . 

فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه» أو سماه به رسوله کل 
فلا نخترع أسماء من عندناء لا يجوز هذا. 

قوله: « أو أنْوَلْتَهُ في كِتَابكَ»: القرآن الكريم فيه كثير من أسماء 
الله 8 . 

وقوله : ١‏ أو عَلَّمْتَهُ أَحَذَا مِنْ حَلْقِكَ »؛ اى ف ا 


.)5/555( أخرجه: أحمد‎ )١( 


[ فصل في هديه في علاج الكرب 0 E1۸‏ ١لجزْء‏ ا عالت 


وللترمذي عن سعدٍ ڪه مرفوتًا: «دَعْوَةُ ذِي الثون لَمْ يَدْعٌ بها 
ذش لي شي ل يت 0 
نه : گلا آي 11[ 


وقوله : أو اَنَأ ت په فِي عِلم الْعَيْبِ عند »؛ لأن لله أسماء لم 
يبينها ا استأثر الله بهاء ولم ينزلهاء ولم يعلمها عباده؛ لأن 
أسماءه لا تحصى» ولا تعد 4 . 

وقوله: « تجعل الْعَرَآنَ الْعَظِيمَ »؛ القران العظيم ا الذي هو كلام 
الله . 

وقوله: ١‏ رَبِيعَ قَلْبِي »؛ الربيع أي: يرتاح له» ويطمئن به» ويستغني 


فالقرآن كلام الله 8# وكلامه صفة من صفاته - سبحانه -» فيتوسل 
إليه بالقرآن وبكلامه 34. فإذا قال هذه الدعوات بإخلاص وإيمان» فإن 
الله يذهب عنه ما وقع فيه من الشدة. 

]٠١7[‏ ذو النون هو يونس اكك وسمي ذا النون بمعنى: صاحب 
الحوت؛ لأآن النون هو الحوت» وذو بمعنى صاحب . 


(۱) أخرجه: الترمذي ( 0۰0( والنسائي (1°1۷()› واي (5). 


2 أخرجه : بهذا اللفظ : أبو يعلى في معجمه (۱/ ۲۱۷)» وار بن السني في عمل اليوم والليلة 
»)۰٤/۱(‏ وابن عدي في الكامل .)١91//5(‏ 


یٹ ق زاوا چ ادف غا حرا د [ فصل في هديه في علاج الكرب ..] 


ولآبى داود أنه ا قال لآبى أمامة [ه”١٠]:‏ 


الأن يونس الت لما ألقى فى البحرء التقمه الحوت» فصار فى بطن 
الحوت في ظلمات : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت». 


7 وح ع سس سر 


فلما وقع في هذا الكرب» ماذا قال؟ قال: لا لله إلا أت سبحتك 
E E TDR‏ 
سماوات» وأنقذه من هذه الظلمات» وأخرجه من بطن الحوت» وفرج 
له؛ كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن» هذا من أثر هذه الدعوات؛ 
< لا لله للا ات سبحتك إِنْ ڪت ين الي . 

ثلاث كلمات عظيمة نجي الله بها نبيه وعبده يونس اكظ3» وكذلك 
ينجي الله بها عباده المؤمنين» إذا قالها المؤمن في كربته وشدته مخلصًا 
للف ذال الله Nu ALG a‏ 
وَكَدلِلك شی الْمؤْمنينَ # [الأنياء: هم 

أي: إذا تضرعوا إلى الله كلك بهذه الكلمات» نجاهم الله من الغم. 

]٠١15[‏ أبو أمامة الباهلي نه دخل النبي بي المسجد. وإذا هو 
جالس في المسجد؛ N E‏ 
قَالَ: کل رَسُولُ صَلَى عَلَبه رَس e‏ عدوا ذا هُوَ برَجُلٍ 
مِنَّ الأنْصَارِء قال [ هُ: أبُو مامه ٠‏ كَقَالَ: «یا أُمَامَةَ مَا ما ِي ا راك جَالِسًا 
فِي الْمَسْجِدٍ فِي عَيْرٍ وَفْتِ الصّلاة؟». دشرم لري ويون 
یا رَسُولَ اللو كَالَ: « ألا أُعَلّمُكَ كَلَامًا إِذًا انك قُلنَهُ أَدْمَتَ كك مَمَّكَ 
وَقَضَى عَنْكٌ دَينَكَ؟ ». 


[فصل في هدبه في علاج الكرب. .1 ( 550 ) الجُرْءالتالت 


ألا أَعَلّْمُكَ كَلَامًا إِدًا انت قُلْبَهُ أدْمَبَ كك مَنَكَء وَقَضَى عَنْكَ 


دَيتَكَ؟ )2 قال : قلت : 9 ا يا رَسولَء قَالَّ: قل ! إذا أَصْبَحْتٌ ت وَإِذَا 
ا اللَهُمَ إني ي غود ك مِنَ الْهَمْ وَالْحَرَنء وَأَعُودُ بك مِنّ 
الجر وَالْكَسَلِء وَأَعُودْ بك من الْحَبْن وَالْبْحْلء َأعُودُ بك مِنْ عَلَبَةٍ 
الدَيْنء وَقَهْر الرجال» قال : فَفَعَلَتٌ ذلك» فَأَذْمَتَ الله 82 هَمي٬‏ 


وَقَضَى ڪَني دَيْنِي 2372 .]1١7[‏ 


فلله النبي ية على دعاء يقوله. فيفرج الله عنه») ويسلد عله ديونه. 
فقاله أبو أمامة 4 ه. فحصل له ما أخبر به الرسول ية . 

[7؟١٠]‏ وهذا ليس خاصًا بأبي أمامة ذه بل هو عام لكل من وقع 
في مثل ما وقع فيه أبو أمامة طَيكه. 


.)١6068( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


].. فصل في هديه في علاج الكرب‎ [ ٤٤١ E 


لاسْتِغقَارَ ٠۲۷1‏ 1۰ جع الله آ له مل کم راء و رَمِنْ گل ضِيقٍ 
مَحْرَجا وَرََقَهُ مِنْ حَيْتْ لا حدس بحتب ) [A1۸‏ . 


وفي السنن : « عَلَيْكُمْ بالْجِهَادِ. انه ات مِنْ أَبْوَاب ب الْجَنَةِريَدْفَعْ 
الله به عن النمُوس الهم وَالْمَمَ »2 .]1١794[‏ 


E e. .۷[‏ وان 
الحديث: ١‏ مَنْ رم الاسْيفْفَارَ جَمَلَ الله له مِنْ گل هَمْ فَرَجَاء وَمِنْ كُل 
ضِيقٍ مَحْرَجا وَرَرَكَهُ مِنْ حَبْتْ لا يَحْتَيِبٌ ». 

: ثلاث مسائل‎ ]٠١١[ 

المسألة الأولى: ١جَعَلَ‏ الله لَه مِنْ كل َم كرجا ». 

المسألة الثانية: « وَمِنْ كل ضِيقٍ مَخرَجًا ». 

المسألة الثالثة : «وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَيِبُ »)» هذه النتيجة. 

إذا لازم الاستغفار دائمًا؛ لأن العبد بحاجة إلى الاستغفار؛ لأنه 
مذنب» وعاص» ومقصر؛ فهو يستغفر الله» ويعترف بذنبه. 

]٠١79[‏ كذلك مما يعالج به الكربات والشدائد ملازمة الجهاد في 
سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله بأنواع الجهاد. 

الحهاد أنواع : منها الجهاد بالسلاح» منها الجهاد باللسان والحجة والبيان 
للناس» فالجهاد يتنوع ؛ جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد المنافقين. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)١6١14(‏ 


والحاكم (۲/ 85)» والبيهقي في الكبرى .)١/۹(‏ 


[ فصل في هديه في علاج الكرب ..] 4 الجرْءالعَالٌ 


وفي المسند: «أنه ية گان إِذَا حَرَّبَهُ أمرّء فزع إلى 
الصلاة» .]٠۰۳۰1[‏ 


]٠٠۳١[‏ هذا مما تعالج به المصائب: الصلاة؛ كما قال تعالى: 
يانه لدينَ ءامنوا استهينواً يالصَّيْرِ الملل إن الله مع أَلصَْيرِينَ © [البقرة: 16 
الصلاة تعين على الشدائد والكربات» فإذا أردت أن يفرج الله همك 
فحافظ على الصلوات الخمس دائمًا وأبدًا؛ فإنها مما يعينك على مشاق 
هذه الحياة. 

قوله: «گان يله إا حَرّبَهُ أَمْر»؛ أي: اشتد به حال» فإنه يفزع إلى 
الصلاة؛ لقوله تعالى: # واستعينواً بالصَّيْرِ وَاَلصَلَرِوَ 6 [البقرة: 40] . 

ولكن الصلاة خفيفة أو ثقيلة» الصلاة ثقيلة على المنافقين وقليلي 
الإيمان؛ كما قال تعالی: وَإِتَبَا لَكِيرَة إِلّا عل الْتيْعِينَ 6 (البقرة: .]٠‏ 

وأما الخاشع» فإنها تكون خفيفة عليهء يتلذذ بهاء ويطمئن فيهاء 
وأما المنافق وضعيف الإيمان» فتكون ثقيلة عليه» وإذا دخل فيهاء 
يحاول الخروج منها بسرعة» يخفف الصلاة» يسابق الإمام» فيريد 
الخروج؛ لأنه في سجن» دخل في سجن» أما المؤمن» فإنه دخل في 
جنة ولدة. 


.)۳۳۰ /۳۸( أخرجه: أحمد‎ )١( 


یئ تیو زاوا ادف هلي جراد ۳ [فصل في هديه في علاج الكرب ..] 


ویذکر ابن عباس م مرفوعا: ١ن‏ رث همومه وَعُمُومك ليوز 
ف فول 7لا ول ولاف ة إلا باللّه » .]٠١1120‏ 


وفي «الصحيحين»: ١إِنَّهَا‏ گنر مِنْ كُنُوزْ الجَنّةِ» ”2 .]٠١7[‏ 


وهذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعًا من الدواء. فإن لم تقو تفو 


على إذهاب الهم والغم والحزن. فهو قد استحكم .]١١13[‏ 


[1. افو واي كنق مق کور الت لا حول ول وة 
إل باللّه»؛ تتبر من الحو الو ةه و ذلك إل الله > رفوو 
بحوله وقوته يفرج لك» وينجيك» وأما أنت بحولك وقوتك» فلن 
تحصل على شيء؛ لأنك ضعيف» فتبرأ من الحول والقوة» وتلجأ إلى 
الله وإلى قوته وحوله» فهي كلمة عظيمة» كنز من كنوز الجنة . 

]٠١7[‏ إن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة» وهي كلمة خفيفة 
مختصرةء لا حول ولا قُوَةَ إل باللّه ». 

لكن يتخي ألا تقولها بلسانك فقط» تقولها بلسانك وبقلبك: 
مستحضرًا معناها . 

]٠١*[‏ إذا استعملت هذه الأدعية» ولم تجد لها أثرّاء فاعلم أنه 
استحكم الأمر. ولا مدفع له حينئذ. 


(۱) أخرجه: الطبرانى فى الدعاء .)٥۰۷/۱(‏ وفى الأوسط (777/57) . 
(۲( أخر جه : البخاري (ه١٠٠‏ :)2 ومسلم (37/5؟). 


[فصل في هديه في علاج الكرب..]1 ١‏ [ 444 ) لجرا لالت 
الأول: توحيد الربوبية. 
الثاني : توحيد الألوهية. 
الثالث: التوحيد العلمي .]٠١754[‏ 


الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده. أو يأخذه بلا سبب 
من العبد يوجب ذلك . 

الخامس : اعتراف العبد أنه هو الظالم. 

السادس : التوسل بأحب الأشياء إلى الله وهو أسماؤه وصفاته. 
ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات «الحي القيوم» .]٠١15[‏ 


]٠١4[‏ التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية هو 
التوحيد العملى . 


السايع : الاستعانة بالله. 
الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 
التاسع : تحقيق التوكل والاعتراف بأن ناصيته بيده وأنه ماض 


فيه حکمه» عدل فيه فضاؤه. 


العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن». كالربيع للحيوان» وأن 
يستضيء به في ظلم الشبهات» ويتعزى به عن كل مصيبة» ويستشفي 
به من أدواء صدره» فيكون جلاء حزنه. وشفاء همه وغمه. 


الحادي عشر: الاستغفار. 
الثاني عشر : التوبة. 
الثالث عشر: الحهاد. 
الرابع عشر: الصلاة. 


الخامس عشر: الراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى 
الله[7”5١٠].‏ 


9 2 2 2 5 


]١ ۰۳> [‏ كل هذه مأخوذة من الأحاديث التي مرت › لخصها ان 


9 2 2 2 ¢ 


[ فصل في هديه في علاج الفزع ] ٤‏ لجَرْءلتَالِتْ 


[٠۷[‏ تقدم العلاج يكون بالأدعية والرقية من الكتاب والسنة؛ كما 
أنه يكون -أيضًا - بالآدوية التي خلقها الله 3#؛ كما في الحديث: 
«مَا اَنرَلَ اللهُ مِنْ داءِ إلا وَأَنْرَكَ لَهُ شِمَاءُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهلَه مَنْ 
جَهِلَهُ ؛'''. وهذا عام في الأدوية المعنوية والحسية» وهذا من رحمة 
الله 3# بعباده؛ فكما أنه يبتليهم بالأمراض والهموم والوساوس 
والأحزان». جعل الله لهم ما يتعالجون به» ويستشفون به» مما يكون 
سببًا في علاج تلك الأدواء. 

ومعلوم أن السبب لا يعتمد عليه» وإنما يتخذ كما أمر الله به. 
ويتوكل على الله» لابد من الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله 
في العلاج وفي غيره؛ فإن الأمر بيد الله 8#» ولكنه جعل أسبابًا لعباده 
في العلاج وغيره» وأما ترتب النتيجة عليهاء فهي بيد الله 5؛ 
فلا يعتمد على السبب فقطء ويترك التوكل على الله» ولا يقال: التوكل 
على اللهء وترك الأسباب. بل لا بد من هذا وهذا. 

من ذلك علاج ما يعترض الإنسان من الهموم والأحزان والوساوس؛ 
فإن لها أدعية ورقية ينفع الله بها . 

قوله: «الفزع»؛ أي: الخوف. 

وقوله: «الأرق»؛ أي: عدم النوم . 


(۱) أخر جه : البخاري رقم VA)‏ 6(« ومسلم رقم (۲۰£). 


یٹ ع الك د 53 [ فصل في هديه في علاج الفزع ] 


روى الترمذي عن بريدة 4 قال: «شَكَا حَالِدَ,قْقَاَ: يَا رَسُولَ 
الله ما ام 8 مِنَ الأرَقِء فَقَالَ النَِنْ يكلِِ: إِذَا أَُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ 
قَقَلَ: اللّهُمَ رَبّ السَّموَاتِ السَبْع وَمَا أَظلَّتْ ورت الارضين ونا 
قلت ا وَمَا أَصَلَّتْء كُنْ لِي جَارًا ِن شَرٌ حَلْقِكَ 


- 


كلم حيما ان اط َي اد ن أو أن يَبْغِيَء عَرَّ جارك وَجَلَ 


تتَاؤّكَ ولا إِلَهَ عَيْرْكَ وَلَا إِلَهَ إلا انت »20 [م"١٠].‏ 


]٠١4[‏ اشتكى خالد ذه إلى رسول الله يي الأرق.» وهو عدم 
النوم . 

فأرشده ب إذا اوق ال فاشو هه فان النوم - أن يقول هذه 
الكلمات: ١‏ الله رب السَّمّوَاتِ السَبْع وَمَا أَظَلَّتْ َرَت الأَرَضِينَ وَمَا 
أَكَلَّتْ رب الاين وَمَا أَضلْت. ٠‏ گن لي جَارًا مِنْ شر حَلْقِكَ كله 
0 ظ عَلَيَ أحَدٍ ِنْهُمْ أو أَنْ يَبْغِيَ» عَنَّ جارك وجل تاو 
ولا إِلَهَ غَيْرّكَ ولا إِلَهَ إل انت ». 

قوله ىة : « وما أَظَلَلْنَ »؛ اع وما تحت ظلالها من المخلوقات؛ 
فإن سكان الأرض كلهم تحت ل الما 

وقوله ية : « وَمَا أَفْلَلْنَ)؛ أي: حملت من المخلوقات على ظهرهاء 
في هذا ليل على ان الأرضين سبع مثل السماوات». قال تعالى: 


مح عر 


أله اَی خلق سبع سمواتِ ومن الارضٍ ْله ه [الطلاق: .]١١‏ 


.)7"6070( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في علاج الفزع ] ۸ آلجُزءالتَالت 


قوله: ## يِتْلَهْنَ »+ أي: سبع أيضّاء وكل طبقة لها سكانء كما أن 
السماوات كل طبقة لها سكان من الملائكة» لا يعلمهم إلا الله #ل. 

وقوله عل : «الشَّيَاطِين »؛ أ : المردة من الجن والإنس.» المردة 
الذين تمردوا على طاعة الله. وعتوا عن أمر اللهء فهؤلاء شياطين؛ إما 
من الشطونء وهو البعد؛ لأنهم بعيدون عن طاعة الله . 

وا س الشيظ» وهو الأفعداف وال 

قوله كَِيةِ: «وما أَصْلَلْنَ »؛ بالضادء أما «السَّمَاوَاتِ السبع وما 
أَظَلَلْنَ ». فبالظاء.» ومعنى الإضلال هنا اى الاضلال عن ال 
الإضلال عن الحق إلى الباطل. فهذه مهمة الشياطين؛ أنها تضل الناس 
عن الحق وغن الهداية: 

وقوله ڪي : کن لى جَارًا )؛ يطلب من الله أن يجيره» ويمنعه من 
شر هذه المخلوقات؛ فإنه هو القادرء وهو الذي يجيرء ولا يجار 
عليه ل . 

وقوله عَيِة: «كُلّهِمْ جَمِيعًا)؛ أي: من الجن والإنس والدواب. 
وقوله ڪل : ( ڪر جار »؛ ا من أجاره الله» فهو عزيز. 

وقوله 45و : « وجل اؤ » ؛ الثناء على الله 8 بنعمه وإحسانه؛ فهو 
المستحق للثناء والحمد. 
)١(‏ قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۳/ ۱۸۳): «الشين والطاء والنون أصل مطردٌ صحيح يدل 

على البعد». وانظر-أيضا- مادة (شطن) في : العين »)۲۳١/7(‏ وتهذيب اللغة /١١(‏ 

3» والصحاح (5/ .)5١55‏ ولسان العرب (۲۳۷/۱۳). 


OE NENG E‏ فويس للع O‏ عرسي اديت 
والآثر (۲/ ه/اة). 


یی ت و اكت د [نصل في هليه في علاج الفزع ] 


- - ر و رڪ ت ا‎ 41 ٠ 
وفيهة. من حديث عمرو بن شعيب: ان رسول الله عَيِةِ كان‎ 
۶ 
ا 2 2 64 2:2 جل م‎ ٤ و ر‎ ° 0 
يعلمهم من الفرْع : « أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ غضبه وَعِقَابهِ‎ 
210) م ك9 - - ا 0 ع © ماه و و‎ 
]٠١59[ وشر عِبَادِهء وین همراتٍ الشياطين وأن يحضرونٍ»‎ 


وقوله ي : «وَجَلَ تَنَاؤٌّكَ)؛ أي: لا أخد.يخصى الثناء. على 
الله يل. حتى الرسول يله قال: ١‏ لا أخصِي اء عَلَيْكَ) 0" . 

وقوله: « ولا إِلَهَ غَيرّكَ). ختامها هذه الكلمة العظيمة «لا إِلَهَ 
غيْرَكَ )2 لا معبود بحقء إلا الله ک3 . 

هذه دعوات عظيمة» إذا استعملها الإنسان وجعلها في ورده صباحًا 
ومساءًء فإن الله يحميه بها من شر المخلوقات . 

. وفيه)؛ أي: في سنن الترمذي» أو جامع الترمذي‎ ١ قوله:‎ ]٠١9[ 

وقوله : «الْمَرّع »؛ هو الخوف الذي يصيب الإنسان. 

وقوله ڪي : «أَعُودٌ بِكَلِمَاتِ اللو). كلمات الله على نوعين: 
الكلمات القرآنية» والكليات الكونية التي يأمر الله بها وينهى سبحانه. 

الله له كلمات كونية وكلمات قرانية» فهو يستعيذ بكلمات الله كلهاء وهذا 
فيه دليل على أن الكلام من صفات الله؛ لأنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من 
صفاته» فلو كانت كلماته مخلوقة - كما تقوله الجهمية -» فلا يجوز الاستعاذة 
بها؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز فيها لا يقدر عليه إلا الله» فدل على 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (7731/1). 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم .)١571(‏ والترمذي رقم (590355). والنسائي رقم »)۱٤٤۸(‏ 


وابن ٠‏ ماحه رقم (۱۷۹). اخيد (۲/ 1۷( والحاكم »)٤٤۷/١(‏ والبيهقي في الكيوق 
(۳/ °( والصغرى )۱/ «(A0‏ وأبو يعلى (۱/ ۲۳۷). 


فصل في هده في علاج الف لجز ء َع 


) وَكَانْ عبد الله بن 6و و سمس ل 8 مَنْ عَقل مِنْ بنيهء وَمَنْ 0 يَعقَ| 
کته اعلق ا 


أن كلام الله غير مخلوق» وأنه يستعاذ به؛ لأنه صفة من صفاته. 
وقوله يَكهِ: «التَامّاتِ)؛ أي: التي يعتريها نقص» ولا يتطرق إليها 
عيب» فهي تامة من كل وجه» بخلاف كلام المخلوق؛ فإنه عرضة 
وقوله 4ي : ١‏ مِنْ عُضَّبهِ)؛ من غضب الله 8# فيستعيذ بكلماته من 
وقوله بي : « وَشرٌ عبّاوو»؛ أي : : جميع العباد الذين فيهم شر من 
ا 
وقوله بي وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ »؛ همز الشيطان هو موتة 
الفجاة. 


- 
ر 2 o¢‏ سے 


وقوله ڪيا : «وأَعُودُ ك رب أن يَحْضْرُون». هذا مأخوذ من | به » 
هه مء ع 
من قوله كل : # وقل رب أ عو يک من همرت الشَّيطِينِ 9 واعود يك رب 


e 
للم‎ 7 


أن حضرون 6 [المؤسون: ۷- ۹۸ لان التماطية يحضرون عند الميت» وهو 
2 سياق الموت يحضرون؛ لكي يضلوه عن الحق. فيخرج من الدنيا 
يحضروه عند الوفاة. 

]٠١4٠[‏ هذا فيه دليل على تعليم الأولاد هذه الدعوات المباركات» 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۳۸۹۳)» والترمذي رقم (07"). وأحمد (۱۱/١۲۹)ء‏ والحاكم 


«(VTT /1)‏ والبيهقي في الآداب (ص .)58١‏ وفي الأسماء والصفات .)515/١(‏ وابن 


/ 1 ا رو ر لض 

ويذكر من حديث عمرو بن عيب مرفوعا : « دا رایتم الحريق 
َكبّرُواء فإن التَّكْبِيرَ يُظفُِهُ 41120 ]٠١‏ الحريق سببه النار التى خلق 
منها الشيطان [؟57 ١٠١]ء.‏ 


تعليم الأولاد وتحصينهم بهذه التعويذات العظيمة؛ فإنهم بحاجة إليها . 

قوله: «مَنْ عَقل مِنْ بيه »؛ أي: المميزء وأما الذي لم يميزء فكان 
يكتبهاء ويعلقها عليه» فهذا استدل به من يرى أن التميمة إذا كانت من 
القرآن أو من الأدعية الصحيحة أنها تجوز» وأنها مستثناة من قوله عله : 
«إِن الرقّىء ب وَالتُوَلَةَ شر » 7" . 

قالوا: والتمائم تنقسم إلى تمائم شركية؛ فلا تجوز»ء وأما التمائم 
الت يكنب يها شىء سن القيران أو سن الأدعية» فلا يا بها 
والجمهور على أنها لا تجوز التمائم مطلقا؛ لعموم الحديث. ولكن ابن 
عمر ها مع القائلين بالجواز. 

]٠١51[‏ هذا مما يعالج به الحريق الذي يشتعل في البيوت» أو في 
المتاجرء أو في المصانع» كثيرًا ما يقع هذاء ويحصل به تلف الأنفس 
والأموال» فهذا يعالج - أيضًا - بالتكبير» وهذا مجرب - كما يقول ابن 
القيم -» والمناسبة سيأتي بيانهاء كيف يعالج بالتكبير؟ يأتي بيان ذلك . 

]٠١557[‏ هذا وجه المناسبة» المناسبة في أن التكبير يطفئ النار؛ لأن 
الحريق من النار التي خلق منها الشيطان» الشيطان يقول: حلفت يِن 


رر سم ت ر سح سم ارو 


ار 4 [الأعراف: ٢‏ وقال تعالى: # وَللَانَ خلقنه من بل من نار سمو ه 


.)595( أخرجه: الطبراني في الدعاء رقم (۲٠٠٠)ء وابن السني في عمل الليل والليلة رقم‎ )١( 
.)۳۸۸۳( أخرجه: أحمد (۳۸۱/۱)ء وأبو داود رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في علاج الفزع ] fo‏ الجزْء اثالث 


وفيه من الفساد ما يناسب الشيطان [57 ٠١‏ ]والنار تطلب بطبعها 
العلو والفساد. وهذان هَذَيٌ الشيطان[554١٠1]ء‏ وإليهما يدعو. 
وبهما يُهلِكُ بني آدم. وكبرياء الرب كك تقمع الشيطان451١٠].‏ 
فنا لكر اتسا ريده طن لرن .زاك جرا سن وره مان 
فوجدناه كذلك .]٠١551[‏ 
6 ههه 


[الحجر: ۲۷]» خللاف الملائكة؛ فإنهم خلقوا من النورء وأما بنو آدم» 
فخلقوا مما ذكره الله من تراب؛ كما في قوله تعالى: # وَلْقَدَ حَلقَن 
لْإِضْنَ من صلصل من حم مَسنون 4 [الحجر: ]۲١‏ 

[1 قوله: «يُتَاسِبٌ الشّبْطَانَ»؛ أي: في الحرق من الفساد ما 
يناسب لطا لان الشيطاق مههه الفساة: الخريق رفسد الأموال وال شي 

ووجه التكبير: أن كلمة «الله أكبر » تقهر الشيطان» و تقهر الحريق 
- بإذن الله -» الله أكبر من كل شيء 3# . 

[5:5١٠]العلو‏ والفساد من هدي الشيطان ومهمته. 

]٠١:5[‏ قوله: «كبرياء الرب»؛ أي: يقول: الله أكبر. أكبر من كل 
شيء » له الكبرياء 8# في السماوات وفي الأرضء» ولا يغالبه أحد؛ لا 
ان ول غر 

]٠١57[‏ عالجوا الحريق بالتكبير» فانطفاً - بإذن الله -» لكن هذا 
يحتاج إلى نية وإخلاص من العبد» وحضور قلب. 

> 2 2 هه 


تیت وی لكت د [ فصل في هديه في حفظ الصحة] 


ف أ م روح وه رد ع 
قال الله تعالى: «# وڪلوا واشروا ولا رفوا © [الاعراف: 1 ٤۸1‏ ١٠]ء‏ 


]٠٤۷[‏ الإنسان بحاجة إلى ما يحفظ صحته؛ بأن يلتزم بالأشياء 
التي تبقي عليه صحته» ويتجنب الأشياء التي تضر بصحته؛ فلا يهمل 
نفسه ويهمل صحتهء أو يقول: أنا قوي» وأنا نشيط» وأنا 2200 
وأنا...» ويقول: إنه لا يصاب بشيء. بل يجب أن يخاف دائمًا مما 
يؤثر على صحته» فيتجنب الأشياء الضارة بالصحة من أكل أو شرب 
أو تتاول شا ويحرص على ما ينمي صحته من المطاعم والمشارب 
وغيرهاء يعتني بصحته . 

]٠١54[‏ قوله: # وَكلوا وأَشْرَبوا #. هذا إباحة من الله 8؛ لأن 
العبد بحاجة إلى الأكل والشرب» فقوله: # ولوأ وأشروا ‏ هذا أمر 
إباحة . 

وقولهة :1218 كرو كاه آى 1 لا روا فى الكل وله اا 
اسان ويشرسه قار معتذلة ولا تفا 

ففيه الجمع بين الأكل والشرب والنهي عن الإسراف فيهما؛ 
فلا ينطلق الإنسان في الماكل والمشارب» كلما وجد» أكل أو شرب» 
لاء لماذا؟ ينظر إلى صحتهء ويهتم بها . 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة] الجزْء اثالث 


فأرشدهم إلى إدخال ما يقِيم البدن من الطعام والشراب عِوَضَ ما 
تحلل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية› 
فحفظ الصحة فى هاتين الكلمتين [549 .]٠١‏ 


ولما كانت الصحة والعافية من أَجَلَّ النعم [١١٠٠٠]ء‏ بل العافية 
المطلقة أجل النعم على الإطلاق. فحقيق بك حفظها .]٠٠١١[‏ 


208 


٠‏ 2 ا“ 0 6 17 - س - ت له 
ولهذا قال علد : «نعمتان مَعْبون فيهمًا کشر من الناس : الصحة 
و 
وَالفْرَاعْ » .]1١617[*''‏ 


1٠١54[‏ قوله: «في هاتين الكلمتين»؛ أي: قوله تعالى: ۾ وَكلواأ 
وأشربوأ ‏ . إذا ترك الأكل والشرب» مات» أو أصيب» أو ضعف؛ ولكن 
يأكل بقدر» ويشرب بقدرء ولا يسرف؛ لأن الأكل إذا كثر» يضرء بدل أنه 
ينفع يضرء كذلك الشرب إذا كثر» يضرء بقدر أنه ينفع إذا كان باعتدال . 

]٠٠١[‏ لاشك في أن الصحة والعافية ليست أجل النعم» لكنها من 
أجل النعم. العافية في البدن والصحة في البدن من أجل النعم على 
العبد» وسيأتي دليل على هذا . 

]٠١51[‏ قوله: «العافية المُطلقةً»؛ أي: العافية من الكفرء ومن 
الشرك» ومن النارء ومن الأشرار هي أجل النعم» إذا عافاك الله معافاة 
مطلقة» هذا أجل النعم. 

]٠٠١١7[‏ قوله ئل : «مَعْبُونَ فِيهِمًا)؛ أي: محسود فيهما كثير من 
الباسن : 


.)551١7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


توت ادن دو ریاد ال ف هيه في حن امح 


وفي الترمذي وغير مرفوعًا: «مَنْ اض ينُم مُعَانّى في سيو 


آمثًا في ربو عنده قُوتٌ يومد کا حيرت ف له 
1۰6۳1[ . 


ىت 


الدّنيًا 


لا نفكر في هاتين النعمتين» ما هما؟ الصّحَة وَالفَرَاعُ . 

الصحة بدل المرض» والفراغ بدل الانشغال الفكري والانشغال 
الجسمي» فراحة الجسم نعمة. 

]٠١7[‏ قوله ي : « سِريه)؛ أئ 3 :فسكنة:. 

قوله ي : «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافّى فِي جُسَدِو آنا في سِرْبِوء عِنْدَهُ قُوتُ 
يَوْمِهِ؛؛ تمت عليه النعمة» وهي الأمن والعافية وتوفر الغذاء اليومي. 
هذا كأنما سيقت له الدنيا؛ لأن الدنيا هي هذه الأمورء ما زاد عن هذه 
الأمورء فلا حاجة بك إليه. والحمد لله عندنا هذه الأمور متوفرة» 
نحمد الله ونشكره» ونسأله أن يحفظها علينا . 

وقوله يكل :ْ « آمتا في سِربدو. عنده قوت يومه»؛ ا اجتمع له 
العافية والأمن وتوفر القوت» تكاملت عنده النعم» الحمد لله. 

وقوله: «كَكَأنَّمَا حيرت لَه الدنْيًا »» ما القصد من الدنيا إلا هذه 
الأمور الثلاثة» فإذا توفرت» كأن الدنيا كلها حيزت لك؛ أي: بيدك . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم )7 «(Y€‏ وابن ماجه رقم aD‏ والبخاري في الأدب المفرد 
رقم ٠(‏ °(« والقضاعي في مسند الشهاب «(T° /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
.)1١ /۳(‏ 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة ] ٤٥‏ لجر الثَالت 


5 ع ه ٠‏ 2 وى 1 ىا 9 28295 02“ هه سىس 
وفيه -ايضا - مرفوعا: « إن اول ما يسال عنه يعني العبد يوم 


]٠١6:[‏ هذا ورد في تفسير قوله تعالى: « ثم تسل يَوْمِيِذٍ عن 
لتحي 6 [التكائر: ۸ أنه يقال للعبد يوم القيامة : « ألم نْصِعٌ لَكَ حِسْمَكَ. 
وَنْرُوِيَكَ مِنَ الْمَّاءٍ البَارو»» صحة وماء بارد أفضل شيء» جاء في 
الحديث: حرج رس رول اللو يك اك يوم - أو ليو - دا هُو بابي بَكْرٍ 
وَعَمَرَّ فَقَالَ: «مَا أَخْرَّجَكُمًَا ِن وما هذه السَاعَة؟ » قَالَا : جوع 
نا رشيول انلف كال اتواناء وَالَّذِي نَفْسِي بيده أَخْرجَنِي الذي 
ا قُومُوا 4 فَقَامُوا م فَأَنَى رجلا من الأنصَارٍ ذا 0 
في بيه فَلَمّا رَأَنْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأهُلاء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ 
الله اة : «أَبْنَ فلا ن؟» قَالَتٌ: ذَهَبَ EEE E‏ 3 ا 
الْأَنْصَارِيٌ» فََظَرَ إلى وَسُولٍ الله يل وَصَاحِبَيوه ثم قَالَ: الْحَمْدُ لله 
مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أكْرَمَ أَضيَافًا مِئي» قَالَ: فَانْطَلَقَء فَجَاءَهُمْ عق فيه بسر 
و م مان كدوا و خاو اخ ]دعتال ل سيول 
الله كَلِِ: «إِيَاكَ وَالْحَلُوتَ». فََبَحَ لَهُمْء فَأَكُلُوا مِنَ الشَّاةٍ وَمِنْ ذَلِكَ 
العذق وَشَرِبُواء قَلَمّا أن شَبِعُوا وَرَوُواء قَالَ رَسُولُ الله ييه لأبي بحر 
ا وَالَذِي فيي بيده سال عَنْ هَذَا ليم يوم م الْقِيَامَة وكيم 

20 بوتكم الْجَوعٌ. 0 0 تَرْجِعُوا حَتَّى أْصَابَكُمْ هَذَا النَعِيم » " 


.)۳۳٣۸( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)۲۰۳۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


رتیت رای ےا دی ھاي راد فار ت 


Eo‏ تتا“ 


ومن هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى: ثم تلن 
و عن ا لعي م © [التكاثر: ۸]» قال: عن الق 


اولس «سَلُوا اللّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَاقَاةَء فقَمَا أُوتِي أَحَدٌ 


ا > o 4 so‏ 200 5 . 0 5 
بعد اليْقِينٍ خيرا يِن العافية» .]1٠١5١5[‏ فجمع بين عافيتي الدنيا 
والدين .]1٠١6[‏ 


]٠١56[‏ اليقين فيه السلامة من الشكوك والأوهام والعقائد الباطلة 
والضالة» والعافية في الجسم فيها السلامة من الأمراض والأسقام 
الا فحة :و المؤ لهة: 

هذه من أعظم النعم؛ أن يصح جسمك» وأن تسلم من الأوهام. 
ويرزقك الله اليقين والإيمان. 

]٠١57[‏ عافية الدين هي بالمعافاة واليقين» اليقين هذا عافية الدين, 
والعافية في البدن من المرض» فسلم من المرضين؛ مرض الشك 
والشبهات في العقيدة» ومرض الجسم بالأمراض والأسقام والأوجاع 
والهموم والوساوس والأحزان. 


)١(‏ هذا قول ابن مسعود وابن عباس # وجماعة من السلف؛ مجاهد والشعبي وغيرهم. انظر: 
تفسير الطبري .)66١5 - ٠١5/75(‏ وتفسير الماوردي (7777/5). وابن كثير(8/ .)٤۷۷‏ 

(۲) أخرجه: الترمذي رقم (۰۸ )0 وأحمد »٠ ٠/١(‏ والنسائي رقم .»)٠١159(‏ وابن ماجه 
رقم »)۳٤۸۹(‏ والطبراني في الصغير »)١١7/1١(‏ والأوسط (۱/۷)» وفي مسند الشاميين 
(۳۲۹/1)» والبيهقي في الشعب (5//اا8)» وابن حبان (۳/ ۲۳۲). والحاكم ,)7١١/1١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (ه/ .)١76‏ 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة ] ٤0۸‏ لجزْءالعَالك 


وفي سنن النسائي مرفوعًا: «سَلُوا اللّهَ الْعَفُوَ و 
وَالْمُعَاقَاةَ 013 ١٠]ء‏ إن مَا وتي َب بَعْدَ بين حَيْرًا مِنْ مُعَاكَاةٍ »”' 
وهذه الثلاثة تضمن إزالة الشرور الماضية بالعفوء والحاضرة 
بالعافية.» والمستقبلة بالمعافاة. 


ولم يكن من عادته ء4 حبس النفس على نوع واحدٍ من الأغذية؛ 
فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية ۸1١٠٠]ء‏ بل يأكل ما جرت عادة 
أهل بلده بأكله [59 ٠١‏ ]. 


]٠١173‏ قوله يك : « الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَاقَاةَ»؛ العفو عما مضى من 
السيئات» والعافية من الحاضرء والمعافاة في المستقبل مما يعرض لك 
في المستقبل . 

أنت بحاجة إلى هذا الدعاء؛ أن تسأل الله العفو والعافية والمعافاة. 

٠5[‏ الإنسان لا يقتصر على غذاء واحد يدوم عليه» ولو كان من 
الأغذية الطيبة؛ بل ينوع من هذا ومن هذا؛ لأن المداومة على نوع 
واحد يضر البدن» فإذا نُوع» فإن هذا ينشط البدن» ويقويهء فلا يحرم 
بيه ون الات قال وال واا كرا ی ال ارا 
صلا نی يسا تَعْمَلُونَ ليم 6 [المؤنون: .10١‏ 

وأيضًا مضر إذا داوم عليه» ولم يتناول غيره» وأيضًا 1 النفس 
تمل من الشيء المداوم عليه؛ تحتاج إلى التنويع . 

][٠٠٥۹[‏ هذا هو الاعتدال؛ أن يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله. 


.)607 وعمل اليوم والليلة (ص‎ »)٠١751١( أخرجه: النسائي في الكبرى رقم‎ )١( 


ونور لاد هارا نمل في هليه في مخت المحة 


ف ۰۶ 9 َه ر - اا > ص مو م هيه 4 
قال أنس ده : « مأ رَأَيْتَ رَسُولَ الله َل عَابَ طَعَامًا قطى إن 
و 


اشْتَهَاهُ أكَلَهُ وَل ترکه 01 إ]ومتى أكل الإنسان ما لا 
يشهيهء كان تضرره به أكثر من نفعه[١51١٠].‏ 


من أنواع الموجودات المباحات» فلا يقتصر على نوع واحد مما في 
البلد. 

وغذاء البلد أنسب للإنسان؛ لأن المخلوقات كلها الموجودة في 
الأرض الله جعل لها غذاءً يناسبها في أماكنهاء هو الحكيم الخبير 3#. 

]٠١١[‏ هذه عظيمة من النبي كَلِيِ؛ أنه لا يذم الطعام أبدًا؛ لأنه 
ازدراء للنعمة. ذم الطعام ازدراء للنعمة وكفر بها. 

لكن إن طاب لك» فكل منه» وإن لم يطب لك» اتركه» ولا تذمه. 
فهذا هدي الرسول ب ما عَابَ طَعَامًا قَط ). 

وأنس #5 هو خادم الرسول يِه الملازم له؛ فيعرف عاداته يي . 

قوله: ١إِنْ‏ اشْتَهَاهُ أكلَهُ وَإِلَا تَرَكَهُ»؛ أي : إن اشتهاهء أكله» وإن لم 
يشتهه» تركه بدون ذم وعيب للطعام . 

]٠١1[‏ قوله: «إِنْ اشْتَهَاهُ أَكلَّهُ» دل على أن الإنسان يأكل ما 
يشتهيه» أما ما لا يشتهي» فيتركه» ولا يغصب نفسه عليه؛ لأنه يضره. 

تأكل شيئًا وأنت لا تشتهيه» يضرك» لا تأكل إلا ما تشتهي» هذه من 
آداب الغذاء؛ أنك لا تأكل إلا ما تشتهي . 


.)5١55( أخرجه: البخاري رقم (76577)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة ] 57 آلجنْءا كال 


وَكَانَ ية يُحِبّ الحم [۲١١٠]ء‏ وأحبه إليه الذراع 51[27 211١‏ 
ومقدم الشاة» وهو أ خف› ٠١‏ ان انهضامًا .])١٠١"5[‏ 


«وَكان عل بحا وَاءَ وا ]ل 
و و 


[1١٠]ما‏ الذي يحبه الرسول ييه من الأطعمة؟ تنبهواء الحلوى 
واللحم . 

]٠١[‏ قوله: «الذراع ٠؛‏ أي: ذراع الشاة؛ لأنه لحم طيب» يكون 
أقل سما : 

]٠١54[‏ هذا وجه اختيار الرسول ييه له؛ لأنه أخف الهضم 
وة 

]٠١4[‏ يحب الحلوى مثل: التمرء التمر هو رأس الحلوى» وأما 
الحلويات المركبة والمعجنة» فهذه لا تخلو من ضرر. لكن الحلوى 
الطبيعية خلقها الله كك في التمرء والأشياء الحلوة بطبيعتهاء هذه أفضل 
حلوى . 

المركبات والمعجنات» وإن كان فيها نفع» لكن لا تكثر منهاء لا 
تحرص على المعجنات والمركبات الحلوانية» وإن أردتهاء فخذ بقدر 
منها . 

بع انهه درب ووب أ عي رياه 


کر رو 


٥‏ شك ۹ م رصت 
شرا مالف يخنلف الوانه, فيه ا لتاس إِنَّ فى ذلك لي لموم درون چ [النحل: 594]؟ 


.)١95( أخرجه: البخاري رقم (7”550)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5ا/5( ومسلم رقم‎ CAD أ خر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


E EES‏ [ فصل في هليه في حفظ الصحة] 


اللحم والحلواء من أنفع الأغذية .]٠١١١[‏ 

وكان بء يأكل من كل فاكهة بلده عند مجيئها [/1 21٠١‏ وهو من 
أسباب حفظ الصحة؛ فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدٍ من 
الفاكهة ما يكون من أسباب صحة أهلها »]٠١54[‏ وقل من احتمى 
عن فاكهة بلده خشية السقم. إلا وهو من أسقم الناس 
جسمًا[59١٠].‏ 


لأن النحل يأكل من الزهورء يرتشف من الزهور الطيبة» ويخرج العسل من 
ذلك. فهو أحسن الحلوى. 

]٠١7[‏ هذه الثلاثة: اللحم والحلوى والعسل هي أحسن الأغذية. 

]٠١7177[‏ كما سبق» يأكل من فاكهة البلدء هذا أفضل من الفاكهة 
المجلوبة من غير البلدء فاكهة البلد أنسب للإنسان» ولا يقتصر على 
نوع واحد منها؛ بل يأكل من كل الفواكه الموجودة في بلده» وينوع 
بمقدار بغير مبالغة. 

قوله: «عند مجيئها)»؛ أي: عند حصولها؛ باكورة الثمارء أول 
الثمارء هذه أطيب . 

]٠١54[‏ لأن الله حكيم خبيرء يضع الأشياء في مواضعهاء فيخلق 
في كل بلد ما يناسب أهله من الأطعمة والأشربة والفواكه. 

]٠١4[‏ الإنسان الذي يحرم نفسه» ويحتمي من فاكهة البلدء هذا 
يصيبه العكس» هو يريد الصحة» ويصيبه نقص الصحة . 

فكونك تأكل من فاكهة البلد بدون إسراف» هذا أطيب لصحتك . 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة] ۲ الجزءالعَال 


وصح عنه ڪل آنه قال : دلا آگل متَكنًا » '[۱۰۷۰] . 


و 


وقال: إِنَمَا أَجْلِسٌ كما خیس الْعَبْدُء وَآكُلُ كَمَا يأكل 
الْعَبْده1/1120١1].‏ وقُسر بالتربع 2]1١1/9[‏ 


]٠١7١[‏ هذا من آداب الأكل؛ أن الإنسان لا يأكل» وهو متكئ؛ 
لأن هذا علامة على الرغبة في الأكل والإكثارء فيأكل وهو جالس 
الجلسة الخفيفة. 

وأيضًا لا يأكل بيده كلهاء وإنما يأكل بثلاثة أصابع يا وهو 
يسمي في أوله» ويحمد الله في آخره”*'» هذا من آداب الأكل . 

]۱١۷١[‏ قوله: « وَآكُل كَمَا يأل الْعَبْدٌ)؛ 1 لبنس كوا يأكل 
المتكبرء. وإنما يأكل كما يأكل العبدلله كلك متواضعًا بين يدي 
الله كك ولا يتكبر في أكله وبجلسته . 

: فسر الاتكاء بثلاثة تفاسير‎ ]٠١177[ 

التفسير الأول: أنه التربع؛ بأن يجلس على مقعدته» ويثني رجليه. 
ويخالف بينهماء هذا التربع . 

التفسير الثاني: أو أنه يتكئ على شيء» إما جدار وإما شيء يتكئ 
عليه . 


.)0198( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البيهقي في الشعب »)١١5/8(‏ وأبو يعلى (۳۱۸/۸)» والبغوي في شرح السنة 
.(YAV/۱۱)‏ 

(۳) أخرجه: مسلم رقم (۲۰۳۲). 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي رقم »)١1885(‏ والطبراني في الكبير »)١55/1١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(6/؟57١).‏ 


ليت د اقل ف حي مخفا اجا 


وبا لاتكاء على الشىء. وبالاتكاء على الحنب»› والثلاثة من 
الاتكاء [“ا/ا١١].‏ 


وكان يي يأكل بأصابعه الثلاث» وهو أنفع ما يكون[٤۷١٠].‏ 
وكان ا یشرب العسل الممزوج بالماء البارد [8/ا ١٠١‏ ]. 


وصح عنه آنه لاہ نھى عن الشرب قَايَمًا “0⁄1 ] . 


التفسير الثالث: أنه يتكئ على جنبه؛ أي يتمايل على جنبه» بدل أن 

]٠١7[‏ كلها تدخل في الاتكاء. 

]٠١74[‏ يتناول الطعام بأصابعه الثلاث» ولا يأخذ بكل يده» ويكبر 
اللقمة» هذا دليل على الشره. 

]٠١35[‏ العسل سبق لنا أنه ية يحبه» كان يمزجه بالماء البارد. 
يجتمع طيب الماء وطيب العسل . 

. آداب الشرب» انتهى من آداب الأكل‎ ]٠١77[ 

لا يشرب قائمّاء ليس هذا من باب التحريم» وإنما هو من باب 
الاستحباب؛ أنه يجلس وهو يشرب. وإن قام» فلا بأس. 

الرسول ية شرب قائمًا في بعض الأحيان» قيل: ليبين الجواز. 
وقيل: لأنه محتاج إلى القيام» وقيل: لأن هذا ينسخ النهي عن الشرب 
قائمًا . 


.)*۲٤( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة] ٤‏ لجرْءِ الثَالكٌ 


وصح عنه أنه أمر من فعله أن د يستقىء ”'' . 


وصح عنه أنه شَّرِبَ قَاتِمًا". فقيل: نسخ النهي» وقيل: تبين أنه 
ليس للتحريم» وقيل: يشرب قائمًا للحاجة۷۷1١٠].‏ 

وَكَانَ ية مَس في الشَّرَابٍ ثَلَانّاء [۱۰۷۸]ء وَيَقُولُ: إِنَهُ أزْوَى 
ا ويا i‏ 


وعلى كل حال الشرب وهو جالس أفضلء ويجوز الشرب وهو 
قائم» هذه واحدة من آداب الشرب . 

]٠١1//[‏ ثلاثة تفسيرات» كلها صحيحة. 

الشرب قائمًا إما للحاجة» وإما لبيان الجوازء وإما لأن الشرب قائمًا 
نسخ النهي عن الشرب قيامّاء ولكن كما تعلمون أن النسخ لا يصار إليه 
مع إمكان الجمع . 

]٠١/4[‏ من آداب الشرب -أيضًا -: أنه لا يشرب بنفس واحد؛ 
كما يشرب البعير» نحن نهينا عن التشبه بالبهائم؛ بل يشرب بثلاثة 
أنفاس» ولا يتنفس في الإناء» بل ينحيه ويتنفس . 

53/4 ا مايرا ورو تلذيف اه مرها ها بعد 

قوله : أو اق e‏ 

وقوله : « وأبرأ»؛ أي: من البرءء وهو الشفاءء فهو أشفى للإنسان. 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم .)5١75(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري رقم »)05١7(‏ ومسلم رقم (۲۰۲۸). 


قوئ ٹین زاوا ادف هاي جراد 10 [ فصل في هديه في حفظ الصحة] 


ى ےم و 
عه س م sof‏ 


أرْوَى: أي: أشد ريّاء وَأَبْرَاً: من البرء» وهو الشفاءء أي: يبرئ 
من العطش. وَأَمْرَاً: من مرئ الطعام والشراب في بدنه» إذا دخله 
وخالطه بسهولةٍ ولذةٍ ونفع. ومنه: 38 کو هیا سا 4 [النساء: 4]ء 
طمن 4 في عاقبته. را ) في مذاقه. 

وللترمذي عنه يَكةِ: لا تَشْرَبُوا وَاجدًا كَشرْبٍ البَعِيرِء وَلْكِنْ 
اشْرَبُوا مَنْتَى ولاك وَسَمُوا ذا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْء وَاحْمَدُوا إِذَا أن 
رَفْعْتَمْ » '[۱۰۸۰]. 


وفى الصحيح عنه كد : «عَطُوا الإتاء[١۸١۱]»‏ وَأَوْكُوا 
السَّقَاءَ [85 ١٠11ل‏ 


١ ]5٠١80[‏ سَمُوا إِذَا انتم سَرِبْتُمْ 4» هذا من آداب الشرب» سموا الله 
في بداية الشرب» واحمدوه في النهاية. 

]١41[‏ هذا من آداب الشرب؛ أن الأواني لا تبقى مكشوفة فيها 
الماء؛ بل تغطى» وكذلك الأوعية تغطى» وكذلك الأسقية توكأ. 
ولا تترك مفتوحة» هذا من آداب الشراب . 

]2١87[‏ قوله: «وَأَوْكُوا السَّقَاءَ»؛ أي: اربطوا فم السقاءء 


ولا تتر كوه مفتوحًا . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم »)۱۸۸٥(‏ والبيهقى فى شعب الايمان رقم .»)55١15(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير رقم (8/ا7١١).‏ 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة] EE‏ ١لجزْءالعَالك‏ 


و 


ےر ك ی و ا چ ر 7« o 2 2 d9.‏ »ت 
إن في الس لَه ينِْلُ فبا َا لا يمر بء لس علي ظا 


َو سِقَاءِ لَبْسَ عَلَيْهِ وكَاء. إلا نَرَكَ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ» .]٠٠۸۳1”‏ 


3 


e‏ عر 
- 


مم 


قال الليث بن سعدٍ - أحد رواة الحديث -: فالأعَاجم عِنْدَنَا 
تَقُونَ دّلِكَ فى گانون الأول .]٠١۸٤[‏ 


وصح عنه يكِِ: أنه «أمر بتخمير الإناء وَلَّوْ أن يَعْرضٌ عَلَبْهِ 
عُودًا .]٠١86[''”»‏ 


]٠١87[‏ هذا فيه التوقي من الأمراض» والوقاية خير من العلاج» 
فمن الوقاية تغطية الأواني التي فيها طعام أو فيها شراب» وكذلك إكاء 
النقاع الى فيد الخترا فت 

]٠١8[‏ أي: الأعاجم يحددون هذه الليلة» التي ذكرها الرسول كَل 
في شهر كانون الأول من الأشهر الإفرنجية. 

]٠١84[‏ تغطية الإناء إذا غطي غطاءً كاملاء فهذا أفضلء وإذا لم 
يحصل غطاء كامل» يعرض عليه عودًا على الأقل. 0 والحكمة في 
ذلك أنه لو دب عليه حشرة» فإنها لا تسقط فيه؛ بل 7 تمشى على العود. 
عن جاور من الببراتي الآغير» أي 2 تبعل لها جم على الا 
لكي لا تسقط فيهء فتضره. 


.)؟5١١+85( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)5١١7( أخرجه: البخاري رقم (5575)» ومسلم رقم‎ )۲( 


تیر زاوا ادها جراد ۷ [ فصل في هديه في حفظ الصحة] 


وصح عله أنه «أمر عند إيكاء والتغطية بذكر اسم 
الله » 27 [كم١٠١].‏ 


ونهى عن الشرب من فم السقاء "“[۸۷١۱]ء‏ وعن النفس في 
الإناء”". والنفخ فيه[88١٠].‏ وعن الشرب من ثلمة 
القدح .]٠۱١۸۹[‏ 


. ذلك يطرد الشيطان‎ ]٠١85[ 

]٠١417[‏ هذا من آداب الشرب؛ أنه لا يشرب من فم السقاء؛ بل 
يفرغ في إناء ويشرب؛ لأن هذا يلوث فم السقاء» ويتنفس فيه» ويكرهه 
على من بعده. 

1 التنفس في الإناء ونت تشرب يكره هذا . 

قالوا: إلا إذا كان الشراب حارًا -مثل: القهوة» ومثل: المرق -. 
فتريد أن تبرده بالنفخ» لا بأس» هذا للحاجة. 

قوله: ١‏ والنفخ فيه»؛ أي : نفخ الريق فيه . 

]1٠١84[‏ إذا كان القدح منكسرًا من بعض جوانبه» لا تشرب من 
الثلمة». بل اشرب من الجانب السليم: 


.)۲۰۱۲( أخرجه: البخاري رقم (0777)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (2)0778 ومسلم رقم:(109١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري رقم »)۱٥۳(‏ ومسلم رقم:(7571). 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۳۷۲۲)» والترمذي رقم (۲۸۸۷). وأحمد (۱۷/)» والحاكم 
/٤(‏ 66١)ء‏ وابن حبان .)١76/١7(‏ 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة] ٤۸‏ الجَزْءا َال 


كان ية لا برد اليب [١۹٠۱]ء‏ وقال: «مَنْ عرض عَلَيْهِ 
رَنْخَان قلا برد انه خفیف الْمَحْمل م ا اا ولفظ أبي 
داود والنسائي : ١مَنْ‏ عرض عَلَيّهِ طيبٌ » " 


هه مم ےہ جه 


:ارت سن رار «إِنَّ اللّهَ طيّبٌ يُحِتُ ب اليب نظي 
يك سس ا 


الدب e‏ بحب لكر جراد يحب الود فنظفوا فت 
َسَاحَاتَكُم ٩۱[‏ ۰ ولا تشم تَشَبهُوا بِالْيَهُودٍ ناق 
دورهم » '*“. و«الأكب » أي: القمامة۹۲1١٠٠].‏ 


]١١90[‏ كان من أخلاقه ييه أنه لا يرد الطيب» إذا أعطي إياه؛ بل 
يكنا ولك 

]٠١91[‏ قوله: «أَفِْيَئَكُمْ ؛؛ أي: أفناء البيوت نظفوهاء وساحات 
الس توالا زات طف ها :ولا تتركوها وسخة: 

هذا من الآداب الشرعية العظيمة» فالإسلام لاشك أنه دين النظافة 
ودين الآداب الراقية. 

]۱٠۹۲[‏ والآن كثير من المسلمين لا يبالون بهذاء يضعون الأوساخ 
والروائ ئح الكريهة عند أبوابهم. ولا يهتمون بذلك» لا من ضررها 
عليهم» ولا من إيذائها للمارة. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (0979). 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (770617). 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم (5177)» والنسائي رقم »)٩۳١١(‏ وأحمد .)١51/١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البزار (۳/ ۳۲۰)» والترمذي رقم (۲۷۹۹). 


قیئ ٹین الك 159 [ فصل في هديه في حفظ الصحة ] 


وفى الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه. والشياطين تنمر 
منه [۹۳٠۱]ء‏ فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة» والأرواح 
الخبيثة تحب الروائح الخبيثة .]٠١9154[‏ 


وهذا يتنافى مع آداب الإسلام ومظهر الإسلام» الإسلام يجب أن 
يظهر بمظهر لائق 

]٠١9[‏ الشياطين تحب الروائح الكريهة والنتن» وأما الملائكة 
لأنهم طيبون؛ فيحبون الطيب» ويكرهون الأنتان والروائح الكريهة. 

فيدل على أن الأنتان والروائح الكريهة تجلب الشياطين» وأن المكان 
والروائح الطيبة تجلب لك الملائكة. 

ا ع ی # للحتت لِلْحَِيمْينَ وَالْحَبيسُون 

شب لواطت لِلطَيَبِينَ و للطْيَبتَ ه [النور: ]٣‏ الآية وإن كانت 
نازلة في قصة الإفنك والرد على المنافقين؛ أن الله لا يختار لرسوله 
امرأة خبيثة؛ لأنه طيب» والطيب له الطيبة» فعائشة ويا اختارها الله 
لرسوله يِه لأنها طيبةء لا خبيثة» وإنما الخبيثة والزانية تكون للخبثاء . 

والآية وإن كانت في هذا المعنى؛ فهي عامة لكل المعاني: الخبيثات 
من الكلمات للخبيثين من الرجال» الخبيثات من النساء للخبيثين من 
الرجال» الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الرجال. وهكذا. 

رالات غل الك لاطي : الات ن الاب الات 
الروائح. الطيبات من الأعمال كلها للطيبين. قال کل : « انها الاس 
إن الله طيّبٌ لا يبل إلا طن 


للخبيثلت 


.)٠١١6( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حفظ الصحة] لجَِرْء ا لالت 


0 


ف « للست ثي والخيش ليشت لطبت لطبي والطتَبوي 
لطبت که [النور: .]۲١‏ وهذا إن كان ذ في الرجال والنساء [90١٠]ء»‏ فإنه 
يتناول الأعمال والأقوال. واللمنطافت والمشارب والملابس 
والروائح» إما بعموم لفظه» وإما بعموم معناه[97١٠].‏ 

© 2 © 2 


]٠١45[‏ كما في الآية؛ لأنها نزلت في الرد على أصحاب الإفك. 
الذين اتهموا عائشة وِقْيئَاء وهذا لا يليق بفراش الرسول كَكِةِ؛ِ أن الله 
اختار له امرأة خبيثة؛ كما تقوله المنافقون والرافضة - قبحهم الله -. 

[95١٠]الطيبات‏ عامة» والخبيثات عامة؛ كل له ما يناسبه. 

2 2 ثت نه 


یٹ و ع لكت 2 د [ فصل في هديه في أقضيته ] 


وليس الغرض ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة 
عامةً .]1٠١944[‏ وإنما الغرض ذكر هديه فى الحكومات الجزئية التى 
الكلية .]٠١99[‏ 


[۷ 1 قال يَمَلَثهُ: «فصل في هديه ية في أقضيته»)؛ أي: التي 
يقضي بها بين الخصوم؛ لأنه كيه كان هو الوالي» والقاضي» والقائد 
في الجهادء والداعي إلى الله كلك وهو الخطيب» والمدرس› 
والمفتي» كل هذه الأمور كان بي يقوم بهاء مع كثرتها ومع صعوبتهاء 
لكن الله يعينه على ذلك . 

وكان اسان ينيب من يقود الجهاد عنه» وأيضًا نت على الأقاليم 
من يحكم بين الناس فيه ولكنه كان يشرف على الجميعء فهو إلا 
يتولى مهام عظيمة» ويعينه الله عليها . 

ومن ذلك القضاء بين الخصوم» وهو الذي عقد المؤلف ياش هذا 
الباب من أجله . 

]٠١94[‏ ليس الغرض من هذا الفصل بيان قضائه العام» فإن قضاءه 
العام كثير» ولكن الغرض هنا قضاؤه الخاص بين الخصوم؛ لأن هذا 
باب مهم يحتاج إليه القضاة. 


[ فصل في هديه في أقضيته ] ۷۲ الجَزْءاعَالٌ 


ابت عه انه حيس في لومز 1017 ففي حديث عَمرو بن 


شَعَيْبٍ ) عن بيه ن جلو أن - قتل عَبْدَ عبده عده مِتَعَمَذدَاء فحلده 
الس ل اة > جلد جَلَدَةٍ ونفاه ا 0 أن تُفيق رك ؛وَلْمْ يِذ 
به »[۱۰۱]. 


]٠٠١[‏ ثبت عنه ب أنه حبس المتهم» فإذا قامت قرينة على 
التهمة» فإنه ية يسجن المتهم» حتى يتضح الحق» فالسجن في الإسلام 
له أصل» ولابد منه» وهو قديم؛ كما تعلمون من قصة يوسف اكا؛ أنه 
دخل السجن» ولبث في السجن بضع سنين» فالسجن لابد منه» ومن 
ذلك سجن المتهمين» إذا قويت التهمة في حقهم» وخشي أن يفروا. 

١1‏ هذا زجل قعل مملوكه» قعل عيدة المملوك له وكان 
الأصل في القتل عمدًا القصاص» ولكن منع منه هنا عدم التكافؤ؛ لأن 
من شروط القصاص الكفاءة بين القاتل والمقتول. ولا كفاءة بين حر 
وعبد؛ فلا قصاص عليه . 

ولكن النبي َيه عزره؛ فالذي ليس عليه قصاص لا يطلق ويترك؛ بل 
يتخذ معه إجراءات من باب التعزير والردع . 

فجلده النبي بيو مائة جلدة» هذه واحدة» ونفاه من البلد؛ أي : 
أبعده عن البلد. وأمره أن يعتق رقبة؛ كفارة» والعمد ليس به كفارة» 
ولا في القصاص؛ ولكن هذا عمد خاص بين سيد و مملوكه» 
فالنبي يي قضى عليه بالكفارة من باب التعزير. 


2)76/١5( أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرى (577/8): وفى معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)۱۳۷ والدارقطني (2175/5). والطحاوي في شرح معاني الآثار(7/‎ 


تب تی ا برد [ فصل في هديه في أقضيته ] 


ولأحمد عن الْحَسَنء عَنْ سَمُرَةَ ذه مرفوعًا : ١‏ مَنْ قَتَل عَبْده 
َتَلْنَاهُ»”712١١١]»‏ فإن كان محفوظاء كان هذا إلى الإمام؛ تعزيرًا 
بحسب المصلحة .]١١١*[‏ 


- 
٤ر‏ رو ۶ 


قوله : ١‏ وَأمَرَهُ أن يُعْتِقّ رَقَبَةَ ؛؛ كفارة لقتله عبده. 

]١١[‏ قوله: «ولأحمد)؛ أي: روى الإمام أحمد» عن الحسن 
البصري» عن سمرة بن جندب الصحابي طبه 

اختلف العلماء في هذه الرواية: هل سمع الحسن عن سمرة» او 
وبينه راو لم يذكر. فيكون منقطعًا؟ فالخلاف موجود عند المحدثين في 
و 0 


و- 


قوله: ١‏ مَنْ قَتَلَّ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ»» هذا الحديث لا يثبت به القصاص؛ 
لما سمعتم من النظر في سنده» ولو ثبت - والله أعلم -» فالمراد 
بالقتل هنا التعزيرء لا القصاص» ويكون هذا من باب الردع؛ لأنه قد 
DS‏ سيد ويقتله. فمن أجل ردع 
الناس عن هذا هدد النبي ل : « مر من فتل عبده َتَلْنَاءُ » . 

]٠٠١7[‏ إن كان هذا الحديث محفوظاء فيكون هذا من باب 
التعزير» وليس هو من باب القصاص . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)5651١6(‏ والترمذي رقم .)١5١5(‏ والنسائي رقم ,.)541١5(‏ وابن 
ماجه رقم (5777)» والدارمي رقم (5100). وأحمد (۳۳/ 5935). والطبرانى فى الكبير 
(۷/ ۱۹۷)» والحاكم (508/5). 


[ فصل في هديه في أقضيته ] ۷٤‏ آلجرْءالغَال 
وأمر كله رجلا بملازمة غريمه. وذكره أبو داود'''5[1 .]١١١‏ 


«وروى أبو عبيد[5١٠٠]:‏ أنه كي أمَرَ بقل القَاتِلٍ 
و بير ددس 


وَصَبْرالصَابِرٍ 21١١١157»‏ قال أبو عبيد: «أي: يَحْبِسَهُ حَتَى 


يموت )[/ا١١١].‏ 


]٠١١1[‏ هذه قضيةء اشتكى رجل غريمًا له في دين» والرجل 
مماطل» فالنبي ية أمر الدائن بأن يلازم الغريم؛ أي: يمشي معه. 
ويجلس معه؛ حتى يضيق عليه» ويسدد ما عليه من الحق» هذا ما يسمى 
بالملازمة؛ ملازمة الغريم لغريمه. 

]١١5[‏ أبو عبيد القاسم بن سلام. 

]١١١5[‏ قوله: «أمَرَ بِقَثْلٍ القاتِل »» هذا قصاصء. هذا لا إشكال 


وقوله: « وصبرالصًابر »؛ ا الذي يمسك الشخص حتى يقتل» 
أو يحبسه حتى يموت» الذي يمسكه للقتل» ويحبسه للقتل» فهذا يحبس 
حتى يموت؛ كما أنه حبس هذا القتيل حتى قتل» فإنه يحبس حتى 
يموت؛ من باب العقوبة له والتعزير له؛ لأن هذا ظلم. 

[۱۷[] صبر الصابر أن يحبس حتى يموت؛ كما أنه حبس الشخص 


سن فلن تحن إلى اليرت رالاعا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)55١165(‏ وابن ماجه رقم «(YEAY)‏ والطبراني في اكد 
8/5١١‏ والبيهقي )ل .(AV‏ 

(۲) أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه (۱۷۸۹۲)ء والدارقطني »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۸/ :)4٠‏ وفي معرفة السنن والآثار (؟١/ .)٠١‏ 


[ فصل في هديه في أقضيته ] 


٠‏ واوعة e‏ 1 ل ه > ؟ وى اب الل 
وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي 85 : « يحب الممسك حتى 
يموت » '[۱۱۰۸] 


وحكم إل في العرنيين بقطع أَيْدِيَهُْ» وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَغْيْئهُمْ؛ 
گما سَمَلُوا أَعْيّنَ الرّعَاءِء وَتَرَكَهُمْ حَنَّى مَانُوا جُوعًا وَعَطْشَاءٍ كُمَا 
فَعَلُوا بالداعى .]١١١9[‏ 


. هذا مثل ما قبله‎ ]١١١/[ 

قوله: « مصنفه»)؛ كتاب مشهور» مصنف عبد الرزاق كتاب مشهور. 
فيه أحاديث» وفيه الفقهيات والقضائيات» كتاب مفيد جداء مثل مصنف 
ابن اف ي 

]٠١9[‏ هذه قضية» وهي أن جماعة من الأعراب جاؤوا إلى 
المدينة» وأسلمواء وبقوا في المدينة» فأصابتهم الحمى؛ لأن المدينة 
كانت فيها حمى؛ فأصابتهم الحمى» فأمرهم النبي بي أن يلحقوا بإبل 
الصدقة» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها؛ لأن هذا علاج الحمى . 

ايرا وشريوا من أبوان الال والاها اح الل راك 
طمعوا في الإبل - طبيعة الأعراب -» فقتلوا الراعي شر قتلة» قتلوه بأن 
قطعوا أطرافه» وسملوا عينيه بالحديد الحار المحمي» وتركوه في 
الصحراء» حتى مات جوعًا وعطشاء جريمة عظيمة . 

فأرسل النبي بيه في طلبهم. وأئن هه ففعل بهم ود مثلما فعلوا 
بالراعي؛ بأن قطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركهم في الحرة 


.)5١ /١1؟( أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۸۹۳)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 


[ فصل في هديه في أقضيته ] ۷٦‏ لجرْءا لغَال 


رد 


ري مح سم أن رجلا ارت يتل وجل فدفعه إلى 

ایو كلما وَلَى كَالَ ر سول الله ية: ١‏ إن E‏ تق لل رع 
فَقَالَ: إِنّمَا أَحَذَْنهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ علة: «أمَا ما ثري أن يجو بِإِنْمِكٌ. 
َنم صَاحِبِكَ؟ › فُمَالَ: ١‏ بی لی سیل“ 


قيل : معناه: إذا قيد منه» سقط ما عليه. فصار هو والمستفيد 
بمنزلة واحدة. 


وفيه: التعريض بالعفو. 


وقيل: إن كان لم يرد قتل أخيه؛ فقتله به» فهو م: إ' 
مثله .]١١١١[‏ 


ن بولا 0 حتى ماتوا؛ عقوبة لهم على فعلهمء. فأنزل 
الله يك : « إِنَّمَا جروا الِب ارون الله ورسوله وَيسَعَوْنَ فى الأَرضٍ مَسَادًا 
أن يُمَتَلُوَا أو it‏ 7 تقََلمَ يديه وَأََجُلُهُم يِن خف أو ينوا 
مرح رض که [المائدة: *8]؟ بحسب جرائمهم» وهذا ما يسمى بحد 
المحاربين» أو حد قطاع الطرق. 

والشاهد منه: قضاؤه يي على هؤلاء الأعراب» بأن يفعل بهم كما 
فعلوا بالراعي . 


]١١١١[‏ هذه قضية أخرىء وهى أن رجلا قتل رجلاء فجاء أخو 


القتيل بالقاتل ا الي اا + فاعترف بالقتل › قفلفعه إليه» فلما ولى به ¢ 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (۱۹۸۰). 


تبت وت ل د اا 


قال: (إِنْ قَتلَهُ كَهُوَ نله سمع الرجل كلام الرسول بي فرجع على 
الرسول كيه وقال: ِنَم أَحَذْنَهُ بأَمْرِكَ ». فعفما عنه. 

اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين : 

القول الأول: أنه إذا قتله قصاصّاء فقد سقط ما على القاتل؛ لأنه 
استوفي منه الحق» فصار مثل المقتص في البراءة» هذا بريء من القتل 
بما نفذ عليه من القصاص» فصار مثل المقتص في براءته» هذا تفسير. 

والتفسير الثاني: أن الرجل لما اعترف بقتل القتيل» قال: إني 
-يا رسول الله- لم أرد قتله. بأن يكون من باب شبه العمد» أو من 
باب الخطأء Es‏ عد الوسر رولك وأقضى تسليمه لأخي 
القتيلء فقال ئلا : إن وَل له كَهُوَ مله ». 

قوله : ١‏ إن قَتَلَه ٠‏ أي: إذا قتله؛ لأنه يقول: إنه لم يرد قتله . 

وقوله: ١كَهُوَ‏ مله ٠؛‏ أي: في الإثم؛ كما أن القاتل آثمء فكذلك إذا 
قتله أخو القتيل» وهو يعرف أنه لم يرد قتله» يكون آثمّا مثل أخي 
القت 

فسمع الرجل كلام الرسول يِه فعفا عنه. وأطلقه» ولعل هذا 
التفسير أرجح . 

وقوله: « سقط ما عليه»؛ أي: ما على القاتل؛ لأنه أخذ منه الحق. 

وقوله: ١‏ بمنزلة واحدة»؛ أي : في عدم الإثم عليهما. 

وقوله: « وفيه التعريض بالعفو2. ولذلك عفا الرجل لما سمع كلام 
الرسول كَة. 


[ فصل في هديه في أقضيته ] 47۸ ألجرْءاعَال 


ويدل على هذا ما روي أحمد[١١١١].‏ عن أبي هريرة مرفوعًاء 
وفيه: «كَمَالَ الْمَاتِلٌ: وَاللَّهِ يا رَسُولَ اللَّو. مَا أَرَدْتُ قَثْلَهُء كََالَ 
رَسُولُ اللو يه لِلْوَلِيَ: أَمَا إِنَّهُ إنْ گان صَادِقّاء مُمَّ قله دَخَلْتَ 
النّارَ ”22 فَكَلَّى سَبِيلَهُ [1115]. 


کڪ و 
1 سرع س > 6 س ر ص ماه 


ااا + - - ا ع عو سل ۽ ت 
وحكم ب في يهودي رض راس جَاريةٍ بين حجَرين أن يرض 
رَأَسَهُ بَيّنَ حَجَرَيْن ۱۱۱۳1]. 


]١١١1[‏ هذا أرجح؛ لأن الرجل قال: ما تعمدت قتله» ولكن لا 
يقبل منه هذا القول. هو اعترف بالقتل؛ فلا يقبل منه هذا القول أنه لم 

قال الرسول ئي : ١إنْ‏ َتَلَهُ قَهُوَ مله »؛ ای في الإثم» فلما سمع 
الرجل كلام الرسول كيده عفا عنه. 

[؟١١١]‏ إن كان صادقاء الرسول ييه لم يأخذ قوله قضية مسلمة. 
لکن قال: «أُمَا إِنَّهُ إِنْ گان صَاوئًاء ثم قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ التَارَ» إن كان 
صادقا في قوله بأنه لم يقصدء فأنت إذا قتلته» تكون في النار؛ لأن هذا 
قتل عمد» هذا الرجل تجنب الشبهة؛ فعما. 

]١١١[‏ في يوم كانوا في المدينة مستوطنين فيهاء فلما هاجر 
الرسول ية إلى المدينة عاهدهم» عاهدوا الرسول بيا . 


60 لم أجده عن خمد وأخرجه: أبو داود رفم )£۹۸( والنسائي رقم «(TA4۸A)‏ وابن 
ماحه رقم (5110). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)۲٤۱۳(‏ ومسلم رقم .)١777(‏ 


تیت ل تی الك د [ فصل في هديه في أقضيته ] 


وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة[5١١١]»‏ وأن الجاني يفعل به 
كما فعل[61١١١].‏ 


فهذا الرجل منهم خان العهد في جارية من الأنصار لها حلي من 
الذهب» فطمع في حليهاء فأخذهاء ورض رأسها بين حجرين؛ ليأخذ 
الحلي» فجيء به إلى النبي كه فاعترف» فأمر به أن يرض رأسه بين 
حجرين؛ قصاصًا. 

© دل هذا على مسائل : 

أولا: قتل الرجل بالمرأة. 

وثانيًا : أنه يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه؛ كما سبق في 
قصة العرنيين. 

63 قتل الرجل بالمرأة؛ لقوله تعالى: #8 وَكَبنا عم فبا أن 
لنّفْسَ بِاَلتَّفْيس »* «المائدة: ه4]» فيقتل الرجل بالمرأة؛ كما قتل هذا اليهودي 
بالجارية» هذه مسألة. 

]١١١5[‏ كما فعل بالمجني عليه» وهذا معنى القصاص» معنى 
القصاص: أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه» حتى لو 
بالسيف» يقتل بالسيف» وإن قتله بحجرء يقتل بحجر أو بخشبة» 
وهكذاء هذا هو العدل؛ أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه . 


[ فصل في هديه في أقضيته ] ۸٠°‏ الجزءالتالف 


وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولى71١١١].‏ وهذا مذهب 
مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'''1171١١].‏ 


مد لها 


ومن قال: فعله لنقض العهد لا يصح؛ لأنه لا يَرَضٌ 


]١١١17[‏ هذه مسألة قتل الغيلة» وهو أن يقتل رجلا خفية؛ لأجل أن 
يأخذ ماله» يخدعه»ء ويقتله خفية من أجل أن يأخذ ماله؛ مثل: أن 
يعزمه» أو يواعده في مكان» ثم يقتله؛ لأجل أن يأخذ ماله» هذا قتل 
الغيلة» لا يدخله عفو؛ يقتل حتاء ولا يدخله عفوء ولذلك النبي ييه لم 
يسلم هذا اليهودي إلى آهل القتيلة - الجارية -؛ بل قتله هو الله عليه 
وسل؛ لأن هذا قتل غيلة» قتلها من أجل أن يأخذ أوضاحها؛ أي : 
الحلي الذي عليها . 

1.۷ لأآن هذا حق للجميع» ليس حق لأولياء القتيل فقطء هذا 
حق للمجتمع؛ لأن هذا حفظ للأمن» إذا قتل من يفعل الغيلة» حتمًا 
أمن المجتمع من الغيلة» فهذا حق للمسلمين» لا يؤخذ فيه عفو صاحب 
الدم . 

]١١1١14[‏ لو كان قتله لأجل نقض عهده. لن يرض الرسول يلا 
رأسه؛ إنما يقتله بالسيف». فكونه رض رأسه هذا دليل على أن هذا من 
باب القصاص» وليس من باب نقض العهد . 


010( انظر : الجمسكرك على مجموع الفتاوى (0//ا9). 


ناف حيرا [ فصل في هديه في أقضيته ] 


و ء- 
ھا اانه *» گب °9 95س سے 017 6 م 1 c2‏ 
وقضى ب في امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. 
+ دن لس مه مس ا - )20 ع قا ا ااه ل a‏ ےم اس مال 
بغرةٍ عَبَدٍ أو وَلِيدةٍ في الجيين ٠‏ ودِيَّةَ المقتولةٍ على عَصَبَةٍ 
0ر > 
الْقَاتَكّةِ[119١].‏ 


]١١١19[‏ اقتتلت امرأتان كانتا جاريتين تحت رجل»› فتخاصمتا بينهاء 
تشاجرتا بينها؛ فأخذت إحداهما حجرًاء فرمت به الثانيةء فقتلتها وما 
في بطنها - كانت حاملًا -؛ فاجتمع في هذه الجريمة قتل نفسين؛ قتل 
المرأة وقتل جنينها في بطنهاء فقضى بي في الجنين بغرة عبد أو أمة. 
أو قيمة الغرة على القاتلة» قضى بها على القاتلة» وقضى بدية المقتولة 
على عاقلة القاتلة؛ لأن هذا قتل خطأ. لأن الحجر ليس بعمد؛ بل شبه 
عمد؛ فليس فيه قصاص» شبه العمد ليس فيه قصاص؛ بل فيه الدية 
مغلظة أكثر من دية الخطأ . 

فهذا حكم واضح أن دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل» إلا إذا كانت 
الدية الثلث فأقل» فإنها تكون على القاتل» على الجاني؛ لأن دية 
الجنين أقل من دية النفس» أقل من دية المرأة» المرأة ديتها خمسون 
بعيراء وهذه فيها خمس من الإبل -أي: العشر -» وما كان دون الثلث 
لا تحمله العاقلةء ما كان الثلث فأقل لا تحمله العاقلة» لا يكون على 
الجاني . 


.)١5481( )۳۳( ومسلم رقم‎ .)٥۷٥۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في أقضيته ] AY‏ الجزء ا عالت 


أو وَلِيدَةِ[١١١]»‏ ثم إن الي َضَى عَلَيْهَا تُؤْفْيَتْء ُقَضَى أن 
مِيرَاتّهَا لِيَنيهَا وَرَوْجِهَاء وَأن العَقْلَ عَلَى عَصَبتِهَا .]١١١١[“"‏ 

وفى هذا شبه العمد لا قود فيه[؟77١١]ء‏ وأن العاقلة تحمل 
الغرة؛ تبعًا للدية »]١١77[‏ 


][٠۲١[‏ هذه قضية ثانية» هذه امرأة من بني لحيان» قصتها مثل قصة 
السابقة» قتلت جنين امرأة» فقضى عليه النبي َة بالغرة» وقضى بدية 
القتيلة على عاقلتها؛ لكن ماتت الجانية» من يحمل الجنين هذا؟ حمله 
النبي ية عاقلة الجانية؛ تبعًا لدية القتيلة. 

]١١1١[‏ قوله: «العَقْلَ عَلى عَصَبيَهَا »» وهي دية الجنين؛ لأنه تعذر 
أخذها من الجانية؛ فقضى بها على عاقلة المرأة. 

ميراث المرأة لزوجها وبنيهاء ولا يحملون من العقل شيئًاء العاقلة 
هم عصبة الجاني» والزوج ليس من العصبة» وبنو الجاني ليسوا أيضًا 
من العصبة» إنما هم إخوانه أو بنو عمه» إلى آخره. 

[؟17١١]‏ شبه العمد ما كانت الآلة التي حصل فيها القتل صالحة 
للقتل» ولكن الجاني لم يقصد القتل» فإذا ضربه بشيء يصلح للقتل». 
لكنه لم يقصد القتل» هذا يسمى شبه عمدء خطأ شبه العمدء تغلظ فيه 
الدية فقطء ولا قصاص فيه. 

]١١7*[‏ إذا تعذر تحمل الجاني للغرة» فإنها تذهب إلى عاقلته؛ 
يتحملونها؛ فلا تذهب الغرة هدرا. 


.)١581( ومسلم رقم‎ »)٥۷٥۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


یت ورلاد ااا( ر 


وأن الزوج لا يدخل معهم ۰ ولا أولادها .]١١75[‏ 


وحكم كل فِيمَنْ تَرَّوّحَ امْرَأَةَ أبيه بقلو وَأَخْذٍ مَالِهِ ”'“[5؟١١1]ء‏ 


[:؟١١]‏ أن الزوج لا يدخل في العاقلة؛ لأنه ليس من العصبة. 
ولا يدخل أولاد الجانية في العاقلة أيضا؛ كما في هذا الحديث. 

[6؟١١]‏ الله چ قال: ولا تكحوأ . 

من جملة المحرمات في النكاح زوجة الأبء فإذا عقد الأب على 
امرأة» حرم على ابنه أن يتزوجهاء إذا عقد على امرأة» وطلقهاء 
أو مات عنهاء فليس لابنه أن يتزوجهاء تحرم على التأبيد عليه . 

قال : ولا کو ما نکم مابآوْكُم يرت الْنْسَآهِ إلا ما هد 
سكت لإ ڪان َة وَمَقنا ومسا سيلا © لاساء: .]۲١‏ 

قوله: ما نَكمَ »؛ أي : ما عقد عليه. 

وقوله : 8 إلا ما قَدَ سلف > ؛ أي : في الجاهلية . 

قال تعالى : ## إت الله کان عھورًا ریما 4 [النساء: ؟] . 

فما كان في الجاهلية» فهو معفو عنهء أما في الإسلام» فلا يجوز 
للابن أن يتزوج من عقد عليها أبوه» هذا من المحرمات على التأبيد. 

هذا رجل اعتدى على هذا الحكم الشرعي؛ فتزوج امرأة أبيه بعدما 
حرم الله ذلك النبي ية أرسل إليه من يقتلهء وأمر بأخذ ماله؛ عقوبة 
له» أمر بمصادرة ماله؛ عقوبة له» وبقتله» ولا يدخله العفو؛ لأنه فعل 
جريمة خطيرة جذًا . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)٤٤٥١(‏ والنسائي رقم (05554)» وابن ماجه رقم ,)١601(‏ 

Ce ADET 


[ فصل في هديه في أقضيته ] A٤‏ الجزءا كال 


وهو مذهب أحمد» وهو الصحيح .]١١١١[‏ 


وقال الثلاثة: حده حد الزانى .]١١71/[‏ 
وحكم رسول الله اا أولى وأحق .]١١78[‏ 


وحكم َة فيمن اطلع في بيته رجل بغير إذنه. فحذفه بحصاه. 
أو عودء ففقاً عينه أن لا شىء عليه .]۱۱۲۹1٩‏ 


]١١17[‏ هو الصحيح للآية في التحريم» وللحديث في العقوبة؛ أنه 
يقتل» وأنه يسبى ماله لبيت المال» ولا يرثه أقاربه. 

]١١77[‏ قال الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعي -: حد من 
تزوج زوجة أبيه حد الزاني؛ لأن هذا نكاح ووضع محرم مثل الزناء 
فيقام عليه حد الزاني؛ إن كان بكرّاء يجلد مائة جلدة» ويغرب سنة» 
وإن كان ثيبّاء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ؛ لكن الحديث حجة 
عليه» حديث أن الرسول ية أمر بقتله وسبي ماله هذا حجة عليه. 

]١١14[‏ يقول ابن القيم يَدْلَنْهِ : حكم رسول الله َي مقدم على حكم 
غيره - من الأئمة الثلاثة وغيرهم -» طالما أنه يوجد نص» فلا يعدل 
عن النص . 

[] حكم ية في الذي يتطلع على بيوت الناس - إما من 
خصاص الباب» وإما من السطح -؛ أنه لو حذف بحصاة» ففقأت عينه. 


.)۲۱٥۸( أخرجه: البخاري رقم (5407)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5917( ومسلم رقم‎ »)۲۷۲٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


] فصل في هديه في أقضيته‎ [ A0 E OTE 


وثبت عنه ي أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى» لما قتلها 
مولاها على سبه عل [۱۱۳۰]. 


أنه لا قصاص فيه» ولا دية؛ هدرء مع أن العين فيها إما قصاص وإما 
نصف الدية» فالرسول يكل أهدرها؛ لآن هذا معتبر على عورات الناس» 
فحكمه أنه لمن اطلع عليه له أن يحذفه بحصاة أو بعصاء فإذا فقأ عينه» 
هذه العين التى تطل على الناس تذهب هدرًا؛ عقوبة له» وهذا مما يدل 
الجيران» لا يجوزء هذا حرام؛ لأن البيوت لها حرمة؛ فلا يجوز 
يفعل بعض الفساق» يتطلع على عورات الناس من السطوحء أو من 
هم ية في رجل وقف عند باب الرسول بي فهم النبي كك أن يفقأ 
عينه» قال يكلِةِ: «أُمَا إِنَكَ لو تبت لَمَقَأْتُ عَيْنَكَ ) 7" . 
لكلامهم. ولا سيما الجيران» الجيران لهم حرمة. وهذا مما يتساهل فيه 
بعض الناس . 
]١10[‏ كان رجل أعمى في عهد النبي بء وله جارية تسب 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)575١(‏ والنسائي رقم »)"0١9(‏ والطبراني في الكبير 


.)١١157/5( والدارقطني‎ (۳4/٤) والبيهقي في الكبرق (۷/ 41( والحاكم‎ )*01١4/1١( 
.)؟5١61/( وأخرجه: البخاري رقم (555), ومسلم رقم‎ .)۷۰۳٤( أخرجه: النسائي رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في أقضيته ] ۸٦‏ الجُزءالتالف 


وقتل كَل جماعة من اليهود على سبه وأذاه .]١١71[‏ 


قال أبو بكر لأبي برزة ا - لما أراد قتل من سبه -: ١‏ لَيْسَتْ 
7 سرهم د سس اد 
لاحل بَعْدَ رَسُولٍ الله عة » .]١١١۲1°‏ 


الرسول لاي فقتلها هذا الأعمى؛ انتقامًا للرسول ية فالرسول كلا 
أهدر دمهاء ولم يقم القصاص على هذا الأعمى؛ لأنه قتلها دفاعًا عن 
الرسول لا . 

قوله : «أَمُ وَلَدٍ ك» هي المملوكة التي يطؤها سيدهاء وتحمل منهء إذا 
حملت منه» تسمى آم ولد» تبقى في ملکه» ولكن لا يجوز له بيعها 
ولا التصرف فيهاء تبقى في ملكه حتى يموت؛ فإذا مات. عتقت بعد 
موته» هذه أم الولد. 

هذا أعمى له أم ولدء فسمعها تسب النبي كَل فقتلهاء النبي كَل 
هدر دمهاء فدل على أن الذي يسب الرسول بل يقتل. 

[1/ كما قتل كلل جماعة من اليهود كانوا يسبون الرسول يلا 
فدل هذا على أن من سب الرسول ياء فإنه يقتل حتمّاء ويرتد عن دين 
الإسلام. 

١1‏ ليس لأحد أن يقتل من سب الرسول َي إنما يرفع أمره 
إلى الحاكم» وليس أحاد الناس يقتلون من سب النبي يَكِةِ؛ِ لأن هذا 
يصير فيه فوضی» ويصير فيه شرء لا بد من رفعه للحاكم وثبوت هذا 
عليه الحاكم هو الذي يحكم في قتله. 


.)۲۲۲/۱( وأحمد‎ »)۳٠۲۰( أخرجه: أبو داود رقم (5757)» والنسائي رقم‎ )١( 


ون ونو و ادف ميرغلا زز اسا 


ومشاهير [۱۱۳۳]. 


أحذا من الأنبياء. فقد كذب رسول الله ية ) . 


وهي ردة يستتاب صاحبهاء فإن رجع وإلا قتل .]١٠١١[‏ 


. أي : أن من سب الرسول بيو يقتل‎ 1٣ 
ور او سمي أى ت :مق ااا اة ر اع فين ااا إن كان‎ 
مسلمّاء يرتد عن دين الإسلام» وإن كان معاهذاء انتقض عهده» وأنه‎ 

هل يتحتم» ولا سات 

هذا خلاف بين العلماء : 

القول الأول وهر اله أن هن معت الرسول عد يقتل 
ولا تسات 

والقول الثاني : أنه يستتاب؛ كما قال ابن عباس ياء يستتاب؛ فإن 
الله هق يتوب على من تاب» في عموم الأدلة أن الله يتوب على من 
تاب» فيدخل هذا فيهم. 


[ فصل في هديه في أقضيته ] AAR‏ الجزْءالعَال 


وفي «الصحيحين) أنه عل عفا عمن سمه "2[ه١١].‏ 


وأنه ييه لم يقتل من سحره »]۱٠١١[‏ وصح عن عمر وحفصة 
وجندب دن قتل الساحر .]١١71/[‏ 


]١١5[‏ في الصحيحين أنه يي عفا عن اليهودية التي سمته كيا ؛ 
أي: عملت له السم» الرسول ية لم يقتلهاء وعفا عنها . 

[115] كذلك ل ل عن سحره البهنردى الذى محر لبيك ين 
الأعصمء وأخبره الله عن مكان السحرء فأرسل بي من يستخرج السحر 
من البئرء وأحرق» وأما الرسول يِه فرقاه جبريل اكتثة. وقرأ عليه. 
فشفاه الله كك . 

وقيل له كلِ: لم لا تقتل هذا الذي فعل هذا الفعل؟ قال يل : « آم 
الله مذ شَمَانِيء وَأَكْرَهُ أن أثيرَ عَلَى الاس ونه شَرًا». 

]١١71[‏ هذه قضية قتل الساحر» الساحر يقتل. حده القتل› 
ولا يستتاب؛ لأنه لا يؤمن» ولو أظهر التوبة» لا يؤمن؛ لأنه غير صادق 
في توبته؛ فيقتل حتمًا . 

قد فعله ثلاثة من الصحابة ك عمر كتب إلى عماله: ١‏ أن الوا 
گل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِ قال الراوي: َتْنَا تلات سَوَاحِرَ » ” 


.)557/8( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (7774)» ومسلم رقم (۲۱۸۹). 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)۳۰٤۳(‏ وأحمد في المسند »)١90/١(‏ والشافعي في مسنده 
(ص”387) . 


تئ ٹا رای رفغا رساد ( 14 ) [ فصل في هدبه في أقضيته ] 


وصح عه بيا في الأسرى آنه تل بَعْضًاء وَفَادَى بَعْضًا ومن عَلَى 
بَعْضء وَاسْتَرَقٌ بَعْضًا [1178]. 


كذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين وا قَتَلْتْ جَارِيَة يَهَ لها 
e‏ 

كذلاك ننه ين كعيه الا رد الذق قل السااخر الذى ولعي عند 
الأميرء جاء عنده» وهذا الساحر يظهر أنه يقتل الشخص ثم يحييه. 
يظهر من باب القمرة للناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه» وهو كذاب» 
لا يقتل وإنما يدجل على الناس من بعيد. وكان يلعب عند الأميرء 
يلعب بمثل هذا السحرء يحضر رجلاء ويقتله ثم يحييه عند الأميرء 
فجاء جندب ‏ وتوشح السيف› وو مه رنه نا سيت 
وقتله» قال: « إن گان صَاقًا ليخي نَفْسَهُ . 

فهذا جندب صحابي جليل 6 #ه قتل الساحرء ولهذا يقول الإمام 
أحمد: ١صَمّ‏ َل السّاحِرٍ عَنْ ثَلَانَةٍ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ اللو بلا  »‏ . 

]١١4[‏ الأسرى الذي يؤسرون في المعركة من الكفار يخير ولي 
الأمر بين أن يقتلهم» وبين أن يطلب منه الفدية» وبين أن يطلقهم بدون 
شيء » ريال بعانى يلدي ا > هذا يرجع إلى الإمام» قال تعالى : 


حو إذا اموه فشدواً التاق ما م منا بعد وام فداه #6 افخ ]ب 


)١(‏ أخرجه: مالك في الموطأ (۲/ .)۷۸١‏ والشافعي في مسنده (ص 20787 وابن أبي شيبة في 
مصنفه .)٤٥۳ /٥(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۳7/۸). 

(۲) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (۲۲۲/۲). 

(۳) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه .)١٤١ /١١(-‏ 


[ فصل في هديه في أقضيته ] ۹۰ الجزْءالعَال 


لکن لم يعرف أنه استرق بالعًا [۹١۱۱۳]ء‏ وهذه أحكام لم تنسخ› 
بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة .]١١5٠[‏ 


قوله: «قَتَل بَعْضًاء وَفَادَى بَعْضًا وَمَنَّ عَلَّى بَعْضء وَاسْتَرَقٌ يَعْضًا )؛ 
يخير بين هذه الأحكام الأربعة. 

]!١١[‏ البالغ يقتل» البالغ من الكفار إذا أسرء فإنه يقتل» أما من 
دود البلوغ . فإنه يسترق › ولا يقتل . 

][٠٤١[‏ هذا الأحكام في الأسرى لم تنسخ؛ بل حسب ما يراه 
الإمام في مصلحة المسلمين» إن كان الأصلح للمسلمين أن يعفو عنهم. 
لد 

وإن كان الأصلح أن يأخذ الفدية» فيأخذهاء وإن كان الأصلح أن 
يسترقهم»ء فيسترقهم › أو أنه يقتل البعض› ويمادي البعض› أو يعفو عن 
البعض . 


تبت ی زاوا یادف ھی حرا اقا 


وحكم ية في اليهود بعدة قضاياء فعاهدهم اول مقدمه »]۱۱٤١[‏ 
ثم حاربته قينقاع فظفر بهم. ومن عليهم. ثم النضيرء فأجلاهم. ثم 
قريظة فقتلهم . ثم حارب آهل خيبر» فظفر بهم[57١١].‏ 

© 2ه 


: لما قدم النبي يي المدينة» عاهد اليهودء وهم ثلاثة قبائل‎ ]١١51[ 
بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» وكلهم خانواء الرسول ييه يقتلهم‎ 
: كلهم؛ بل منهم من عفا عنهم. ومنهم من أجلاه. ومنهم من قتله ؛ مثل‎ 
. بني قريظة‎ 

]١١57[‏ كل هذه أحكام ترجع إلى اجتهاد الإمام وما فيه المصلحة 


9 2 7 ¢ 


[ فصل في حكمه بالغنائم ] ۹۲ الجزْء ا كال 


]١١57[‏ هذا الفصل من كتاب «أقضية النبي بي خاص بالغنائم. 
عد الله 

كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل لهم» وإنما تنزل نار من 
السماء وتحرقهاء إلا أن الله ص حص هذه الآمة المحمدية. فأباح لها 
الات قال : وکوا ما ررقکم اھ حلا طِيَبَا وَاَنّهُوأ لَه الى اشر 
به وو 4 [المائدة: ۸۸] . 

قال النبي ية في ذكر الخصائص التي خصها الله ي بها : ١‏ وَأَحِلَْتْ 
لي المَعَانِم وَلّمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قل فهذا من خصائصه بد كرامته 
على الله كبك . 

وهذا تقدم في كتاب الجهاد؛ ولكنه أعاده هنا في الأقضية؛ لأن من 
جملة ما قضى به النبي ية قضى في الغنائم» قال الله 82: 8# يستلونك 
عن انال فل الأنقال يته والرسول فَاتَقوأ لله وَأصَلِحُا دات بتڪم وأطيغوأ 
َه وَرَسُولمُ إن كسم مُؤْمِنِينَ * الانفال: »)١‏ فلا جدال في الغنائم؛ لأن الله 

يكل أمرها إلى رسوله له وإنما تولاها ول بنفسه» وحكم بهاء 


واحسس 


.)07١( ومسلم رقم‎ »)۳۳١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تبنت ی للكت دخ راد اليل لي کا 


فالرسول ية إنما هو منفذ لما حكم الله به فيهاء ولهذا قال كل: «إِنّمَا 
5 قاس الله يُمْطي » » فهذا شأن الغنائم . 

# والغنائم تنقسم إلى فسمين : 

الأول: أموال منقولة؛ كالدراهم والمواشي والأطعمة والسلاح» 
وغير ذلك . 

الثاني : وأموال ثابتة؛ كالمزارع والبيوت والأراضي» ثابتة . 

أما المنقولة» فإنها تقسم بين الغانمين: لِلْمَارسِ كلاه أَسْهُم. سهم له 
وسهمان لفرسه. وَلِلرَاجِلٍ الذي ليس معه فرس سهم وانعدء هكذا قسم 
الله الغنائم بين المجاهدين» هذا في الأموال المنقولة. 

وأما الأموال الثابتة» فإنه يخير ولي الأمر فيها؛ إما أن يقسمها بين 
الغانمين كالأموال المنقولة» وإما أن يوقفها لصالح المسلمين؛ مثلما 
أوقف عمر الله عنه ظ4 الشام ومصر والعراق. 

فإما أن يقسمها بين الغانمين» وإما أن يوقفهاء ويضرب عليها خراجًا 
خي الت المال» ررر ذلك فى ماح المسلموين» هذا عو 
ملخص أحكام الغنائم . 

فالغنائم من كرا الحلال» أطيب المكاسب الغنائم» في قوله 
تعالى : فكوا ًا متم َك حلا الأنفال: 54)» فوصفه بأنه حلال طيب» 
فهو أطيب يد لماذا؟ لأنه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله يله وكان هو أطيب المكاسب. 


صل في حكمه اتام لجز لقال 


حكم ا أن للفارس أسهم › وللراجل سهم .]١١55[‏ 
وحكم ييو أن السلب للقاتل .]١١56[‏ 


أسهم ؛ سهمان لفرسه» وسهم له. 

وللراجل - وهو الذي ليس معه فرسء وإنما يمشي على قدميه في 
الجهاد - سهم واحد؛ سهم له. 

]١١55[‏ هذا نوع ثالث في المغانم؛ أي: المغانم ثلاثة أقسام؛ 
قسمان ذكرناهماء الأموال الثابتة» والآموال المنقولة. 

والقسم الثالث: السلب» وهو ما على الكافر من الثياب والسلاح 
والأشياء الخفيفة للحاجات الشخصية» هذه تكون للغانم» ولا تدخل في 
الققسمة» هذه تكون للغانم؛ لمن يستولى عليها من المجاهدين. 
ولا تدخل في الققسمة› ولا تجعل مع الغنائم. سلا ح الكافر وثيابه 
والأشياء الخفيفة التى معه يأخذها المجاهد. 

قوله: « السلب للقاتل »» هذا هو السلب» قال ية : « مَنْ قل قَتِيلًا 


ر 
2 


قله ا ۹ 


6 أخر جه : الترمذي رقم (؟كه١ا).‏ والدارمى رقم «((ToTV)‏ وابن حبان رقم (T°)‏ . 


یٹ یف رادا ادف ها جراد 0 [ فصل في حكمه بالغنائم ] 


وكان طلحة وسعيد بن زيد يا لم يشهدا بدرّاء فقسم 
لهم [547١١آفقالا:‏ وأجورنا؟ فقال: ١‏ وأجوركما » .]١١471'''‏ 


بنت رسول الله ڪيا فأسهم له »]۱۱٤۸[‏ 


]١١55[‏ قوله: «طلحه وسعيد بن زيد ##ا». كان طلحة بن 
عبيد الله #5 من العشرة المبشرين بالجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل #ه؛ ابن عم عمر بن الخطاب 4 وهو أيضًا من العشرة 

و لم يشينا ينا »3 أي ل بغرا غزرة يدن 

وقوله: «فقسم لهما). فهذا فيه دليل أن ولي الأمر يقسم للغائب» 
إذا كان غيابه لعذر شرعي» ولولاه» لحضر الوقعة. 

كما قسم لعثمان الله عنه في بدر» وهو لم يحضر؛ لأنه بقي يمرض 
زوجته رقية بنت الرسول وَةٍ. 

]١1١51[‏ الصحابة ‏ يحرصون على الأجر من الله كك ولا يهمهم 
طمع الدنيا . 

فلما قسم لهما بء قالا: «وأجورنا؟»؛ أي: هل يجمع الله لنا 
بين الأجر وبين المال» قال: «نعم» وأجوركما ». فهما على أجرهما. 

]١١5[‏ تخلف عثمان بن عفان #ه عن غزوة بدر؛ لأن الرسول كلل 
أبقاه يمرض زوجته» كانت مريضة» وهي رقية الله عنها بنت 
الرسول مء فماتت . 


(۱) انظر : الطبقات الكبرى (۳/ 2157 ۲۹۳)ء وزاد المعاد /٥(‏ 56). 


[ فصل في حكمه بالغنائم ] ۹۹ لجرا عالت 
فَقَالَ: وَأجرى ؟ قَالَ: « وَأَجِرُكَ 2 .]١١59[27‏ 


قال ابن حبيب :]١١6١[‏ «هذا خاص بالنبى كه .]١١61[‏ 
وأجمعوا أنه لا يقسم لغاء تب 2 ]١١6171[‏ 


ولهذا e‏ دنه بذي النورين؛ لأنه اا الرسو :كن 

قال : را جري د ا سول الله؟ قَالَ: 05056 أي : 5 
الغنيمة› ولك أجرك عند الله ك . 

]١١5٠[‏ ابن حبيب من أئمة المالكية. 

[١١١١]أآي:‏ أنه يقسم للغائب» القسمة للغائب هذا من خصائص 
النبي ميد“ وإلا فهي لمن حضر الوقعة. المغانم لمن حضر الوقعة من 
المسلمية: 

[؟5١١]‏ هذا كلام ابن حبيب . 

قوله : ا أي: العلماءء بأنه لا يم المعركة. 


.)٤٥( : أخرجه: احمد رقم : (۲۱۲۷۹)» والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم رقم‎ )١( 


فیا ٹین لكت 


ع 


۹۷< [ فصل في حكمه بالغنائم ] 


قلت :]١٠١١[‏ قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف 
والخلف: إن الإمام إذا بعث أحدًا في مصالح الجيش» أسهم 
له[65١١].‏ 


ولم يخمس السلب. وجعله من أصل الغنيمة [(ه66١١].‏ وحكم به 
بشهادة واحدًا .]١١65[‏ 


. قوله: «قلت » آي : يقول ابن القيم كانه‎ ]١١0*[ 

]١١5:[‏ أي: إنها أجمعوا على أن الغائب ليس له من الغنيمة شيء. 
غير الذي كان غاب لمصلحة الجيش ؛ إما إنه يراقب العدوء وإما السرية 
التي تنفصل عن الجيش› وتحمي الجيش› فهذه يقسم لهاء وإن لم 
تحضر الوقعة؛ لأنهم في حكم الحاضر للوقعة. 

قوله: « اسهم له »» أسهم له؛ لأنه في حكم الحاضر› لأنه في 
صالح الجيش» غيابه في صالح الجيش» فكأنه حاضر. 

زهه ١١‏ | الرسول ية لم يخمس السلب» وهو الذي ذكرناه قريبًاء لم 
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أتما يمم من سى فان يته حمسه. وللرسول وَلِذِى القرف والْمتمئ والستكن‎ 


ضع ست سل مه 


وآ الیل إن کنر ءَامنْثُم ياه وما أَنرَلَنَا عل عَبدنا يوم الْمْرَمَانٍ يوم 
الى ال وا 0 ڪل سى ير که [الأنفال: »]٤١‏ لم يخمسه مع أنه 
من الغنيمة» لكن خص به من أخذه من الكافر. 

]١١51[‏ حكم به بشهادة واحدء فإذا شهد شاهد على أن هذا السلب 
لفلان» أعطاه إياه» ولا حاجة إلى شاهدين. 


[ فصل في حكمه بالغنائم ] 2۹۸ ١‏ لجَرْء ا لالت 


وكانت الملوك تهدى إليه زلاه١1١]»‏ فيقبل هداياهم. ويقسمها بين 
أصحابه »]۱۱١۸[‏ وأهدى له أبو سفيان هدية فقبل .]١٠١۹[ ٩"‏ 


وذكر أبو عبيد ]١١5[‏ عنه أنه رد هدية أبى عامر بن مالك. 
وقال: إا لا قبل هَدٍ هَدِيّةَ مُشْرِكِ » .]۱۱١۱[‏ 


]١١١1/[‏ هذا من هديه وَيِيْةِ؛ِ أن ملوك الكفار كانوا يهدون إليهء 
ويقبل هداياهم يَلِِ؛ِ تأليمًا لهم. وترغيبًا لهم في الإسلام؛ كما أهدى له 
المقوقس ملك مصرء أهدى له البغلة» وأهدى له مارية القبطية أم 
إبراهيم» تسرى بها يكل؛ فولدت له إبراهيم ابن الرسول #ه. 

فقبل هدايا الكفار» وليس هذا بمطلب؛ بل تارة يقبلهاء إذا كان 
بذلك فائدة للمسلمين» وتارة لا يقبلها . 

]١١54[‏ يقسمهاء ولا يخص بها نفسه» رغم أنها هدية له لا 
ولكن يقسمها بين أصحابه 45نه؛ لأنه يحب لهم الخير والمنفعة. 

]١١59[‏ أهدى له أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم هدية» فقبلها؛ 
تأليمًا له. قالوا: وهذا كان في الهدنة بعد صلح الحديبية. 

[70١١]أبو‏ عبيد القاسم بن سلام» له كتاب «الأموال»» ذكر فيه 
أنه رد بعض هدايا الكفار» ولم يقبلها”". 

[71١١]فإذا‏ كان المشرك لا يترتب على قبول هديته مصلحة؛ 
فإنه َة لا يقبلها . 

.)77( أخرجه: القاسم بن سلام في كتابه الأموال (ص”777)» وابن سعد في الطبقات‎ )١( 


(۲) أخرجه: الطبراني في الكبير .07١ /١9(‏ 
(۳) انظر: كتاب الأموال للقاسم بن سلام (ص*1۳)» والأموال لابن زنجويه (؟//0417- 0894). 


بذ كفت 6 اسل كاسسم 
وقال: إنما قبل هدية أبى سفيان؛ لأنها زمن الهدنة1١١١١].‏ 


وكذلك المقوقس؛ لأنه أكرم حاطياء ولم يؤيسه من 
إسلامه .]١١515[‏ 


[؟1١١]‏ زمن الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. 

]١١77[‏ المقوقس ملك مصر لما أرسل إليه النبي ييا حاطب بن أبي 
بلتعة 5 بكتاب يدعوه إلى الإسلام» فإن المقوقس أكرم حاطبًا ضيه 
وأهدى للرسول ياء فكان الرسول ية يرجو إسلامه» فقبل هديته. 

وأما هرقل عظيم الروم» فكتب إليه النبي بء وأثنى على الرسول. 
لما قرأ الكتاب» أثنى على الرسول يِه وأقر أنه رسول اللهء وانه 
سيملك ما تحت قدميه»ء وقال: ١‏ قن يَكُنْ ما قُلْتَ فيه حَقّاء فَيُوشِكُ أن 
يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيّ هَائَيْنِ الو لو جو أن حلص إِلَبْو لَتَجَشَّمْتُ 
E OE E EE‏ 517 .ولكن فوسه النضارض 
حالوا بينه وبين الإسلام» فلرغبته في الملك اد الملك على الإسلام 
- والعياذ بالله -» لكنه أثنى على الرسول يةه وأخبر أنه رسول اللهء 
وصفاته هي صفات الرسول» وأنه سيتولى ما تحت قدميه من أرض الشام . 

وأما كسرى - لعنه الله - ملك الفرس» فإنه مزق كتاب الرسول كلل 
غضب لما قدموا له كتاب الرسول ييي غضب ومزقهء فقال ية : 
١‏ مرق الله مُلْكَهُ» 0" فمزق الله ملكه» وسقطت بلاد فارس في أيدي 
ا 

.)۲۳۷۰( أخرجه: احمد رقم‎ )١( 
.)٠١ /١17( (؟) أخرجه: البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ 


ال في سک انام اجار 
ولم يقبل َة هدية مشرك محارب له قط .]١١55[‏ 


قال سحنون : إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فاد بأس » وهي له 
خاصة [ه"١١].‏ 


وقال الأوزاعى: بين المسلمين[515١١]ء‏ ويكافئه من بيت 
المال[/51١١].‏ 


]١١75[‏ المحارب لا يقبل الرسول ية هديته قط» وهذا بالإجماع. 

أما المهادن والمعاهدء. فالرسول ييه يقبل هديته» وإن كان كافرًا. 

]١١5[‏ قوله: « سحئنون»؛ سحنون من أئمة المالكية. 

إذا أهدى أمير الروم إلى إمام المسلمين هدية» فلا بأس» وتكون له 
خاصة» للإمام خاصة» ليست من المغانم» أو مشتركة للمسلمين. . 

]١١77[‏ قوله: «وقال الأوزاعي »؛ هو إمام أهل الشام» الإمام 
الجليل . 

خالف الأوزاعي المالكية» فقال: هي للمسلمين» وسحنون يقول: 
هي لولي الأمر خاصة» وأما الأوزاعي» فيقول: لاء هي للمسلمين؛ 
أي من جملة المستحقات للمسلمين . 

]١١717[‏ قوله: «ويكافئه ٠؛‏ أي: ويكافئ الرسول ية أو ولي الأمر 
يكافئ المهدي من بيت المال على هديته؛ لأنه َل كان يقبل الهدية. 
ويثيب عليها . 


ل د د [ فصل في حكمه بالغنائم ] 


وقال أحمد: حكمها حكم الغنيمة .]١١54[‏ 
© 2ه 


]١١4[‏ قول أحمد يقارب قول الأوزاعي؛ أنها لبيت المال» 
حكمها حكم الغنيمة. 
الغنيمة للمقاتل» وتكون -أيضًا - للمقاتلين جميعًاء فحكمها حكم 
العموم؛ أي: أنها للعموم» لبيت مال المسلمين. 
© 2ه 


[ فصل في حكمه في قسمة الأموال] 0۰۲ الجر الَالِتٌ 


وهی ثلاثة : الزكاة. والغنيمة. والفىء[١۷٠١١].‏ 


فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حکمها [۱۱۷۱]» وبينا أنه لم یکن 
يستوعب الأصناف الثمانية» وأنه ربما وضعه في واحد[1/7١١].‏ 


]١١54[‏ قسمة الأموال غير المغانم» الأموال التي يحصل عليها 
المسلمون من الموارد الشرعية» وهو ما يسمى بيت المال. 

: موارد بيت المال للمسلمين ثلاثة‎ ]١١١[ 

الزكاة: زكاة الأموال. 

والغنيمة: وهي الأموال المنقولة. 

والفيء: وهو الأموال الثابتة؛ مثل: الأراضي والمزارع والمساكن» 
هذه من الغنيمة أيضاء لكن يخير الإمام قسمتها بين الغانمين» وبين 
وقفها لبيت المال لمصالح المسلمين. 

]١١11١[‏ تقدم حكم الزكاة في باب الزكاة» وتقدم حكم الغنائم في 
باب الجهاد؛ كما سبق. 

]١1١17[‏ قال الله : إِنّمَا الصَدَقَتٌ إِلْفقَرَاءِ والْمَسكينٍ لمن 
[التوبة: »]٠٠‏ ذكر ثمانية أصناف» هل لا بد من استيعاب الأصناف 
الثمانية» أو يكفي واحد منها؟ 


یٹ ین لك [ فصل في حكمه في قسمة الأموال] 


وأما الفيء فقسمه لاه يوم حنين في المؤلفة .]١١١١١‏ 


يقول ابن القيم كث هنا - وهو قول كثير من أهل العلم -: إنه لا 
يجب عليه أن يستوعب أصناف أهل الزكاة» يجوز أن يضعها في صنف 
والحلع: هدا هى المتهور: 

ولكن الإمام الشافعي يرى أنها تستوعب الأصناف الثمانية . 

قوله: «وضعها فى واحد»؛ أي: واحد منها. يمكن أن يعطيها - 
أي : الزكاة - الفقراء» ويمكن أن يعطيها الغارمين» ويمكن أن يعطيها 
EE‏ الله 

1 قوله: «الفىء»؛ أي: ما استولى عليه المسلمون من أموال 
الكفار» يسمى فيكَاء ويسمى غنيمة . سمي فيا من الفيء. وهو الرجوع؛ 
لأنه رجع إلى المسلمين من أيدي الكفارء المال هذا رجع إلى 

في عزوة حنين لما نصره الله واس لے غل فوروال هوازن› التي 
جاءت بأموالها ونسائها وأولادهاء فغنم المسلمون ذلك كله» نصرهم 
التأليف» قال تعالى : 8 وَلْمُوَلَفةَ فلوم ه. 

ووكل المهاجرين والأنصار # إلى إيمانهم» وأنهم لا يتطلعون إلى 
الأموال» وإنما يثبتون على إيمانهم . 


[ فصل في حكمه في قسمة الأموال] الجِرْء اثالث 


وده ليه عَلِيُ مِنَ اليمَن بذ بِذْمَيْبَة[11174]. ليميا رارز 
)1( 
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لمكب لا EET‏ وک إِسْلام» وَإِنْمَا نخنُ وهم شَيْءٌ 


> ص «» بو 


وَاحِدَ » وشبك بين أَصَابِعه » ”° [11175]. 


بخلاف المؤلفة قلوبهم» وجديدي العهد بالإسلام؛ فربما أنهم 
ينحرفون أو يرتدون» الرسول ية يؤلفهم؛ لأجل أن يرغبهم في البقاء 
على الإسلام» وقد حصل هذا. 1 

قال قائل - وهو صفوان بن أمية -: « أغطاني 6 الله علا 
يوم حتينِ› ونه لأبْعَض الحَلْقٍ إِلَىَ» كُمَا زَّالَ يُعْطِينِيء حتى 
الكلق لَك »". 

وقوله: «المؤلفة»؛ أي: كما جاء في ك ال ور 

فوم 4 [التوبة: »]٦١‏ 0 حديث العهد بالإسلام . 

٤[‏ ۱۱۷[ قوله: ١‏ بذَهَيبة »؛ أي : قطعة من الذهب. 

على بعثه الرسول ية إلى اليمن من أجل جباية الزكاة منهم 

. خصهم بهاء دل على أنه لا يلزم تعميم الأصناف الثمانية‎ ]1١١1[ 

]١١777[‏ عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول ذَللِةِهِ هاشم 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم »)۷٤۳۲(‏ ومسلم رقم .)1١55(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (۲۹۸۰). 
(۳) أخرجه: الترمذي رقم (577))» وابن حبان »)١04/1١(‏ والبغوي في شرح السنة .)194/١1(‏ 


اك [ فصل في حكمه في قسمة الأموال] 


ابن عبد مناف» والمطلب» ونوفل والد جبير بن مطعم» أو جده» 
وعبد شمس وهم بنو أمية الذين منهم عثمان بن عفان طبه 
أما عبد شمس ونوفل» فليس لهم شيء من الخمس» وإنما هو خاص 
ببني هاشم» وشرك معهم به بني المطلب خاصة» لماذا؟ لأن بني 
المطلب لازموا ؛ بني هاشمء وسارسي جع حي ا كرد 
على الرسول بيا وأصحابه طب صبروا معهم.ء فقال كَلِلِ: 'إِنْهُمْ لم 
يُمَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَةٍ وَلا إسلام »» فأعطاهم من الخمس؛ تشريمًا لهم 
ومكافأة لهم على صبرهم مع الرسول كله فر فى السراء والضراء. 
قوله : : وضع سَهُمْ ذِي الى في بني ام وَبَنِي الْمُطَلِبِ ٠‏ قال 
el E I O O E O DA FE‏ 


.]٤١ [الأنفال:‎ 


رح رز و سس 


قوله: # ولزى الْمَرَقَ *؛ أي: قرابة الرسول َء وهم بنو هاشم 
الذين منهم الرسول َء وبنو المطلب» وهم بنو عمهمء مكافأة لهم 
على صبرهم مع الرسول ية وأصحابه طن . 

وقوله: ”يني اولي ؛ الذين منهم جبير بن مطعم ضفه. 

وقوله: « عب لسن الذين منهم عثمان بن عفان ڪب ومنهم بنو 
أمية . 

وقوله: ١‏ وَِنَمَا نحن وهم شَئْءٌ وَاحِدٌ)؛ ولذلك أعطاهم نتن 
الخُمس؛ لأنهم لازموا الرسول بيه وناصروه» وصبروا معه على 
السّذة: 


[ فصل في حكمه في قسمة الأموال] 586 الجَِرْءالثَالتٌ 


ولم يقسمه على السواء - كالميراث -. بل يصرفه فيهم بحسب 
المصلحة[1ل/ا/ا١1١].‏ فيزوج منه عزبهم. وبقضي منه عن غارمهم. 
وبعطي منه فقيرهم .]١١1/8[‏ 


والذى يدل عليه هدية يك أنه كان يجعل مصارف الخمس 
كمصارف الزكاة» لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة» لا أنه 
يقسمه بينهم كالميراث [۱۱۷۹]»› ومن تأمل سيرته 4 لم يشك في 
ذلك . 


واختلف فى الفىء: هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء. 


[1۷V]‏ سبي يا وإنما هو حسب المصلحة» يعطى كل 
اخم هال الحم متر ها و المصلحة ال 

]1١/4[‏ حسب المصلحة» الغنيمة تقسم خمسة أصناف؛ صنف 
لذوي القربي؛ لقوله #: ا وأعلموأ أَنَّما عَنِمَسُم تن سیو فان إلى حمسسة, 
aT‏ 4 جر هي رارم E I‏ 
المجاهدين . 

]١١79[‏ أنه يقسم الحمس كما يقسم الزكاة» ولا يقسمه كما يقسم 
الخيرات. 

]١١0[‏ الفيء على قسمين؛ الفيء الذي استولوا عليه من دون 
مشقة» هذا للرسول يك كما حصل في بني النضير»ء قال تعالى : # وما 


فاه الله على سول منم فما فيا اوحفة عله هن حمل ول ركاب * EE‏ 
/ 


تا اکا تعاطا 07) نسل في كني تس لابرد 


والذى تدل عليه سنته ييا أنه يتصرف فيه بالامر» لا تصرف 
المالك بإرادته [١۱۱۸]»ء‏ فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدًا 
رسولاء وبين أن يكون ملكا رسولاء فاختار بي العبودية .]١١457[‏ 


لأنهم كانوا قريبين من المدينة» خرجوا إليهم» وحاصروهم» وفي نهاية 
الأمر استسلمواء لما خان اليهود العهد» الرسول ئة خرج إل 
بأصحابه مي وحاصروهم؛ وقطعوا بعض نخيلهم» في قوله تعالى : 
لما قطْعَتر ين ية أو سوا يمد ع أصولها [الحدر: .٠‏ 

قوله  :‏ تَكَْموُهَا ه؛ أي : بشن تخا نكاية بهم . 

فالله 8 أعطى فيأهم ok‏ 

قال يل: وما أف أله على رَسْولِه- منم فما أَوجَفْثْمَ عَلَيْهِ مِنْ حَيّلٍ ولا 
ركاب * [الحنر: <]؟ فهو خاص بالرسول 5لا . 

ثم قال تعالى: اتا أف آله عل رسولوء ا اس ولذِى الْفرِقَ 
الت السكن أن التييل کی لا یک ڈو ين لقي يسك ریا للم ارو 
فخذوه وه O E‏ وا ا ن أله شد لْعِقَابٍ #6 [الحثر: ۷]. 

]١1[‏ يتصرف فيه بالأمرء بأمر الله يله ولا يتصرف فيه تصرف 
الك 

]١1417[‏ الله خير رسوله َه أن يجعله ملكا رسولا؛ مثل: داود 
وسليمان ,َتِةِ؛ فإن كل واحد منهما ملك» وفي نفس الوقت هو رسول 
الله . 

النبي ييه ولم اختار أن يكون عبدًا رسولاء ولا يكون ملكا رسولا؛ 
تواضعًا لله كك . 


[ فصل في حكمه في قسمة الأموال] 0۰۸ الجَِرْء العَالِتٌ 


والفرق أن العبد لا يتصرف إلا بالأمر871١١]»‏ والملك الرسول 
له أن يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء؛ كما قال تعالى لسليمان : 
هذا عَطَاوْنا فَمئنَ أو اَمَك َير حِسَابٍ که اص: 5 [84١١]؛‏ أي: أعط 
من شئت › وامنع من شئت . 

وهذه المرتبة التي عرضت على نبينا يك فرغب وقال: 
«وَاللَّو ما أَعْطِيكُمء ولا أَمْتَعُكُمْء وَإِنَّمَا انا كَايِمٌ أَضَعْهُ حَيْتُ 


000 
تت 


. ]۱۱۸٥[ ٩ » امرب‎ 


فالملك لرسول يتصرف على حسب رأيه؛ مثل : سليمان التتلة؛ فإنه 
يتصرف» ويعطي حسبما يرغب ويرى فيه المصلحة» قال تعالى: 8 هذا 
عَطَاوْنًا امن أو اَمَك َير حاب ه [ص: 05 . 

هذا خطاب الله لسليمان اسيا N‏ 


و م م 2 روو رر 


ناك عيرسو له ولذللك تقول و اسهد أن تكد عد تون لقنا 


أ 


. قوله: «بالأمر)؛ أى: بأمر الله كك‎ ]١١8[ 
قال تعالى: 2 له لييح حر مرو ا‎ ]١1[ 


اتن کل بتو وعواص ل وَاحَرنَ مقر فى لاساد € هدا عَطَاؤْا اسن 
أو اسيك عر حِسَابٍ 4 [ص: ۳۹- وم . 

هذا الملك الرسول» وهو سليمان اسي . 

]١١145[‏ قوله كل : «وَإِنَمَا آنا قَاسِم)؛ أي: أقسم على أمر 
الله هك الله هو المعطي» والرسول يل هو القاسم . 


)210 أخر جه : أبو داوود رقم ›)۲۹٤۹(‏ و اخم رقم (/لاه؟١١).,‏ 


تیت وت راکاد ناحراد امي امسار س 


ولهذا كان ية ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم› ويجعا 
الباقى فى الكراع ]١١85[‏ والسلاح فى سبيل الله كيد وهذا هو 
الذي وقع فيه النزاع إلى اليوم . 


وأما الزكاة والغنائم والمواريث. فلم يشكل على ولاة الأمر بعذه 
ما أشكل عليهم من الفيء», ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة وي 
ميراثها [۱۱۸۷]. 


وقوله كلاد : ات أي : أمرني الله. 

]١١7[‏ قوله: «ينفق منه ٠؛‏ أي: من الخمس؛ خمس الغنيمة. 

قوله: ١‏ الكراع»؛ أي: عدة الجهاد. 

هذا في الخمس الخاص به اة . 

]١1١1/[‏ الرسول كَل قال: لا نُورَتُ م مَا تَرَكْنَاهٌ صَدَقَةَ»20. وأما 
قوله تعاللى: # وورت a‏ داو [النمل: 17]» فالمراد وراثة الملك» 
وليست وراثة المال» فسليمان اث لم يرث مالا من داود اظننة؛ لأن 
الأننياء لا يورثون. اوت لحلاف و الفيوة 4 لقو له تار لانت 
ما رتاه صَدَفَةَ ؛. 

خفي هذا على فاطمة ويا بعد وفاة الرسول يكل فجاءت تطلب 
ميراثها من أبي بكر ط4 فأبو بكر ذه ذكر لها الحديث» وأن الرسول 
لا يورث» ليس لها ميراث من الرسول وَية؛ لا هي ولا غيرهاء 
لكنها وا لم يتبين لها هذا . 


.)117/88( أخرجه: البخاري رقم (1۷۷۲)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في حكمه في قسمة الأموال ] 0۱۰ لجُرْء ا لالت 
وقد قال تعالى: اما أ اله عل رسُوله- من أَهْلٍ الْقرئ قله ولِليُول 
42 17ح ع وخر ےر aT 10 ac‏ م > و 2o fC‏ مح وس رصم 
وَلِذِى افر وى مَالْمسكينٍ وَأبْنِ السَّبِلٍ ف لا يكون دولة بين الانيا 
ج 5 رچ م< 
سكم » السنر: »)١‏ إلى قوله - سبحانه -: اولك هم الْمُيْحُونَ » 
[الحشر: »]۱۱۸۸[]٩‏ 
4 ى1 دسم جوم ل فك ااي 7 
و 


سرح اک کے 2 4 


زر ور سے 2ی 2 Le‏ د وو 2 ر و 7 Af‏ 2 7 کک 
وَأْمُووْلِهِمَ ينتغون فضلا من الله ورضونا وبنصرون الله ورسوله أولتيك هم الصَرفونَ 


جح لمم ل ب سوام اعون رر يح ال ٤ي‏ شٍ لح کے کک بس 

وألذين تبوءو الذار والإيمْنَ من مِلِهِرٌ يحون من هاج الم ولا يحدون 
5 لدي 3 

ا 6 عامة أسقة ا لو اند اك اي ا د 


وق سح فقيو وليك هم الْمُتْحنَ © السثر: + ]. 

قوله : «8 تَبَوَهُو أَلدَارَ #؛ أي : الأنصار. 

الآية الأولى في المهاجرين» والثانية في الأنصار. 

وقوله: لوص بوق شح فيو اوك هم امنيحو 
الأنصار فلت . 

هم الذين يصرف لهم الخمس» ثم قال سبحانه: 8« ولیت جايو مِنْ 
عدم قولوت ربا أَغْفِرَ نا جریا لدت سفوا بالإيمكن ولا يجْعَلَ 
في فُلوبًا غلا ليبن اموأ ينآ لِك روف تحِيمْ * [الحثر: .]٠٠‏ 

استنبط منها العلماء أن الشيعة ليس لهم نصيب في الخمس مع 
المهاجرين والأنصار #:؛ لقوله تعالى : © والب جامو من بِحَدِمَ». 

ليس لهم نصيب؛ لأنهم يبغضون صحابة الرسول لَه ولا يقولون 
كما في الآية في قوله تعالى: ربا أَغْفِرَ أنا لجرا ارت سَبَعُوئ 


يمن *. بل كانوا يشتمونهم» ويلعنونهم» ويكفرونهم - قبحهم الله -؛ 
فليس لهم نصيب من بيت مال المسلمين . 


تون وات دمو راف انسل في حكمه في قسة الأموا؛ 


فأخبر - سبحانه -: أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في 
هذه الآيات. ولم يخص خمسه بالمذكورين» بل عم وأطلق 
واستوعب» فيصرف على المصارف الخاصة. وهم هل الخمس› 
ثم على المصارف العامة» وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى 
يوم القيامة .]١١89[‏ 


فالذي عمل به هو A‏ هو المراد من الآيات». ولهذا قال 
عمر #ك: «وَاللَّهِ مَا أَحَدٌ احق بِهّذَا الْمَالِ مِنْ أَحَيٍ1١۱۹١].‏ 
وَمَا انا بِأَحَقَّ پو مِنْ أَحَدٍِ SEER‏ وله في 
هذا الْمَالٍ نَصِيبٌ إلا عَبْدَا مَمْلُوكاء وَلَكِنَا عَلَى مارلا مِنْ تاب الل 
تَعَالَى وَكَسْمِنَا مِنْ رَسُولٍ الله يك كَالرَجُل وَبَلاوْهُ في اوشلا 
00 وقدمه في الإسُلامء والرّجل وغتاؤه في الإشلام وَالرَ جل 
خاجُته [۱۱۹۱]» ۰ ۰ 


امعد 00 0 القيامة» قال e‏ ا مر 5 
ا 

[۱۱۹١ [‏ قوله: « بهذا الْمَالِ»؛ اق 3 فال الاين 

]١١1١[‏ قوله: ١‏ فَالر جل وَبَلاؤُه في الإشلام»؛ أي : ما يقدمه في 
الإسلام من جهاد ودعوة إلى الله مجهود في الإسلام. هذا يعطى. 
وأيضًا ينفل . 


[ فصل في حكمه في قسمة الأموال] ١ o۱۲‏ لجَِرْء الثَالتٌ 


سے ي عر" ١‏ ر 3 2 ر 6س ر تيع ل 
وواللو لِيْنْ بَقِيت لهمء ليَأَتِيَنَ الرّاعِيَ بِجَبّل صَنعَاءَ حظه مِنْ هَذا 
الال وهو يَرعى مكانه »”''. 


فهو لاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس» ولم 
يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس؛ لأنهم 
المستحقون بجملة الفيء. وأهل الخمس لهم استحقاقان: خاص 
من الخمس» وعام من الفيءء فإنهم داخلون في النصيبين. وكما 
أن قسمة الفيء بين من جعل لهء ليس قسمة الأملاك المطلقة؛ بل 
بحسب الحاجة والنقع » فكذلك الخمس بين أهله. والتنصيص على 
الأصناف الخمسة يفيد إدخالهم» أنهم لا يخرجون من أهل الفيء. 
وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم .]١١97[‏ 


وقوله: «وَالرَّجُلُ وَكَدَمُهُ فِي الإسُلام»؛ أي: السابقون الأولون من 
الاو را ار لهم هوية فى اا a‏ ا 

وقوله: «وَعَنَاؤٌه»؛ أي: ما يقدمه للإسلام من الأعمال لنصرة 
ا الاين 

وقوله: « وَحَاجَته ٠؛‏ أي: إذا لم يكن له شأن في الإسلام» ولا غناء 
في الإسلام» فيعطى لحاجته؛ فقراء المسلمين الضعفاء. 


|111۹۲ لهم نصيبهم من الخمس› ولهم نصيبهم من الفيء . 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۹). 


ل ا [ فصل في حكمه في قسمة الأموال] 


كما أن الفيء في آية الحشر للمذكورين لا يتعداهم إلى غيرهم. 
ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق 
لهم في الفيء. والله 3# جعل أهل الخمس هم أهل الفيء وعينهم 
اهتمامًا بشأنهم. وتقديمًا لهم. ولما كانت الغنائم خاصة لأهلهاء 
نص على خمسها لأهل الخمس» ولما كان الفيء لا يختص بأحد. 
جعله لهم. وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم .]١١91[‏ 

0ه 


۹۳1 لا حق لهم في بيت مال المسلمين؛ لأنهم لا يقولون كما 
في قوله تعالى: # قولوت را أَمْفِرَ أنا وَلِهِفوينَا اليس سف 
لمن © [الحشر: ]٠١‏ 

وإنما يلعنونهم» ويكفرونهم» نسأل الله العافية! 

© 0 هه 


[ فصل في حكمه في رسل العدو] الجزءا كال 


فصل في حكمه َي في رسل العدو 


أن لا يقتلوا ولا يحبسواء وفي النبذ إلى من 
عاهده على سواء إذا خاف منه النقض ]١١55[‏ 


]١١94:[‏ هذا الفصل فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في حكم رسل العدو إلى ولي أمر المسلمين 
بالتفاوض في الأمور السياسية» فهذا أمر جار ومعروف. 

ورسل الكفار لا يقتلون؛ بل يمكنون من دخول البلاد الإسلامية؛ 
اا ما معهم من الرسائل ال ول اتر المسلمين :ت رجن إلى 
بلادهم بأمان» لا يتعرض لهم أحد» وكذلك رسل المسلمين إلى 
الكفار» يذهبون إلى رؤساء الكفار برسائل ولي ا المي 
ويتفاوضون معهم» ويرجعون» هذا الشيء معروف . 

وهذا هو ما يسمى الآن بالعرف الدبلوماسي عند الدول؛ دول 
الإسلام ودول الكفرء ولولا هذاء ما تمت الأمورء لا بد من هذا. 

نصارى نجران جاؤواء وفدوا على الرسول َء دخلوا عليه في 
مسجده» جلسوا معه يتفاوضون» وفاوضهم النبي ا وناظرهم؛ كما 
ذكر الله 3# ذلك في أول سورة آل عمران؛ بل يمكن الثلث منها كله 
في وفد نصارى نجران. 

ولما حانت صلاتهم وهم في مسجد الرسول يلك أذن لهم» فصلوها 
في مسجده» يصلون إلى المشرق» قبلتهم المشرق - قبلة النصارى -. 
وقبلة اليهود الصخرة في بيت المقدس . 


تی ٹاو عر یا 


أذن لهم» فصلوا؛ لأن هذا دينهم» تفاوضوا مع الرسول يلا 
ورجعواء ومنهم من أسلم. على إثر ذلك أرسل النبي هة لما أبرم 
العهد معهم» أرسل إليهم أبا عبيدة بن الجراح ظ4 لقبض الأموال؛ لأنه 
أمين هذه الأمة #نهء وأرسل معاذ بن جبل ذفه؛ لأنه فقيه هذه الأمة. 
أرسله ليعلمهم» ويدعوهم إلى الإسلام» ويتولى شؤون المسلمين هناك . 

فهذا دليل على التفاوض بين المسلمين وبين الكفار. 

كذلك رسل مسيلمة الكذاب» الذي ادعى النبوة في آخر عهد 
النبي لَه أرسل مسيلمة اثنين إلى الرسول كله استقبلهم الرسول كَل 
وأخذ ما عندهم من الرسالة والكلام» ثم رجعوا إلى مسيلمة. 

كذلك رسل الفرس المجوس جاؤوا إلى الرسول ياء تفاوضوا معه. 
ورجعوا إلى قومهم. 

هذا عرف جار» عرف دولي دبلوماسي» لا تتم المصالح إلا به» هذه 
مسألة . 

المسألة الثانية: أنه ولي أمر المسلمينء إذا أبرم عهدًا مع الكفار 
على إيقاف الحرب بين المسلمين والكفار» ثم خاف منهم الخيانة» فإنه 
لا يباغتهم بالهجوم عليهم؛ بل قبل ذلك ينهي إليهم عقدهم» يعلن لهم 
أنه لا عهد بيننا وبينكم. ويعطيهم مهلة أيضًا -؛ كما جاء في قوله 


م 1 72 امسر 2 4 0016 5 الم يز ° RR‏ .خب قرز 
تعالى: وما تخافت من فوم خيانة فاِدذ إِلَيّهِمْ على سواءٍ إن اللهَ لا يحب 


2 
هر ر ت 


الخاينين 4 [الأنفال: 58] . 


[فصل في حكمه في رسل العدو] E‏ الجزْء ادال 


لله -: ١‏ لَؤْلَا أن الل ا 0 أا [114]. 


الوسسول ل e‏ ا رول الله و إلى محمد رشو الل ا آَم 


رمي 


بعد. ني قد أَشْرِكُتٌ في الْأَمْرِ مَعَكَ وَإِنْ لَنَا يضف الأرْض َلِقَريْش 


فوا عليه الرسيول 5 دين مُحَمّدٍ وَلِيّ اللو إِلَى مُسَيْلِمَة الْكَذَابٍ 
أمَا بَعْدٌ: قن الأرض لِلَهِ يُورثهًا ای ا و و 
نما ولان أَنْتُمَا؟ قالا: نَقُولُ: كما قال . قال ية : «لَولَا أي ارش“ 


لا تفل لَصَرَيْتٌ أغتَاقَگمًا ». 

فلم يقتلهم كي ؛ أن رسل الكفار لا تقتلء وقال عة : « لوا أن 
الرّسُلَ لا تفل لَضَرَبْتٌ أَعْنَافَكُمًا». فدل على أن رسل الكفار لا 
يقتلون» وهذا فيه الرد على المتحمسين الآن» الذين يدعون الجهادء 
ويقتلون الكفارء بأي صفة؟ ! 

يفجرون مساکنهم» ويخربون» هذا ليس من هدي الإسلام أبدَاء ليس 
من هدي الإسلام. ولا من هدي الكفارء هذا هدي الوحشية» حتى 
الكفار لا يفعلون هذاء هذا ليس من هدي البشرية» هذا من هدي 
الوحوش» لكن الجهل يفعل بصاحبه أشد من هذا . 


.)٠٥١/۲( وأحمد 7 *)» والحاكم‎ »)71/51١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


ىر 7 .ا فى سس : )| شن 
تیت ی اوا لك ل مرا 
وثبت عنه ڪل أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته قريش إليه. وأراد ألا 
٠‏ 2 4 و م o۶‏ : - ب 6 
يرجع» فقال: إن لا أَخيس بالْعَهْدِ ولا أخيسٌ اله وَلَكن اج 
فن گان في تقر نَفْسِكَ الَّذِي في نَفْسِكٌَ الآنَ فَارْجِعْ .]۱۱۹٩[“»‏ 


0 اا ڪڪ سل 6ه ه ۶ م 9 ل (۲( 
وثبت عنه كَل أنه رَد إلیهم أبا جَندلٍ ذه 2 [۱۱۹۷]. 


]١١95[‏ قوله: ١‏ البرد»؛ ا جمع برید» أي الورسول: 

الكفار في مكة أرسلوا إلى الرسول يه أبا رافع» أبو رافع أسلم» 
وأراد ألا يرجع إليهم» الرسول بي رده إليهم؛ ليبلغهم الرسالة» فإن 
كان صادقا في إيمانه» فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا. 

قوله: لا أَخِيسٌ بِالْعَهْدِ)؛ أي: لا أنقض العهدء العهد أن الرسل 
لا تقتل» ولا يلجؤون في بلاد المسلمين» حتى يبلغوا ما معهم إلى 
قومهم» ثم هم يتصرفون في أنفسهمء لا يلجئهم» ويقطع الرسائل بينه 
و ا کان 

هذا من وفاء الرسول كه فرده إليهم . 

]١١1[‏ كذلك في صلح الحديبية المعروف» الذي ساه الله فتحًا 
فنا امسا كان ف جنوه المعاهدة أن ع عا عن الكنار فيلا 
فإن الرسول ية يرده إليهم» ومن ذهب من المسلمين إلى الكفارء 
فلا يردونه» فشق ذلك على الصحابة د شق عليهم ذلك 
إلا أبا بكر ظه؛ فإنه مطمئن بهذا . 


.)19١/9( وأحمد (۳۹/ ۲۸۲). والحاكم‎ »)۲٥۷۸( أخرجه: ابو داود رقم‎ )١( 
.)707٠١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في حكمه في رسل العدو] ۵۱۸ الجزْءا َال 


وجاءت سبيعة الأسلمية» فخرج زوجها في طلبهاء فأنزل الله 


4 صل 
٠. ww‏ 2 1 4 2 2 5 1174 وو 11 20 7 و و 4 5 ا 0 2 و ب 2 َو 


Sg >7 e و‎ > 


َم بیسن فن علمتموهر مؤْمِناتٍ ف درجعوهن 7 انار 4 [المة تة ]ي 
فاستحلفها رسول الله ل أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام. 
وأنها لم تخرج بحدث أحدثته في قومهاء ولا بغضًا لزوجهاء 
فحلفت» فأعطى زوجها مهرها ولم يردها عليه [۱۱۹۸]. 


فراجعوا الرسول بي بهذا البندء فقال ككهِ: «إِنَهُ مَنْ ذَمَبَ ينا ِلَب 
بده الله د وَمَنْ جانا مِنّْهُمْ يَجْعَلٌ الله لَه كَرَجَا وَمَخْرَجًا ». 

ومنهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو ذه جاء مسلمًا يريد الالتجاء إلى 
المسلمين» لكن البند يقتضي أن يرده الرسول ميا فرده عليهم» رده عليهم 
بموجب العهد» ولم ينقض العهد» فرد المسلمين للكفار وفاءً بالعهد. 

وكذلك أبو بصير ذه - أيضًا -» لكنهما لم يذهبا إلى الكفار؛ بل 
أخذا في الجبال على الطريق بين مكة والمدينة» وصاروا يتعرضون 
لقوافل المشركين:.ويقتلون» وياخدون الأموال» نختى :طاسوا من 
الرسول ييا أن يأخذهم» فعند ذلك جعل الله لهما فرجًا ومخرجًا ”. 

]١١94[‏ هذا يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل» الرجل يرده 
- ولو أسلم -» أما المرأة» فلا يردها؛ لأنه ضعيفة» المرأة ضعيفة» وقد 
يصرفونها عن دينهاء أما الرجل» فإنه فيه رجولته وقوته وشهامته. 
يتخلص منهم» لكن المرأة لا تتخلص . 


.)195 /۲( سبق تخريجه‎ )١( 


تیت اوا ادف هحرفلا ١‏ ١ه‏ [فصل في حكمه في رسل العدو] 


وقال الله تعالى: وما ماه من قوم حَْائَه َأَئِدَ إِليّهِمَ عل 


م رسہ با 


سواء هن 21 5 ص لاپين * [الأنفال: ممع | ۱۹۹ .]١‏ 


فلذلك أنزل الله ي: «9 يها الزن ءامنا إا سكم الْمُؤْمستُ مهدجت 


عا ص ص صا و رعا 
د a‏ د و ص ي ب رو وء EN A IAAL‏ 
تی ا قة پاک ن لشت ميك ]3 يسم إل الك 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 


قوله: ال عم بين ؛ يمكن أن لا يكن مؤمنات» لکن يردن 
الفرار من أزواجهن ومن الكفارء لا من أجل الإسلام» وإنما من أجل 
التخلص الظلم ومن التضييق . 

وقوله : فان عَلِمسْموسنَ ه؛ أي : بعد الامتحان. 

وقوله: فلا عون إل لكر ؛ ول على أن الفيرق بحن الشراة 
والرجل في هذا الأمرء لكن يعطى زوجها الكافر مهره الذي دفعه؛ 
لقوله تعالى : ف وءاتوهم ۴ ا قرا © [الممسحة: ٠‏ هذا من العدل. 

]١١144[‏ أي: إذا أراد ولي أمر المسلمين نقض العهد الذي بينه وبين 
الكفارء فلا ينقضه مفاجأة» أول شيء لا ينقضه إلا لسبب يقتضي 
نقضهء فإذا تحقق سبب النقض» فإنه لا سيم بل يعطيهم الإنذار أنه 

ينقض العهد بينهم› أو انتهى العهد الذي بي بينهم» ويعطيهم مهلة؛ حتى ٤‏ 
0 أنفسهم . 

الإسلام دين وفاء» وليس دين غدرء في هذا رد على هؤلاء الجهال 
المتشددة الذين يأخذون الأمور من غير فقه» ومن غير روية» وإذا قيل 
لهم في ذلك» قالوا: أنتم متساهلون» أنتم مداهنون» أنتم لا تجاهدون 
في سبيل اللهء أنتم وأنتم. بل يجب أن يفهموا هذه الأمور. 


لعل فى كد N‏ 0۲۰ لجرا الث 


کے 
قال ااه ٠‏ سه ا مودعم Fo 04 rol‏ 17( مير أي cor‏ 
وفا النبي 55 : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداء 
و تو ےت و هوم o‏ 
» 


كو > o‏ 3 
ولا يَشْدَنَهُ حَنّى يَمْضِىَ أمده أو ينبذ إليهم على سَوَاءِ ». EE‏ 
الترمذى .]٠۲٠١["‏ 


]٠٠٠١[‏ إما أن المسلمين يوفون بالعهد إلى تمامه» وإن بدا لهم 
نقضه قبل تمامه لسبب يقتضي ذلك» فإنهم يعلمون الكفارء يعلمونهم 
بذلك» ولا يفاجئونهم؛ لأن الإسلام ليس دين خيانة» بل هو دين وفاء. 
حتى مع العدوء قال تعالى: ول يجرسكم كان موي ع ألا مدا 
ل كرب للتقوی 46 [المائدة: ۸[ 

قوله : 8 شان #»؛ أي : البغض . 

وقال تعالى: ولا ڪرم ستان هَوْرٍ أن صذوڪمَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
الام أن عدوا [المائدة: ١‏ حتى لو أنهم أخطؤوا عليكم - الذين 
صدوا رسول الله بي وأصحابه د عن المسجد الحرام يوم الحديبية - 
فلا يوجب هذا أن المسلمين يغدرون بهم» وينقضون الصلح الذي 


.)١1648٠0( أخرجه: أبو داود رقم (6») والترمذي رقم‎ )١( 


E EOE‏ اف کو ا 


dr > 5 6 95 eS‏ ر2 
وثبت عنه َيه أنه قال: «المَسْلِمُون تتكافأ مَاؤهَم» وَيَسْعَى 
بذمة متهم أذناهم »0 وفى حديث آخر : ( > يحير على الم لل 
٥ <o‏ رر ركه ه م ° 
أذناهم , ویرد أَقَصَاهُم » .]٠۲۰۱["‏ 


[1] قوله کل : «الْمُسْلِمُونَ تتَكَاكَاً دِمَاؤُّهَمْ)؛ أي: يقتل المسلم 
بالمسلم» ولا يقتل المسلم بالكافر» لكن المسلم بالمسلم يقتل 
قصاصًا؛ تتكافاً دماؤهم. أما الكافر والمسلم. فلا تتكافاً دماؤهم . 

وقوله 4 : ١‏ وَيَسْعَى بِذِمَيِهِمْ »» هذا الشاهد. 

وقوله 4ي : ١‏ وَيَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ 4. إذا واحد من المسلمين أجار 
كارا خب :قاين العسلمية أن بوره لاه اجتازه وا حدمي 
الما 

ولا يقولون: أنت لم يؤمنك ولي الأمر. هذا مسلم له ذمة» ذمة 
المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» ولو كان ليس له شأن» طالما أنه 
مسلم وأمن كافرّاء فإنه يؤمن» وفاءً من الإسلام بالأمان» واحترامًا لذمة 
المسلم. 

ولهذا في فتح مكة لما جاء واحد من الكفارء واستجار بأم هانئ 
بنت أبي طالب وا ابنة عم الرسول كله وأراد علي 4ه أن يقتله. 
فذكرت ذلك للنبي وء فقال: « أَجَرْنًا من أحت نا 3 هَانِئ» قَالَتْ 3 


2 )۳( 
هانِى ` 


١‏ ع 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم »)۲۷٥۱(‏ وابن ماجه رقم »)۲۹۸۰٥(‏ وأحمد .)507/١١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۲۷۵۱)» وابن ماجه رقم (55805), وأحمد (۱۱/ .)٦۸۷‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (/701). 


[ فصل في حكمه في رسل العدو] o۲۲‏ ١الجزْء‏ ا َال 


فهذه أربع قضاياء ذكر منها أن المسلمين يد عل من 
سواهم »]١١١7[‏ وهذا يمنع تولية الكفار شيئًا من الولايات .]١١١7[‏ 


فدل على أنه ولو امرأة أجارت كافرًاء فإنه يحترم ذمة المسلم 
RA‏ 

فهذا فيه أن الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين» استجلبهم واحد من 
المسلمين عمالاء يعملون عنده» لا يجوز قتلهمء ولا الإساءة إليهم. 
حتى يخرجوا من بلاد المسلمين . 

طالما أنهم في بلاد المسلمين» وجلبهم واحد من المسلمين» فإنه 


بموجب عقد بينه وبينهم» فإنه يجب الوفاء بالعقد» حتى ينتهي» ثم 


يرجعون إلى ار 
قوله: ١يِذِمَتِهم‏ مَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ 1. فكيف إذا كان الذي منح هذا هو ولي 
الأمر؟! 


بلاد المسلمين» لأعمال المسلمين» ثم يأتي المخربون» ويقتلونهم. 
الإسلام. وتنمير من الإسلام. لكن بسبب جهلهم أنهم وفعوا في هذاء 
والجهل داء قاتل . 

50؟١]‏ أى: أنه بد .على من سواهم من الكفارة كل المسلمين 
دولة واحدة وأمة واحدة. لا يتر فون بقيادة ولي أمرهم . 

١٠١٠١ “*[‏ ]الكافر لا يولى شينًا من الولاية على المسلمين؛ إمارة 
أو قضاء» لا يولى› لکن يستجلب عاملاء يعمل أجيرَاء لا بأس بذلك . 


تبت ل تی الكت د د 7ه [ فصل في حكمه في رسل العدو] 


وقوله تكلِِ: يَرُدُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ » يُوجب أن السرية إذا غنمت 
بقوة جيش › كانت الغنيمة [5 .]١٠١١‏ وإن ما صار فى بيت المال من 
الفىء لقاصيهم ودانيهم. وإن كان سبب أخذه دانيهم .]١١١65[‏ 


وأخذ ا الحزية من نصارى نحران وأيلة من العرب [51١؟١])2‏ 


ولا يكون وزيرًا ولا مستشارّاء لا يوضع الكافر بطانة؛ لقوله تعالى : 
E ¥‏ يانه من وك . ا کال چ [آل عمران: 8١١]؟‏ لا يتخذ 
منهم بطانة» أما أنهم ينتفع بخبراتهم وعلومهم من باب الأجرة. 
فلا بأس بذلك . 

]١7٠١:[‏ إذا الجيش الغازي من المسلمين أرسل سرية إلى الكفار 
- والسرية هي القطعة من الجيش تخرج منه لغرض» وتنضم إليه 
والجيش يكون ردءًا لهاء ترجع إليه -» فإذا غنمت السرية» لا تختص 
بالغنيمة» تقسم بينها وبين الجيش كله. 

]١٠١٠١5[‏ الفيء يكون في مصالح المسلمين كلهم - من غزا ومن لم 
يغز-» أما الغنيمة» فهي للغزاةء أما الفيء» فإنه يكون لبيت مال 

]١7١7[‏ قوله: «أيلة»؛ أي: من نصارى أيلة. 

هذا فيه دليل على أخذ الجزية من النصارى -عربًا كانوا 
أو عجمًا -» ليس هذا خاصًا بنصارى العجم؛ بل حتى نصارى العرب؛ 
لأن الرسول كل أخذها من نصارى نجران» وهم عرب» وأخذها من 
نصاري أيلة» وهم عرب أيضًا . 


[ فصل في حكمه في رسل العدو] o٤‏ آلجَرْءا َال 


ومن آهل دومة. وأكثرهم عرب [/ا١١١].‏ وأخذها من آهل 
الكتاب باليمن › وهم يهود[/١١١].‏ 


الا ال مد 50 ودين بن الستبيع ) تحت حكم الإسلام ٩‏ 
قال الله #: «مَينُوًا ێت ل يوم باه ولا بار الآخز ول 


د 


دو سلس 


0 ما حرم آله وَرَسُولُك ولا يدیلوت دين الْحَنّ می ألذرت ب 
لكب حى يغطوأ الجريةَ عن يد وهم صروت [التربة: ]٠١‏ ففيها ذ 
كاده وفيها عز للمسلمين» الجزية فيها ساي وي 
تعالى: وشم ميرت )» وفيها عز للمسلمين؛ مصلحة للمسلمين» 

هذه الجزية. 

وقد اختلف العلماء: هل هي خاصة بالكتابيين من العجم. أو هي 
عامة للكتابيين من العرب والعجم؟ 

الشيخ هنا يقول: إنها ليست خاصة؛ بل هي عامة» العجمي 
والعربي 

[ كلهم عرب» أهل نجران عرب» وأهل أَيْلَةَ عرب» وأكثر 
نصارى دومة - أيضًا - من العرب» دومة هي التي تسمى الآن الجوف. 

]١٠١8[‏ لما أسلم أهل اليمن» جاء اليهود» وعاهدوا النبي ييا على 
الجزية» فأخذها منهم» وهم عرب. 


.)١9٠١ /١6( انظر تعريف الجزية في الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


تافو رد ادف غا راجا | .٠ه‏ لماك اسم ال كت 


وأخذها من المجوس [9١١١]ء»‏ قال أحمد والشافعى: لا تؤخذ 
إلا من أهل الكتاب والمحوس "''. 


ولم يأخذها من مشركي العرب[١١7١].‏ 


]١٠٠١4[‏ أخذها من المجوس» المجوس يلحقون بهذا الكتاب» 
تؤخد من أهل الكتاب» هذا هو الأصح . 

أخذها النبي يي - أيضًا - من المجوس» وهم الذين يعبدون إلهين 
اثنين» يعبدون النور والظلمة» ويعبدون النار» يوقدون النار ويعبدونها. 
ويضعون بيوتا للنار» ويوقدونهاء وعليها سدنة» ويعبدونها - والعياذ 
بالله -» هؤلاء هم المجوس . أخذ النبي بيه الجزية منهمء وألحقهم 
بأهل الكتاب» قال يلِ: « سوا بهم سنه اهل الْكِتَاب »“؛ ألحقهم بيا 
بأهل الكتاب . 

[١١١١]أما‏ المشركون الذين ليس لهم كتاب» فلم يأخذها منهم؛ 
إما الإسلام» وإما القتل أو الاسترقاق» لأنه ليس لهم كتاب» المجوس 
لهم كتاب» يقولون: لهم كتاب» لكنه رفع» وإلا هم في الأصل لهم 
شبهة كتاب . 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي »)١1741/5(‏ والحاوي الكبير »)٠١١/١١(‏ ومجموع الفتاوى 
(۲۲/۱۹. ۲۳)». وأحكام آهل الذمة (۷۹/۱- .)۸١‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي في السنن الصغير رقم (٤/٤)ء‏ ومالك في الموطأ (۲/ .)۳۹١‏ وابن أبي 


[ فصل في حكمه في رسل العدو] »0 آلجُرءالنَالت 


وقالت طائفة: تؤخذ من الأمم كلهم"''؛ أهل الكتاب بالقرآن 
والمجوس بالسنة» ومن عداهم يلحق بهم[١١5١]؛‏ لأن المجوس 
اهل شرك لا كتاب لهمء وإنما لم يأخذها من مشركي العرب؛ 
لأنهم أسلموا كلهم قبل نزولها . 

ولا نسلم أن كفر عبدة الأوثان أغلظ من كفر المجوس؛ بل كفر 
المجوس أغلظ؛ فإن عبدة الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية» وأنهم 
إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله» ولم يكونوا يقرون بصانعين› 
ولا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات[7١7١]»‏ وكانوا 
على بقايا من دين إبراهيم اكننة ,]١71[‏ 


. هذا عموم» وهذا هو الذي اختاره المؤلف كََإَنْه‎ ]١١١1[ 

]۱۲١[‏ مشركو العرب أخف شركا وأخف كفرًا من المجوس» ومع 
هذا أخذها ية من المجوس» وأخذها من مشركي العرب من باب 
أولى ؛ لأنهم أخف منهم . 

111 ]اى ی وچ کو العريه كاتوا على قا ا م کی 
إبراهيم» ولهذا كانوا يحجون في الجاهلية» ويعتمرون. 


.)١515 /5( للخليل‎ 


نوف ادن د 5را فصل في حكده في رسل ادو 


وكان له صحف وشريعة .]١5١5[‏ والمحوس لا يعرف عنهم 
التمسك بشيء من شرائع الآنبياء . 


وكتب النبي بياء إلى أهل هجر والملوك. يدعوهم إلى الإسلام» 
أو الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره [١٠١٠]ء‏ وأمر يل معادًا أن 
يأخذ من كل حالم دينارًا أو قيمته معافر» هي ثياب 
باليمن "'۱۲۱۹1]. 


: كان إبراهيم اكت له صحف» له شريعة» في قوله تعالى‎ ]١١١[ 
»]۱۹ -۱۸ إن هنذا لی الذحقك دوك صحف رهم وموس ھ [الأعلى:‎ 
. فدل هذا على أن إبراهيم اك له صحف كتاب من الله كك‎ 

]١7١5[‏ كتب النبي يي إلى أهل هجر - وهي الأحساء - يدعوهم 
إلى الإسلام» وفيهم المجوس» وفيهم المشركون والوثنيون» وفيهم 
الكتابيون» ولم يفرق بينهم» يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية. 

الشاهد فيه: «أو الجزية». دل على أنها تؤخذ من عموم الكفار 
الكتابيين وغير الكتابيين . 

1355 ] الحري ممدانن هذا مقدان الس 


.)۷٤۸/۲( سبق تخريجه‎ )١( 


[ فصل في حكمه في رسل العدو] ۸ه لجر الثَالتٌ 


عمر 45 جعلها أربعة دنانير ”''» فرسول الله كَل عَلِمَ ضَعفٌ أهل 
اليمن» وعمر 45 عَلِمْ غنى أهل الشام[/1١؟١].‏ 


بين الرسول كيه أنه يؤخذ من كل حالم - أي : : محتلم» أي: بلغ -؛ 

7 من دول البلوغ . فلا فلا يؤخذ منه شىء والمرأة لا يؤخذ منها شىء » 

مقدارها دينار ؟ ا مثقال › الدينار هو المثّال من الذهب» يسمى 
دينارًا» نقود كانت من الذهب» وزن كل واحد منها مشثقال» هذا 
الديقان وام e e‏ الفضةء هيه الأول 5 
ال عو الد دقع 

قوله: ١‏ وأمر عل عادًا)؛ لآنه أوسل غاد ذه إلى اليمن. الأصل 
دينار» ااا ھا لدو ل لبن ا دينار» من ثياب وغيرها. 

]١171[‏ دل على أن هذا خاضع للأحوال والاجتهاد - الزيادة 
ل م اي اي نكما الرسعو ل 2ه امد 
مادا ظ4 أن يأخذ دينارًا؛ لضعف آهل اليمن وفقرهمء. وأما هل 
الشامء فهم أغنياء. 


.)۲۹۰/۱( أخرجه: مالك‎ )١( 


ا E‏ ر 


وثبت عنه َل أنه استباح غزو قريش من تَبْذٍ عَهِدٍ إليهم» لما 
عدت حلفاؤهم على حلفائه» فغدروا بهم» فرضيت قريش» وألحق 
ردأهم في ذلك بمباشرهم [۱۲۱۸]. 
5 2 7 2 


[14١؟١]‏ صلح الحديبية يتضمن من بنوده أن من دخل في جوار 
الرسول كو فإنه يقبله» ومن دخل في جوار قريش» فإنهم يقبلونه. 
ولا يعتدي أحد على أحدء. لا على جيران قريش» ولا على جيران 
الرسول كد 

خزاعة دخلت في جوار الرسول مء وبنو بكر دخلوا في جوار 
فريش . 

واستمر العهد قائمًا حتى اعتدى بنو بكر» على جيران الرسول مَل - 
وهم خزاعة -» فبذلك انتقض عهد قريش» فغزاهم رسول الله مك 
وفتح مكة. 

هذا هو السبب في غزوة مكة وفتحها؛ أنهم نقضوا العهد. بأنهم 
اعتدوا على حلفاء الرسول كلا . 

قوله: «فرضيت قريش »» هذا هو السبب؛ أن قريش رضيت» ولم 
حف حُلفاءها عن حلفاء الرسول كله هم لا يحتاجون أنه ينبذ إليهم 
لأنهم يعلمون أن هذا نقض العهد. 

قوله: ١‏ والحق ردأهم في ذلك بمباشرهم). ألحق الردء - وهو 
المساعد بالمباشر . 

© 0 0ه 


[ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه ] o»‏ أالجزْءاعَال 


]١718[‏ النكاح من سنن الله في خلقه؛ بين بني آدم - الذكور 
والإناث - وفيه مصالح عظيمة : 

منها: الإعفاف؛ إعفاف الزوجين بعضهما لبعض» قيام الزوج على 
الزوجة» وكفالة الزوجة وحفظها. 

ومنها: قضاء الشهوة بين الجنسين» ومنها الذرية والإنجاب . 

مصالح كثيرة في النكاح. وأهم شيء أنه يعف عن السفاح› وعن 
الزناء وعن ضياع الأنساب وفساد الأخلاق» وفيه الحفاظ على الصحة. 
أما السفاح والزناء فهو موطن الوباء والأمراض الفتاكة - كما هو 
معروف -» قال تعالى: ولا دقرا رَه إن کان فة وساءَ سَبِيِلَا * 
[الإسراء: #7]؟ فيه ضياع الأنساب» فيه نشر الأمراض› فيه ضياع الحياء 
والعفة» الزنا فيه آفات كثيرة - والعياذ بالله -. 

قوله تعالى: #8 وَسَاءَ سیل #» لم يحدد آفات الزنا . 

النكاح فيه عصمة من الزنا وآفاته - والحمد لله -» والنكاح منتح 
للذرية» وأما الزنا فهو سفاح ضائع. وأولاد الؤنا ليبن لين ابا 
ولا نسب - والعياذ بالله - ضائعون» هذا من مساوئ الزنا . 

لم يقل الله لماي «لا تزنوا»؛ بل قال: #8 ولا قرا لرن ه؛ ای 
اجتنبوا المسائل التي ت تفضي إلى الزنا؛ مثل: النظرء مثل: الخلوة مع 
الرجل» مثل: سفر المرأة وحدهاء مثل: التبرج» كل هذه وسائل للزناء 
منعها الله وحرمهاء فإذا رخص في هذه المسائل» وقع الزنا؛ 


بعن وف اديلاد اسل في أحكاه في الكل تالت 


لأن الشهوة موجودة بين الرجل والمرأة» فإذا جلس بعضهم إلى بعض» 
والغغلطوا ‏ يكوة الزنا قربا فالشيطان حاضر» فال كله : لا يخلون 
رَجُلُ بِامْرَأَوء كَإِنَ تَالَِهُمَا الشَيِطَانَ »27 . 

يقولون أنتم تسيئون الظن» وأنتم متشائمون» لسنا متشائمين؛ لكن 
هذا واقع» فإذا تركت هذه الوسائل - التي منعها الله» وحمى بها 
الفروج -» وقع الزناء ولا شك. 

حتى الرجل الصالح الدين عليه خطر من المرأة» لا سيما إذا كانت 
جميلة وخلا بهاء أو سافر بهاء أو شاركته في العمل» أو جلست إلى 
جنبه على كرسي الدراسة أو الامتحان» أو في المقابلات» أو في 
التلفزيون» أو في الإذاعة» زميلته مذيعة بجانبه متجملة» وهو شاب 
عي عجان الله ی ر ال ن عفله لار وقول لاه الاين 
وحده والنار وحدها. هذا مَثله» بل أشد من البنزين والنارء الشهوة 
- والعياذ بالله - عارمة» ولذلك الله 8# جعل حواجز من الوقوع في 
الزناء إذا حوفظ عليهاء قَلَّ الزناء أو انقطع. وإذا ضيعت» وقع الزنا 
بلا شك» مهما كان إذا كان فيهم دين» وفيهم حياء ما يؤمن الزنا على 
ابن آدم إلا بالوسائل التي تمنع منه. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم »)۲٠٠١(:‏ وأحتهد رقم (۱۷۷)» والبزار .)77١/4(‏ وابن حبان 
(۱۲/ 05( والطبراني في الصغير »)۱١۸/١(‏ والحاكم (۱۹۷/۱). 


[ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه] o۲‏ ١لجِرْءا‏ َال 


تبت غتة آنة رذ نكاح ثيب زوجهاأبوهاء وهي 
كارهة [۱۲۲۰1]. 


١[‏ 1 الزواج بين الزوج والزوجة لا يكون إلا بالتراضي» لكن إذا 
كانت المرأة ما عندها خبر - مثل صغيرة دون البلوغ -» ولا تعرف» 
فهذه لأبيها أن يزوجهاء إذا اختار لها كفوًا صالحًاء فله أن يزوجهاء 
عائشة ڪا الرسول يَكِ: ١‏ تَرَوَّجَهَا وَحِيَ نت ست سِنِينَ» وَأَدْخْلَتْ عَلَبْه 
وَهِيّ بنْتٌ تِسْعء وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ يِسْعًاه '“. فدل على أن الأب إذا رأى 
العلا ق رس الع فرح روا افعله الل كلدم 
هذا تابع للمصلحة» وليس للشهوة والطمع وغير ذلك» هذا تابع 
لمصلحة المرأة ومصلحة البنت» وليس لمصلحة الآب» فالذين يرفضون 
تزويج الصغيرات» فوسائل الإعلام تشن حملة على تزويج الصغيرات› 
وهم لا يريدون الزواج» يحاربون الزواج» ليس فقط زواج الصغيرات› 
يحاربون تعدد الزوجات» يحاربون تزويج كبير السن» يريدون أن يقللوا 
من الزواج مهما أمكن؛ حتى ينقطع» ويكون الذكور والإناث مثل 
البهائم» هذا الذي يريدون؛ فتزويج الصغيرة لا إنكار فيه إذا انضبط 
بالضوابط الشرعية» وفعله الرسول ية سيد الخلق؛ ليشرع للأمة هذا 
الشيء» فلا غبار عليه أبدّاء أما إذا بلغت المرأة -أي: حاضت -. 
فالمرأة تبلغ بالحيض» إذا حاضت» فقد بلغخت» وأقل سن تحيض له 
تسع سنين» إذا حاضت» فقد بلغتء أو أنزلت» احتلمت بالليل» 
وال فق اة اق قت عتمي عر ينيل ت ات 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (0178). 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (0177). 


تئ ٹین راان ادف عجارا [ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه ] 


إذا بلغت المرأة» فلا بد من رضاهاء ما تزوج» ليست مثل ما دون 
البلوغ» لا يؤخذ رأيهاء لاء لا بد من أخذ رأيهاء إن كانت بكرّاء فإنها 
تستأذن» البكر تستحي أن تقول: موافقة يا أبي أن أتزوج» قال كَلِل: 
« إِدنْهَا صمَاتها 4 فإذا قيل لها: نزوجك فلانا» “فسكيت ».فقن رضت 
به» أما لو قالت: لاء لا أريده» إِذْنْهًَا مكايا »» وأما الثيب» 
فلا تزوج حتى تصرح بالرضاء تقول: نعمء أريده. اعقدوا لي عليه 
أو ما أشبه ذلك لا بد من التصريح» فخذوا هذا: الصغيرة التي دون 
البلوغ يزوجها أبوها - وليها - من غير إذن؛ لأنها ليس لها إذن. 
يزوجها أبوها خاصة. وأما من بلغت» وهي لم تتزوج - بكر -» فهذه 
تستأذن» فمعناه: أنها رضيت» فتزوج. 

وأما الثيب» فلا بد أن تصرح بالرضا والقبول؛ لأنها عرفت الزواج. 
وأيضًا لا يمنعها الحياء من أن تصرح بالقبول أو الرفضء» فهذا هو 
التقسيم في تزويج الأيامى وتزويج البنات» قال الله تعالى: 9 وأتكحوأ 
الأب ينك وَالَلِحِينَ * النور: »)٣۲‏ فالرجل الذي ليس له زوجة يقال له: 
أيم» والمرأة التي ليس لها زوج يقال لها: أيم» قال تعالى: ¥ وأتكحوأ 
الى فك واد اض ف ارک # [النور: ۳١‏ يعني : المماليك . 

وإذا زوجت المرأة من غير رضاهاء فلها الخيار؛ إن شاءت» أمضت 
وإن شاءت» فسخت؛ دفعًا للضرر عنها . 


.)591/1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه] o4‏ آلجُزءالتالف 


وفي «(السنن» عنه ىي أنه حير بكرًا وَوَحَهًا أبُومًا وَهِيّ 
- ر 
كارهّة ۱۲۲۱1]. 


> يرم > 0 223 وى ر ر ءَ ه ىلل سم 
وثىت عنه: ( لا تنکح البكر حتى تستأذن» وإدنها أن ا" 


aH > َم‎ 


وَقَضَى أن الْيَتِبِمَةَ تستَا lS‏ ولا ينم بَْدَ اخيلام ) ]ل 
فدل على جواز نكاح اليتيمة» وعليه يدل القرآن ]١777[‏ . 


امرأة زوجها أبوها وهي كارهة» وجاءت إلى الرسول كَل أخبرته 
بذلك» فأعطاها ية الإذن في أن تفسخ» إذا لم ترضا لها حق الفسخ . 

فدل على أن المرأة البالغة إذا زوجت من غير رضاها أن لها حق 
الفسخ» العقد صحيحء لكن يبقى لها الخيار. 

[١1؟5١]‏ اليتيمة: هي التي ليس لها أب» توفي أبوهاء هذه تستأذن 
أيضاء إذا رضيت بالزواج» تزوج» لا يقال: إن هذه يتيمة» وتجبرء 
لاء لها حق الاختيار . 


[1؟؟١١]‏ اليتيمة هي التي مات أبوهاء وهي دون البلوغ. أما إذا 
بلغت » فقد زال عنها اليتم . 
]١١7[‏ يدل القرآن؛ لقوله  :3#‏ # تاا الاس يك الى کک 


ع 


من َف وود ولق 57 زوجها وت ا رال کشرا و سا و الله الزى ء 9 


(5) کچ ايوق داود رقم ,)5١95(‏ والنسائي رقم (6755).» وابن ماجه »)۱۸۷٥(‏ وأحمد 
(5/ 27076). والدارقطني .)۳۳۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري رقم »)0١75(‏ ومسلم رقم .)١519(‏ 

(۳) أخرجه: ابو داود رقم (۲۰۹۳)» والترمذي رقم »)١١١9(‏ وأحمد .)595/١5(‏ 

.)555( أخرجه: أبو داود رقم (78177)»الطبراني في المعجم الصغير رقم‎ )٤( 


تیر oo E TEI‏ [ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه] 


وفى «السنن) عنه علة: ( لا ِکاح رل بول 1۲41[ 


ا 9 31 2 ع رقيمًا KEE GR‏ انم | 7 5 تدوأ ايت 
| امم إل أنويك ل كد خو کیا © إن قم آلا 
قيطأ ف لل یکا ما اب ل مالعل مت وفلت رث ن حنم ل 
< بوه رر ر 0 > rS‏ دل دن 2 تعولواً © [التضاء ا 


7 
ع 
- 


فلا يستهن» ويقول: إن هذه يتيمة. ويضيع حقوقهاء إذا خفت مجرد 
خوف أنك لا تعدل معهاء فلا تظلمهاء ولا تتزوجهاء تقول: هذه تحت 
ولايتي. آنا أريد أن أتزوجهاء لاء ع اود هد الخيار لها 
هي» فلا يقال: إن هذه يتيمة: #8 وستفنونك a‏ الله ب 
فيهنَ وما يتل عَلِيحكْمُ ف الكتب فى يت السا الت لا نوو 
كيب لَهِنّ وَرَعَبُونَ أن تتَكحُوشنَ © [الساء: 1157 . 

لا يجوز له أن يظلمها؛ لأنها يتيمة» ولا تدافع عن نفسهاء وأنه ولي 
عليهاء لا يجوز له هذا. 

[:؟١١]‏ من أحكام النكاح: لا بد من العقد بالإيجاب والقبول؛ 
الإيجاب: وهو الصادر من الولي. والقبول: وهو الصادر من الزوج› 
هذا عقد النكاح» ولا بد من شاهدين عدلين يحضران العقد» ولا بد من 
ولي للمرأة؛ فالمرأة لا تزوج نفسهاء لا بد من أن يزوجها وليهاء 
قال کل: « لا ناح إلا بِوَلِي وَشاهديٰ دل »» فالمرأة لا تزوج نفسهاء 
ولا تزوج المرأة المرأة» لا بد من ولي من الرجال» والله 8# قال: 


,):٠١ا/ه( وابن ماجه رقم ( »© وابن حبان رقم‎ ©» ١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)١۱۹/۰۹( والطبراني في الأوسط‎ 


[ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه ] o۳٦‏ الجزْءالعَالك 


وفيها - أيضًا -: « لا تَرَوّح الْمَرْأَةٌ نَفْسَهَاء قَإن الزَّانيَةَ هى التي تَرَوج 
نَمْسّهًا »]۱١٠٠١[“»‏ وحكم أن المرأة إذا زوجها وليان» فهي 


للأول7751١].‏ وثبت عنه أنه قَضصَى فِي رَجَلٍ تَرّوّجَ امُرَأةُ وَلْمْ 
يَفْرِضٌ لَهَا صَدَاقًاء وَلْمْ يحل بها حى مَاتَ [۱۲۲۷]ء 


9 ویک . هذا خطاب للرجالء وکح الأب يدك وَأصَلِمِنَ 4 
[النور: ۳۲]» هذا خطاب للرجال؛ هم الذين يتولون عقد النكاح. لا تتولاه 
التساء. 

[1775] وفي الحديث الآخر: «أُيمَا امْرَأَةٍ تكح بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا 
فزکاحها بَاطِلٌء فَنْكَاحَهَا بَاطِلُء فَنِكَاحُحهَا بَاطِلٌ»”''. كررها کل ثلاث 
مرات» فلا يجوزء هذا مذهب جمهور أهل العلمء وإن كان عند 
الحنفية قول أن المرأة تزوج نفسها؛ فهو مرجوح» مرجوح بالأدلة. 

1 1 إذا زوّجها وليها؛ مثل: زوّجها أخوها الكبير» ثم زوجها 
أخوها الذي هو دونه» أو شقيقهاء فهي للأول. الكلام على العقد 
الأول أما العقد الثاني» فهو باطل؛ لأنه صادف امرأة معها زوج . 

]١771[‏ إذا عقد على امرأة عقدًا صحيحًاء ثم مات قبل أن يدخل 
بهاء فإن هذا الموت لا يبطل الزواج» لها ميراثها منه» وتعتد علة 
الوفاة» بهذا قضى رسول الله كلد وقضى به ابن مسعود بء ولم يَعلم 
بالحديث» فلما بلغ بالحديث» فرح بذلك فرحًا شديذا . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (۱۸۸۲). 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۲۰۸۳)» والترمذي رقم »)١١١7(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۷۹)» 
وابن حبان (738577/5). 


ا E AES‏ [ فصل في أحكامه في التكاح وتوابعه ] 


ت سي مومس ىم )رس 072 رية سلا سه ^ سوس Pr,‏ : ےو ع م 04 
أن لها مهر نسائهاء ولا وكس ولا شطط. ولها الميراث. وعليها 
و ا o‏ ص 260 
العدة أَرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرًا ”2 .]١778[‏ 
و 
٠ ٠‏ ع _ - > هم اه ل رن ت افا ود 
وفى «الترمذى» أنه قال لِرَجل: «أترّضضًى أن أَرُوجَكَ فلانة؟ ». 


و 
٥‏ 0 0 3 و 
يو 


قال: نعم. وَقَالَ لِلمَرَأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أنْ أَرَوجَكِ فلاتًا؟ »» قَالَتْ: 
ماه > م م ّم مع س م2 دي يت داس و ,2 موه س؟ .همه وس 
بعمء فزوج احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يبسر ص لها 
صَدَافَاء وَلْمْ يُعْطهًا شَيْعَاء فَلْمّا گان عِنْدَ مَوْتِهِ عوّضها سهمًا له 
بخيبر » "۱۲۲۹1]. 


[ إذا كان سُمّی لها مهرّاء فلها المسمیء وإذا لم يكن سُمَى 
لها مهرّاء يُفرض لها مهرًا مثل نسائها: أختهاء عمتهاء خالتها. 

[84؟1١١]‏ المرأة لا بد لها من الصداق» ليس من الضروري أن يسمى 
عند العقد. لكن لابد من الصداق» فإذا لم يسمء يفرض لها صداق 
0 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم »)۲۱۱١(‏ والترمذي رقم »)١١56(‏ والنسائي رقم (0589)» وابن 
ماجه رقم (۱۸۹۱)» وأحمد (۳۰۸/۷). 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم .)5١١1(‏ وابن حبان رقم (40175)» والحاكم في المستدرك 
(؟/198١).‏ 


[ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه] o۸‏ لجُرْءا عالت 


فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية 
الصداف [ 1١77١‏ وجوار الدخول قبل التسمية. واستقرار مهر المثل 
بالموت. وإن لم يدخل بهاء ووجوب عدة الوفاة» وإن لم يدخل. 
ونه أخذ ابن مسعو د وأهل العراق. 

وتضمنت جواز تولى طرفى العقد[١١١۱]ء‏ ويكفى أن يقول: 
زوجت فلانًا بفلانة. مقتصرًا على ذلك. 
أريعًا ۱۲۳۲1]. 

]١ ١7٠ [‏ النكاح يصحء ولعمن من شر وطه تسمية الصداق› يصح › 

[3 لأن الرسول بيا تولى طرفي العقد. 

]۱۲۳١[‏ كانوا في الجاهلية يتزوجون نساء كثيرات دون تحديد 
العدد» فلما جاء ا حلد ف أربع زوجات : فَأنكحا ما 

كن النساء ف ولت َه 4 لالساء: م 


1 أسلم وعنده أكثر من آربع» يتخير من الأربع» والباقي يتركةء 
هذا هدي الإسلام في تعدد الزوجات . 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم ,)5521١(‏ وابن ماجه رقم (؟1965١),‏ والبيهقي في السنن الصغرى 
رقم (9/ ١‏ ه). 


لك د 4م [ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه ] 


وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما "۱۲۳۳1°]» 
واللواحق» وهو قول الجمهور. 


وذكر الترمذي - وحسنه - عنه: (إِذَا تَوَّوّجَ العَبْدُ بِغَيْر إذن مَوَالِيه 
فهو عَاه .]١754['7”»‏ 


ED كانوا في الجاهلية لا يفرقون. مسا‎ ]١77[ 
والخالات» جاء الإسلام. وأبطل هذا: ( لا يجَمع بين ين المَرْأَةٍ وَعَمََتَهًا‎ 
وفي القران: وان ا‎ EE, ولا ب المَراة‎ 
لكين 4 [النساء: ۳٣۲]؟ م من المحرمات. إدا أسلم وئحته أختان بناء على‎ 
عقود الجاهلية» يخير بينهماء فيختار إحداهماء ويفارق الأخرى.‎ 

]١١5[‏ نكاح الكفار لا نتعرض لهء ولا نقول: كيف تمت؟ وما 
هي كيفيتها؟ لا نبحث عنهاء بل يقرون على أنكحتهم» لكن يمنع إذا 
كان فيه مانع يعدل؛ مثل: الأربع من العشرء من العشرين» إذا تزوج 
أختين» يختار إحداهما يعدل فقط. وأما أصل العقد» فهو كما اتفقوا 

لم يكن الرسول كَل يفرق بين الكفار إذا أسلمواء لم يكن يسألهم عن 
عقودهمء. ويفرق بين الزوج والزوجة. لح ال ار 


ر کر تي تي 


يكن ية يفعل هذا . والله يل قال: ا وامراثة, كَمَالَةَ الحطبٍ که السد: ؛]» 


21 أخر جه : الترمذي رقم (۱۱۲۹)› وأبو داود رقم «((YYET)‏ وابن ٠‏ ماجه رقم (١1ه146١).‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۲۰۷۸)». والترمذي رقم »)١١١١(‏ وأحمد (۱۲۲/۲۲). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم 2»)0١١9(‏ ومسلم رقم .)١508(‏ 


[ فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه] آلجُرْءا لتَاليفٌ 


انتهى. والله أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين .]١778[‏ 
2 2 2 2 


سماها امرأة له» وامرأة فرعون -أيضًا - سماها امرأته» لا نتعرض 
لعقودهم» إلا إذا كانت تخالف الإسلام؛ مثل : إذا تزوج أمهء تزوج أخته؛ 
مثلما عند المجوس» هذا يفرق بينهم . 

العبدلا يزوج نفسه: #8 وأنكحوأ الأب نك وَالضَلحِينَ ين عبار 
ومركم 4 [النور. ١‏ يزوجه مالكه. ليس هو الذي يزوج نفسهء العبد لا 
يزوج نفسه» الذي يزوجه وليهء وهو الذي يملكهء فإذا زوج العبد نفسه. 
تفده باط .. 

]١75[‏ انتهى هذا المختصرء وإلا فزاد المعاد متبق فيه المعاملات 
- أيضًا -» ولكن - الحمد لله - أخذنا منه هذا ال استفدنا منه . 

تم بحمد اللهء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» في مغرب 
الأحد الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول من عام ألف 
وأربعمائة وأربعة وثلاثين للهجرة النبوية المباركة . 

2 2 2 4 


بی تیت ا الك حبرا [ فهرس الموضوعات ] 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم 
فصل في غزوة بدر الكبرى 


غزوة أحد ف 
فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام ۳٠‏ 
بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد 3 
فصل : ولما انقضت الحرب» انكفأ المشركون» ١‏ 
فصل في غزوة الخندى ۱٦‏ 
قصة العرنيين ۱۷٥‏ 
فصل في قصة الحديبية ۱۹ 
فصل في غزوة خيبر 

فصل في عَرْوَةٍ المح الاأغظم 0۹ 
فصل في غزوة حنين 1 يفف 
قصل في غزوة الطائف 1 
فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من فوائد 0° 
فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا ۳0 
فصل في حجة أبي بكر الصديق ذه سنة تسع بعد مقدمه من 
تبوك› 4۷ 
فصل في هديه َة في علاج حر المصيبة ١‏ 
فصل في هديه َة في علاج الكرب والهم والحزن رفو 


ا الت تند 14 آلجَرْء الات 


الموضوع 


فصل في هديه بيه في علاج الفزع والأرق 
فصل في هديه يه في أقضيته وأحكامه 
فصل في حكمه َة بالغنائم 
فصل في حكمه بي في قسمة الأموال 
فصل في حكمه يإ في رسل العدو أن لا يقتلوا ولا يحبسواء 
وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقض 
فصل في أحكامه ية في النكاح وتوابعه 
فهرس الموضوعات 
© © © هه 


